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بار مم 
هزه دراسة حل ذه قُ « معلقات المرب 4 وهى تلاك القعايد الطوال 
للأثورة عن أعلام الشعراء فى المصر الجاهلل . 
ولأشمر الجاهلى 4 :4 المرهو 49 سس ماوق كن أدب المرب طوال حياتهم 
التار خية منذ ذلاك الزمن البعيد الذى عاشوا فيه فى حدود جز بر نهم أو أطرافها 
لا.يتجاوزونها إلا لماما » إلى المصور التى انتشروا فيها فى الأرض حاملين 
أضواء الإسلام الذى حولوا مشاعله ان عياف البقاع 4 وتقاليد العرو بة الى ر و 
فى ظلاها » والتى ورنوها عن أسلافهم الأحاد . 
وكأنما ورث العرب طبيءة الحرص على هذا التراث الأدبى » <تى أصبح<ت نجحرى 
ق دمامم وتتنقل ف أصلامهم 6 فأم بفقدوها 2 غهم من عصورم 4 أو ف هر 
أمصارهم » فا من عصر من عصور التار يخ الطو يلة التى عاشت فبها الأمة العر بية 
إلا وقد برزت المناية فيه .بالشعر الجاهلى بروزا وانيما » على الرغم من الأحداث 
ااتى كارت اس مهللاف 9 هله الأمة 6 وتغرف صفوفها ( ونهءدث لولل مها 0 وتعود 
بها القبآرى فى ميادين السياسة والاجماع ؛ وميادين العلم والمعرفة » حتى صارت 
أوطانهم مطمها للغزاة الذين كانوا يتوزون فرص الضءف فيستغلونها » ومواطن 
ول تستطم تلاك الأحداث السكثير ة والحطوب المبيرة أن تغثى على ذلك 
التراث الأدبى الحافل » ولا أن تفسى العرب تعد هذا الأدب بالرواية والمنظ 


عع :18 سهد 


والمدارسة ؛ لأنهم وجدوا هذا الأدب ركنا من أركان حضارتهم الفنية » وثقاقتهم 
الأدبية . 

ولا بزال الشمر الجاهلى يحظى بهذه المنزلة فى زمائنا » فى جميم البلاد الناطقة 
بالضاد » وغيرها من البلاد التى تمنى بقار يخ هذه الأمة » ودراسة حضارتما 
ومقوماتهاء سواء أ كانت تلاك الاراسة تستهدف المعرفة اللحردة ؛ والبحث الذى 
براد به استهام حلقات المعرفة بالشعوب » والمضارة الإنسانية » أم كانت تربى 
إلى حقيق غرض مادى من أغراض السيادة والاستغلال . 

ذلك أن الشعر الجاهلى - وهو أبرز فنون الأدبالمربى - يمد أم مصدر 
من المصادر التى يستمد منها البادثون فى تار عم هذه الأمة وحضارتها » ولذلك 
عنيت الكليات الجامعية » ومعاهد التعلم العالى فى الحواضر العر بية وغيرها 
بدراسة هذا الأدب رسعت دزا 1 أن مدارس التملي العام » تشغل 
مكانا ملحوظا بن مناهج ناريخ الأدب . 

وكان من أسباب تلاك الءناية أيضا أن النظام الذى سلكه أولئك الشعراء 
الأولو ن فى نظم ذلك الشمر » ظل هو الطراز الذى تتطام إليه أنظار الشعراء 
فى العصور التالية » وظل هو النظام المتبع والطراز الحتذى فى التمبير الشعرى عند 
أمة العرب منذ أقدم الءصور إلى الوقت الذى نعيش فيه » ولم يستطع الشعراء 
مم تباعد الزمن واختلاف البيئات أن مخرجوا على تلاك النظم والتقاايد التى سنها 
الشعراء الأولون فى ذلاك الزمن البعيد . فأوزان الشمر لا تزال هى تلاك الأوزان 
القديمة التى نظم الجاهليون شعرم عليها » ونظام القافية الموحدة لا بزال كا هوء 
إذا استثنينا بض اولات لاتخفف من فيود تلاك الوحدة التى تكاف الشتفلين 
بصناعة الشعر ثقافة أغوية» ومعرفة بعدد كبير منمفردات الاغةومترادفاتها يصلح 


لاخقيار ما يلام الممانى » وما يلانم حرو ف القافية التارة . وإذا استثنيناحاولات 


أخرى كلش بدو هذه القاقية اللاو شكلت ين لتو الإزق» فنا برسم 
بالشعر للرسل أو الشعر الخر أو الشمر المنثور . وإن كانت تلاك الحاولات 
م تستطم أن تطغى على التقاليد الأصيلة فى بناء القصيدة» تلاك التقاليد القى 
سنها الأولون » وجرى علمها الشعراء فى المصور التالية التى ازدهر فمها الشعر 
و الأدب : 

ولسكل هذا عظمت العناية بالشمر الجاهلى فى أيامنا » كا عظمت فى المصور 
السابقة » بعد الإحساس بالصلةالوثيقة التى تصل حلقات هذا الشمر بءضنها ببعض » 
وأن على دراس الأدب الحديث أن يقف على تلث التقاايد » حتى يستطيم أو 
محدد محاولات التحديد » ورسرف محجالات التقايد . 

واقد كانت .« العاقات » هى الصورة الأخيرة التّ, اتوت إلمها تخارب 
الجاهايين فى التعبير الشعرى » ولذلاك فاقت شهرتما شهرة ما سواها من الشعر 
الجاهلى » بل الشّعر العربى على الإطلاق ء وأصبح لأحابها من الذكر فى تاريخ 
الأدب العربى مالم يظفر به غير هم من الشهرة وذبوع الصيث . 

ومن الممكن اعتبار :لاك الصورة التى وصلت مها إإينا المعلقات الصورة 
السكاملة لاشعر العر بى » با اجتمم لها من حسن الوزن » وجودة القافية » وقوة 
المعاى » وحزالة الألفاظ » ومتانة الصياغة . وكانت تلاك الصفات هى السدب 
فى أن ينظر الشءراء العرب دائًا إلى تلك الصورة الثالية التى رأوها فى المعاقات: 
أن حاولوا محا كاتها فى تعبيرهم الشدرى عن عواطفهم والامهم واماهم 
ووصف مجتمعانهم ؛ كا ء_برت تلاك امماقات أقوى :عبير دن أمانى النفس 
وعواطنها وانفعالانها » وكانت أصدق صورة للاجتمم الأذى عبرت عنه فى ذلك 
الشمر القوى اراثم ؛ كا كانت >تمعا لألفاظ الاغة العربية » وأساليب التعبيرسها . 


ومهذه النظرة نظر إلمها علماء الاغة وعاماء الأدب الذين اتخذوا مها مواطن 


سد 8 مكح 


الاستثمهاد على حة الافظ وسعة الأسلوب » ومقياسا من مقاييس النشريم الاغوى 
وكانوا على حق فا ذهبوا إليه » إذا كانت صعة ذلك الشعر مما لايقبل الجدل , 
اصدوره عن أسحاب الاذة الأصليين » الذين وضموا أافاظيا » واصطاحوا على 
مفموماته! فى الاستعال » ودلالاتها إن ههى ركبت ' ووضم بمذعها إلى جوار 
بض » واءتلاف تلاك لمقاه إذا تغير الوضم »أو اختلف الضبط . ولم يكن 
لأواءك لذن جاءوا من يعدم أن غيروا عليوم ما وضعوا وما ارتصوامن تلك 
الدلالات أو تلاك الاستعالات؛ وهم الذين أخذوا نلاك الاغةعنهم بالتلقق والتاقين . 

وكذلاك نظر نقاد الأدب إلى هذه العاقات » لأنهم إنما يضءون مقاييسهم 
وفقَا لجموعة التقاليد التى سدم االأدباء ٠‏ و ينظرون إلى الغلواهرالمشتركة واللخصائص 
الفنية» ايقيسوا ما ينشأفى عصورم ا كان قبلهم » ومعنى ذلك أنهم لا يبتدعون 
حديداً فى تلاك القايس ؛ وإما يستكشفون من طبيمة التراث الأددى تلاك 
القاييس با يجممون منه من أسباب الجال أو القوة أو الوضوح . وقد رأوا 
الإجماع ينمقد هلى نوافر تلات الأسبابفىشمر المعلقات » باعتراف البيثةالتى أ نشدت 
فمها » واعقراف الخبراء بعميق:أثيرها فى نفوس الذءنعاصروا قائامها» ورأوابأنفسهم 
التحارب اليّى عبرت عنها تلاك اأملقات . 

ويبدو أن هذا التقديس- وإن كانت له أسباءه الوجمهة - كان2طراً على 
الثمر الم بى فى عصوره كلما . ذلك لأن اعقران الملماء والنقاد » بل واعتراف 
الثمراء أنفسهم » بعظمة تلك المعلقات » وجودة الفن الشعرى فيها » كان 
هو الذى دعا الشءراء فى سائر العصور إلى محا كاتهاء والأخذ بنظامها فى طريقة 
النغم ٠‏ وفى تعد دالأغراض فى القصيدة الواحدة » بل وفى بدء قصائدهم بوصف 
الدمن والأطلال ؛ وجوب اافلوات على ظلمور الابل والمطاياء وغير ذللك مما كان 
حقيقة واقعة بالنسبة لاجاهلوين فى بداوتهم » وكان كذبا وتدليسا بالنسبة اغيرهم 


من الشعراء الذبن سكنوا الحواضر العامرة. » وعاشوا فى الأمصار القى تمعج 


بصنوف الهياة وألوان الحضارة . ومن هنا فقَد كثير من هذا الشمرمات الأصالة» 
وبدا تعبيراً عن عواطف مصطنمة » وتجارب كاذبة » وفقد تبما لذلك تأئيره 
فى نفوس الأفراد والجاعات يمن إسوهو نه | و بفرءونه 6 إلا بالقدرالاى إسكر هون 
به ذكريات الشهر القدريم ؛وذكر يات الأسلاف الذين عيروا مهذا الشءر » 
أو عبر عنهم ذلاك الشعر . 

وأينا ما كان الأمر فإن هذه المملقاتقدحظيت بتقدير علماءالعرب وقاده؛ 
ماتعهدوها بهمن الهف ظ والرواية؛وعءا بولوه من شر حم الغامض من مفرداتها وئرا كيمها. 

وقد عهد إلى قسسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم القيام بإلقاء بعض 
الخاضرات فى موضوع من موضوعات الأدب الاهلى » فاخثرت « المعلقات » 
موضوعاً لتلاك الحاضرات » التى كانت خلاصتها هذا البحث الذى أنشره اليوم 
فى هذا الكتاب . 

وقد نظلمت البحث ف المعاقات فى أر بعة فصول : 

فى الفصل الأو ل شرحت مداول افظ « المعلقات 6 الذى أصبح مصطلحاً 
وقد عنيث فى هذا الفصل بتوثيق امعلقات» واستعرضت الاراء القهدارت «وفاء 
وفندت الأقوال القى تشكلك فى صعةئبوتها » أو فى نسبتها إلى أصحامها » ؟6ااطهأ نت 
إليه من الهج والأسانيد . 

وفى الفصل الثانى عرضت لأحاب المعلقات » وذ كرت تارم حياتهم 
ومنْزاتهم بين الجاهلبين » وموضوع كل معلقة » وأغراضها ؛رأم خصائهمها » 

وأتبعت ذلك «اانصوص السكاماة ور معلقة ؛ معتمد؟ على أصحالروايات »حتى 

لايضطار القأرىء إلى القاس نلك النصوص قْ عادر ا درف ول لاتتيسسر له 


وافتصرت من هذه المماقات على السبع التى اتفق عامها معظٍ الروأة 4 وصرفت 


د اخ د 


النظر عن القصائد التى كانت موضم خلاف بين الرواة فى اعتبارها من الملقات . 
وخصعت الفصل الثالث لدراسة الجتمع العربى والمياة العر بية فى شى 
مظاهرها» كا صورتمها المعلقات » وفى هذا الفصل ذ كرت ماف المعلقات من أعماء 
المواضمع والجبال والرياح والسحاب والمطر ولمياه والذبات والحيوان » وأيام العرب 
وحياة الحرب والسلام » وأدوات القتال » ومنزلة المرأة عندهم » ومظاهر الحضارة 
فى الحياة الجاهية ... 
وكل ذلك استخرجته من نصوص المعلقات نفسها » ول ألأْ إلى مصدر 
آخر سواها . 
وفى الفصل الزابع درست الفن الشعرى فى المعلقات » وعرضت فيه لنظام 
المعلقات وأوزانها وقوافهاء وألفاظها وأساليمها » ومعانمها وأخيلتها ... 
وقد حرصت على أن تسكون هذه الاراسة دراسة موضوعية » :متمد على 
النص وحده » وتَأَخَذ منه مايستطاع أخذه فى غير تعمل ولا إسراف ف التأويل » 
أو تحميل للألفاظ مافوق طاقتها من لا<تمال ؛ ولذلاك لم أحاوز شمر المعلقات 
إلى غيره من المأثور من الشمر الجاهلى » حتى :كون دراسة موضوعية عميقة 
متخصصة. وقد استهءنتث ببعض شر وح المملقات وفى مقدمتها كتاب« نهاية الأر ب 
من شرح معلقات العرب» لانءسانى» وكتاب « شرح القصابدالعشر» لاتبر برى . 
وأرحو بعد ذلا أن أ كون قد وفقت إلى خدمة هذا اللون من ألوان 
الأدب الذى اعبر به العرب دائماء على درجة قريبة من السكال . 


وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت و إليه أنييب ,© 


1 ر بيع الأول ما ١‏ ه 4 5 
0 الجديدة 9 روت ربانم 


وار م86 ١‏ مم 


سد ارس لآب انرق انهم امك قلرازه وخينوعاتمي المباننات 
التى كان ها بأصل وضعبا اللغوى دلالاتها الخاصة » وكانت ‏ فى هذا 
الأصل اللغوى ‏ صفات صالمة لأن بوصف ها كل شىء اجتمع فيه ما يجعله 
صالحاً للوصف بها . 

ولكن تلك الحائق الامو ية فى دلالة تلك الأافاظ على معانها توارت 
فى عرف هذا الأدب وفى عرف دارسيه » وأصبح ها مدلولات خاصة عندمم » 
ومفاهيي محدادة ؛ لا يكادون يقصدون سواها عند إطلاقيا » ودخلت بسبب 
هذا الاستمال فى باب « الحقيقة العرفية » ؛ وأصبحت مصطلحات تدل على 
معان خاصة معروفة عند دارسى هذا الأدب وعند مؤرخيه . 

وقد أصبحت تلك المصطلحات تطلقى مده على محموءات من الأعمال 
الأدية ع #ضليا روابظ :بن الوضذة: اق أغراطيا أو أفكازها أو أسلرت تالفنا 
فأنت نجد فى هذه الجموعات ما أطلقوا عليه أمئال مصطلحات « الحوليات 4 
و« الاءتذاريات » وه النقائض » و « المحاشميات » و « الديفيات »© . 


وأشباه هذه الألقاب والمصطلحات مماله منى خاص ف الدب العربى وتار ممه . 


ومن أقدم هذه المصطلحات التَى عرفها تار يخ الأدب العربىاءظ(المعلقات) 


داو ها 


الذى كان فى الأصل اللغوى وص صا حا لكل شىء يعلق ء ثم أخذ 
اللفظ طريقه إلى الأدب» وأصبح يطلق على مجموعة معروفة من أقدم القصائد 
التى أثرت عن ول الشعر العرى » فى العصر السابق لعصصر الإسلام » الذى 
يعرف فى تارريح الأدب العرنى بالعصر الجاهلى .. 
وأصحاب هذه ( المعلقات ) عند بعض الباحئين سبعة من الفحول المقد مين , 
وهم كم أحصاهم ابن عبد ر به ٠‏ صاحب « المقد الفريد » "'* : 
-. 1 7 ا : - م د و 1 
ناك من ذكرى حبيب ومتزل 2 بسقط اللوى بين الدخول لحوامل 
)١(‏ زهيرن أبى شساَى » ومعاقته قصيدته التى أوها : 
م م اعيمع مب ,ل َ - 2 ًَ 
امرى ام اوى دمنة لم 7 حومانة الد.* فالد* 
ال ال لي ا اكد اا 
أ 4 سََ 
(*) طرّفة ءن العبد » وممعلقته قصيدته التى أوها : 
م 00 ال ا ان 
لحولة أطلال برقة مسر تلوح كباتي الوشم فى ظاهر اليد 
0 عنارة بن شداد العسبى” 4 ومعا-قته قصيدته الى أولها : 
6 الءم ١‏ 2 » 1 5 فت الدا.” - 2 (5) 
هل در عراة من ماردم م هل عرفت الدار بعذ وهم 


0 خجمرو بن كلثوم 4 نا نه قصيل ته الَقى أوها : 


مس ويا 


) ه١‎ 5١ العقد الفريد 58/7 ( المطبعة الأزهرية الممرية - القاهرة‎ )١( 
(؟) الذى ذكره صاحي العقد أن معلقة عنترة ه‎ 
: إلى بيته‎ 


ى قصيدته « بادارعيلة . . © يشير 
يادار عبلة بالجواء تكامى 2 وعمى صباحا دار عبلة واسلمى 

وهوثانى أببات العلقة » أءامطلعها فالمكبورماذكرته . ولعل وثم صاب المقديرجم إلى مافى هذا 

البيت من التصريم . 


ا 
ألا هُْبّى بصّحنك اصبّحينا ولا تق حور الأثدرينا 
() لبد بن ربيعة المامرى” ٠‏ ومسعلقته قصيدته الى أوها : 
عقت الدباث حلها فقامها ص تيد غَاطها فرجالها 
)٠7(‏ الحارث سارة »؛ ومعلةته قصيدته التى أوها : 
20 نيا" أسيلة. عرياثاق, عله هته الثواء 
و الزوزف 6شارح المعلقات نوافق ماذ كره ابن عبدر بعفى العلقات وأصحاءها 
بوعددها على التحو السالف . 
أما أ وزيد محمد ن ألى الخطابالقرشى » صاحب « جمهرة أشه آر العرن »6 
خإنه حمل أصحاب المحلقات ثمانية لخول » سقط من هؤلاء السبمة الحارث 
:ان 0 ؛ ودضيف التابغة الأبيانى » و تحمل معاقته قصيدته الى 0 
عوجُوا شْيُوا لثمم دمنة الدار عآذا رن من ا 'ى وأحجار 
كا ضيف الأعشى » وتجصل اه قصيدته أل تى أو" : 
ما بكاه الكبير بالأطلال ودراك. وما د خراك 
أما سائر المعاقات ء وهى الست الباقية » فإنه يشارك فيها غيره من الشراح 
.والرواة » فى أسحامها وسطالعها على النحو الذى سبق . 
ويضيف أنو زكريا التبريزى إلى هؤلاء النسعة عبيد بن الأبرص ٠‏ وملعقته 
“قصيدته التى أوطا : 


)١(‏ جهرة أشعار العرب 57 ( المطبعة الرعانية ل القاهرة ١955‏ م) 
)١‏ الصدر اللابق :“لانم 


5 7 7 ف ا وخ نر 
أقفر من أصله ملحوب طلقطبسيت لذ بوب 
وذ كر أبو جعفر النحاس (معمم) وهو من شرام المملقات أنها سبم » 
وأن بعضهم أضاف إلها قصيدنى النابئة والأعشى » وإن لم يمعدهمامن 
المحاقات . 
أما ابن حلرون 6 ولا بيذو فى كلامه ا الجرم والتئبت من صاب المعلفات 4 
بل ختارمن مجموع الأقوال السالفة أقوالا يلفقها » ويضيف إلمهم اسما يتفرد 
بذكره » فى قوله : « . . . كا فمل امروؤ القيس بن حر » والنابنة الذبيالى » 
وزهير نَ ألى سامى 6 وعذكره ن شداد 4 وطرفة ن الميد 4 وعلومة سن عيده 6 
والاعشى 64 . 
شاعر بن نعقد إجماع الرواة على عد ها من أصحاب المعلقات » وها : مرو بن كلثوم » 
وأبيد بن ر بيعة . 
كا بحده قد زادهم شاعراً » لم يذ كره غيره ‏ فها نعلم - بين أححاب المملقات 
وهو علقمة بن عبدة ؛ ول يذ كر قصيدته التى عد مها من أسحاب المملقات ٠‏ 
ودلالة فقد التثدت عنده فى إ!حصاء المعلقات » أنه بعد أ نأحدى أوائكَ ااسبعة 
الذن اختارهم » عطف علهم بقوله”'". «وغيرمم من أصحاب المعلقات السبع» . 
فسكيف يكونون سبعة ؟ ومحصمهم سبعة ؟ لم بشير إلى غيرهم من السبمة ؟ ! 


تن تخ تنا 


على أن هذا الاضطراب الذى يبدو من اختلافهم فى المعاقات وفى عددها 


) «قدمة ان خلدون ١مه (طبعة التجارية  القاهرة‎ )١( 


وق. أصحاا أو إحصائهم الاسولنا ء» فرما مندُؤه فى الواقم هو الاعماد على 
يدورون فى فلك العدد » ومن شذ عنه مهم شىء » فقد يحد من اليسير عليه أن 
يجدله بديلا ؛ ولا سما إذاكان ذللك البديل الذى وضم موضم ماشذ عن الذذكر 
مكانة عرموقة , مثل مكانة المتفق عليه أو مايقرب منها » عا فيه من الصفات 
والخصائص » التى تحمل محال الخلف بينهما ضيقا دود ٠‏ 

ورعا يكون بعص هله الوصايد موضوعا نحت ألقاب أو نض طليدات أخرى 
عندك بعص العاماء 0 وهذه الألقاب والمصطاءدات تدل على الاودة 6 ومن أمثلة ذلك 
قصيدة عبيد بن الأأرصء التى عدها بعضمهم من المملقات » فقد ذ كرها أبو زيد 
الممرشى صاحب الجهرة نحت لقب « الحهبرات » وتلاتك « اعجمهرات 6 تلى فى 
رتبب ذ كرها « المملقات » عنده . 

والتسلم تجواز مثل هذا التصرف فى تلك الهدود اأشار إلمها * سيب 

: : : 

ما يعترى الذاكرة من الذفلة والفسيان » لا يفضى ما إلى إن كار هذه المملقات 
أورفقنها عهلة : أورفطن'ما اتفق عليه منبا» كا سيأ ى .باق ذلك تقضيلة: 

ول تسكن كامة (العلقات) وحدها فى البى أطاقت على تلك القصايد 
المشهورة , بل إن لطا ألقابا أخرى تدل علمها » وتشارك فى عرف الأدب افظ 
:(المعلقات )وى مداواما! الأددبى ؛ وإنكانت أقل منها ذبوعا وجريانا على 
الألسنة . 

6 

فقد أطلق عليها بعض العاماء افظ ( السّبع الطوال ) . ذكر ابن خلكان 


وأخارها وأنسامها وأغاتما 6 وهو الذى قم ) السبع الطلوال ) 4 فما ذكرهأنو 
5 000 قن طايه عات : 1 : 

الطوال)”". وفى جمهرة أشعار العرب بروى أنو زد القرشى عن المفضّل أن امرأ 
القيس وزهيراً والنابئةوالأعشى ولبيدا وعمراً وطرفة » أصحاب (السبع الطوال) " . 
ووصف ابن قتيبة طرفة بن العيد بأنه 0 أجودهم طوايلة 6”*. ونقل أبن سلام. 
مقاله أصحاب الأعشى عنه > هو أ كثرم عروضاً» وأذهبهم فى فنون الشعر » 
وأ كجرع طودلة 0 

وهذه التسمية وصف اتلك القصائد بأظورصفاتها وهو الطول ٠‏ وهاك عدد 
أبيات السبع المشهورة كي وردت فى شرح العلةات السبع لارواز لى : 

40 معا-قة امرىء القيس » وعدة أبياتها ١ه‏ بيتا . 

0( عا طرفة 04 وعدد أبنائيا # ه ١‏ . 

2 مه 

(» معلفة زهبر » وعدد أبياتها > ". 

)( 1 أبيذ » وعدد أناتيا حر . 

زه( 00 حرو ن كلثوم 1 وعدد أبياتها .3٠١*‏ 

60 معانة عنترة » وعدد آناتنا اا . 


0( مملقة الخارث ن جار وعدد أياننا ؟م. 


) طدعة الحلى - القاهرة‎ ( ١٠٠١/« وفيات الأعيان‎ )١( 

0( مسجم الأدياء ١ ٠‏ /3 ( طبعة دار المأمون ب القاءرة ) 

(؟) ججهرة أشعار المرب ه؛ 

(؛) الشعر والكمراء (١517/1١‏ طبعة دار إ<ياء الكتب المر بيق ص القاهرة 4 ١*5‏ ه ). 
(4) طبقات اشعراء لابن سلام ٠١‏ ( طبعة السعادة - القاهرة ) 


د ه١١‏ هد 


ولا شك أن هذه الأعداد تسترعى النظر » وحمل تلك القصائد جديرة 
بتلك التسمية » وتدل” على خاصة من خصائصها أو خصائص قائامها » ألا وهى 
«طول النفس» التى كتاز مها عدد قليل من ول الشعر فى ساتر بيثاته » ومختلف 
عصوره . وتدل على قدرتهم الفريدة على هذا الفن الشعرى » وبمكنهم من 
زمام القواى م( بصرأفونها وي بشاءون . 

وبعال إن تسمية هذه القصاءد ( السببع الطوال ) من قعل عاد الراوية. » 
6 4+ و 2 ٍ 
الطوال » وهى : المقرة 4 وال عمران 14 والنساء 6 والمسايدة 4 والا نمام د 

4 5 . 4 1 )0 
والأعراف . واخقافوا فى السابعة أنها بونسء أو بوسف ء أو الكيف” " . 
سي 
وقد تسمى تلك القصائد ( المذهبات ) إشارة إلى أنها كتبت عاء الذهب 
وو ا ا ل 7 

وقد ذو ان رشيق سبي هله التسمية فى قوله : وكانت المعلقات تسمى 
( المذهبات ) وذلاك لأنها اختيرت من سائر الشعر» فكتبت فى القباط » 9) 
عاء الذهب » وعلقت على الكمية . فلزلك يقال : مُذْهّبة فلان , إذا كانت 
أجوة شهرو 1ك رؤلك عور اسلدمن الفلناه 77 

وقريب من ذلك قول ان عبدريه 8 ..حتى لفد بلغ من كاف المرب به 
(الشمر) وتفضيابا له , أنعد تإلى سبع قصايد خيرمها من الشعر القديم 1 فكتنتها 
عاء الذهب فى القباطى” المدرجة » وعلقتها فى أستار الكمبة . ند يقال 


. 1 0 . 6 
ملهب | ١‏ 4 مذهيةه هه . المذهياء* سلطا هاه 
به أمرىء الفيس ومذهبه رهير . والمدهيات سيم 


)م١5‎ 14٠ (مطيعة الاستقامة- القاهرة‎ ١45/9 انظر تاريخ آداب العرب للرافعى‎ )١( 

(؟) القباطى : بفتح القاف وضمها جم قبطية بضم القاف ثياب من الكتان تقب إلى 
أهل مصرالقبط بكسرالقاف ء وضمها فى النسبة على غير قياس . 

(*) العمدة 5١ /١‏ ( مطبعة السمادة س القاهرة 508١م‏ ) 

(:) العقد الفريد “ / مه 


وقال ابن بيه فى عنترة : فكان أول ما قال وصملة : 
هل غادر الشعرأه من متردام » 
' 7 سر هلا 
وقال البغدادى صاحب « خرانة الأدب » فى قول عنترة : 

١‏ أن 2 000 7 مم ثممرم ا مم 
وكان 34 أو حدملا ا حر الوقود 4 حجوانب شم 
10 ا ع ل كس ل ا لست (5) 
يقبا ين لارع عضوب كعرره زياف مثل الفنيقٍ اللكدم 


هذان البيتان من معلقة عنترة , وهى من أجود شعره » وكانت العرب 
تهنا راد هب ) بصيغة امم الفعول ‏ من الإذهاب أو التذهيب ‏ وها بممنى 
المويه والتطلية بالذهب 7" 
وهذا كلام صر سح فى أن (العلقات) 7 (الذهيات) ذ ؟ العاماء فى بعضه 
علو هذه النسمية . 
ولكن افظ ( المذهبات ) يطلقه أنو زيد القرثئى صاحب جمهرة أشعار 
البو عل مجموعة, الخو هن القضاتل: + أذ ينقل هذا الإطلاق عن الفضل 
الضى * . قال : وأما المذهيات فللا وس واعازرج خاصة . وهن" ا ده نثابت 
وعبد الله ن رواحة »2 ومالاك بن المحلان ٠‏ وفيس نْ الخطى ( واحيية 


(١)الشمر‏ والشعراء ٠05 /١‏ ( دارإحماء الكتى المربية - القاهرة 1١*54‏ ه) 

(؟) الرب : مابقى من عصارة العّر » والكحيل : القطران » ومعقداً : أوقد محته حتى 
انمقد ,2 وحشى : احتصس عمنى اتقددء والبوقود : الحطب» والقمقم : القدر الصغير » 
يفباع : ينيم ء والذفرى العظم ااناتيء خاف الأذن ء وااغضوب : الناقة المبوس ء والجسسرة 
الماضية فى سيرها , الزيافة : المسبرعة المتخترة فى سيرها : والفنيق الفحل . والمكدم : 
النقض واشكدم الضن ْ 

) طبعة دار العصور - القاهرة‎ ( 7/1١ خزانة الأدب‎ )١١( 


بن الجلاح » وأبى قيس بن الأسلت , وعمرو بن امرى” القيس”'" .. 

وليس واحد من هؤلاء صاحب معاقة » بل إن جميم هؤلاء الذين ذكرهم 
القرئى فى أصحاب المذهبات من طبقة أخرى » أو من جيل آخر » مختدلف 
عن السابقين . ظ 

ولسكن ذلك لايق أن « المدهبات 6 هى «١‏ المعاقات © . ومن امحتمل 
حد | أن كن ن الذبن سمأهم صاحب جور 00 55 الملذهبات © قد بنيت 
تسويمهم بدلك على أجابن التشبيه بأحاب المعاقات أو المذهيات المقد مين فى 
الإجادة » أو الإبداع ؛ أو تشابه الأغراض » وطريقة النظلم . 

وققم الاجياء التى سميت مها تلاك القصائد (السسوط ) قال صاحب اجخورة 
فى تقديم أصحاب المسلقات : والقول عنديا ما قال أو عبيدة :امرؤ القيس » 
م زهير » والنابغة » والأعثى » ولبيد » وعمروء وطرفة . وقال المفضل : هؤلاء 
أصحداب السبع الطوال التى تسممها العرب ( الدّمُوط ) فن قال إن السبع لغيرمم 
قد خالف ما أجمم عليه أهل المل والمعرفة ”'* وقد روى عنه ذلك القول 
ان رشيق » ولكنها فى روايته ( السمط )مكان ( الدُموط 1 وكذلك 
هى فى كتاب المزهر السيوطى 17 

ور ا اد لتر عر 2100 اف بسع احبر 
قال : كانت العرب تعرض أشعارها على قريش » فا قبلوا منها كان مقبولاء 
ومارد وا مها كن مردوداً 5 هدم عامهم علقمة ن عيدة فأنشدم : 

» هل ما عامت وما استودءت مكتوم ٠‏ 
)١(‏ ججهرة اشمار العرب ٠ع‏ 


(؟) جهرة آشعار العرب هغ 
(؟) انظر كناب العمدة 51/١‏ 


(:) المزهرللسيوطى ؟ / 8307© ( طيعة صبيح - القاهرة ) 


ققالوا : هذه د سمط » الدهر ء ثم عاد علمهم فى العام المقبل » فأنشدهم : 
به طحابك قلب” فى السّان طروب » 


فقَالوا : هاتان « سمطا » الدهر . وال مط عندم خيط النظم » والخيط 


مادام فيه الخرز فهو سعط 4 وإلا فبو سلك 6 والسمط اهنا القلادة . والأمر 


فى التسمية قاتم على التشبيه . 

ومن أسمائها ( المشهورات ) و ( القصائد المشهورة ) وصاحب الاسمية 
مأ 7 زهد الناس فى الشعر جمم هذه السبع 50 عليها » وقال طم : هذه 
هى « المشهورات © فسميت « القصابد المشهورة » . كا ات : 

ومخاص من هذا بأن أه, الألقاب التى وضءت للدلالة على هذه الجموعة 
الخاصة من الشعر القدم هى : 

. وسيأتى القول مفصلا فى هذه التسمية‎  تاقماعملا‎ )١( 

. السبع الطوال : وقد تسمى المطوكلات‎ )١( 

(0) المدهبَات : لكتابتها بالذهي أو عائه . 

(:) الشُّموط » وقد تسمى السامط . 

(ه) المشهورات ؛ وتسمى القصائد المشمهورة . 

(5) وقد انفرد الباقلالى صاحب إعجاز القران بتسميتها ( ال بعينات ) 07* 

423-21 


(:)ك انفرد اين الأنبارى فى شرحة لطا بتسميتها ( السبع الجاهليات )7 


سويت 


) طبعة اللفية ل القاهرة 9غ *9م‎ ( ١١١ إعصاز القرآن لاباقلاتى‎ )١( 


(؟) شرح ابن الأنبارى » ( مخطوط بدار السكتب المصرية رقم ز ١5901‏ ) 


55 1 5 

أما نسمية هذه القصائد بالمعلقات » وهو أشهر أسمائا » فإن سببه عند. 
أكثر الباحئين , هو تدليقيا على الكعبة . 

قال امن السكابى ( 0 ه): أول شعر علق فى الجاهاية شمر امرى" 2 

القبس » علق على ركن من أركان السكءية أيام الوسم » حتى نظر إليه » ثم 


٠.٠ . 1 ِ 3 8 +‏ 1 3 0 
احدر 6 ومات الشدراء ذلك بعل ه . وكآن دلاك ل لادرب 8 التاهل.ة 01 


وعد وا كن علق شهره سيعة نهر - إلا أن عيذ المللك طأرح شعر او محم 6 
اله به أربعة / 
وقال ابن عبد ربه ( 4" ه ) : كان الشعر دبوان خاصة العرب ٠‏ واأنظوم. 
1 8 ْ 
من كلامها » والمقيد لأيامها » والشاهد على حكامها » حتّى لقَد بام م ن كاف 
العرب به » وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد خيرتها من الشمر القديم 
فكتبتمها بماء الذهب فى القباطى المدرجة , وعلقتها فى أستار الكمبة » فنه يقال : 
مله أعرىء اكيس 6 ومدغية رهير 4 والمذ هيات مم . وقد يقال شحييا 
بقوله : 
.6 2ص سس مل. 3 7 َ. . ١‏ .دمر ة ه. 
رزب رلى كرف الحسن من الشعر المملق كل حر'ف نادر ممهاله وه 00 
م هوه 
والمعلقات لامرىء القيس « قفا نك » وازهير « أمن أم أوفى »© ولطرفة' 
2 لدوله أطلال 6 ولعنكرة )2 يأدار عملة ع«( ولعدرو ن كاثوم 2 ألا هبى »6 وللبيد. 


2 عذت الديار « ولالحارتث نْْ اد 2 ١ذ‏ نتنا فديننا أسماء ل 


)١١(‏ المقد الفريد /لمه 


00 لت 


وقال اءن رشيق ( 58 ه ) : وكانت المعلقات تسمى المذهبات » وذلاك 
لأنها اختيرت من سائر الشمر» فكتيت فى القباط * بماء الذهب ؛ وعلقت على 
الكمبة » فإزلاك يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . ذكر ذلك غير 
واحل من العاماء . وقيل : بل كان الملاك إذا اس تحيدت: قصردة لشاعر بقول : 


١ 1 ّ‏ 
علةوا لنا هده لتكون ف خر:| نيه 7 9 


وقال ابن خلدون (208 ه) : اعم أن الشمر كان دنوانا للعربء فيه علوسهم 
وحار و لعي + وكان رؤساء المرب منافسين فيه » وكانوا يقفون بسوق 
عكاظ لإنثاده » وعر ض كل واحد منهم ديباجته على لخول الشأن وأهل البمسر 
لميمز حوله » حتى اننهوا إلى المناغاة فى تعليق أشعارم أركان البيت الهرام موضم 
ححهم وبيت إراهىم » كا فعل اعرؤ القيس بن حجر » والنابنة الذبيالى » وزهير 
ان أى سللى » وعنقرة بن شداد » وطرفة بن العبد » وعلق.ة بن عبدة » والأعشى » 
.وغيرم من أحاب المعلقات السبم . فإنه إنماكان يتوصل إلى تعليق الشمر بها 
من كان له قدرة على ذلاك بقومه وعصبيته ومكانه فى مضر » على ما قل فىسدب 
با الات 7 

وقال البغدادى زعو ٠‏ ه) فى حر 'انة الأدب 5 ومدسدى ( المعاقة ) أن 

العرب كانت فى الماهلية يقول الرجل منهم الشعر فى أقمى الأرض فلا يعبأ 
زعيو لا ياخكره أ عد حتّى با 2 ف موسم اس ظ فيعرضه عل أندية 


72 راس ؛ فإن است<سنوه روى وكان قرا قله » وعلدق على ركن من أركان 
الكعية 6 دى ينظر إليه » و إن لم س:ةت<سنوه عو ا به . 


سَّ 


قال اول ان ن علق شوره قُْ الحكميه امروٌ اليس 6" و بعده علقت 


51١/١ العمدة لان رشيق‎ )١( 
مقدمة ان حادون امه‎ 0) 


حت © د 


الشسراء 5 وعذدد من علق شهره سديعة : تأنمهم طرفة سن الميدذ 6 العم زهير نو 
ألى سلئى 6 رأبعهم ليذ بر 3 4 خامس هم عنكزهة » سأدسهم الحارث سن حازة 6 


سأ بعهم #رو ن كاثوم ااتغلى . هذاهو المشمهور : 


اع 


ء 


قال : وروى أن بعض أمراء بنى أمية أءر من اختار له سبعة أشعار» فسماها 
( العلقات )0 . 

ونكتنى ذه النصوص » التِى تتفق فى المضمون » وإن اختلفت عباراتها . 
وخلاصتها أن هذه القصائد المشهورة ميت ( العلقات ) بسبب تعليقب! على 
السكعبة » بعد كتابتها عاء الذهب ف القباطئ المدرجة » وهى ثياب إلى 
الرقة والدقد والبياض » كانت تتخذ عصر من الككتان » ومعنى المدرحة 
المطوبة . 

ولا يحد من الأسباب الظاهرة أو اللفية ما يدعو إلى الشك فى صدق هذه 
الروايات» ولا رى 0 0 دعو إلى فى هذه المعلاقات » أو 56 هذه 
الروايات التى نوارد علمها الرواة فى محتلف العصور . 


ا 


نم ذكر أبو جعفر أحمد بن مد النحاس النحوئ ( مس5 ه ) أنهم اختافوا 
فى جمم هذه الوصايد السبع ؛ وقال :وقيل إن العرب كان أ كارم محجتمم اط 


ويتناشدون ا" 4 وإدا استحسن المللك قصردة قال : علقوها وأثبتوها 


45/1١ خزانة الأدب للمفدادى‎ )١( 


:فى خزاثى . فأماقول من قال إنها علقت فى اللكعبة فلا يعرفه أحد من الرواة » 
2 ديب لق السامية ‏ 3 

.وأصلح ماقيل فى هذا أن حماداً الراوية لما رأى زهد الناس فى الشعر جمع هذه 

م 6 علمها » وقال طم : هذه هى « المشهورات » فسميت « القصائد 


١ 


ونقل عن ألى جعفر بعض الرواة » ومنهم أبو البركات عبد الرحمن نن مد 
الأننارى ) 520 اام زهة 3 الألمّاء ؛ فإنه قال فى نرحهة حماد : وأما حاد 
الراوية فإنه كان من أهل السكوفة مشمهوراً بروابة الأشعار والأخبار» وهو الذى 
جم السبم الطوال » هككذا ذكره أبو جمفر أحمد بن تمد النحاسء ولم يثبت 
ما ذكره الناس من أمها كانت معلةة على الكعبة”" . 

0 ذلك مأنعله يافوت ( "اه )وذ كر أنو حعار أهد بن تمد الحاس 
أن جادا ١‏ واوا هو اذى جم السبيع الما وال ( و نشدت ما ذ كره الناس 2 أنيا 5-3 
ودف عل ال 
وقد أخذ بعض الباحثين من المعاصر بن بشسكرة الشك الى تبدوفى كلمة 
أنى جعفر النحاس « أما قول من قال إنها علقت على الكمية فلا يعرفه أحد 
من الرواة 6 فراحوا يرددونها فى كتمهم ؛ ومنهم معتدلون »وقف شكهم عند خبر 
تعليقها » ووجدوا فى كلمة 5 عفر ما بو يدهم فى إنكار خبر التعليق وخذه 
مم القسايم بصحة صل القصائد جملة » و العم أرضاً بتسميتها المشهورة 
« المعلقات 6 مع محاولة اختراع سبب آخر لإطلاق هذا الاسم أو االقب عامها . 


ومن هؤلاء الذين وصفناهم بالاعتدال فى الشك مصطن صادق الرافعى الذى 


)0020 اربخ آداب الآنة الدرسة رح ى زيدان ٠ ٠/١‏ 9 (مطبعة البلال ح القاهرة 555١م)‏ 
(؟) رعه الألباء فى طدقات الأدباء :؛(القاهرة 9+4*١اه‏ ) 


5/١ ٠ معدم الأدياء‎ 2) 


بقول : « وأما خبر السكتاءة بالذهب أو عائه , والتعليق على الكعبة » ففى روايته 
نظار + وعندى أنه من الأخبار المرضوعة الى خلى الوا > حق ونق مونم 
المتأخرون . و إنما استدرجبم إلى ذلاك أن هذه القصائد تسكاد تكون الصفحة 
المذهبة من دبوان الجاهلية ؛ وأن العرب قوم لم يصح من أدياهم إلا دين 
الفصاحة » وهو الذى دانوا به أجءين , فلو أهم فملوا ذلك الكانوا قد 1 
:بسىء سار : 


و . 7 ا - © زه د ١‏ - 0. 
املك أشعر ارا من 57 المعلقات وإداث عصعور أرهة اخرن مكاسهم 
الرشى صاحب جههرة العرب ( 1٠١‏ ه) . وقد أغفل ابن قتيبة صاحب الشعر 


«والشعراء ) اح ف ه ) روابة اءن الكلى ماتها 1 


قال : وله بر أعدا من وق روايتهم وعاههم أغار إلى هذا التعليق » 
.ولا ممى لالت القصايد عدا الام 3 6 كالحاحظ ء. والرد م6 وصاحب اجورة 35 
.وصاحب الأغابى 1 مم أي" :مهم أورووا ف كتمهم ف وأانا مها : وقد 
6 أبو الفرج صاب الأغانى (دمعه) أن مرو بن كلثوم قأم بقصيدته 
هادا بسوف عكاظ 3 وقام - فى موسم مكة ٠‏ وأو كآن حير الْدَه 7 
سصميحا لما ضرته أن يقول : فكتبتها العرب وعلقتها على ركن من أركان 
'الكمية .. 


ومخلص من ذلك وغيره إلى أن حماداً هو أول من اختار السبع الطوال؛ 


وهو الذى ذكر خبر تعليقها على الكعبة » وهو قد علل ذلك بأن العرب 
من م أوثق فى رواية الشعر وأخباره» لم يذ كروا من ذلك شيئا » بل جما 
لأخرين هر الذين بنوا على خبر التعليق ما ذ كروه من أمر الكتابة بالذعب 
أو بمانه فى الحرير أو فى القباطى .. 

قال : وقد رأينا من يتسكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة إلى قالها» 
مر ححا أنها مذحوله وصهها مل مهاد الروابه 14 أو قات الأحمر 4 وهو رأى 
فائل » لأن والروايات قد 'واردت على أسبتها ٠‏ ونجد أشياء منهافى كلام 
الصدر الأول » وإما تصحح الروايات بالممارضة بينها » فإذا اتفقت فلا 
سبيل إلى ذلك » غير أنه ممالاشك فيه عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من 
الزيادة وتعارض الألسنة » قل ذلك أو كثر . أما أن تكون يجملتها 
مواد فدون هذا اليناء نقضص التار ريح 07 

. ل يي 
وإعا سماها حماد ااراوية هذا الاسم تشبيها ذا بالقلائد التى تعلق بالنحور , 
واستدل على_ذلاك بأن من أسمائها ( الّموط ) ومن مالى السموط القلائد 
وشابعه على هذا الأستاذ « كامان هيار » الفرنسى » مؤرخ كتاب الأدب العرى 
0 . وهذًا من غير شك وثم من أولدكى ومن شايعه يدل على قلة دراية 

5 4 1 . 7 8 
بفهم النصوص » فإن حمادأ لم مما « المعاقات »6 وإعا قال لم : هذه مى. 
«المشهورات 6 فندفيت : القصائد المشمهورة 2 


)1( تاريخ آداب العرب للرافعى ” / ١١”‏ 
(؟) تاريح الأدب العربى ازيات 


© له 


وهناك فريق آخخر من الباحثينكان ننى خبر التعليق على الكمبة أهون 
ما قالوا فى شعر المعلقات » بل فى الشعر الجاهللى كله , فإنهم حاوزوا ذلك إلى 
إنكار هذا الشمر برئّته » ورفضه جملة » بل إلى.الشك فى وجود من نسب 
[امهم هذا الشعر ٠‏ وزعم هؤلاء المنسكر بن الدكتور طه سين وكتابه الذى سماه 
« فى الأدب الجاهلى 6 يقو م كله على هذا الإنكار الذى حاول به نض الشعر 
الجاهلى جملة وتفصيلا » بل هدم تار رم العرب قبل الإسلام ٠‏ ووصف فى سبيل 
ذلك كل مأتورمن القول ؛ وكل ممدة يتباهى بها العرب » بالوضم والانتحال. 
وينتهى به البحث إلى أن أ كثر هذا الشمر الذى يضاف إلى امرىء القيس » 
شيخ الشعراء » وزعبم أصحاب المملقات الننى من أرق" القن فى أكى م 
وإنما هو ممول عليه “خلا » ومختلق عليه اختلاقاً » حمل بعضه المرب 
أنفسهم » وحمل بعضه الآخر الرواة الذين دونو الشعر فى القرن الثانى للبجرة » 
نم .يقول عن المعلقة : 

« ولننظر فى المعلقة نفسمها » فلسنا نعرف قصيدة يظبر فها التكلف 
والتعمل أ كثر ما يظهران فى هذه القصيدة ؛ لاتحفل بقعة تعليق هذه القصائد 
السب أو المشر على الكعبة أو فى الدفاتر » فا نظن أن أنصار القديم يحفلون 
هذه الاعة التى نأت فى عصر متأخر جدا » والتى لا يثبتها شىء فى حياة 
العرب وعنايتهم بالآجاب ... وهم بعد هذا ختلفوناختلافا كثيرا فى روابة القصيدة 
فى ألقاايا,وق بها + وتطعون انظ .مكان: النظ > «وبينتا كان سنت .. 
وليس هدا الاختلاف مقصوراً على هذه القصيدة ء وإنما يتناول الشعر الجاهل > 
كله . وهو اختلانشنيم يكنى وحده لخلنا على الشك فى قيمة هذا 
الشعر 000 


) م‎ ١918# مطيعة فاروق - القاهرة‎ ( 5١4 ف الأدب الحاهلى‎ )١( 
) (م - » ممعلقات العرب‎ 


ونعود إلى القول فى نى خبرهدا التعليق » وأقدم الأقوال فى ذلك فيا 
نسل هو كلة أنى حشر الننانى 7" الى تتطمن غذة أمور : 

)١(‏ إثبات الاختلان فى جمم القصايد السبع ٠‏ فى قوله ١‏ اختلنوا فى 
جم هذه القصائد السبع © . وهى عبارة لا تفصح كماما عن المقصود منها فى 
حال التثبت والتحقيق » فهل هو يقصد أن اختلافهم كان فى الجم أو عدمه ؟ 
أم يقصد الاختلاف فيمن قام مهذه احم من العلماء أو الرواة ؟ أم فى الطريقة 
التى جمعت ها تلك القدائد ؟ 

ولو أخذنا بظاهر الافظ لكان المراد أن اختلافهم كان منصيا على جع 
نفسه » ولمقأبل لهذا الجم هو عدم الجم » ومعناه أن تكون تلك القصائد 
رودن مجموعة حين وصلت إلى العلماء والرواة ؛ فلم يكن لأحد منهم شىء من 
الفضل فى هذا الم » بل وجدوهامعروفة ومعرو ذا أحاها على بحو ما ؛ ولمتكن 
هنالك حاجة إلى الجم من جديد ؛ وإنا يكون محال الحاجة أو مجال الخم 
حصوراً ف تفسق ما وهسدوة موعا ٠‏ إنا بانشماة عض هذه التعائد 
التي كانت ثمانيا أو نشسعاً أو عشراً ؛ وحصرها فى تلك السيم . أو إضافة 
سن ان أخرى إلى السبع أو ما دونها صحدت رواتها عند الذين قاموا 
مهذا الججع . 

وأنا أميل إلى هذا الرأى » إذ به نشعر أننا لسنا فى حاجة إلى التأول » أمام 
صريح النص وألفاظه » وأعتقد أن أبا جعفر كان يمنى مابقول » ويدقق 
فى انتيار الافظ الذى يدل على ما بريد أن يقول ؛ حتى لا بوقم الدارسين 
بسده فى عمياء . 

(0) أن المسألة هناءكا هو واضح من العبارة» مسألة جم لاأ كثرء وهذا 


)١(‏ سبق تفى صفحة ”70 من هذ الكتات 


يقَضى على كل شبهة , بللا يجد القارىء مجالاً لنشمهة مطلقا »فايس أمامناما مكن 
أن ستدل منه على الوضم أوالانتحال أو الاخقراع أوزيادة فى الناقصءأو حذف 
ماهو مأثور . وهذا يدل دلالة واضحة على التسابم المطلق بصحة ذلك المأثور . 
(؟) نقله ماقيل منأن العرب كان أ كثرهم مجتمع بسوق عكاظ » ويتناشدون 

الأشعار . وهى حقيقة معروفة من عادات المرب وتقاليدهم ٠‏ ول يفنكر 
ذلك واحد من المؤرخين » أومن أخذ عنهم تار يخ العرب فى الجاهلية ٠.‏ (0) 
والاحتسكام إلى النابفة أمر معروف ء وقصته مع الأعشى وحان والمنساء 
ووو ظ 

والذى يستفاد من ذلك أن هذه القصاد كانت من جملة ما أنشد فىعكاظ » 
وفى هذا يتفق أبو جعفر النحاس مم ان خلدون وغيره فى رواية هذا التقليد عن 
عرب الجاهلية . ظ 

(4) مارواه من أن الملك كان إذا استحسن قصيدة قال : علقوها 
وأثبتوها فى خز اننى . 

و يذكر من هو ه_ذا الملك حتى يمكن تتبم تاريخه » وبمحقيق 


)0١(‏ قال واقوت فى ( عكاظ ) هو تخل فى واد بينه وبين الطائف ليلة » وبينه وبين 


مكة ثلاث ليال ‏ كانت تقام سوق للمرب عوضم منه يقال له « الأثيداء » » وبهكانت الفجار . 
وهناك صخور يطوفون بها ويحجون إامها » وكانت لاعرب أسواق تقام .ععواضم حول مكة , 
فعكاظ بين مخلة والطائف , وذو الجاز خلف عرفة , ويجنة بعر الظيران . ولم يكن فبيها 
أعظم من عكاظ » وكانت العرب إذا حجت تيم بمكاظ شهر شوال » ثم تفتقل إلى سوق 
بحنة فنقبم فيه عشمرين يوم من ذى القعهدة ٠‏ ثم تنتقل إلى سوق ذى اللحاز فتقيم فيه إلى أيام 
المج ( مراصد الاطلاع " | هه ) وقال الفيروزابادى . عكظه يمكظه حبه وعركه وقبره 
ورد عليه عفره . وءكاظ كفراب سوق بصحراء بين تخلة والطائف كانت تقام هلال ذى القمدة 
وتستمر عشرى وما » تجتمع قبائل العرب» فيتعا كظونء أى يتفاخرون ويتناشدون ( القاموى 
الحيط "؟ /5و*) 


سسب يقي 287 سد 


وما أعرف من ملوك العرب القدماء من كان عنده شىء من ذللكه 
إلا النمان بن المنذر » قال ابن سلام الجحى ( 58 ه ) فى طبقات الشعراء: 
وقد كان عند النعان بن المنذر منه ه من الدمر »6 دنوان فيه أشعار الفحول. 
وما دم فيه هو وأهل دذعة به فصار ذلك إلى بى مروان» أو ماصار ين . 

ولسكن النعمان بن المنذركان من ملوك الخيرة ؛ فهل كان حريصاً على 
خضور هذه المواسم فى عكاظ لا بفوته موسم منها ؟ ذلك ما نشك فيه . 
أو تقول إن النابغة الذبيانى الحكم فعكاظ , وكان أثيراً عند النهان » هو الذى. 
لميبت أن النابئة أنشد هذه العلقات أوأ كثرها » ول تمرف صلة بينه و بين. 
من قصة سكيمه بين الأعشى واالخفساء وحسان بن "ابت . 

وكل ما بمكن أن يقال إن مثل هذا الملك العر بى » الذى كان يقدر الشعر. 
وأحابه حق قدرهم » كان حر يصاً على أن ينقل إليه ما أنشد وما ينشد فى هذه 
المواسم ٠‏ فإذا استحسن منه شيعا أمر بتعليقه فى خزائنه » إلى جوار ما مدح 
فيه هو وأهل بيته . 

حتى هذا لا يمكن أن يتعارض مطلقا هو وما روى من كتابتها بالذهب. 
أو مائه وتعليقها على الكعبة » فقد بكون تعليقها فى 5 كيدا للمتيم 
من تعليقهاً على الكعبة . والروايات يتعم بعذها بعضاء كا يصحح بعد ها بعضا . 
وعلى هذا يكون قول ابن سلام: 8 قصار ذلا إلى بنى مروان أو ما صارمنه 6 


اوس ع عرس سس سس سس سس 


0 طربقات فحول الشعراء لان سلام " ؟ ( طبعة دار الممارف 0ك التاهرة 0ه 5ام) .. 


ا ل 

مهم 6 وأثيت مكاأ نه ارشة 6 

ومن البين أن السكلام هنا يتتصل بشعر مجمو ع كاءن ٠‏ انتغل من ملت إلى 
ملك » أو من مالك إلى ماللك » حتّى آل إلى عبد الك بن مروان فى رواية 

وهذا شىء آخر 4 أ وكلام عن شعر آخر 6 الى مارواه البغدأدى صاحب 
خزانة الأدب من أنه روى أن بعض أمراء بنى أمية أمر من اختار له سبعة أشعار 
فماها « المعاقات © 20 ., 

ذلكأن هذء امعلقات كا يتضحمن هذا النّصء معلقات جديدة» أو مختارات 
جديدة » تخالف :لك المعلقات المثسهورة الأثورة التى اصطلح على تسميتها 
بهذا الاسم . وقد تقل الرافمى”" رواة أخرى عن غير الخرزانة : أنه سماها 
2 المعلقات الثوالى 6 وهذله التسمية وحددها ححة قأطمعة 6 وعبارة غسسرة ٠‏ كفيلة 
بأن تدحض كل شلهة ؛ وتقغى على كل شك فى نفس من يزعمون أن هذه 
« المملقات الثوالى © فى « المعاقات السبع . 

وعللى هذا يكون أمير بنى مروان قد استعار لختاراته التى اختارها له أحد 
رواة الشعر لفظ ( المعلقات ) أو ( المعاقات الثوالى ) تشبمها للها فى الجودة أو 
أو الأسلوب أو التصرف الف بالعاقات السبع . 


ولبس من الغرابة فى ثىء أن يختار أى باحث اللقب الذى بروقه ليكون 


)1( خزانه الأدب للمغدادى اإهم 
(؟) تاريخ آداب العرب للرافمى * /19م١‏ 


0 الل اث 


علماً على ما يكتب أو يؤّاف أو مختار . وقد اختير كثير من الألقاب الكثير 
من الجموعات الختارة. ومن ذلات ما روى أنو زيد عن المفضل قال : قد أدركنا 
أ كثر أهل العلم يقولون إن بعد هن -- يعنى المعلقات أو الوط - سبعا 
ماهن بدونهن” » ولقد تلا أحا-بن" أسحاب الأوائل » فا قصّروا » وهن. 
( المجمهرات ) لعبيدين الأرص » وعنترة ن عمرو » وعدى بن زيد » وبشر 
ان أى خازم ؛ وأمية نَ ألى الصّات » وخداش بن زهير » والنمر 
اءن واب . 

وأما ( منتقيات المرب ) فهن للمسيب بن علس » والمرقش . والمتامس ». 
وعروة بن الورد © والمهلهل نن ربيمة » ودريدين الصمة » والمتتخل. 
ان عوكر . 

وأما ( المدهَبات ) فللا'وس والحزرج خاصة » وهن" سان بن ثابت » 
وعبد الله ن رواحة » ومالك بن العجلان » وقيس بن اعحطم وواحدة 
ان الجلاح » وأبى قيس ن الأسلت » وعمرو بن امرى" القيس . 

و(عيون المرلى ) سبع ٍ لأى ذؤيب الهذلى » وعلقمة ن ذى جدن 
الخيرى » ومحمد بن كمب الغنوى » والأعثى الباهلى ؛ وألى ز بيد الطانى » 
ومالك بن الرريب النهشلى ؟ ومتم بن تور الير بوعى . 

وأما ( مشو بات العرب ) وهن اللالى شامهن الكفر والإسلام : فلنابغة 
بى جعدة » وكمب نَ زهير » والقطامى » والحطيئة » والشماخ © وخمرو 
ان أحمر » وابن مقبل . 

وأما ( الملحمات السبع ) فبن : لافرزدق » وجرير ٠‏ والأخطل » وعبيد 
ااراعى » وذى الرمة » والكميت بن زيد ( والطر ماح بن حكي . 


فيذه التنسعة والآأر يعون قصيذة عيون أشعار العرب ف الجاهلية والإسلام < 
١) 000‏ 
ونفس شعر كل رجل نهم" © . 

(5) وتأنى بعد ذلك عبارة ألى جعفر التحاس التى يقول فيها : فأما قول 
من قال إنها علقت فى الكعبة فلا يعرفه أحد من الرواة . 

وهذه العبارة تستدعى وقفه طو يلة عندها » لأن فسها خبر النى الذى 
تشبث به الطاعنون على خير التعليق . ونحن” نسأل أبا جمفر : إذا كان 
0326 تلك القصايد على الكمبة لا يعرفه أده الرواة شن ذا الذى قاله له ؟ 
أو من ذا الذى اخترعه ؟ 

ولا مخاو الأمر من أحد ثلاثة افتراضات : إما أن يكون القائل بالتعليق 
المذكور رجلا من الرواة الذين لا يثق أنو جعفر روايتهم » ولا يؤمن بنقلبم؛ 
ومن عم" لا يكون عنسلةله أهلا للرواية ا عرف عنه من الكذب أو التلفيق 
أو الوضم , ولا يكون صالحاً بسبب ما عرف به لأن يو خذ عنه قول ١‏ أو روى 
4 رأى 5 

وإما أن يكون الذى قال بذللك التمليق رجلا من عامة الناس الذين 
لا يعدون من أهل الزواية . 

وإما أن يكون القول بالتعليق فكره شائعة بين أوساط الناس » ولكنيا 
لم تبت فى مجال التحقيق عند أنى جعفر النحاس . 

وفى كل” قول ! 

فإذا كان القائل بالتعليق رحلا من الرواة غير أولى الثقة » فقد يكون 


4٠ جهرة أشمار المرب لأبى زيد القرثئى‎ )١1( 


ذلك رأياً شخصيا لأنى جمفر» وليس ما بمنم من أن يعدله غيره ؛ وكان عليه 
أن يذكر اسم هذا الراوية حتى نستطيم أن نرف رأى غيره فيه . 

وإذا كان الذى انفرد مهذا القول رجلا من عامة الناسفأحرى بأنى جمفر 
وغيره ألا يأسهوا عثل قوله فى معرض التأييد أو معرض الغنيد . 

وإذا كان القول بالتعليق فكرة شاعت فى أوساط الناس ؛ وهذا ما رجح 
أن أبا جعفر يقصده ويعنيه » فلابد لحذه الفكرة من أصل ٠‏ ولن يكون هذا 
الأصل سوى الرواية » وكان على أبى جمفر أن يبعث عن هذا الراوية 
الذى ذاعت روايته فى الناس ويبحث عن الأسانيد التى اعتمدها فى روايته 
هذا الرأى الذى أخذ به عامة الناس . 

اقدذ كر خبر التعليق على الكعبة رواة #تلفون منهم من هو أقدم عبداً من 
أبى حعفر النحاس كان الكلى ( ٠0:‏ ه) ومنهم من بعد معاصراً له كان 
عبد ر به (4؟+ه ) الذى نو قبل أبى جمفر ( +++ م) بعشر سنوات ؛ ومنهم 
من كان بعده كاين رشيق صاحب العمدة » وان خلدون صاحب المقدمة ؛ 
والبغدادى 557 الحزاية . ظ 

وأ كثر هؤلاء ممن عرفوا بالروابة » واشتهروا بتحقيقها وتمحيصها والفنحص 
عن صحة كل خير مما يكتبون . 

وإذا كان أبو جعغفر يقول ؛ إن قول من قال بتعليقها لابسرفه أحد من الرواة 
فإن اان رشيق الذى عرفناه ثقة صدوقاً » يقول فى أمر التعليق على الكمبة «ذ كر 
ذلك غير واحد من العأناء9'؟ » . 

وحن برغم هذا التمارض الذى أثبتناه فى عبارة أبى جمفر » لا تنهمه 
فيا يقول بالمهوى أو محاولة الفض من شأن الذين نف مقالنهم » أو الرغبة فى 


. 591/١ المدة‎ )١( 


اسم ا 


الانفراد بالرأى الذى يعرف به ويذكر به فى الئاس . ولكن فى وسعنا أن 
نصدقه فيا قال » وتقول إنه لميعرف أو لم بلق من الرواة من حدثه تحديث التمليق 
ولكن غيره عرف ». ولق أ كثر من واحد أخيره مخبر التعليق » ومن عرف 
حجة على من لم يعرف . ولا سها إذا كان ذلك فى أمر مرجعه إلى السماع 
والروابة الشفويةعن الرواة والعلماء . وفى ذلا يقول المستشرق « تيودورنولدكى» 
فى مقام الإعجاب بروابة العرب وقوة حافظتهم : إن الشعر العربى نقل بواسطة 
الروابة الشفوية والتوائر السماعى » ولا غرابة فى هذا بالنسبة للمقطوعات والقصابد 
القصيرة » أما المطولات فقدكان من التوفيق فى حفظها ونداوها وجود فريق من 
الزجال التقصو] بالمفظ > فوغوا أعما. عار واتدن أوجملة مرا + جا كان 
للشعراء أنفسهم رواة يروون أشعارهم » فسكان لكل شاعر راويته . وقد يكون 
أبنه أو ر بيبه أو نسيبه أو حبيبه . 2 والسبع الطوال خالية بالتأ كيد من العز ييف 
والنزوبر ء فلا بثك فى صحتها . وقد تنشأ بعض الاختلافات اللفظية عن 
اختلاف بعض قواعد النحو فى النطق والقراءة محسب آراء العاماء الذين وها 
ولقلوها » والناظر فى مجموع هذا الشعر البدوى بعين الانتقاد كنه استخراج 
عسورة شعر بة كأملة من حياة هذا الشعب العربى فى بداوته . 

« وقد بسأل الناقد نفسه : كيف وقم الاختيار على المطوتلات دون سواها 
من مثات بل ألوف القصاند التى الها الشعراء وحفظها الرواة » والرد على ذلك 
أن الانتخاب إرجم إلى سمة الشهرة التى عقم مهأ أمثال امرى' القيس. وزهير 
وطرفة كاأن وصيدة مفردة لشاعر مثل عمرو ن كلثوم حازت سمعتها لأسباب 
خاسة أدت إلى سرعءة انتشاره0؟ . 


- (مطيعة المتطف وااقطم‎ ٠٠١ نقلا عن ( الشباب الراصد ) لمحمد لطنى جعة‎ )١( 
. م)‎ ١90105 القاهرة‎ 


6 نم قول أبى جعفر : وأصلح ماقيل فى هذا أن مادا الراوية لما رأى. 
زهد الناس فى الشعر جمم هذه السبع وحضهم علمها » وقال لى : هذه هى 
القيوراث .اميت الأماند كيو ة 

ولست أرى أن هذا التمقيب فى >له . وأقصد حكمه بصلاحية هذا 
الرأى » فإن جمم ماد الراوية لتلك القصائد شىء آخر » غير القول بالتمليق. 
على السكعبة » الذى سيق الكلام من أجل . فإن” حماداً - كم يقرر 
أبو جعفر نفسه - قال للناس : هذه هى « المشهورات » » وأو كان قد قال. 
لم : هله هى 9 المحلقات » اسكان التعقيب فى محله » ولكان أصم رأى 
أو أصلحه من وحبية نظر ألى حعفر » ولكنه قال انما نيد كل البعد عن. 
اممنى الذى حاول أبو جمفر أن ينفيه . ظ 

ثم متى رأى:حماد زهد الناس فى الشعر ؟ لقد كانت ولادته فى سنه خحس. 
وتسعيق ولوق سدة تن وين 0 . وفى هذه المدة لم بنقطم تيار الشعر 
العرنى عن التدفق » وأقبل الرواة على روابة الشمر » وأ كب السكانيون على. 
ندوينه » والعاماء على نقده و إحصاء المآخذ عليه ؛ فالفترة التى عاصرها حماد تسد 
من أخصب فترات التار يخ المر لى بالشعر والدعراء والرواة والمدونين والنقاد ؟. 
ولا يكون شى؛ من هذا فى رمن زهد الناس فيه فى الشعر ! 

إن الشاعر لايقول إلا إذا وجد مايقول » ووجد من يقول له » ومن يعى قوله. 
و يقدره حق قدره » ونوازن قوله بالمأثور من أقوال من قبله » ومن هاصره ليشهد. 
له بالإجادة أو التقصير . والراوية لا رروى إلا إذا وجد الراغبين فى روايته . 
والناقد لا ينقد إلا إذا أحس حاجة الذين يروى لم إلى معرفة ماعنده . 


)1 مسجم الأدباء ٠‏ /1 1" 
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وقد كان الأم ركذلات فىهذه البيئة » وفىهذا الزمان» الاذين عاش فههما حماد 
الراوبة » ولقد كان شأن حماد شأن غيره من الرواة الذى عاشو' فى خصب 
ا بد رعلهم فن الرواية الذى كانوا ممتمين به » من صلات الخلفاء والسراة 
الراغيين فى هذا الفن اليل » والقادرين على تقديره » ومييز القبم الفنية 
الصحيحة فيه . 

وليس فى شىء من النصوص الى استشهدنا عهافها سبق , ما عمسكن أن 
عام شأن حماد ؟ أو الْض” من رواياته » أورميه بالكذب 
أوالوضم أو الانتحال , ٠‏ بل إن المدائنى يقول : إنه كان م نأعل الناس يأيام العرب 
وأخبارها وأشمارها وأنامها ولغاتها » وكانت ملوك بى أمية تقب لامه 
وتؤثره ونسعز 8 » فيفل عليهم . يسألونه عن أيام العرب وعلومها » و بحر أون صلته . 

وقال الهم بن عدى : قال الوليد بن بر بد لجاد الراو به : بم استحقةت 
هذا اللقب فقيل نك الراوية ؟ فقال ّ أنى أروى لكل شاعر تعر فه لاع 
الؤمنين أو سمعت” به » نم أروى لآ كثر منهم من أعرف أنك ل تعرفه ولم تسمع 
به 3 لا اند ورا لقدم ولا محدث للا ميزت القدم منه من 
الحدّث . فقال : إن هذا لعلمو أبيك كير : َك مقدار ما ت#فط ؟ قال كثرا. 

وقال اطيتم بن عدى : : مارأيت رحلا أعلم بكلام العرب من حهاد7؟) 

نظن بعد كل هذا أن رحلا بوصف بهذه الصفات ؛ و برصل ف طلمبة من 
أقمى الأرض ليُسأل عن شمر أو يستفتى فى شاعر ٠‏ لابدأن يكون بعيداً 
عن شبهات الوضم والكذب والانتحال . 

وعلينا أن نقرأ تحذر ماقال بعض الرواة فى حق هذا الرجل الذى فاقهم علا 
وروايه لكلام العرب ودرايه به » ومن ذلك ماقال اءن لام : كا نأول من .مع 
أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية » وكان غير مونوق به كان يتحل شمر 


)00 معجم الأدباء للرؤةع . 


مداأم هه 


الرجل غيره » وين<له غير شعره » ونزيد فى الأشعار”"؟ , وقال الأصممى" : 
كان حماد أعر الناس إذا نصح » يعسن إذا لم بزد وينقص فى الأشعار 
والأخبار؛ فإنه يقول الكثمر © وينتله: شعراء المرب: .. وقال المفضل الضى 
قد سلط على الشعر من حماد لراونة ما أفسده فلا يصلح أبداً »فقيل له : 
وكيف ذلك ؟ أمخطىء فى روابة أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك ؛ فإن أهل 
المم يردون من أخطأً إلى الصواب » وا-كنه رجل عالم بلغات العرب 5 
.ومذاهب الشعراء ومعانمهم » فلا تزال يقول الشعر يشبه به مدهب رجل 
وندخله فى شعره » وتحمل ذلك عنه فى الأفاق ‏ ل "أخفار: اانقياء 6 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد , وأين ذلك”"١‏ 
فلات : إن أمثال هذه الأقوال يلب أن تقرأ على حذر » وألا تؤخذ على 
علا يها ؛ فإن امعاصرة حجاب نحول فى كثير من الأحيان دون تقدير المعاصر ين » 
والتنافس بينأولئك-الرواة أمام الحلفاء والسراة » لاجمل المنافس شبد لمناقسه 
ال كاه ؛ ولاسيا إذا كان الذى بوجد عند المنافس+ون ماعند غيره منر حال قله . 
ول يكن حماد أول راوية جمع شعر العرب فقد سبقه كثير” من الرواة ؛ 
وفى ذلك يقول عر بن الخطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن لطم علم أصح منه . 
لخجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغرو فارس والروم » وت 
عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام ؛ وجاءت الفتوح ؛ واطمأنت العرب 
بالأمصار ؛ راجعوا رواية الشعرء فل بيئواوا إلى دبوان مدوان ولا كتاب مكتوب 
وألفوا ذا » وقد هلك من العرب من هلك بالموت والفتل » لخفظوا أقل ذلك » 
وذهب عنهم منه أ كثره”'" . 
قال ابن سلام : ثم كانت الرواة بعد ذزادوا فى الأشعار » وليس يشكل 
على أهل الم زيادة ذلك ؛ ولا ما وضم اأولدون© 
)١(‏ طابقات طول الشمراء 4١‏ . (؟) معجم الأدباء .555/9٠١‏ 
(؟) طيقات طول الثمراء "١‏ (4) طبقات لخول الشعراء 1٠‏ . 


ل 0 


ومع هذا لم - وا<د ممن يعدون أنفسهم عدولا » أو و يعدم الناس 
عدولا » أن يضم أيدينا على زيادة فى المعلقات أوبعضيا ؛ ادّعاها سماد أو غيره » 
وقام الدليل 0 ت على افتعاطا آو زيادتها » أو النقص الذى تعمده من الأصل٠‏ 

لقد كان هناللك رواة آخرون » اعله لم يقل فبهم شىء مماقيل فى تماد » من 
أمثال ألىعمرو بنالعلاء الذىيقولفيهبونس بنحبيب ؛ لوكا نأ حد ينبغىأن يؤخذ 
بقوله كله فى شىء واحد كان ينبئى لقول ألى رون العلاء فى العربية أن يَوْخذ 
كله ؛ ولكن ليس أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك”'*. ومن أمثال خلف. 
ابن حيان أبى محرز الأحمرء الذى يقول فيه ابن سلام : أجمم أسمابنا أنه كان. 
. أفرس الناس ببيت شمر وأصدقه لساناء لانبالى إذا أخذنا عنه خيراً . أو أنشدنا. 
شعراء الانسعه من صاحبه . قال ان سلام : وكان أو عبيدة والأصمعى 39 
أهل الملل ؛ وأعل من ورد "علينا من غير أهل البدسرة المفضل: بن مد الضى. 
الكو » ففصلنا الثعراء من أهل الجاهلية والاس لام والخضرمين » 
فنزْلناهم منازطم » وا-تجحنا لكل شاعر بما وجدناه له من حدة» وماقال فيه: 
المغاء” . 

أها كان لواحد من هؤلاء الثقاة أن بد لنا على موضم واحد فى العلقات. 
حص( فيه التعديل بالزيادة أو النقصان ؟ وما كان ينبنى لواحد من أوائك العدول 
أن يسكت على ضلال براه » ولاسها إذاكان ذلاك الضلال متصلا بتراث هذه 
الأمة اللتى بروون أدبها و ينقلون أخبارها ؟ 

إن الذى نعتقده » بمد كل هذاء أن حمّاداأ هو جامع المعلقات بالمنى اذى 
أوضحناه آتفاء وفى الحدود التى و “لناها » وأننالنقرأ طعناً صرحا أو غير صر ببح 
فى روايته للمما-قات تزيادة علمها أوتقصان منها . 


. »١ ص‎ )( ٠١ راجم طبقات كول الثعراء لابن سلام‎ )١( 


وعلى هذا تكون تلك المعلقات قد وصات إلينا سليمة فى مموءها . ولايؤثر 
فىتفك السلامة الاختلاف اليسير فىألفاظ قليلة ممها » أوترتيس الأبيات فالقصايد 
الذى قد مختلف نادرا بين الرواة الختلفين . وذلك الاختلاف طبيعى ‏ كا 
أسلفنا - فى أمس مجعه كله إلى السماع . 

0 

وقد حاول بعض المعاصر بن من باحى المستشرقين ومقلديهم من العرب 
الاستعانة ببعض الأدلة النظرية يؤيدون بها حجتهم فى نفى تعليق تللك القصائد 
على الكعبة ؛ وفى أوائك يقول جرجى زيدان : وإنما استأنف إنكار ذلك بعض 
المستشرقين هن الإف ريج » ووافقهم بعض كتابنا رغبة فى الجديد من 
ينا 

ومن الأدلة التى استندوا إليها فى نفي التعليق : 

)١(‏ أن العرب كانوا أمة أمية يندر فها القارئون والكاتبون » وقد بنوا 
ذلك على وصف العرب قبل الإسلام بالجاهلية ؛ وتسميمهم عصرم السابى للا سلام 
بالعصر الماهلى » ذاهبين إلى اشتقاق ذلك من الجبل الذى هو ضد العلا » 
وليس هذا سر التسمية » وإنما السبي « هو السفاهة المؤدية إلى الحمجية ؛ 
واننشار الضلالة » وعبادة الأوثان . والإسراف فى القتل » واستباحة الزنا 
واتخمر , واتنهاء ذلك كله إلى تأريث المداوة » وقيام الحروب © وتفرف 
القبائل9© . . 

وقد ثبت أنه كان فى العرب من كانوا يكتبون » وليس ذلك إلى 
حد الندرة كا يزعم الزاعمون وكيف يكن أن يكون العرب أمة من الأميين مم أن 
المروف المكتوبة ما النقوش العربية الجنوبية قد تكون هي الهروف 


. 8١/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 
. (؟) الأدب العربى وتارئءه فى الءصر الجاهلى 1 (مطيعة الملوم - القاهرة 5 98م)‎ 


الأضلية التى بنيت عليها المجائية الفينيقية » فبى لذلك أم الكقابات المجائية 
فى هذا العام 9" . 

وإذا استبعدنا ماقال به رواة المعلقات أو مؤرخوها عن كتابتها مهذه 
الدعؤى - دعوىأمية العرب وعدم معرفتها القراءة والكتابة - فإن هناك أدلة 
أخرى ء وباحثين مدققين » أثبتوا معرفمهم القراءة والكتابة » وإذا ثبتت الكتابة 
فى غير للماقات » فثبوتها فى المحلقات أحرى . ومن هذه الأدلة أن العرب كانوا 
يكتبون عهودهم ومواثيقهم وما يءطون من أمان » ومن ذلك ما قال الحارث 
ان حلزة ؛ وهو أحد أحاب المملقات ؛ فى شأن بكر وتغاب : 

واذكروا حأ ذى الجازوما قد الام فيه المهود والكتلاة 

حذرَ الجوار والتمدى وهل يذ قضُ مافى البارق الأهواه؟ 

يقول : إذاكانت أهواؤم زلينت لك الغدر واعحيانة بعد ماتعاقدنا على 
الكف عن القتال ؛ فكيف تصنمون با هو مكتوب فى الصحف عليكم من 
الموائيق ”"". قال الجاحظ : والمهارق ليس برادمها الصحف واللكتب »ء ولايقال 
للكت مهارق حتى تسكون كتب دين » أو كتب عبود وميثاق وأمان” "". 

والحديث فى ذلك يطول » وليس ذلك الال حال مثه » فنى ذلك محوث 
طويلة لاينقصها التحقيق أو التدقيق ٠‏ وفنها من الأدلة النظرية ما تؤكدها 
الأدلة المادية 9*2 


: تقلا عن‎ ١54 تاريخ الشعر العربى حى آخر القرن الثالث‎ )١( 
1 .ص ونضمو[؟1 4ه 4متامعععاء .8 عط‎ 0 
مطمة العادة - القاهرة‎ ( ١88 (؟) نهاية الأرب من شرح مملقات العرب للنسانى‎ 
1525م ظ‎ 
طرمة الساعى ( امطرمة الخيدية - القاهرة‎ - 80/١ (؟) كتاب الهيوان للجاحظ‎ 
؟ام).‎ 0 
من ذلك على سمي ل الما لالفصل الأول من الباب الثانى «اعهاد حركة إحياء القديم حت‎ )4( 


مسد م8 سما 


ولكنا حمر ى" ببعض الإشارات التى تبت وقائم مادية لم ينظار إلمها الذين 
نشبئوا بالإتكار معتمدين على دعوى جهل العرب القراءة والسكتابة ؛ فنقول لم: 
ألم تقرءوا ما كان من أمر قريش » فى حرمها النى والسادين » لمارأت قريش 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس قدئزلوا بلدا ( الحبشة ) أصاءوابه 
أمناً وقراراً » وأن النجاشى” قد منمنم أ إليه منهم » وأن تمر قد أسل » فنكان 
هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى اله عليه وس وأصحابه » وجمل 
الإسلام فشو فى القبائل » اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون 
فيه على بنى هاشم وبى عبد المطلب » على 7 ينكدوا إانهم » ولا يتكدوم » 
ولا بيعو مم شيثا » ولايبتاعوا مهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة » ثم 
تماهدوا ووائقوا على ذلك ؛ م علقوا الصحيفة فى جوف السكببة , ' وكيداً على 
شيع + 
ولم يفت رواة هذا الأثر - وكأنهم يتنبثون بما يكون فى آخر الزمان 
من جحود وإنكار - أن ينصوا على اسم كاتب هذه الصحيفة » فقالوا : 
وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ؛ 34 عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فشل" بعض أصابعه 7" .. 
واست أعتقد أن واحدأً م نأولئك المنكر بن كتابة العرب يستطيع أن جحد 
تاريخ السيرة النبوية ورواياتها التي استفاضت لها كتب القا رريخ » ووائرت مها 
الأخبار , وتوارد علها الرواة » الذين بلغ هم التمحيص والتدقيق درجة ل يحتزنوا 


حعلى أصول مكتوبة » من كتاب تاررخغ الشمر العربى حدق آخر القرن الثالك اللحرى صفحة 
5 وما عنها لل قار ا تب المصرية ل .ووام). 

)١(‏ تهذيب سيرة ابن هثام , لم.د السلام هارون ٠١8/١‏ (مطبعة سعد مصير ل 
القاهرة 99282 م). 


حت مشت 


معها بالأخبار اللخطيرة والأحداث الجسام يروونها ويتناقاونها » بل حرصوا حرصاً 
على روابة التفصيلات التى تتناول كبار الأحداث وما دونها وفى هذه السيرة 
النبوية كثير من كتب النى صلى الله عليه وسل التى بعشها إلى الملوك والرؤساء 
والجخاعات بنصوصما وكتاما » وفها كثير من عهود النى ومواثيقه التى قطمها 
الرسول صلوات الله عليه على نفسه ومر: معه من المسلمين » وفمها كثير من 
وثائق الصلح والمهادية بينهم وبين غيرهم من الخالفين أو لحار بين من قر بش 
وغيرهم .. وصاءح الخحديبية بوقائعه وأحداثهمثيور معروف » و يعنينا منه فى هذا 
لمقام أن قريشا بعنت سهيل بن عرو أخا بنىعامى بن اؤى إلى النى ٠‏ وقالوا له 
ائت مدأ فصالحه , ولا يكن فى صلحه إلا أن برجم عامه هذا ء فو الله لاتحداث : 
العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . وجاء سهيل فنا رآء النى مقبلا قال : 
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 0 . فاما انتعى إلى النى تكلم 
فأطال » ثم جرى ببنهما الصلح » فلما التأم الأمى ولم يبق إلا الكتاب وب 
مر فأى أبا بكر فقال : أليس برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أو لسنا بالمسامين ؟ 
قال : بلى ! قال : فعلام ل الدنية فى ديننا ؟ فطمأنه ثم ذهب إلى النى فقال 
له محواً مما قال عمر » فقال النى : أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » 
وان يضيعنى ! 

ودعا رسول الله عللىك بن أنى طالب » فقال : ! كتب د بسم الله 
الرحمن الرحبم ه. فقال سبيل : لا أعرف هذا ٠‏ ولكن ا كتب 
« باسنك للبم » . فأمره الرسول موافقته . ثم قال١‏ كتب : هذا ما صالح 
عليه تمد رسول الله » فقال سهيل : أوشبدت أنك رسول الله لم أقاتفك » 
ولكن ١‏ كتب بوني ايان فقال النى : ١‏ كتب : « هذاما صالح 
عليه تمد بن عبد الله سهيل بن عمر و » واصطاحا على وضم الحرب عن الناس 

( مح * مملقات المرب ) 


ل مت لد 


عشر سنين يأمن” فهن” الناس » و يكف" بعضهم عن بعض » على أنه من أتى 
ممداً من قريش بغير إذن وليه رده علمهم » ومن جاء قر يشا من مع ممد ليرد وه 
عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة”'؟ » وأنه لا إسدال ولا إغلال”" . وأنه من 
اخ" أن ادخل فى عهد تخد وعقده دخل فيه »2 وأنه من 26 9 دخل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه 276 . 
والذى لا شلك فيه أن تار ريخ البعثة النبوية هو الحلقة التالية للجاهلية فى 
تار يم العرب ؛ وأن الكتابة فى صدر الإسلام لم يتمامها العرب فى نوم وليلة 
أو شهر أو شهر بن » ولكنها معرفة متتابعة متساسلة لا ينسكرها باحث منصف . 
ولا أريد هذا القول أن أثبت أن العرب فى مجموعهم كانوا أمة كاتبة » 
فإن ذلاك محال » بل شأن العرب فى ذلاك شأن ن غيرهم من الأمر ١‏ اتى بوجد فنها 
الكاتبون وغير الكاتبين » ولا تزال هذه الظاهرة ظاهرة حتّى فى عممراحضارة 
الذى نعيش فيه ؟ فنى مصصر وسائر البسلاد العربية والمواطن الإسلامية وغيرها 
ملابين لا تخد من الذءن لا يشقرءون ولا 77 ؛ على رغ من 7قدم وسائل 
الما وأنبيات: المترفة .ولا" توصك عه الأمم بالأمكة: اطائيدة > كا ورا شوصضف 
الورب . ذلك فى حياتهم الجاهلية قبل الإسلام ولكن الإنصاف الذى تقتضيه 
هذء الأدلة وعشرات من أمثاها » عونا إلى القول بأنه كان فى العرب من 
يكتب » كا كان فيهم من لا يكتب » مم الاعتراف الطبيعى بكترة الذين كانوا 
يجهلون القراءة والسكتابة مهم . وعلى هذا لا يمكن أن يبنى الطءن فى كتاية 
المعاقات على حمل العرب بفن الحط أو الكتابة ؛ ولا شلك أن التأنق فى كتاية 
أمثال هذه الروائم المعدودة عندهم على الخرير أو القباطى بالذهب شىء لا يحكم 
)١(‏ أى صدوراً منطوية على ما فسها لا تبدو مها عداوة . 


(؟) حيانة . 
(؟) تارع الفتح الإسلاى لحمد فخرالدين ١٠‏ (مطبعة الطلية س القاهرة 575١م)‏ 


ل 


الع .ل باسةدالته ولا عنم المادة حصوله ؟ فإن لذلك الشمر اهار ممزلته 6 
وللكدية محلها من الاحترام: » وهذان السببان يقتضيان ما يستطاع من التأنق 
والإبداع حتى مجتمع الأسباب التى ندءو إلى الإعجاب بكتابتها وتذهيبها 
وما تسكتب عليه . كا اجتمعت أسباب الإعجاب بالفن الشعرى القى “رزت فى 


تلك القصايد . 


وقد أورد صديقنا ال كتور 35 الحوفى فى كلمته الموحزة التى كتمها عن 
امعلقات فى كتابه « الميساة العربية من الشمر الجاهلى » تساؤل الأستاذ 
نيكاسون الذى يقول فيه : هل من المءقول أن يقبل أبناء الصحراء 
الأبيُون أن يقدموا نمرات قرأنهم التى تشيد بشرف قبائلهم - وهم جد 
حر بصدين عليه ليحك فيا محكون من قبائل أخرى ؟ أو يقبلوا عن طيب 
خاطر حك طائفة من الرجال من القبائل الجاورة لمكة من الصءب أن محكوا 
حك عادلا فى مصلحة منافسيهم من قبائل أخرى”'؟ ؟ 

واست أدرى موضع هدا الكلام فى الحديث عن اأعلقات 5 نفى تعليقها 3 
إثباته» وقد استشهد به المؤلف فىمقام نفىتعليق تلات القدائد على الكعبة مستظيراً 
بدعلى ذلا الننى . وأنا لاأرى فىذلكالنص شيا من الحديث عن المعاقاتءولا إشارة 
إلى القول بتمليقها بالتأبيد أو بالتفنيد » و إنما ه وكلام فى التحكيم ٠‏ أو الاحتكام 
إلى الفحول ٠‏ طلبا لرأيهم فى الشعر أو فى صاحبه ؛ فى الأسواق أو ماشا كلها ؛ 
واستبعاد يكاسون ينصبعللىهذا الاحتكام با ذ كر من لكات ولا يستحق 
هذ' القول تعقيباً عليه منا » لأنه يقصل بكلام آخر» و بموضوع يخالف ما نحن 


سال سسا ملسم يل سل لدم 


م١560 مطبعة بهضة مصر - القاهرة‎ ( ١ 4 9 الحياة العربية مى الشعر الجاهلى‎ )١( 


حت 88 اعد 


بصدده من البحث فى المعاقات ٠.‏ اللهم إذا كان الاحتكام متصلا بإحدى 
القصايد المعلقات؟ وهذا مالم بذ كه أحد من الرواة فما نمل ؛ ولوكان الأمس. 
كذلك جدلاً . لكان البحث خاصاً بصحة القصيدة أو القصائد » وهذا شىء 
لم حاولالدكتور الهوفى أن ينفيه أو يثبتهء فسكانت هذه بالعبارة عبارة نيكاسون 
أشبه بالكلام المقحم فى غير موضعمه ؛ لأنه ا أسافنا كان بصدد الحديث عن 
المحلقات » وانى خبر تعايقها على الكمية 56 إلى جماعة المنسكر ن. 


ولننظر بعد ذلك فى غير هذه الححة من الححج التى تذرع ها أولئك 


المنكرون . 


ومن هذه المجج أن الذين نقلوا تعليق هذه القصايد على الكعبة لم بذ كرو 
تفصيلا شافياً عن كيفية تعليقها » ولا عن الذين كتبوها » والذين أمروا بتعليقها 
من الملوك واللأشراف يا ا ا م 
على الننى ؛ 4 لان كقه 5 التعليق » وذ كر أمماء الكاتبين » وأسماء الملوك 
أو الأشراف أو ال حمكين » أمور لا يتعاق الغرض مها »كا يقول البلاغيون » 
وإنما يتعاق الفرض بهذه القصائد وعظم شأنها » وخطورة منزلتها فى الشعر 
الجاهلى » ومفاخر الذين أنشدوها , والقبائل التى ينتسبون إلها ؛ و أن 
الإغغال ليس دليلا على الحصول ٠‏ فهو كذلك لا ينهض «ليلا على النم , 
فالححتان متةاومتان فى السلب والإيحاب . لا تهدم إحداهما الأخرى . على أننا 
وجدنا فها كتب الحتقون ما ب* بشير إلى شىء من هذا » فى كلمة ان خلدون 
القى سبقت » وأعنى بها قوله : إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها ( بالكعبة ) 


من كان له قدرة على داك بقومه وعصريدة ومكا نه ف ين 5 


. ١+1 الأدب العرنى وتاريمه فى المصر الجاهلى‎ )١( 


هخم لد 


ومعنى ذللك أن الذين قاموا يتعليق القصابد مم أولئك الذي نكانوا يتمصبون 
للشعراء- » والذءن كان لم منزلة فى نفوس أولئك الذين كانوا يعنون يأص 
اللكعية والببت الحرام » من قريش ومن بوالونهم من الذين كانوا يدرون 
هذا الفن الشعرى » وكانو حراصاً على صونه من عبث الروأة » وتضييع 
الأحداث » وسطوة الزمان » غيرة علمها أو على قائللها . 

وقالوا : إن الكمية هدمتها قريش سبب سيل أصاءهم فهدمها » أو نار 
أحرقتها » أو لأنهم أرادوا رفعها وتسقيفها » وإنما كانت رغما”' فوق القامة 
فنقضوهاء وجددوا بناءها وسقفوها » ووضم رسول الله صلل الله عليه وسل الحجر 
الأسود موضعه » وكان إذ ذاك ابن حمس وعشرين منة ؛ ولم يذ كر رواة خبر 
الهدم والبناء شيعا عن المعلقات . 

قلت : ل أقرأ فى كتب السيرة أو أخبار مكة شيئا نما عثر عليه فها عند 
هدم الكمية و بنامها عن المعلقات أو غيرها من المخلفات؛ فإدا م يذ ١‏ الويكون 
شيئا عن عثورهم على المعلقات ؛ فإهم لم يذ كروا شيئاً عن غيرها © وليس عدم 
ذكرم هذه الاثاز عانم من وجودها . 

ولنءد النظر فى الأخبار النى اتصلت بهدم الكمبة و بنائها . قال الحافظ 
القابى » صاحب « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » فى ذللك : 

« وهو صل الله عليه وسل الذى وضم الجر الأسود موضعه من الكعبة 
حين اختلفت قريش فى ذلك » وكان سبب بنامهم لها لوهنها من الحريق الذى 
أصامها حين جرت » والسيل العظي الذى دخلها وصدع جدرانها » بعد نوهنها 
بال يق ء وجعلوا ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى الأرض ثمانية عشر ذراعا 
منها آسعة أذرع زابدة على طولها حين عمرها الخايل عليه السلام » واقتصروا 
من عرضها أذرعاً حملوها فى الححر لقصر النفةة الحلال التى أعدوها امارة الكعبة 


عن إدخال ذلك فيها » ورفهوا بامها ليدخلوا من شاءوا »و نموا من اا 
وكبسوها بالححارة ' وجماوا فى داخلها ست دعام فى نين 7" ون قا أدهت اف 
هدم الكمبة ذلا الوهن الذى أصاب بناءها من الحر ع السيل 
المظ, الذى دخلها وصدع جدرانمة ء بعد توهنها بالحريق .. وأعتقد أن فى 
ذلك السبي الذى أجمم عليه المؤرخون وكتاب السيرة ححة مقنعة ودليلا كافيا 
على أن هذه الأثار التى كانت معلقة على جسدران الكعبة » أو موصولة 
بأستارها » قد أنى علمها الحر يق ؛ فإن حريقاً بوهن البناء » وسيلا حمل أركانها 
تتداعى » من الممقول جد ألا يبقى ولا يذر شيقًاً.من تلك المروض العالقة 
بذللك البناء » بله نسيجاً من الجر بر أو الكتان محرقه أدلى طب »ء وتألى إليه 


الي نار 


ألم يفسكر واحد من أولثك المنسكر بن » والمتذرعين ء#ثل هذه المحة 
الواهية » فى شىء من هذا » حتى يكون تفكيرم تفسكيراً منطقياً علمياً ؟ وحتى 
لايقال إنهم يقدّدون فى تفسكيرهم 2 ب رون لمحرد الإنكار؟! 
وقالوا : إنه ماكان للعرب الذين بوقرون هذه البنيّة أن يدرْسُوها عثل محون 
امرىء القيس ولا فسوق طرفة .. ! 

وكا رافك التدرفيق. جوزت اللعة يتوق الدرب اق فلتي 
بالعرب أو بالملمين وقد طبروا الكعبة » وقصدوها حجاحاً تائبين عابدين , 
لارفث ولافسوق ولاجدال » وإتما رجال حبون أن يتطهروا فى بيت شر يف 
وف مقام كريم ؛ ونسوااطوة العميقة التى تفصل بين الجاهلية والإسلام » وبين 
عادات العرب فالجاهلية وتقاليدها » وعادات الإسلام وتقاليده» وكأنهم يصفون 
الأولين بالورع والتقوى إلى درجة التحرج والتأنم من قراءة مثل مجون امرى٠‏ 


)١(‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 48/١‏ (دار إحياء السكتب العربية ‏ القاهرة 52855 1م): 


القي سأوفسوق طرفة» فىشع ركتب بالذهب وعلق بالكعبة » وكأن يحون امرىء 
القيس أو فسوق طرفة أشد خطراً وأعظم فقكا بأخلاقهم ومثلهم العليا من 
عبادة الأوثان والسحود للأصنام 2 وقدكر وى أنه كان من أوائك المتدرحين 
المتأمين فى زعم المنكر بن من صفع إله؛ أنه حال يينتة وين .ها كان بريد من 
موافقته على الأخذ بثأره . 
على أن كثيراً من المسلدين » ومن الذين ل يعرف عنهم مألم ؛ ول يطعن 
فى مه دينهم »كانوا لا يتأمون من رواية الشعر الماجن الحليم بل وقرضه فىبيوت 
الله ؛ ول يطمن ذلك فى دينهم وورعبهم » وهل تقاس كمبة الشرك والأصنام 
فى ظات الجاهلية بمساجد العبادة والتوحيد فى نور الإسلام ؟ 
وقد قيل لابن سيرين : إن قوماً برون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء » 
فال : 
نت أن فا كنت أخطبها ٠‏ ُرقوشها مث شهر الصوم فى الطول 
ثم قال : الله أ كبر » ودخل فى الصلاة '0© 
وروابة انرشيق فىهذا ؛ أنابن سيرين قال : الشعر كلام عقد بالقوالى » 
فا حَمٌن فى الكلام حَن فى الشعر » وكذلك ما قبح منه .. وسئل 
فى لأسحد عن رواية الشمر فى دمهر رمضان » وقد قال قوم إنها تنقض 
٠ 0‏ فقال 
2 أن فاه كنت أخطبها عرقو مها مثل تمهر الصو 1 ف الطول 
ثم قام فأم الناس . وقيل بل أنشد 


)١(‏ جم الجواهر لآنى إسدق الحصري القيروانى 5” ( دار إحياء الكتي العربية س 
القاهرة "هه ١م‏ ( 


لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزاً ١‏ ولو رضيت' رمح استه لاستقركت. 
... وسثل ابن عباس : هل الشعر من رَفث القول ؟ فأنشد : 


عر »م 


وهن شين 


وقال : إءا االّفث عند النساء » ثم أحرم للصلاة”'* .. وسثئل ابن سيرين 


2 0 
بنا هميسا ‏ إن تصدق الطير ا 


عن ذالك مرة أخرى ؛ وقد استفتح الصلاة » فأنشد للا عثى : 


ونسخن ليلا لا إستطيع 20 أنباحابها الكلب إلا عَريرا 


و 


وتبرد برد رداه السارو س بالصيف رقرقت فيه المَبيرًَا 
ثم كيّر وصلى ٠‏ وقال جر بر بن حازم : كنت فى مسجد الجهاضى ففرضت” 
ببت شعراء ققالوا : مائراك إلا قد أحدثت فتوطأ ٠‏ فذعرنى قوم ٠‏ فأتيت 
م اه 0 سا >ه-و0 
ابن سيرين » وقد قام إلى الصلاة » فقلت : رو يدك أبا بكر ! فقال مَوْيَ 4 
فمر"قته » فقال : هلا رددت عامهم : 


صر 


فى لم تير ولم تبدل 


َه م ع 8 
ديار لرسلة إذ عيشنا ‏ هها عيشة الانعم الافضل 
وإذودها فرغ للصدي 

5 9 5 5 ور 
كأن الثاوج وماء الحا ب والقرةية7؟ بالفلفل 


نفل الترقل. وار الخييه اه الفيل © 


١١/١ الممدة لاان رشيق‎ )١( 
(؟) كلمة استفهام » أى ماحالاك؟ وما شأنك ؟‎ 


(؟) القرتف : الخمر برعد مها صاحها . 
(4:) السذل : يات ايب الرامحة » ويسمى سنيلاامصافير , وأحدوده السورى وأضعفه 


المندى . 


و م 


يصب" على برد أنيامها قبئل الصباح ولم ينجل 

نم قال : الله أكبر ! وقيل لابن سيرين : أنشد القذع من الشمر 
وأصل ؟ فقال : 

وأنك” وجا كات كمرك دض اهسمل الفرصن. الأشقر 


ه امال 5 ٠‏ سس - ١93-٠0‏ بق 


تلاك آراء صر نحة » وروايات صحيحة ؛ عن علمين كبير بن أحدما 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وس الذى كان يلقب بحبر هذه الأمة » أنشد هذا 
الشعر وفيه ما فيه من وصف ويجون فى بيوت الله » وامسامون أشد إعظاماً 
لها من الجاهليين لسكعبتهم . وقد كان لعبد الله بن عباس مجالس فى مسجد 
رسول الله يسمع (مها شعر عمر ان أبى ربيعة فى دبيبه وغزله » وما كان له م 
إسلامه وقرابته من صاحب هذه الروضة المباركة » أن يسمم مثل ذلك فى هذا 
المكان , لولا أن استجادة العرب اشعر لم تكن تتوقف على شرف 
معناءه كا بزعم أصحاب هذه الشبهة الواهية” . 

وفى كتاب اءن المدتز إلى أى بكر ان الأنبارى جواباً عن كتابه إليه الذى 
قال فيه : جرى فى مجلس الأمير ذكر الحسن بن هالى" » والشعر الذى قاله 
فى المجون » وهو يؤمٌ قوماً فى صلاة ... فسكان حق شعر هذا الحليم ألا يتلقاه 
الناس' بألسنتهم » ولا يدوثونه فى كتمهم » ولا محمله متقدمهم إلى متأخرهم 


)١(‏ الهن : اسملا يستقبح ذاكره 
(؟) جم الجواهر للحصرى اافيروانى ٠؛‏ 
(؟) الأدب العربى وتار مهفي السسر الجاهلى ١١‏ 


ولا شد قَْ المساحد 4 ولا بتحمل د ف المشاهد 0# 


فكان مما كتيب ابن المتز إليه : ولم تؤسين الكهر يانه غل أن يكون 
امبرّز فى ميدانه من اقتصسر على الصدق » ولم يعو بصبوة » ولم رخص ف هنفوة 
وم ينطق بكذبة »وم يغرف فى ذم » ولم يتجاوز فى مدح » ولم يزور الباطل 
ويكسبه معارض الحق . ولو سلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب أوائه 
2 المتقدمين أمية نْ ألى الصات الث#فى » وعدى بن زيد العيادى © 
إذكانا أ كثر تذكيراً ومحذيراً ومواعظ فى أشمارها من اسرى" القيس 
والنابغة ... وهل يتناشد الناس أشعار امرى" القيس والأعشى والفرزدق 
وحر بن أبى ر بيعة و اشار وأبى بواس على تعمهرهم . ومهاجاة جرير والفرزدف 
إلا على ملا التاس » وق حَلق المساجد ؟ وهل يروى ذلك إلا العاماه الموثوق 


)١2 


بصذفهم 

وأظننا هذا القدر من الموازنة بين احترام عرب الجاهلية للكعبة واحترام 
السامين لمساجدهم ٠»‏ قد أبطانا تلك الحجة من حجج المنسكرين تعليق المملقات 
على الكعبة . 


خ#د #*# 


وفد روى أن بعص شيوخ الادب الذن يمع التعويل على أزائهم فى هذا 
لموضوع برى أن السبب فى تسمية هذه القصائد بالمعلقات أن العرب لم تسكن 


)0 جمع الجواهر >" 4 


١م‏ سمه 


تسكتب فى دفاف » وأنها لم تكتب قبل القرآن كتاباً مدقف" , وإنما كانوا 
يكتبون ف رفاع مستطيلة من الكر ير أو الجلد أو السكاغد ٠‏ بوصل بعضها 
ببعض 2 آم تطوى على عود أو خشبة ؛ وتعلق فى جدار الرواق أو الحيمة » بعيدة 
عن الأرض حرصا علمها من قرض فأرة أو عَث أو نحو ذلك من دواب الأرض 
قال : وذلاك تأ بل قوله تعالى « بو مم عط ى الستماء كطلى اسحلا للك 4. 
إذ يظهر أن السحل ومعناه الصحيفة أو الكاتب الذى كان يملق للسكتب 
أو يطو بها ء مله كان يستعمل مل هذا المود فى طى الكتاب وتعليقه7") 


وموففنا “كن هد|ا الرأى لا مخااف موقفنا دهن غيره من الاراء الساقة هُ 
التى لا مخرج فى حقيقتها عن افتراضات وظنون » والظن لايغنى من 
الحقى شيثا . 


التعليق على السكعبة بالذات لابعدوه إلى ننى السكتابة أو فى التعليق » أى تعليق . 

وقوله : إن العربلمكتب قبل القرآن كتابا مدففا » اعلوقول جديد» لم نمرف 

الل لا يحثنا الطو ل ام المحلقات »؛ وغاولة استقصاتنا لما كت فمها بالنفى 

أو بالإثبات 14 م يصل نأ إلى هذا القول 4 ولم جد وانمداً >ن ارواة ذهب 

تعلق أو ع فح انفنة أو إثباته » وحن »م ذلك نويد ما ذهب إليه صاحب 
(؟) دفتا الصسف : ضهامتاه' 


(9) الأدب العربى وتارمه فى العصر ااجاهلى ١*5‏ واعل صاحب هذا القول هو 
المرحوم الأستاذ أحمد الإسكندرى . 


007 للك 


المصحف » وذلك أن أ خصائص الكتاب الواحد الوحدة بين عناصره 
وأحزائه » ولا يكون ذلك إلا فى عصور الحضارة . 

وقول صاحب الرأى : إن العرب كانوا يكتبون فى رقاع مستطيلة من الحرير 
أو الجلد أو الكاغد بوصل بعضها ببمعض ء ثم تعاوي على عود أو خشبة » 
.وهذا اقول لا يتعارض مطاة) مع ماروى عن المماقات * فإن الذى قيل هو أنها 
كتبتعلى الحرير أو القباطى' المدرجة ؛ وهى نسيج من السكتان من صنم مصر 
وليس فى هذا القول أى خلاف لذلك الرأى » بل إن قوله ثم تطوى على عود 
أو خدبه » يتفق مع آراء الرواة فى وصف القباطى” بالمدرجة . 


وذهاب صاحب الرأى إلى أنتعليقها كان فىحدار الرتواق أو اللخيمة » بعيدة 
عن الأرض حرصاً عابا من قرض فآرة أوءث أو حو ذلك من دواب 
الأرض ء لا ند انعا من قبوله ولك تبثن يعن ذلك سينو ال #6 اوهو فكيك 
عرفت العرب أمرها ؟ وكيف تعلقت الرواة محفظها ؟ ذلك بأن اغيم أو الرواق 
مهما يقل فى أم ها » فلهما حرمة الخصوصية عند صاحب الديمة أو الرواق » 
أو عشيرته الأدنين . الاهم إلا أن يقال إن كل روابة كان لا بروى إلا لشاعر 
واحق أودقدة واحدة » ومن مجموع روايات الرآواة اجتمع هذا التراث الفنى 
من الشعر الجاهل ؛ وهذا القول لا ملو من شلك » وأ لى لنا التسايم أن أولئنك 
الرواة لم يكونوا بروون إلا ماعلق يجدر الحيام أو الأروقة فىمنازل رؤساء المرب ؟ 
لاشلك أنهم سبروون كل ما تحلوهم من شعر القبيلة » وان تقتصر الرواءة على 
ذلك الشعر المعلق . 
000 هذه الافتراضات التى لأتخاو من ضعف ٠‏ التسلي بصحة الروايات 
التى تقول بكتابتها وتعليقها على الكدبة ؛ مالم تقم الأدلة القاطعة على نفيها 
أو تكذيها ؛ وقد فصلنا القول فى أسباب الشك فى السكلمات السابقة » مما نمتقد 


7 ا 


أن فيه الكفاية على إثبات عدم جِدينها ؛ وأنها لا تنهض بنقض الروايات التى. 
سارت فى الزمن » ورض .ها الثقاة اللحققون من العلماء ٠‏ 
وليس تعليق الأثار النفيسة التى حرص عامها على جدران الأما كن ذات 
الوداسة والإحلال بدعا من العمل 4 فان 5 قر ها وحديسها تموكدت أن 
أن يتقربوا إلمها بما بقدمونه إامها من الألطافو 4 والتحف التّى يو تروهابها على 
وارثهم وبيومم : 0 تروك وارثمهم عرضة للتصييع . وبعومم هدفا أسهام. 
الزمان » أما الأما كن المقدسة فإن فى تقديس الئاس طا وعنايتهم الذائمه بها 
ماتجمل هذه النفائس فى مأمن من عاديات الأحداث » وتقليات الزمان ؛ وقد 
يلتمسون بذللك الزانى والمثوبة ؛ وبذلاث جرت العادة فى ال+اهلية » وبةيت فى 
الإسلام » وكانت فى غير العرب » ”ا كانت فى العرب » وعند غير ال امين امين . قال 
المسعودى فى أخبار الفرس: وكانت الفرس مهد ى إلى الكدبة أموالاً فصدرالزمان 
كثيراً فدفن ى زمزم . وأا فتتح عمر بن اللخطاب رضى الشّهعنه مدائن سر ى كانم 
بعث إليه هلالان » فبءث بهما فعلقهما فى السكعبة . وبعث عبد المللكين صروان 
بالشمسيتين وفدحين من فوار ر. و بهعثتث الوليدن عيك الملاك بتدحدين .و بدءث الوليد 
المتوكل بشمسية عملمها من ذهب مكالة بالدر الفاخر والياقوت . . . 0 


وَألت ادا زرت ودلا من أل سأحد المأهولة 5 نذا أومزاراً من المذارات القى 14 


١15 /١ شفاء الغرام بأخبار اللد المرام‎ )١( 


7ت اعد 


شأن فى نظر الناس فى أيامنا ألفيت الدايل ما ثلا » سترى خير آيات الفن 
والصناعة وقد زينت: جدرامها 6 ورى الرسوم والتصاوير والشعر والخط والفرس 
والمائيل التى تقدم مهأ أصحاءها ف هذه المصور القى ساهو عصور النذور والحضارة 6 
والاضى أشبه بالحاضر من الماء بالماء . 

كذ سيق أن قريتا ‏ كبو | حيفتهم التى تماهدوا فبها على مقاطعة بنى هاشم 
وبى عيذ لاطا على الايتكحوا لبهم / ولاينكحوهم :/ ولا ببيعومم شيا 
ولاببتاعوا ممهم ؛ ثم تعاهدوا ونوائقوا على ذلك »ثم علذوا الصحيةة فى جوف 
الكعية وكداً على أنفسهم 4 وستخلص من هذا 3 الكمية كانت مكانا 
المثل هذه الموائيق التى يدعى إلى احترامها » ولم تكن مقصورة على ااعيادة 
والنسك : كا بظن بعض المعاصر بن . و بذ كر التاريم الذى لايشلك فيه أوائك 
اللنسكرون أن الرشيد حبج ومعه الأمين وامأمون وقواده ووزراؤه وقضاته » وهناك 
كتب للأمون كتابين أشهد الفقهاء والقضاة أنفسهم فبها » أحدها على عمد 
الأمين ما اشترط عليه من الواء بما فيه » والآخر نسخة البيءة التى أخذها على 
الخاصة والعامة» والشروط المأمون عل الأمين » وجءل الكتابين فى البيت 
الحرام » فعلقا فى أستار السكعبة » ليزداد العبد بذلك ننفاذا وهيبة © وليزداد 
الناس له إذعانا وتساما . فأبة غرابة فى أن يتقدم لول شعراء العرب أو أو لياؤهم 
أو المحبون بم و بفنهم هذه الآبات من الإبداع لتصان فى هذا المقام الكبير» 
وليقرأها الزائر والحاج والطائف » فيذيعوا من أمرها فى أحياء العرب مااشهى 
أصاها من الجد فوع الصيت إذا رجموا إلى قومهم ؟ وهم أمة ليس لا من 
التدن إلا هرا الفن "اذى هاموا رة وسحروا , حتى كانت القصاحة والتباهى 
بالبيانف أصدق أديانهم ؛ وكانوا أشد إخلاصا ب إخلاصهم لانم 
.وأصنامهم . أما كيف علقت تللك الؤقهائد ؟ وميّى عله ت 5 وم ظلت معاقة ؟ 


فبى تفميلات لايحدى الحرص على معرؤنها من خبر مأثور ؛ أومنطق وجب 
التسلي . وليس ماعنع مق تغلية با أعواما أو عاما مق الموسم إلى الموسم » أوأيام 
الموسم وحدها دون أيام العام » أو تعليق إحداها حتى يتحةق الغرض من 
تعليقها ؛ م ترفم ايعلق مكانها أخرى » وهكذا . 

وقد كان لهذا الأمر نظائر فى أدب الإغريق » فإن القصيدة التى قاها 
( بندار) زع الشمر الغثالى بمدح بها ( دياجوراس ) قد كتبوها بالذهب على 


د #* 


74 


-. نسطيم بعد ذلك أن نوضح بعض معالر هذا الفصل فى النقاط الأنية : 
(١)أن‏ هذه القصائد ( المملقات ) كانت آنة للفن الشعرى عند عرب 
الجاهلية , وكان أححاهام المقدمين عندحم , وقد بقيت لهم ولقصائدهم تلاك 
المزلة فى :فوس العرب منذ عصر الإسلام حتى بومنا هذا . وكان فى هذه 
القصائد مادة نوائر علماء الدين وعماء الكلام والمؤرخون والرواة والنحاة 
واللفوبون والبلاغيون عل الانتفاع بها فى دراساتهم القرانية واانحوية واللغوية 
والبلاغية » واتخذوهام صدرا لافحص عن تاريخ العرب قبل الإسلام » ولابمكن عقلا 
وعادة أن كتكون هذه النغاءة ب« اتررمن القاز' القن يشلك فمها 4:ولنسن مد اسل 
به أن تمع هذه الأحيال على ضلالة ؛ أوزيف من القاريم . 
(؟) إن القول بكتابة هذه القصائد وتعليقها على الكدية » أصيرواه الثقَاء 


. )م١999 تار بخ الأدب المربى للزيات ص 4" ( مطبعة الرسالة سل القاهرة‎ )١( 


اكه | 


الحتفقون فى تتلف العصور العر بية ؛ وأَخَذْ به الباحثون الذين لميحدوا مايدفمه من 
الأدلة العامة أو العقمية . 

(؟) وأن أباجمفر النحاس هو وحده الذى انفرد بالشك فى تعليق هذه 
القصائد على الكعبة من بين القدماء » وقد فصّلنا القول 5 575 
من آثار النهافت , 0 إذاكان قد قال : أما تعليق هذه القصائد على ل 
فألا يعر فه أحد من الرواة : فإن غبره من الذن عقوا بالتحويق والفحخيص قال : 


(:) وأنهكان فى العرب الكاتبون ؛ وأن القول بأمية العرب المالقة قول 
فائل » لايثبت أمام الأدلة القاطمة والأخبار الصحيحة التى لم يشك أحد فهها 
ما فصاناه فى موضعه ٠.‏ ويتصل بهذا قولهم إن الشعر المربى لم يدون إلا أواخر 
عصر بنى أمية أو أوائل العصر العباسبى » وهوزعم باطل ؛ فقد ثبت أن العرب فى 
الجاهلية وفى وقت قريب منها كانت تكتب شعرها ؛ وليس مانم ذلك من 
المعرفة أو العادات والتقاليد . وقد روى صاحب الأغانى أن عبد الله بن از بمرّى 
السهمى وضرار بن اللخطاب الفهرى أنشدا سان بن ثابت شهرأ حتى فاروصار 
كالمرجل غضبا © ف_كاهها حسان إلى عمر ء فقال عمر لمن حضره : إنى كنت 
قد بيك أن تذكروا مماكان بين المسلمين والشركين شيثا » دفما لاتضاغن 
ع وبث” القبيح فيا بينكم . فأما إذ أنواظ كتبوهء واحتفظوا به . فدونوا 
ذلك عندهم . قال خلاد بن مد : ذأدركته واللّه , وإن الأنصار اتجدده عندها 
إذا خافت بلاه 29 . ومءنى ذلك أن التذوين محافة الدثوركان تفايداً عرفه 
المسلمون ؟اعرفه عرب الجاهلية » وكا تعرفه كل أمة حرص على بقاء ار 
سطوة الأيام عليه . 


١4١ / 4 الأغانى لأ.لى الفرج الأصفبانى‎ )١( 


اه سسا 


لانقوى على هدم الأثور . ولاتلبث أن تتيدّد أمام البحث العلمى النزيه 


والتفسكير المستقي . 


> 3# ب 


و بعد : فقد طالما فئن بعض الباحثين من الشباب بكثير من الاعاوى التى 
بروحبا أعداء هذه الأمة اسم التجديد فى البحث » بما يلقون إليهم من الشكوك 
والأباطيل حول هذا التراث الأدنى وغيره من خصائص العروبة قدعاً وحديثا : 
لينقدوم الثقة بماضى أسلافهم ا وليخدعوم عن الحقائق الماثلة مك ترائهم 
ومقوماتهم فى الفن والمعرفة » وأصبح بعض الحدثين ممن غرام السراب يحرون 
فى خدمة تلك الآراء المبتسرة التى “هدف إلى هدم كل رأى صالح » ورفض كل 
مأو ر من الأخبار الصحيحة عن أدب هذه الآمة وأخلاقها وتقاليدها» و برفضون 
الاعتراف مجهودم فى العلل و التفكير . 

وقد آن للشباب أن يفتح عينيه أميز االمييث من الطيب و يتدبير ما يلقى إليه 
غير مخدوع بالتضليل » ولا مفتونٍ بالآراء الممهافتة » والدعاوى الباطلة التى تعمل 
على بل مجد أمته واترامها فى الأدب وشتى فنون المعرفة ااتى يعترف لهم بالأصالة 
فنها المنصفون من رجال الفكر فى العالم » ومن لا نشوب آراءهم شوائب 
التعصب والطوى . وأما غيرهم من المبطلين فقد أضلهم الموى أو أعماام الجبل ؛ 
إن وجدوا منقصة عند العرب تعلةوا بها وأذاعوها » وزعموا أن النقص شيمتهم » 
والخلط طبيعتهم ؛؟ وإن رأوا عند فضيلة فى خلق أوعل أو تفكير ٠‏ نسبوها 
إلى غيرمم » وعدوم عيالا عليهم فى تلك الفضيلة ؛ فإن لم يستطيموا أحاطوها 
ياج من الشك لايهتدى الباحث إلى رؤية ما وراءه إلا بالفسكر الثاقب 
والتامل الطويل . 

(م - 4 معلقات العرب ) 


العص الئاق 


المشهور عند الرواة أن المعاقات سبع وأن أصحابها هم : امرؤ القدس بن حُجر» 
وطرفة بن العبد البسكرى » وزهير بن ألى سلى » وآبيد بن ر بيعة العامرى ٠‏ 
وعمرو 'ن كلثوم التغلى ؛ وعنيرة ن شداد العمسي" . والحارث بن ا 
البشكرى : وكلهم حاهليون وا فى الجاهلية » ومانوا قبل البمثة النبوية ؛ 
ما عدا لبيد بن ربيعة الذى عاش فى الجاهلية وصدر الإسلام ؛ ومات فى أواخر 
خلافة معاوية بالكوفة . 

وعند أبى زد العرثئى أن أداب المعاةات مم : امرو القيس . وزهير » 
والنابغة الذبيانى » والأءشى ؛ ولبيد » وعهرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد » وءنترة 
بن شداد . فبؤلاء مانية » هكذا ذكرم فى جمهرة أشعار العرب . وعلى هذا 
يكون قد حذف من الشهورين واحداً هو الحارث .ن غازة: واضاف إن البكة 
الباقين شاعر بن هما : النابغة الذبيانى والأعشى ٠‏ 

أما أبوزكريا التبريزى فإن أصل تلك الفصائد عنده سبع © وأصمابها هم : 
اءرؤ القيس » وطرفة بن العبدء وزهير بن ألى سلهى ٠‏ ولبيد بن ر بيعة » وعنترة 
العبسى » وعهرو بن كلثوم » والحارث بن حازة . وهم المثمهورون عند الرواة ٠‏ 

ولكنه أضاف إلى هذه السبع » قصيدة النابغة الذبيانى التى مطلعها : 
وار سه بالعلباء ظالسند أقْوت' وطال عليها سالف الأب 


وقصيدة الأعذى أبى بصبر » التى أوها : 


دا بةه حت 


ودع هريرة إن الركب مرحل" وَعَلْ تطيق” وداعاً ألما الرجِل” 

وقصيدة عبيد ن الأر ص » الى أوها : 

النرعى. اعتكة دوي لالط يات #ذ ونا 

ومفهوم كلامه أن قصيدتى النابغة والأعشى » قد زادها أبو جمفر أحمد بن 
عمد ن إسماعيل » وأنه ‏ أى التبريزى - هو الذى أضاف قصيدة عبيد بن 
الأبرص لتسكون تام المشر . ونص كلامه فى خطبة كتابه ( شرح القصائد 
المشر ) : سألتنى » أدام الله توفيقك » أن ألخص للك شرح ااقصائد السبع ».مم 
القصيدتين اللتين أضافيء! إللها أنو <مفر أحمد بن متمد بن إ#ماعيل الندوى ؛ 
قصيدة النابغة الذبيانى الدالية » وقصيدة الأعثى اللامية - وقصيدة عبيد 
ابن الأبرص البائية تمام المشر”"© . 

والذى ندل عايه هدا اكلام أنه يتفق مع عور الرواة فى اإسبع » وأن 
قصيدنى الأعثى والنابفة أضافهما أو جعفر » وأنه أى التبر يزى هو الذى أضاف 
قصيدة عبيد » ولم ينقل عن أحد الرواة هذه الإضافة . وي ؤٌكد موافقته للمثهورمن 
كلام الرواة فى اعتبار المعلقات سبعاً » أنه قال فى نهابة شرحه اماقة الحارث بن 
حازة : هذه آخر القصائد السبع » وما بعدها المزيد علمها”'* . 

وان <لدون بذ كر أصحاب المعماقات سبعة هم : مرق القيس , والنابغة » 
وزهير » وعنترة » وطرفة ؛ وعلقمة بن عبدة » والأعشى » ثم يقول : وغيرهم من 
أسحاب العلقات السبم”" فبؤلاء قد علقت قصائدهم » كا أن غيرهم ( من 
أصحماب العلقات السبع ) قد علقت قصائدهم ؛ وهى عبارة يبدو فبها التناقض كي 
أسافنا » وكل ما يمكن أن يفهم مس هذه العبارة » وحاول به إزالة التناقض الظاهر 
فهاء أن من 55 الذين ذكر أسماءهم 0 علدت له قصيدة » وإن لم يذاكره 

)١(‏ شرح القصائد العشمر للتريزى ؟ ( المطيعة المنوية - القاهرة 0ه ١‏ ه). 


(؟) المصدر نفسه لالم؟ . 
(؟) مقدمة ان خلدون ١8ه‏ . وانظر صفحة ١”‏ من هذا الكتاب . 


سم أن خ)" سم 


ارواة والمؤرخون بين أسعاب المعلقات » ويكون المقصود بقوله ( وغيرهم ) من. 
يتعم السبعة الذين انفق الرواة علهم . 

ولس فى ءرجم ما بين أيدينا ما بدل على أن علقمة بن عبدة من أصحاب 
العلقات ؛ وم يذ كر ابن خلدون من أخذ عنه القول » وم بذ كر اسع اقصردره. 
الى علقت كذلك . ولا عكن 3 تل بكلام اءن لدون ما مخالف : ولكنا 
من غير شك لا يسعنا إلا الأخذ بكلامه ذما بوافق , لأن هذا أمر مرجعه أولا 
وأخيراً الرواءة والأخَذ عن العلماء ؛ وهولم يذكر السند أو الراوى الذى أخذ عنه .. 

ومن هذا الذى سبق يتبين : 

- أن الجمم على عدهم أصحاب المعاقات ستة من الشعراء هم : 

(1)امرؤ القيس ١‏ () طرفة بن العبد (©) زهيرين أبى سامى 

(:) لبيدبن ربيعة ‏ (ه)عمروين كلثوم (١)عنترةين‏ شداد 

؟ - وعندأ كثر الرواة أن سابع هؤلاء هو الحارث بن حلزة » ولم يغفله. 
فنهم - فيا نعلى ‏ إلا صاحب جمهرة أشعار العرب . 

م - أن أبا زيد القرشى » أضاف إلى الستة السابقين المجمع علمهم النابفة 
الذبيانى ؛ وجءلمعلةته القصيدة التى مطلعها : 
عُوجُوا غَيُوا لتم دمنة الدار اذا تميُون من تى وأحجار 

وأضاف إلمهم أيضاً الأعشى » وجعل معاقته قصيدته التى أوها : 

مابكاة الكبير بالأطفسلال ودؤالى وماترد سؤالير 

سد وأ أيا جمفر أسهد بن مل ن إسماعيل النحوى يتفق مع أبى رز يد 
فى عد النابغة والأعشى من أصداب اللمعلقات » ولكنه مخالفه فى القصيدة 


حب اكه مج 


اللمتبرة الكل منهما » شعلقة النابغة عنده هى قصيدته الدالية التى مطاعها : 
ادارمية العلياء فالدّندر أقوّت وطال علمها سالف الأبد 
ومعلقة الأعشى عنده » هى قصيدته اللامية التى أولها : 
ودع عُرَبرَةَ إن الركب يبحمل وهل تطيق وَذَاعاً أسها ارجل 
م06 زَآن أبازك يا التبر بزئ أضاف إلى هؤلاء عبيد بن الأرص ليكون 
عام العشرة . 
- وذهب بعضهم إلى أن معلقة الأعثى هى قصيدته الدالية التى مدح 
بها رسول الله صلى الله عليه وسل , والتى أوها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أَرْمَدَا وبت" خا بات اساي ددا 
كا بضيف إلى المعلقات قصيدة النابشة « بادارمي .. » 57 فيد 
عنترة والحارث بنحلزة و يزيد « أقفرمنأهلهماحوب.. » لعبيد بن الأعرص”" 


وانا اعفد ان تكون قضيدة الاعف اال كورةبين, المولقات: عدت 
غاروفها التار مخية كا سيأنى فى نرجمة الأعشى . 
ل | وآ ان خلدون انفرد 25 علقمة بن عبدة من اب المعملقات » 
ويشتهى من حنأ ف هذه الدلراسةه أ 55 عن كل واحد من أو اغك 
الفحول المقدمين كلة نمال فيها التعر يف بالشاعر و بيثته وفته الشعرى فى حدود 


الل ات 


. ٠٠١ الأدب العربى وتارمخحه فى الءعصر الجاهلى‎ )١( 


امرؤٌ القيس 


رأس الطبقة الأولى من لول الجاهلية » وهى عند ابن سلام أر بعة شعراء ؟ 
اءرؤٌ القيس ٠‏ ونابغة بنى ذبيان , وزهيرين أبى سلى »© والأعشى ميمون 
ان 3 

وهو اءرؤ القيس بن جر بن الحارث ن عمرون ا 1١‏ كل الأرار بن. 
عرو . . الكندئ . وأمه قاطمة ينث ربيعة نن المارث تن زهيرء أت كليب 
ومبلبل ابنى ربيعة التغلبيين » وكليب هو الذى تقول فيه العرب « أعر” من 
كليب واثل ») وعهدلة هاحت ححرب ا ! 

واسم امرى' اليس ددج » والهندج الرملة الطيبة تفيت نباتا حسنا » ومععى 

امرى القيس » رجل الشدة ٠‏ ويكنى أبا الحارث ء وأباوهب . ويلقب 
بالملك الضليل » كا يلقب بذى القروح . 

وهو من قبيلة كنذلة » وكندة قبيلة “نية 6 سكن قبل الإسلام 

غرلى” حغضر موث » وكانت على اتصال بالميريين . 

وفى عمد سان بن تبع ملك حمير » كان عفرن مرو سيد كندة 
فى حاشية حسان » وقد فتح حسّان فتوحا كثيرة فى جزيرة المرب . فولى 
حجرأ بعض قبائلها » ودانت كليا لحر الكندى , كا دان حجر بالولاء 
لجير » ونزل ححر عذا وان اللخميون ملوك الخيرة قد بسطوا نفودهم على 
تلك البلاد وخاصة بلاد بكرءبن واثل » ارب حجر الاخميين ؛ وأزال 
نفوذهم . 

)١(‏ طيقات ول الشعراء *؛ ( دار الممارف - القاهرة “ه58١‏ م) 

. 5؟/١ (؟) الشمر والشعراء لانن قتيية‎ ٠ 


وفى عهد الحارث بن عمرو بن حجر انسم سلطان كندة » واتصل الحارث 
بقباذ ملك الفرس » فولاه الحيرة مكان الاخميين » ونشر نفوذه وسط از برة 
على 
أبا امرى” القيس - بنى أسد » وابنة شرحبيل بكر بن وائل » وابئه 
معد يكرب قبيلة قيس وكنانة » وابنه سلة قبيلتى تغلب والمر بن قاسط . 
ولكن هذه السلطة لم تدم طويلا » فقد عاد اللخميون إلى نفوذهم فى الخيرة 
وقر مهم من ملك فارس ٠»‏ ودسّوا الدسائس لأولاد الحارث . فقتل سامة 


٠‏ اع 5 5 4 5 ا 
يرهن قيال العرب » وفرف المللك ق بذا نه الاربعة 4 ذولى أنئة دحرأ 


وش رحميل 1 وتفكر بثو عق محر 34 وابدوا طاعده 4 وَافتس كوا عن دفم 
الإتاوة له 4 واستعان دعر ند دن رسيعة 4 وأعل قُْ أسد السيف 6 وباس 
كوا الحم 
وقد جاء فى أخبار الرومان أن ححرا هذا ( 084,05 ) وأخاه معد يكرب 


قاما ببعض غزوات على حدود المملكة البيزنطية فى أواخر القرن الحامس 
الميلادى 4 وبموتث حدر تصدوصءت سللة كندةّ 2 1 
فكان اد بم شيعا علوي 6 فامتزموا مده »© فأخذ سس انهم فعتامم بالعصى , 
بدى المللك فقال : 
باعين ا فابى بنى اب م أهل الدامّة 
أهل القباب الجر وال تم الؤبل والدامة 
بلا أبيت اللمنت عملا إن قما قلت آم 


)١(‏ المفصل فى تاريخ الأدب المرلى ١/١‏ ه (مطبعة مصصر - القأهرة ١884‏ م) 


فى كل واد بين يه رب والقصور إلى المامه 


شُُ 


تطريب 


اب اليك عللهم وهم العبيد إلى القيامه 


ل 4 
عان أو صما ح خحر ف ور 620 هامّه 


ف رهم الملا وعنا عنهم وردهم إلى بلادهم » -تى إذا كانوا على مسيرة بوم 
من مهامة » تسكه نكاهنهم عوف بن ر بيعة الأسدى » فقال : يا عباد» قالوا 
لبيك ربّنا ! فقال : والغلاب غير الغاب » فى الإبل كأنها الر.رب» لا يقلق 
رأتةاالفكب + هذااقيه دتن. + وهويغدا أول من كلس ١‏ الى :# دن بهو 
ربنا؟ قال : اولا نيش نفس جاشية » أنأتم أنه حجر ضاحية ! فركبت 
بنوأسد كل صعب وذلول » فا أشرق لهم الضحى حتى اتنهوا إلى حجرء فوجدوه 
ناما فذمحوه » وشدوا على هدائنه فاستاقوه9؟ . 

قال ابن قتيبة : إن حدحرا لما ساءت سيرته » ممت له نو أحذ » واستعان 
حجر بببنى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تكب » فقال امرؤ القيس : 


5 و هه رسي عر م 


م بن هر وأشياعها وكندة حَولى جميعاً صبر 
فبعث بنو أسد إلى بنى حنظلة نستكفباء وتسأطا ان تخلى بينها و بين كندة ؛ 
فاعنزلت بنو حنظلة » والتقت كندة وأسد » فامهزمت كنذة » وقتل ححر ؛ 
وغنمت نزو انيد أمواهم وفى ذلك يشول عبيد بن الأرص الأسدى : 
ولا عالت جموع كه دة ‏ بوم وار هار ينا 
وكان قاتل حر هو علباء ن الحارث الأسدى ظ وأفات ادرو القيس يومئد » 


وحلف لامعل زابة 6 ولا سرب حرا حدى يدرك أرة ببى 1 1 


. الؤبلة الكثيرة الجتمعة , الآمة العيب » يترب مدينة ##حضرموت تزللها كاندة‎ )١( 
. *4/١ (؟) الشمر والشمراء‎ 


لداهة سا 


وقيل غير ذلاث » وأنهم أخذوه أسيراً فى حرب بينهم و بينه » فوئب عليه 
بن أخت علباء فطمنه » ولى يجوز عليه » فأوصى ودفم كتابه إلى رجل وأمره أن 
بنطلق إلى أولاده و استف رمم واعداً واهدا: حي 5 امرأ القيس » وكان 
أصغر مم2 أيهم ا زع دفع إليه سلاحه وخيله ووصيته. » وكان بين فيها من 
قتله » وكي ف كان خبره» فا نطلق الرجل نوصيته إلى نافع ابنه» فأخذ التراب ووضعه 
على رأسه 4 استقراهم واحداً واحداً ٠‏ فكلهم فمل ذلك ء حتى ألى اءرأ 
القيس » فوجده مم ندم له يشرب الخّر ويلاعبه بالأردء» فقال له : قل حر ا 
ف يلتفت إلى قوله » وأمسك نديمه » فقال له امرؤ القيس : اضرب » فضمرب 
-تى إذا فرغ قال : ما كنت لأفسد عليك دستتك ! ثم سأل الرسول عن أعر 
أب هكله » فأخبره » فقال : الجر" على" والنساه حرام » حتى أقتل من بنى أسد 
مائة » وأح نواصى مائة | 

وكان امرؤٌ القيس طرده أبو هلماصنم فى الشعر بفاطمة ما صنم » وكان لها 
عاشةا ؛ فطلبها زماناء فلم يصل إلمها » وكان يطلب منها غرة » حتى كان منها 
نوم الغدير بدارة جلحل ماكان فقال * ثفانبك من ذ كرى حبيب ومنزل » 
فلا بلغ ذلك حجرا أباه » دعا مولى له يقال له ربيعة » فقالله : اقتل امرأ 
القيس » واثتتى بعينيه » فذبح جؤذرا فأتاه بعينيه » فندم حجر على ذلك » فقال : 
أبيت الاعن إنى ل أقتله . قال : فأتنى به » فانطلق فإذا هو قد قال شمرأ فى 
رأس حبل » وهو قوله : 

فلا تقركتى يار بيم لحذه 22 وكنىتأرانىقباا بك واثقا 
فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشعر ؟ نم إنه قال : 
ألا انما صباحا أسها الطلل” البالى * 


عب هد 
فبلغ للك أباه فطرده ٠‏ وروى اليغدذادى فىخزانة الأدب أن السبب ف طرد 
أنه إيأه أنه كان إشيب 7 ؛ وههى أم الحو برث 4 وكانت زوححية والده ل فإزلك 


كان طرده وثم ةله من 0 فيأفه مدقتل أبية وهو بدمون ؛ فقال 


تطاول الليل. علرنا دون دمون” 8 ا عانون 
وإننا لأهلنا حون" 
3 قال : ضيءنى قفرا ( وحملنى ديه كرا ل لاصحو اليوم ولأمسكر غداً 
الوم جر 6 وغداً مير ١‏ م قال 9 
خليل مافى اليوم مَصحى اشارب<2 ولافىغلد إذ كانما كان مَشْرَبِ 
أرقت" لبرق بليل أُعَلء يغىهستاء بأعلى الجمل' 
قتل بنى أسد رهم أل كل؛ شىء سواه جلل: 
وألى امرؤ القفيس إلى دى حدن الجيرى فأستو ده فأمل”ه 4 و بلغ افير بى 
أسدء فانتقلوا عن منازهم » فمزلوا على قوم من بنى كنانة بن خرزعة » 
والكنانيون لا يعلمون عسير امرى' القيس إليهم » فطرقهم فى جند عظي » 
فأغار على السكنانيين 4 وفتل معهم ؛ وهو يان ل بخو أسد 1 م تبين 5 
ليسوا معهم 3 ذقال : 
ألا لمق شين اثر قوم ط” كانوا التَّفاه فل يصاءا 


وقاهم حَذِّمم ببى أببهم' وبلأشئّين ماكانت اعقاب 


)١(‏ حزانة الاأدب لامغدادىي ١/ه‏ ع؟" 


7 5 
وأفاتون” علبالا ريم ولو أدركتة صف الوطاب 

9 تبع ببى أسد فأدر كهم » وقتل فمهم وتلل" ذريعاً » وقال : 
قولا لدودانة عبيد العصا 2 ماغرككم بالأسد الإباسل 
فدقركت المينان من واثل 2 ومن بنى عر و ومن كاهل 
7 ىو 5-8 9 اين على نابل 


َ 


.3 
حلت لاك .وكيك" فو يريا فى فكل.. مشاغل 


'' إيماأ من اله ولا واغل 


فاليوم أشرب غير مستحقبر 
نم إن المنذر بن ماء السماء غزا كندة فأصاب منهم » وأسر اثنى عشرفتى من 
ملوكهم » فأمر مهم فقتلوا كان بين الحيرة والسكوفة يقال له «جدر الأملاك» 
وكان اعرؤ القيس نومئِذْ معهم ارين ب لا ال سم الم اليه لاا + 
سيد إيأد » فأحار ه. 
وكان ا, بن الكلى يذ كر 1 ن أم سعد كانت عند جح وا ادرق: القيس » 
فوس القنانييع رادت عند عل فراع ب ,والتقديه عل للك اقول امي 
الفدس : 
يفكهنا سعد وينعم بإلتا2 ويغدو علينا بالجفان وبالجزر ‏ 
وهرف ةا ابن أمدة كتائلا وفك خالة ومق.. ربد ومن حر 
نم حول امرؤ القيس إلى جبلى طىء”'" » فنزل على قوم » منهم عامر بن 


60 فلموت.: ده ى الخجيل الى كانت تطليه لم تدركه 6 الأرض والحر بض عغصس اموت 4 


بريد أفلئون يحرودا كاد يتقضى ء: صفر ذلا » والوطاب جع وطب وهو سقاء اللبن » بر بد أنه 
مات فلم علا وطابه » أو بق جسمه صفرا من حياته كما عاو اوليون ن اللمن . 

(؟) السلى : الطمنة المستقيمة تلقاء الوجه ء الخلوحة : غير المتةيمة » كرك لأمين . 
مئنى لآم ء يقال سهم لأم أى عليه ريش اؤام يلم بعضه بعضا ء والتابل : الراى بالنبل 
بريد يذهب افير ورج 6 ادق سومان على رام رى مهها . 

(؟) هيا جبلا أجأ وسامى1 


حون الطانى » ول يزل يتنقل من قوم إلى قوم يبيل طىء » حتّى مدت به نفسه 
إلى ملك الروم » فألى السَمءل بن عادياء المهودى» ملاك تياء » وهى مدينة بين 
الشام والحجاز » فاستودعه مائة درع ودلاحا كثيراً لم سار ومعه عدرو بن قيئة » 
أحد بى قيس بن ثعلبة » وكان من خدم أبيه » فبك ابن قيئة » وقال له : 
غررت بناء فأنشا امرؤ الفيس يقول : 
بى صاحى لما رأى الدرب دونه وأين أنا لاحقان بقيصرًا 
فقلت له : لا تيك عينك ا حاو ل ملكا أو كو نت فنعذ را 
واف أذق إن :وجنك ملك بهي ندند الفرائقة اوتا 
على ظهر عَادى” حار به القطا”'؟ إذأسافه العوؤد الذيافىة جرحرا 
و بلغ الحارث بن ألى شمر الديّاني » وهو المارث الأ كبر » ما خلف امرؤ 
القيسعند السمو ءل » فبعث إليه رجلا من أهل بيته » يقال له الحارث بن مالك » 
وأعة أن وول منه ملاح اعرىء القيس وودانعه » فلما انتهى إلى حصن السموءل 
أغلقه دونه » وكان لأسموءل ابن خارج الحصن يتصيدء فأخذه الحارث . وقال 
للسموءل : إن أنت دفءت إلى السلاح وإلا قتلته » فألى أن يدفم إليه ذلك ء 
وقال له : اقتل أسيرك فإنى لا أدفم إليك شيئًا » فقتله ٠‏ وضر بت العرب المثل 
بالسموءل فى الوفاء » وقد ذ كره الأعثى فى قصةله . . 
وصار امروٌ القين إلى ملاك الروم » فأ كرمه ونادمه » وأستمذه فوغله 
ذلك » وفى هذه القصة يقول امرؤ القيس : 


)١(‏ الأذن . الزعيم والكفيل » الفرائق : سبع يصيح بين يدى الأسد كأنه بنذر 
الناس به » ويقال إنه شييه بان أوى د :مائل المنق , العادى : الطريق القديم » 
سافه : شمه » الذيافى : نس.ءة إلى الذياف , وهى قرية بااشام تنسب إلمها التدائب , العود : 
لجل المسن وفيه بقية . يقول : إذا ساف الل تربةهذا الطريق جر جر جزعاً من بعدهوقمائه. 


ونادنت قيصر فى مُلكه 2 فأواجَهنى وركبتث الببريدا 
3 . 
إذا ما ازدسا على سكة ١‏ سبقت الفرائق سبقا بعيدا 
أمدذت بأبناء ملوك أرضك رجلا من العرب » وم أهل غدر » فإذا استمكن 
مم أراد وشبر مم عدوه غ اك إٍ قيعت إليه فيصر رحلا من العرب كان ممه 
بقال له الطاح بن قيس الأسدى » وكان امرؤ القيس قتل أخاه » فاندس حتى 
أنى بلاد الروم 1 أقام 26 4 وكآان ول اتصل لي ضصس أصحاب الفيعسر 6 وألقق 
إلمم ماأوغر صدورم على أمرىء القفس 6 وحله الفيهسر إلى أمرىء الفيس. 
دَله منسوحه بالذهب مسوومة 6 و لكنن إأيه : إلى ول يعدت إليك حلتى التى 
5 3 : 
كنت ألبسمها وم الزينة » أيعرف فضل ميزلتتك عندى » فإدا وصلت إليك. 
فالبسها على الءن والبركة » وا كتب إلى" من كل منزل مخبرك . فها وصلت إليه 
الحلة اشتد ممروره مها » ولبسسها » فأسرع فيه الستو تافط عليه م والدري تددرة 
دا الفروح لذلاك 6 واقوله - 
ِ ر, 5 والرسه 
تدك ترصا وان بن عة ‏ كإلاك حو تداخوان را 
وقال الفرزدف - 
“ييه ع 0 د ٠.‏ الصضاأء 5 سا هاس 
وهب القصائدلى النوابغ إد مصو ١‏ وأو رايد ودو القروح وول 
أنو بريد . هو الب ل السمدى 6 وذو القروج “هو أمرو القيس ؛وحرول . هو 
الحطيئة . 


ولا صار إلى مدينة بالروم تدعى أنقرة ثقل ٠‏ فأقام بها حتى مات » وقيره 
هناك » ورأى قبيل مونه قرا لامرأة من بنات ملوك الروم هاسكت بره سال 


مداو /ا د 


أعار ييا 1" 2 قريب وإلى مقي" مأ أقام عبر 
أغار تنا ,انه لياق عب افنا1 .و ظل> شري للدررت اليية 
وعسيب : جبل هنك . ولا بام السموءل موت امرىء القيس 0 
.ما خلف عنده من السلاح وغيره إلى عصيته9*. 
وذ 2 صاحب كتاب «شعراء النصرا نية » أن ذكر أمرىء القيس جاء 

فى وار يم الروم مثل نونوز و بركوب وغيرما» وهم يسمونه (قيساً ) . وقد ذ كروا 
أنه قبل وروده على القيصر يوستينيانس أرسل إليه وفدا يطلب منه النجدة عَلى 
بنى أسد » وعلى المنذر ملك الميرة » وكان مم الوفد ابنه معاوية سيره امرؤ القدس 
إلى قيصر ليبق عنده كرهن , فكتب قيصر إلى النحاشى بامره أن مجند الجنود 
وإسير إلى ا لون ؛ ويعيد للك لصاحبه ؛ قال : ولعل هد الوفد أرسله امرو القيوس 
الا كان عند بنى طبىء وطال مكثه عندم . لم أخبر ااؤرخون أرن امرأ القيس 
/ يلبث أن سار بنفسه إلى قسطنطينية فرغيه قيصر ووعده . وقد د كر بونوز 
المؤرخ أن يوستينيانس قللده إمرة فلبعاين» إلا أنه لم يسم فى إصلاح أمره و إعادة 
.ملكه » فضحر امرؤ القيس وعاد إلى بلده» فتوقى فى طريقه . أصابه مرض 
كالجدرى فى الدرب كان سبب موته . قال : وذكر فى كتاب قديم مخطوط 
“أن ملك قسطئطيفية لما باغه وفاة امرىء القيس أمر أن ينحت له تمثال و ينصب 
على ضر بحه ففعلوا . وكان تمثال امرىء القيس هناك إلى أيام المأمون »وقد شاهده 
-عند مروره هناك لما دخل بلاد الروم ليغزو الصائفة0") 
وذ كر ابن قتيبة أن اهرأ القيس كان فى زمن أنو شروان ملك المحم ٠‏ قال 

لأبى وجدت الباعث فى طلب سلاحه الحارث ن أنى شمر الفسّانى » وهو الحارث 
)١(‏ الشعر والثعمراء لابن قتبية 59/١‏ . 


(؟)لويس شيخو اليسوعى : شعراء النصرانية :١/ه‏ 7 (مطبمةالاباءالمرسلين اليسوعيين- 


الأ كر ه والدا رك هوقائل المنذرني امرىء القيس الاق ديه آوكترواق باأطيرة 
ووجدت بين أول ولابة أنوشروان وبين مولد النى صلى الله عليه وسلٍ ار بعين 


تب نا فنا 


الثفرات التىأغفام! اللؤرخون أو الرواةاعدممعرفتهم مهاء ونلاحظ أنمجال الاتفاق 
بين الرواياتواسم ؛ وأنمجالالاختلافضيق »و يألىهذا الخلازنفى أمو ررجم إلى 
السماع أو تألى عن الاحتهاد والاستنباط » كاختلافهم فى سبب وقيعة القيصر به 
نما كآن سديأ ف هلالء أمرىء الفيس / شنهم من م ذلاك إلى هر هحاه ه4 
بعد أن رأى امرؤٌ القيس منه ما ينكر ؛ ومنهم من ,رجم ذلك إلى أن امر أ القيس 
رج امر اليس متسرعا » فيعث قيهس فى طلية وتصولا ظ فأدركه دون أنقرة يوم ) 
قال لقيهمر : إن امأ القيس غوق عاهى » و إنه لما انمرف عذك بالجيش ذكر 
أنه كان براسل ابنتك و نواصاها » وهو قائل فى ذلاك أشعاراً يشهرها فى العرب 
فيفضحها ويفضحك”" . كا بروى خلاف هذين السببين » وأن الواشى قال 
لفيعمس : إنك أمددت بأ بناء ملولك أرضك رحلا من العرب 4 وثم أهل عدو 4 
فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوه غزاك”'" . وفى هذه الأخبار أن اءرأ القس 
)١(‏ الشمر والشعراء 79/١‏ . 

(؟) تاررع آداب اللنة المرببة ١‏ /7ه 


(؟) شرح دنوان امرىء القيس اسندونى “» (مطيعةالاستقامة - القاهرة 5 57 ١م).‏ 
(؛) الشعر والشمراء١/4"‏ . 


دازفكز لطا أله كتب إلى الغساسنة ملوك الشام من العرب ليعينوه بالسلاح 
والرجال » وفى بعضنها أن تلك الكتابة كانت إلى النحاثى ملك الحبشة ٠‏ 
وى روابة أن القيصر ولى امرأ القيس إءرة فاسطين . ومفهوم هذه الأخبار أن 
امرأٌ القدس فد ظفر يما كان بريد من عون القيصر » على حين تأى رواية أخرئ 
تقول إن امرأ القيس خرج متسسرعا خائقاً على نفسه من وشابة حسّاده » وأنه مات 
بارتدانه حلة مسمومة غره مها رسول القيصر » أو أصابه الحدرى » أو غير ذلك 
فق الأسبات الق أدت: إل غلا 5 وموية غرييا فى أ رة أو قرسا مها :. وهذا 
ا يبدو اختلاف فى التفصيلات لا غير » وأن فى هذه التفصيلات ما يمكن أن 
5 مقبولا » ومنها ما بستبعد . ولكن الذى لا خلاف فيه عند الرواة ما كان 
دن ملك كندة » وفتك بنى أسد محجر أى امرىء القيس » بتحريض ملوك 
الفرس أو ولاتهم على الميرة » وعبث أمرىء القيس فى صباه وقبل مققل أبيه ؛ 
واستنحاده بالقبائل لنصرته على الأخذ بثأره » وأنه ممح فى بءض ذلك » وأخفق 
فى الإجباز علمهم ‏ وهو ما كان يشمهى لينى ملكا لنفسه » يصله للك أبية 
و أعامه وحده » وآ ذهايه إلى القيصر واستتحاده به أمر ل يشلك فيه واحد من 
الرواة » ولا يصح الششك فيه؛ فإن رجلا من العرب كامرىء القيس لابد أن يفطن 
إلى العداوة التقليدية بين الروم والفرس » و بين المناذرة واللغساسنة » بدافم المنافسة 
التى أدت إلى وقائع حربية يعرفها اللؤرخون » ويعرفما العرب أيضا » ولابد أن 
جه امرؤ القيس فى طب ااعون إلى ملوك الروم وأشياعهم من الغساسنة » لينال 
من أعدائه وأعدائهم موك الفرس وأتباعهم من المناذرة ملوك الخيرة . 

والخلاصة أن هذه الأخبار فمها ما تضافرت الروايات عليه » وفيها ما هو ل 
لاخلاف ؛ ومجال الانفاق كا أسافنا أوسم من محال اللحلاف أو نقط اللخلاف . 
ومن التعسف أن ترفض الروايات الصحيحة لأنه بوجد إلى جانمها روايات ضعيفة 


أو #تلف علبها . وإنما البحث الصحيح ينضى إلى قبول ما اتفق عليه » والأخذ 


من وجوه لحلاف بأقر بها إلى الفبم » وأقربها شبها بطبيعة الأشياء » فأما أن 
ترفض المحيح لأن جانبه ماهو سقب أو ما هو محل خلاف » فليس من طبيعة 
البحث التق » وليس من الإنصاف فى شى: » و ]ءا هى الرغبة فى الخدم لسبب 
أو لآخر من الأسباب التى لاتتصل بالبحث الحر" ولا تمت إلى التحقيق إسبب 
من الأسات: 
فصاحب « الأدب الجاهلى » على مذهبه فى الشك أو الإنكارء لا ,قنم 
بمحاولة إثيات انتحال الأشعار » وإنما محاول على عهده فى الفقرة التى ألف فمها 
كتابه إثبات انتحال الأخبار » لينتهى إلى ننى ااشعر والتاريخ جملة وتفصيلاء 
فقصة السموءل مع امرىء القيس فى نظره منتدلة » لأنه قرأ فى الأغالى ‏ أن 
3 الفرج يشك فى نسبة إحدى القصائد إلى امرىء القيس . ويتخذ من هذا 
الشك ذريمة لدم القصة من أوها إلى آخرها » بسبب قصيدة واحدة قبل إنها 
مندولة . والعحب من أن يذهب إلى أنالقول ا نتدال قصيدة و احدة يكفى لاثيات 
زيف قصة امرىء القيس مم السءوءل ؛ بل يذهب إلى ما هوأ كثر من ذلك » 
مما يتحاوز حدود تلك القصة . فيقول + ثم كانت هذه القصة المنتحلة سبباً 
فى انتحال قصة أخرى هى قضة ذهاب امرىء القيس إلى القسطنطينية وما يتصل 
بها من الأشعار . . . وإذا لم يكن بد من العاس الأدلة الفنية على انتحال هذا 
الثعر فقد تحب أن نعرف كيف زار امرؤ القيس بلاد الروم وخالط قيممر حتى 
دخل ممه الجام » وفتن ابنته » ورأى مظاهر الاضارة اليونانية فى قطنطينية» 
و بظبر اذك اماق عمره 4 1 يمف القصروط يذكرء ل يضف كنية 
من كنانّس قسطنطينية »لم يصف هذه الفتاة الأمبراطور ية ااتى فتنها » لم يصف 
الروميات »؛ لم يصف شتا نا مان أن كلوق دروفا فا + م يكنى أن تقرأ 


هذا الشر لتحس فيه الضعف والاضطراب والجهل بالطريق إلى. قسطنطينية . 


ومهما يكن من شىء » فإن السذاحة وحدها هى التى تعيننا على أن نتصور أن 
شاعراً عربياً قدءاً قال هذا الشءر الذى يضاف إلى اءرىء القيس فى رحلته إلى 
بلاد الروم وقفوله مها" . 

وهى استنتاجات غريبة كا يبدو لأنها مخرج عن طبيعة الاستنتاج الذى 
ينبئى أن يبنى علىمةدمات سحيحة موثوق مهاء لتسكون أدلة منطقية فى حث على 
لا أدلة خطابية فى محال التأثير والتلاعب ادو اطف » وأين الأدلة الفنية فى إثيات 
انتحال هذا الشعر » أو انتحال هذه القصص ؟ الواقم أنه لا توجد فى هذا القول 
ولافى أمثاله الميثوثة فى تضاعيف الكتاب وى أ 1 صفحاته أدلة نقيئية عقلية 
أو مادية , ولا توجد أدلة فنية أأيضاً . 

كيف زار القسطنطينية ؟ وكيف خالط القيصر ؟ وكيف فين ابنته ؟ 

كان واجباً على الرواة والمؤرخين أن يصحبوا امأ القيس فى غدواته 
وروحاته » ليصفوا انا هذه التفصيلات » وكان على امرىء القيس أن يذيم 
مأ أوئم عليه من السفر إلى القسطنطينية لاستنحاد القيصر » حتّى يتبعه الرواة 
ويدونوا كل صغيرة وكبيرة من أنباء هذه الرحلة » التى يعرف أقل الناس ذكاء أنها 
رحلة تتسسم بطابع السمرية» حتى يتحقق ما ينشد لها من النجاح ؛ وأيه غرابة 
فى أن تفتن ابنة القيضر بهذا السيد العربى ضيف أبمها وجاره » واعلها رأت 
فيه من صفات العرب التى ل اثرها فى قومها ما أخذ بلئها , وهى تمر أنه ملك 
وسليل ملوك ؟ 

كيف لابصف اصرؤ القيس مظاهر الحضارة اليونانية فى القسطنطينية ؟ 
كيف لابصف قصر القيصر ؟ كيف لابصف كنائس القسطنطينية ؟ كيف لا يصف 
الروميات؟ 


"١١س فى الأدب الجاهلى‎ )١( 


لس اهيا سم 


أسئلة محيبة حقا ! وكأن امرأ القيس ذاهب فى رياضة أو سياحة 
:إلى القسطنطينية » ليستوحى شاعريته فى وصف مظاهر الحضارة اليونانية » 
ولخخامة السكنائس » وفتنة الغوانى الروميات »كا يفءل السراة من أولى الفراغ 
فى أيامتا . 

لم يقل واحد من الرواة بهذا أو بشىء من هذا » وإما قالوا جميما إن امرأ 
'القيس رحل إلى الةسطنطينية بعد أن أعوزه النصير فى بلاده » وأنه ذهب يطلب 
النصرة على أعدائه الذين قتلوا أباه وضيعوا ملسكه , من أعداء أعدائه » وليذهب 
الاهيأ يطلب الأنس والسرة ولمتعة فى بلاد الروم » بل ذهب يطاب العوث 
بالرجال والسلاح والمال ليدرك ثاره ؟ فكيف يصف القصر وزينته » ومظاهر 
الحضارة والمدنية فى بلاد الروم , مما لا يحد له نظيراً فى أرض العرب ؟ 

مبذه النظرة الجادة ينبئى أن يكون النظر إلى تاريم امرىء القيس 
أو تارريح غيره من الجاهليين ليقبل منه ما يستحق القبول » وبرفض ما ينكره 
المقل ويأباه النطق . فإننا لانطلب التسايم المطلق إلا عنقم مع العادة ويطمكن 
إليه العقل . وتمن لانسكر أنه حمل على امرىء القيس كثير من الأخبارو كثير 
من الأشعار » ولكن ييز ذللك لاخ على أهل النظر . 

وطلى هذا لابمكن أن يقبل قول يذهب فيه إلى أن امرأ القيس شخصية خيالية 
أو أسطورية صنعبا مؤافو الأساطير ليلبو مها الناس ٠»‏ أو أبناء القبائل ليثبتوا 
لقبائليم حداً تايداً يباهون به معاصر يهم » فهذه أخبار العرب يرويها روامهم ؛ 
وهذه روايات الأوربيين يذ كرها مؤرخوهم فى تقارب واضح واتفاق كثيرء 
نم تأنى الأخبار الصحاح عن الذين يعتد بككل حرف مما يقولون » من الفدين 
الابعرفون الغو » ولايؤمنون بالأساطير . 

وهذا رسول الله صلل الله عليه وس طم يذ كر امرأ لقي فيقول : 


هو قائد الشعراء إلى النار . وق شير آخر : ممه لواء الشمراء إلى النار . 
وقال ابن الكلى : أقبل قوم من الممن بريدون النى صلى الله عليه وس " 
فكوا بوولقوا على غي ماء» فكوا ثلاثا لا يقدرون على الماء » لجمل الرجل 
منهم يستذرى”'" بىء السمر والطلح » فبيناهم كذلك أقبل را كب على بعير » 
فأنشد بعض القوم ببتين من شعر امرىء القيس . فقال اراكب : من يقول 
هذا الشعر ؟ قال : امرؤ القيس » قال : واللّه ما كذب » هذا ضارج” '' عند ك” 
وأشار لحم إليه » فأبوه » فإذا ماء غدق » فشسربوا منه وارثووا » حتى بلغوا النى, 
صلى الله عليه وسل » فأخبروه » وقالوا : أحيانا بيتان من شعر امرىء القيس . 
فقال النى صل الله عليه ول : ذا رجل مذكور فى الأنيا شريف قبهاء منسع” 
فى الأخرة خامل فبها » نحىء يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار . 


عين لد" .ولا حاحة بنا إلى الاسترسال فى ذ كز امرىء القيس أو إثبيات 


(1) .استذرى بالحائط أو بالشحر وتنذرى : ١‏ كتن . 
(؟) ضارج : ماء بأرض طىء ذكره امرؤ القيس فى حك سيآ فى ؛ وهو عل اها 
ول هدن البيتين ّ 
لا رأت أن الصريدة همها وأن البياض من فرائصها دام 
تيممت العين الى عند ضارج ينىء علبها الال عرءضما الطاى 
والشريعة معمرعة الماء » وهى مورد ااشارية » وااءرب لا نسوها شريعة. حت لا يكون. 
اقطاع له » والفرائص جع فريصة وهى لخة عند أغض |! كتف فى وس طاطنب « وها فريصستان 
ترتعدان . عند الفزع » والعرءض بفتحٍ الكبوااك التدات وا والقعر روات إضر 4 بريد أن 
ار لما رأت شريعة الماء خافت على. أنفسها من الرماة وأن تدى فرائاصها من سمهأمهم عات 
إلى ضارج لعدم الرماة على العين التى فيه والطاى المرتفم . 
(؟) الشعر والشمراء 71/١‏ . وفحديث عمر أن المماس سأله عن الشعراء فقال: 
امرؤٌ القيس سابقهم » خسف طم عين الشعر » فافتقر عن معان عور أصع بدمرا . أى أنبعابا؛ 
هم وأغزرها » من قولهم خسف اليكرء إذا حفرها أن حجارة فنيعت عاء كثير, بريد أنه- 
ذلل هم الطريق إله » وبصرثم عماه » وفن أنواعه وقصده , فاءتدذى الشمراء على مثاله 6. 
فاستعار الفين لذالك . 


"أنه حقيقة تاريخية ؛ فإن المهال لابتسم لأكثر من ذللك من الأدلة القاطمة 
والأقوال الثابتة ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسل وعمر بن اللخطاب لايتحدثان 
عن خرافة أو أسطورة وإما يتحدثان على رحسل يمرفانه كا يعرفه العرب 
و بحكان عليه بشعره الذى رددته البوادى والحواضر . 


2 + 


وقد حظى شمر امرىء القيس فى سار عصور العربية بما لم حظ به شعر 
.شاعر غيره » وهذه نشب الأدب وكتب البلاغة وكتب النقد وكتب التارحح 
تفيض بأخباره » ويروى شعره ء وتتخذ من بلاغته شواهد وأمثالا يضميا 
البلاغيون أمام طالى صناعة البلاغة والبيان » ليجدوا فهها ماذج:نرونها جديرة 
بالاحتذاء . وقد شغل به العرب ف الجاهلية » كاشفل به السامون فى صدر 
الإسلام وبعده » وشغل به الرواة والشعراء والنقاد فى كل عجر هن صو التاريم» 
.وى عصرنا هذا عظمت الءناية بشخصية امرىء القيس و#قيق أخباره وقد 
أشعاره ؛ وتجاوزت تلك العناية جمهور الدارسين من أبناء الأمة العربية إلى غيرهم 
من الأجانب والستشرقين » فى حاو لام لدرس التاريح العربى والوقوف 
على مصادره ء وفهم العرب وحظهم من المعرفة والفن ٠‏ ودراسة امهم وأافاظها 
.وطبيءة برا كإمها » حتى لقد يكون من المكن أن تملأ الدراسات التى كتبت 
عن امرىء القيس وحدذه ©#لدات كثيرة » تسكون مرا للدياة العر بية والفن العربى 
مدنا نطقة شادة . : 

والسبب فى هذه العناية الملحوظة أمهم رأوا شاعرية ناضجة مككتملة النضج 
فى ذلك المصر المكر ؛ و يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها . 
:الرجل فى حادثة » وإما قصدت القصائد وطوّل الشعر على عهد عبد الطلب هاشم 


5708 
ابن عبد مناف . . فن قديم الشمر الصحيح قول الغنير بن مرو بن عيم ؛ وكا 
حلور فى مهراء فرابه ريب فقال ٠‏ 
قد رابنى من وَلوى اضطراءها والنأى فى بهراء واغترايها 
إلا نبجى: ملأى يحىء قرا ج290 
٠.‏ وما بروى من قد ىمالشءرقول دويد بن زيد بن مهد حين <ضره الموت : 
اليو يبنى لدويد بيتك لوكان للدهر بلى أبايته 
أو كان قرنى واحداً كفيئة” يارب لهب صالح طو يعه 
وبا غَيل حسن ليت ١‏ ورمع عخضب لايك 
وقال أيضا : 
ألق على" الاهث رجّلاً ويدا 
والدهر ما أصلح بوم أقسدا 
يصلحه اليوم ‏ ويفسده غدا 
... وأمثال هذا من الشعر القليل , أو الأبيات القايلة التى تعر عن انفعال. 
خاص »2 ولا :تحاوز التمبير عن غيره من ألا نفعالات » ولا حاو ل تعوار العواطف 
فى غزارة واستطراد » وانتقال من فكرة إلى فكرة » ومن معنى إلى معنى » كا 
وجدوا ذلا عند امرىء القيس . فإن معالم الشاعرية » أو خصائص الفن الشءرى 
عند العرب قد ظهرت فى شعره المأثور ظلهوراً واضحا » والجبود التى بذلت فى. 
سبيل استكال تلك الخصائص قد بادك اوها ؛ وحفقت أهدافها على يد دلك. 
الشاعر الكبير الذى وجدوا من شعره تراثا كافيا صا خا للبحث والادرس ؛ وأن. 


. قرالها ما قارب قدر تهامها أو امتلائها‎ )١( 


05-7 كك 


تنك المعالم هام بها شعراء العرب » واتخذرها إماما لم » وهاديا سبتدون به فى 
التعبير الشعرى عن حيانهم وآ لامهم وأمانبهم » وغيرها من الأغراض التى 
.. يدون العبارة عنها ٠‏ وقد سبةقت هذا الشعر أو ذلك الشاعر محاولات كثيرة » 
وخطوات عطلويلة» فى سبيل التدرج فى الفن الشعرى حتى بلغت هذا المبام الذى 
أعحب به العرب وتناشدوه » وعلقوا بعضه على الكمبة . 
فلا عجب أن يظفر هذا الشاعى بهذا الاهمام فى بئات الأدب الختلفة ؛ 
وأن تتعدد آراء الدارسين لفنه » وأن يشهدله أ كارم بالبراعة والحذق ؛ وفتح 
أبواب ذلك الفن ٠‏ ليلجه القادرون عليه ؛ ويكون عن تامهم تلك الثروة 
الأدبية الطائلة التى بزهو بها الأدب العربى بين الآداب العالمية . 
.قال أبو عبيدة معمر بن المثى : يقول من فضل امرأ القيس : إنه أول 
من فتح الشعر واستوقف وبق فى الدمن ؛ ووصف مافيها . ثم قال 8 دع ذا » 
١‏ رغبة عن النسبة» فتبمواأئره » وهو أول من شبه اميل بالمصا والْأذوة”'" والسباع 
والظباء والطيرء فتبعه الشعراء على تشبمهها هذه الأوصاف .. وقال أبو عبيدة : 
امرؤ القيس أول من قيد الأواءد » يعنى فى قوله فى وصف الفرس : 
وقد اغتدى والطير 5 كتآنها عنجرد قَيْد الأوابد يكل 
فتبعه الناس على ذلك . وقال الباقلانى فى إعجاز القرآن : قوله « قيد الأوامد» 
عندهم من البديع ومن الاستعارة » و برونه من الألفاظ الشريفة » وعنى بذلك 
أنه إذا أرسل هذا الفرس على الصيد صار قيداً لها » وكانت محال المقيد من جبة 


سرعة عدوه . وقد اقتدى به الناص » واتبمه الشعراء » فقيل : فيد النواظر » وفيد 


)03( الاقوة العقان . الشعر والشعراء ,3/١‏ : 


الألحاظ » وقيد الكلام » وقيد الحديث » وقيد الرهان . قال ابن يعفر : 
»قلص عند جبير شدّه قيد الأوابد والرهان جواد 
وقال أبو عام : 
ا منظر قد الأوابد لم بزل بروح وبيغدو فى خفارته الحسة 
وقال آخر : 
ألحاظه قَيْدٌ عيون الورتى فلس طرف يتصداه 
وقال آخر : 
© فيد الحسن عليه الحدقان" » 
وقال غيره : هو أول من شبه الثغر فى لونه بشوك السّيال » فقال : 
منايتة” مثل السدوس ولونه كشوك السيآل وهو عذبب بفيص”" 
فاتيعه الناس » وأول من قال « ذعادى عداء » فى ببته : 
فمادى عداء بين 'ور ونمحة درا كا فم ينضح 5 فيشسّل 
فاتبعه الناس . وأول من شبه الجار ه يمق_لاء الوايد »© وهو عود الله 
فى قوله : 
فأصدرّها تعلو النحاد عشية أَقَبْ كتلاه الوليد خيص9) 


. 577/١ خزانة الأدب البغدادى‎ )١( 
» (؟) السدوس : النيلج الأسود ء والسيال : شجر سبط الأغصان عليه شوك أبيض‎ 
. أصوله مثل ثناءا المذارى » يفيص : يقطر ويسيل أو يرق‎ 
(؟) اللقلاء والقلة بضم القاف وفتح اللام مخففة : عودان يلعب بهما الصبيان », فالمقلاة‎ 
المود الكبير الذى بضرب بهء وال المهبة الصغيرة الى تنصب ء وهى قدر ذراع , والئجاد‎ 
. المرتفعات من الأرض ؛ والأقي الضاءر , والحميص الضامر البطن‎ 


0 


سم 

و« بك” الأمدرى” » والك” الحبل » والأبدرى الحبل الفليظ . وشبه 
الطللَ 2 وحى الزبو رف المسيب » فى قوله : 

لن طلل” . أبصرته فشجانى كط الأبورفى تسيب عانى0"© 

قال ان سلام : فاحقج لامرتىء القيس من يقدمه قال : ما قال مالم يقولوا» 
.ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها » و استحستتها العرب » واتبعته فمها الشعراء ؛ 
منها : استيقاف ححبه » والبكاء فى الدبار » ورقة النسيب »2 وقرب الأخذ ) ويه 
القساء بالظباء والبيض » وشبه اليل بالمقبان والعمى” » وقيد الأوابد » وأجاد 
فى التثبيه » وفصل بين النسيب وبين المعنى "" . 

وهذه الكليات خلاصة الأقوال فى تقديم امرىء القيس » ومى من 
غير شل ككليات عاجلة » لم تستوعب حسنات امرىء القي سكلها » ولم تشمل كل 
واحى إبداعه فى هذا الفن” اليل . وعلى من نحاول استخلاص تلك الهسنات » 
واستخراج نواحى الإبداع عند شاعز كبير مثل امرىء القيس أن يقرأ شعر هكله » 
وان تحص نات الذين سبقوه والذين اتبعوه وأفادوا ما ابتدع » ودون ذلك 
مالا خنى من الصعوبات » وأهمها فقد أ كثر شعر الجاهلية » ولا سما شعر الذين 
سبقوا امرأ القيس . وى ذلك يقول أبو عمرو نن الملاء : ما انتعى 2 
مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاء؟ وافرأ + عل وش كقير ون وامرة 
اليس نفسه يذ كر أن غيره من الشعراء قد بكى الديار فى وله : 

عُوجًا على الطلل الحيل امنا تبك الدبارك بى ابن" حدّام 

قال ابن سلام : وهو رجل من طىء ل بسمع شعره الذى بكى فيه » 

. 88/١ الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 


(؟) طيقات خول الشعراء لان سلام 1» . 


ولا شمر غير هذا الببت » الأذى ذ كره امروٌ اليس . 
والناظر فى شعر امرى القيس نحد خصائلص الدشُعر العرلى متمثلة فيا صح 
نقله من شعره » وبرى فى شمره صورة ياته المتقلبة بين اللهو والجد وصورة 
وأعتقد أن نطاق هذه الدراسة الخصص المعلقات لا ينسم للافاضة فى محليل 
شاعر ية هذا الشاعى أو غيره من أسماءها » ولعل شيثاً من ذلك يأنى فى الفصول 
التالية, القى نعرض فمها لدراسة المساقات جميما » ونفصل فمها القول فى +صائصها 
الفنية » ودلالمها الاحتماعية والتار يه 4 


أشهر المعلقات وأوها ؛ وأهم ما خلف امرؤ القيس من الشمر » وأصحّه 
رواية » وفى استطاعة الدارس لشعر امرى القيس أن يطمئن كل الاطمثان إلى 
سلامة هذه القصيدة » وأن يعتمد علمها فى استخلاص ما بريد من خصائص. 
شعر الشاعى » ودلالته على نفسه و فنه وسيئته . 

والذى يدعونا إلى الاطءئنان إلى صحة هذه القصيدة هو إجماع الرواة عليهاء» 
وإن اختلفوا اختلافاً يسيراً فى بض ألفالا أوفى ترتيب قليل من أبياتها 
التعاقبة . و يدعونا كذلك إلى الاطمئنان إلى صحتها كثرة الأبرات التى مثئلت 
الأجيال مها » واتفاق أر باب الصناعات التى نتصل مهذا الفن على الاستشهاد مها 
فى ضناعة النحو والإعراب » والائة والبيان » 5 الثقاة الذين بنوا صر 5 ظ 
الدراسات العر بية » م المتكامون والباحثون فى إمجاز القران السكريم فيونا وناروا 
بين آيات الكتاب ونصوص من هذه المعلقة ؛ هى هذه النصوص التى بين. 
أبدينا . وما كان أولئك جميعا ايبنوا هذه الدراسات أعلى أساطير أو حديث. 


حك كا د 


خرافة » وثم أهل جد » لا يروون إلا ماصح عندهم » ولا يقيمون دراساتهم 
إلا على ما ونوا منه ‏ وكان للم خصوم يتمنون للم مثل هذه السقطة لبهدموا آراءم 
مهام لصي التى بنيت عامها . 

م مافي هذه القتصيدة من صور صادقة للعدر الذى نظمت فيه » والبيئة التى 
فيلت فمها وتدو " برها لاحياة المادية التى تضطرب مها الحياة فى مثل البيئة التى 
عاش فبها امرؤ القيس . 


ثم طبيعة الألفاظ والترا كب التى عثل الترا كيب الأدبية التى استخدمها 


أو أئلك الجاهليون فى تعبيراتهم الادبية فى ذلات الزمن البعيد » وغير ذلاك من 
الخصائص الفنية التى نعالجها فى الفصول التالية . 

كل أولئنك بدعونا إلى الاطمثدان إلى هذه القصيدة » وقبولحا كا هى » 
دون شك فى صحتمها » أو طمن فى صدق رواتها . 

ومن اامسير على بادث منصف أن يكفر مهذه الآبات الشاهدة » ليستمع 
إلى مقالة لا تعتمد إلا على الظن » وتتصي دكلمة من هنا أو منهناك » لتخلق منها 
حجة كاراب » يظنه اللخدوعون ماء حتِى إذا جاءوهلم يدوه شيثاً » وتقف 
أمامهم الأقائق المائلة » والمقول الواعية » والألسنة الصادقة » والطبيمة الصدقة . 
فقالوا إنه نظمها فى وصف واقعة جرت له مم حبييته وابنة عمّه « عنيزة »© بنت 
عليه لقَاوها » ولملهم منموه منها لما عرفوا من رغبته 
لس تت أن مرى ذ كرها فى أحياء العرب على أاسنة الرواة ؟ فيظن 
الناس مها الظنون » أما هو فكان ين بنهز الفرص ملاقاتها * فاغتنم فرصة ظمن 
الى> » وكانوا إذا غامنوا مشى الرجال أولا لم النساء » فتخلف امرؤٌ القيس عن 
الرخال » و“ريص حت ظمنت النساء » وكان فى طريق الظاعنين غدبر إسمى 


اهم - 


«١‏ دارة جلجل » فى منازل كندة بنجد » فسبقون امرؤ القيس إلى ذلاك الغدرء 
0 
وفمون عنيزة » فمزعن ثيامن ويزلن ف الماء » فبرز هو من محبه. وجمم الثياب 
ولس عايها , وحلف أن لا يعطى الواحددة م٠‏ مهن لامها إلا إذا جر حت سن 
القدير وراها عار بة 6 ؤاصسيه زمنا طويلا من النهار» فألى اله إنرار قسمه 6 
خرجت إليه أوقحهن » فرى بثراها إلمها » ثم تتابمن حتى بقيت عنيزة » وأقسمت 
عليه » فقال : يا ابنة الكرام لابد لاك من أن تفعلى مثل ما فعان » خرجت 
إليه فرآها مقبلة ومديرة » فلءا لبسن ثيامبن أخذن فى عذله . وقلن » قد جوتعتنا 
.وأخرتنا عن الى" » فقال هن : اوعقرت راحلتى أتأ كان ؟ قلن ٠‏ نعم ! فعقر 
راحلته »؛ وحضهت الإماء الحطب 6 وحملن يون الحم إلى أن شبعن 1ش وكانت 
#ممة ار ة فسا خر فسقاهن منها » فها ارصحلن قسمن أمتمته » فبق هو » فقال 
لعنيزة : يا ابنة السكرام لابدً لاك من أن تملينى ؛ وألحت علمها صواحبها أن مله 
على مقدم ور » لجل يدخل رأسه فى الودج يقبلها و يشمها » فلما 
كن قربأ من الى" زل فأقام حتى إذا جنه الايل ألى أهلء لملا اك هذه 
القصة فى أثناء القصيدة2'* . 

وإذا نظرنا فى هذه الملقة لم جد ما سكن أن يكون متصلا بهذه القصة 
سوى أسمة أبيات من سقة وثهانين ببتا فى رواية صاحب جهبرة أشمار المرب » 
ألى زيد هى : 

ألا رب نوم لى من البيض صالح 2 ولا 7 بوم بدارة جلجلٍ 

ووم عقرات لامذارى مطيتى فيا عجبا من كورهًَا المتحمل 

63 اظر رح المعاقات السبيع للزوزفى » «طبعة ححازى ب القاهرة »" ١3560‏ م 


وشر م القصائد المشر لأتريزى ١6‏ وانظار تار.ع آداتب الاغة المربية لحر جى زيدان 5/١‏ 
وتاريخ آداب العرب للرانعى ١55/5‏ . 


للم هبهمض د 


فلل المذاكى يرئمين باحمها ‏ وشحم كياب النامقس القثل _ 
ندار علينا بالكّديف #افها ويؤتى إلينا بالمبيط العمل 
وبوم دخلت الخدر خدر عَنيرق فقالتلك الويلات إنك مُرجلى _ 
تقول وقد مال الغبيط بنا ممأ عقر'تبعيرى ياامرأ القيس فاتزل 
فرك ها سيف «راراعى زان ولاتمد ف مق جنا التسلل 
دعمى البسكر لا تر'فىلهمن ردافنا وهأى أذيقينا جناة المَرَ 1 
شر كشسل الغو ان منور نق” الثنايا أشنب غير |07 
ولا شك أن هذا لمقدار لا 18 لإثبات حة هذا السبب » أو جدله. 
وحده علة نظ هذه القصيدة الكبيرة » إذ لو كان هذا هو الغرض الرئيسى من 
نظلدها تفلك مياطلته | كار أماتنا و لكان هذا الترطن طانكا ايكون طلا 
للمعلقة ؛ إذ كان هو التحر بة الى أثارت انفعالالشاعى » وهى التى دفمته إلى التعبير 
عنها فى هذه القصيدة الطويلة » ولذلك فنحن لا نطءئن إلى "كون هذه القصة 
كانت -بب إنشادها ؛ فإنها تشتملعلى أغراض أخرى » منهما الشاعر من 
عنايته أ كثر مما منح ذلت الغرضن الذى قيل إنه أنشدها من أجله . 
على أن هذه القصة فى حد ذاتها -- وعلى الرغه من تنو رواقيااح أقية 
بعمل القصاص وفهها حبكة القصة أو المبكة المسرحية يا يقال » فإن نساء قبيلة 
رجن مجتمعات » دون رجال محر سونهن” 0 3 يتحلفن النهار أوأ كاره دوب 
أن يفطن إلى ذلك رجافن” » .ودون أن بءودوا لاستل لاع خبرهن” » 
أمر لا 0 اليم الطاق . ثم كيف تخرج حرائر العرب من ذلك الغدير 


010 البيت الرابع والبيتان الثاءمنوالتاسع لم ترد فى روايتقالزوزنى والتبريزى ولا فى شرح 
ديوان :امرىء القيس لاوزير أنى بكر عاهم 31 أنوي ظ وتابم الندونىفى شرحه لدبوان 
امرىء القيس رواية صاحب المورة, فى إضادة هذه الأبيات ؛ حولا يشذ عنهثىء ما ينب إلى 
أمرىء القيس 


عريات أمام رجل عرفن عبثه » وعرفن شعره » ولو بقين الأيام والشهور ؟ 
وكيف بامرىء القيس بتهن كرامة نساء قومه ؟ وكيف إِستسيم أن مخدش حياء 
أيه عره ؟ الوم إن هذا صني.م رجل لامروءةله » فى بيئة تعرى الحفاظ على 
حرمما» وتبذل كل غال فى سبيل صيانة المرأة والذود ءعن كرامتها ! 

لقد وصف امرؤ القيس بأنه كان يتعهر فى شعره » فل لا يكون ما ذ كره 
فى هذه الأبيات القليلة وفى بيتين بعدهامن تعره المعروف فى شعره ؟ فبالغ هذه 
لمبالغة الفاحشة » أستغفر الله » بل بالغ القصاص فى رواية هذه القصة على هذا 
النحدو ؛ الذى يمد درا لشمر أمرىء القدس ٠»‏ بل محزامارجواته ومروءيه : 
وشهممه وإأنه . 

ثم أبن وصف هذه القعة فى هدا الثمر » وهى قصة مثيرة ما » أبن 
ذكره للغدير ولنساله:الماريات » وملابسهن التِى جلس عامهما »نم أبن 50 
أجسادهن من شاعر عرق عنه أنه لا يتعفف عن ذكر السوءات ؟ ؟ 

لا ثىء من ذلك فى هذه القصيدة » إلاذكره بوم دارة جاجحل » وعقره 
ناقته للمذارى » وتراممهن بلحمها ؛ ولا حديث بعد ذللك لعرى أو :استحيام 
أو ثياب أو خروج من الغدير على هذه الصورة الحيالية » القى رآهن عليها. 
مقبلات ومدبرات . ولعلاك موافق بعد ذلك على ماقدمت أن هذه القضة أشبه 
بسمل القصاص »ء واعلاك نحد نظيراً بل نظائر كثيرة لما فى قصص « أاف ايلة 
وليلة © . 

وعلى الرغ من كل هذا فإن فى هذه القصيدة نفسهها أبياتا فيها من الخلاعة 
والتبذل والمجون والكشف ف القصة الشىء الكثير» ولكنها لا تتصل مهذه 
لواقءة بالذات ؛ بل بوقائع أخرى » وذكريات سابقة ماجنة لهذا الشاعر مع 


عاققات اشر +3 ار فى وقائم غير تلك الواقءة التى ذكر الرواة أن امرأ القّيس 
نخلم هذه القصيدة من أجلها . 

وهاك محمل الأغراض الى اشتملت عامها معلقه امرىء الفيس : 

)١(‏ وقوفه واستيقافه صاحبه أو صاحبيه عند أطلال أحبته الظاءنين » التى 
لوال كار ها باقية : على الرغم مما مختلف علمها من الر ياح » ولم تعف ذكريات 
الراحلين عنها من قلبه » ثم وصفه بعض الآثار التى مخلفها ريل البدو عن مضار بهم ؛ 
وما نخس من الوجد بفراقهم واليكاء رحيلهم » وما واساه رفاقه به » وما يفعل 
البكاء من التسربة عنه والتخفيف من وجده » تم ما ذكر به نفسه أو صاحبه 
عماكان يلق 0 الحو برث وجارتها ؛ وبعض ما كان يمحية مهما . وهذا 
مطلع القصيدة الذى استغرق تسمة أبيات من أوها ( ١‏ - 5 ) . 

(؟) وانتقل بعد ذلك إلى بوم دارة جاحل »؛ الذى قيل إنه سبب إنشاد 
العاقة » والناظر فها ذ كر فيه ذلك اليوم أن امرأ القيس لم يذ كر شيئا عن 
الغذير » أو ماكان من عبثه مم النساء فى ذلك اليوم على النحو الذى قيل 
فى القصة» وإماكل ما ذكر من أمر ذلك اليوم » أو غيره من الأأيام » ما كان 
من عقره مايته للمذارى اللانى لم يحدن طماما » وتراميين بلحمها وقطع 
سنامها» وركو به مم صاحبته مطيتها » وما كان يحرى بينهما من حديث المذل 
والغؤل والرقة والدلال » وكل ذلك فى تسعة أبيات من العلقة .)1١8 - ٠١(‏ 

( ؟ ) ثم ذكر صاحبته بشىء من مغامراته هم غيرها فى شعر ماجن ووصف 
مكشوف ٠‏ يبدو فيه وكأنه بتحدث إلى عاهسة من الساقطات » لا إلى حرة من 
بنات أعمامه » وذلك فى أبيات ثلاثة (19 - "١‏ ) . 

( 4 ) ثم مناجاته صاحبته فاطمة فى نسيب عف» وصف فيه دلا لمم اء 


وما يفعل هحرها بقلية 6 وذو ف هذا النس.دب 5 الحب الصادقف 6 وفدل 


اللوعة وتير يح الصبابة » فى خمسة أبيات (؟5 - 5 ) . 


(5) وأفاض فى وصف قصة من قصص مغامراته فى سبيل الوصول إلى 
محبو بته » ووصف دييبه إلممس! »؛ وصور ما كان بِينهما من حديثُ العتب 
والإشفاق , ثم أخذ فى وصف محاسن جسدها وصفاً مادياً شبه فيه جسمها 

أجزاءه تشبيهات مادية » با يجد فى بيئته من مظاهر الطبيعة الحية » و٠ظاهر‏ 
الطبيمة الجامدة أيضأ . وقد استغرق وصف دبيبه ووصف خليلته حزءا كبيراً من 


امعلقة يبام واحدا وعشر ين بيتا (/ا؟ - 7غ ) . 
)0م وصف الليل وطوله وأهواله فى خمسة أبيات (4: - مه ). 
() ويل ذلك أر بعة أبيات فى وصف ما يكابد قاطم المفازة » وما يسمم 


فيها من عواء الذئب » وهذه الأبيات هى : 


(00) وقر'بة أقوام جات عصامها على كاهل هنى ذلول مرحل 
ا : ٠‏ ص هة إلى 5 عم 1 0 00 
(8©) وواد كجوف الميرقفر قطءته 2 به الأب يدوى كالحليم المعيل 
' 8 5 7 5 
(5) فقات لهللماعوى إن شأننا2 قليل الغنى إن' كنت لما تمل 
وقد ذ كر هذه الأبيات ألو زيد:القرثى من اأملقة فى هذا الموضم” "© يم 
ذكرها الزوزنى فى شرح المعلقات السبع”؟ا وذكرها التبريزى فى شر م القصائد 
دين وتأبعهم الستندوى فيا هعه من شهر أعرىء قبس 42 ؛ولم يذ كر هله 
)١(‏ جهرة أشعار المرب ٠5‏ . 
(؟) شرح المعاقات اسيم لازوزلى ©٠0‏ . 
شر شر م القصائد العشر للتريرى 8” . 
ع( شرح دوان اأمرىء القيس لاسمدونى ١‏ . 


الأبيات ف المملقة الو زرأ بو بكر م ن أبوب فى شرحه ديوان امرىء النيس"" 
وقال البنبدادى فى خرانة الأدب فى هذا البيت : 
كلانا إذا ما نال شيئاً أفاته 2 ومن محترث حرتى وحرثك مهزل 

هذا البيت من أبيات أر بعة رواها الرواة اتأبط شرا » منهم الأصعمى , 
وأبو حنيفة الدينورى فى تاب النبات » وان قتيبة فى أبيات المعالى . وخالفهم 
أبو متصييك السكرى 4 ورم أنها لادرىء القدس 4 ورواها فى معلفته المشهورة 
بعد قوله : 

كأن الغر 5 علقت" ف مصامها عر اس كتان إلى جِندَلٍ 

ثم أورد الآبيات الأربعة المذ كورة ؛ وعلق صاحب اتعخزانة علمها بقوله : 
وهذا الشعر أشبه بكلام اللص والصءلوك » لا بكلام الملوء2) 5 

وهو نقد خليق بالتدبر والإعجاب » إذ هو ينفذ إلى نفس الداعر وطبيعة 
حدياثه 6 وأثر ذلاك فم دصدر عه دن أعمال أدسة 6 والشاءر اليد هو الذى 
لا يصف إلا نر بته » فإن الذى حمل قر بة الأقوام على كاهله فى :للك الموامي 
الموحشة التى لا يسمم فيها إلا عواء الذائب » ولا يجد من الغذاء إلا ما يحد الذئب 
الطاوى » لا يكون ملكا من الملوك فى سمته وخصبه » و إنما يكون من اللصوص 
أو من قطاع الطريق » الذين كان يطنق عايهم لقب « الصماليك » وتوصف 
وقافيته هو الذى أوقم أبا سميد السكرى أو غيره من الرواة فى ذلك الومم » 
فزعموا أن الأبيات الأر بعة من معلقة امرىء القيس . وما هى منها إلا فى الوزن 
والقافية . 

)١(‏ ششمرح دووان امرىءالقيس للوززر أنى بكر عاصمبن أنوبي (مطيمة ااتقدم الطمية سل 
القأهرة ١*5“‏ ه) . 


(؟) خرانة الأدب البندادى /١‏ و5 : 


لشتاةه د 


(+) بلى ذللك عانية عشر بيتا ( لاه 00 ذكر فمها غدواته للصيد 
على ظهر حصانه » الذى وصف جسمه وسرءة سيره وصفا بارعا » فتن به الشعراء 
والرواة واللقفاد » الذين يعدون هذا الوصف من عيون الأوصاف الشءر نة 
فى الأدب المر بى ؛ م يتبع ذلك بوصف أسراب اليقر الوحدية فى سرعة رارها 
ومطاردة حصانه طا ؛ فى تصوير فنى أخاذ » وف مبالغات ساحرة هام مها التقاد 
وعلماء البلاغة والييان . 

(5) وآخر أغراض العلقة اثنا عشر بيتا ( 6 6م ) وصف فهها البرق 
واللطر ممنظرها الساحر فى تلك البادية » ووصف مجاسه وأسحابه فى مشاهدة تلاك 
الطبيعة ؛ ومراقبة سقوط اأطر على الوهاد وعلى سذوح الجبال » ووصف الطيور 
وه المكا كك" من شدة سر ورهن بصفاء السهاء بعد المطر الذى غرقت فى أقاصيه 
السباع , كأعا شر بن رحيقاً مفلفلا : 

و يتضح من ذلك أن هذه الملقة قد تعددت أغراذها بين وقوف واستيقاف 
وكا عل الأطلال عارذ ؟ قدو من النناء + ووستهن .+ ومكاضس انه ف سيل 
الوصول إلمهن » وذ كر الخخلوة سهن » ووصف الليل والبادية » والحصان » والصيد 
والبرق » والطر . 

وتلتق تلاك الأغراض فى أنها تعالم فى مجموعها ونا أو ألوانا من الحياة التى 
كان نحياها بعض المترفين من أبناء العرب فى الجاهلية » من الذين كان لابشغلهم 
الميش والكد فى طلبه فى رعى أو حارة » بل جل" حياتهم للهو والعبث ونزجية 
أوقات الفراغ فى طلب الصيد » وتفجر ينابيع الشاعر بة عند الذين أونوا حظا 
منها » بوصف اليل الذ ىكانوا يحدون فيه أل الوحدة » أو يستشعرون لذعة الفراق ؛ 
ووصف الراحلة التى كانت تعينهم على فض نا لبون هن اأعية أو الرلة > 
ومشاهد الطبيعة التى كانت تفتنهم لقلة ما برونها فى مواطنهم وديارهم . 


عد أواكت 


ولنسيت قصيدة أعص كىء القيس وحدها من سن النشهر الجاهل هو مظهر ولأ 
اللون من الخياة ؛ بل إن ا كير الشهر الجاهلى ؛ ماعاق منه وما لم يعلق »؛ زاخر 
بأمثال هذه الفنون التى اشتملت عأمها معلقة امرىء القيس . 

وعلى هذا فإن تلاك الأغراض » وإن بدا تعدّدها » ندور حول هذه المياة » 
وعبفر بة الشاعس تسابر نظواته المتتقلة 6 وحياته المتقلية 6 وخواطره المتتأسة 3 
فالأطلال تذكره بالذين كانوا يسمرونها ثم ظعنوا عنها » وهذا يذكر بنسائهم 
بما قد براه الشاعر مظبر لخر له من الفروسية أو حوها ؛ وبالحصان وبأسراب 
البقرالوحشية » و بتلاكالمناظر البرية التى فى مرتع لوهم وصيدث وحليم ومر تحلهم . 
ولست أريد فى هذا المقام أن أثبت أصالة تلاك القصيدة أو مة نسبتها إلى 
اسرىء القيس بالأدلة العادية التى مخضع للمنطق وأحكامه , وأعم هذه الأدلة 
فى نظرى طبيمتها وصدق دلالتها على البيئة التى قيلت فها ٠‏ وعلى نفسية صاحمها 
فإن للبيئة ومظاهرها فى شعر المعلقات » موضوعاً آخر فى هذه الدراسة ؛ وأعتقد 
أن خير الأسباب لإثيات ذلك أو نفية » الرحو 4 إلى الطبيعة فإن سابر الشعر 
أو غيره من الفنون تلك الطبيعة فلا محال لإنكاره . 


وممنى الطبيعة الذى أقصده هنا أوسم ممنى » ولا يمقتصر على مشاهدها 
أوكوائنهاء فتك ناحية لايقل عنها فى الأهمية البحث فى طبيعة الاغة الت استعمات فى 
هذا الفن التعبيرى » وهل :هىتلك اللغة الأدبية السائدة فى الأعمال الأد بية الممتازة ؟ 
نم طبيءة الحياة التى عاشها أسحاب هذا الفن » وطبيءة النفس التى صدر عنها , 
وطبيعة التحارب التى عبر عنها » والأحداث التى لعيت دورها فى حياة أصحاب 
الفن » أو الذين كان فنهم عرآة تنمكس على سطحها صورة تلك الأحداث .. 


وإذا كان موضم دراسة تلاك الطبيعة لم يأت بعد ؛ فإننا نسرع إلى تسجيل 


ما استخلصناه من هذه الاراسة . وهى أنه لا منافاة مطلقاً بين هذا الفن الذى. 
محده فى هذه العامة ؛ والطبيعة الى أملت ما فنها من نم وأسلوب وفك وطق 
ومصمون ١‏ 

وفى هذا اليقين م١‏ ببددكل شبهة بدت فى كلام الغير » و بنسكر كل طمن 
فى صدق هذا التراث أولا » وهذه المعلقة بالذات ثانياً . 

ولا أعرف من أنكرها من أدياء المرب غير الدكتور طه سين الذى. 
بقول عن معلقة امرىء القيس : لسنا نعرف قصيدة يظهر ذها التسكلف والتعمل 
أ كثر مما يظهران فى هذه القصيدة . . . ولسكننا نلاحظ أن القدماء أنفقسهم 
يشّكون فى بعض هذه القصيدة .. وه بمد هذا يختلفون اختلافا كثيراً فى رواية 
القصيدة : فى ألفاظها وترتدسها » ويضعون لفظا مكان لفظ » و بيت مكان بيت . 
وليس هذا الاختلاف مقصورا على هذه القصيدة » وإنما يتغاول الشعر الجاهل 
كله » وهو اختلاف شنيع يكنى وحده لجلنا على الشك فى قيمة هذا الشعر . 

« وهو اختلاف قد أعطى الاستشرقين صورة سيئة كاذبة م نالشعر العر بى > 
قيل إإمهم ال عر مق ولاءوتلك: 6و أن الأخذة لا وشود 1ن القصيدة» 
وأن الشخصية الشعر بة لا وجود لها فى القصيدة أيضاً » وأنك استطيع أن تقدم 
وخر وأنتضيتك إل القاض هر غير دون أن مداق ذلا حريا أن داعا 
مادمت لم نخل بالوزن ولا بالقافية . 

« وقد يكون هذا يسا فى الشمر الجاهلى » لأن كثرة هذا الشمر منتحلة 
مصطنعة . فأما الشمر الإسلامى الذى حت نسبته لقائليه » فأنا أتحدى أى ناقد 
أن سك ابه أقلاغيك وون أن بندذه *.وأنا أزعم أن وحدة القصيدة فيه بينة » 
وأن شخصية الشاعر فيه ليست أقل ظهوراً منها فى أى شعر أجنى . إنما جاء 
هذا لطأ من اتخاذ هذا الشمر الجاهلى وذجا للشعر الم بى مع أن هذا الشمر 


الجاهلى لا يمثل شيا » ولا بصلح إلا بموذجاً اعبث القصاص وتسكلف الرواة . 
ونظن أن أنصار القدم لا مخالفون فى أن هذن البيتين قلقان فى القصيدة » وَمم : 
وال كوج البحر أرخى سدوله على” بأنواع الحسوم ليبتلى 
فقات له لما تمطلى بصلبه وأردف أعحازا وناء يكلكل 

هذ وضع هدان البيتان لادخول على البيت الذى يلمهما » وهو : 
وهذان البيتان أشيه كاف ااشطر والحخمس منيها بأ شىء آخر ا" 
فأى تعليقى على هذه الأحكام الجر يئة القى تكرادف مسر بعة ؟َ وكأنها أحكام 
مسلة فى نظر قائلها الذى يظن أن فى استطاعته أن يقود قارئيه إلى التسلم 
المطلق . فى حين أن هذه الأحكام جميما يموزها الدليل والبرهان ٠‏ ولا دليل 
ولا برهان ! بل إن الدليل ينقض هذه الدعاوى من أساء ها .. 
فإذا كانت الححة مأ ذهب إليه بعضهم كا يقرر الدكتور طه - من 
الشك فى صحة هدن البيبتين : 
هه سكم 5 2 مأ م2 و 
رى بعر الأرام فى عرصاته ا وقيعانبا كأنه حب فلفل 
كأنى غلداة البين يوم محملوا لدى شمرات الى ناقف حنظل 
فقد قال التبرءزى بعد البيت الأول منهما : هذا الببث وما بمده نما بزاد 
فى هذه القصيدة 2 روى قول الأصمعى : والأعر اب او : 
وعلى هذا ينبثى أن يكون الفهم » وأن ينصرف الشك أو الإنكار إلى 
خبر زيادتهما » لا إلى وجودها » ومنزلة الأصمعى بين الثقاة من الر واة. لا تاج 


: "١٠ ف الأدب الجاهلى‎ )١( 
. 7 شر ح القصائد المصر لأتريزى‎ )( 


إلى بيان ؛ وقول الأصمعى إن الأعراب ترويهماء لا يحتاج فوقه إلى دليل على 
متهما ؛ فإذا كان الأعراب بر وونهما بالتقل والسماع عن أهل البادية ففى ذلك 
الححة وفصل الخطاب . 

أما الأبيات الأربعة «وقرربة أقوام ... الأبيات»فقد أسلفنا القول فبهاء وعهى 
أبيات أر بعة موعة متوالية » تنبه إلمها الرواة » وفطنوا إلى أنها حشرت فى 
القصيدة را والكيف عامها إقحاماً » وأيد بعضهم هذا ارأى بنقذ ممحب اق 
قولحم إن هذه الأبيات أشبه بكلام قطاع الطرق من الصءاليك منها بكلام 
لوك أو أبناء الملوك » وقد عرفوا أن صاحب هذه الأبيات هو « تأبط ثشسً! » فل 
يبق لاحاجة موضم ٠‏ 

وهذا كل مافى القضيدة من الوم الذى بان واتضح » ول يبى وراء ذلك 

إلا خلافات لفظية لا تسكاد تذ كر ولا يقام لها وزن » لأ لا تتحاوز ألفاظاً 
معدودة » أو حروظ قليلة . إذن ليس هذا الاختلاف شنيعا كا برى الد كتور طه» 
وعلى هذا فد بطل ما برى الدكتور طه أنه يكنى له على الشك فى قيمة 
هذا الشعر . 

وأعحب من هذا ذهابه إلى أن «هذا الاختلاف قد أعطى المستشرقين صورة 
سيئة كاذبة من الشمر العرلى » لخيل إلمهم أنه غير منسى ولا مؤتلف » وأن 
الوحدة لا وجود لها فى القصيدة» وأن الشخصية الشعر بة لا وجود هافى القصيدة 
أيضا ؛ وأنك نستطييع أن تقدم وتؤخر » وأن تضيف إلى الشاعر شعر غيره دون 
أن نيحد فى ذلك حرجا أو جناحاً ما دمت ل نخل بالوزن ولا بالقافية » . 

إن هذا الاختلان الضئيل فى الواقم » والشنيم فى نظر الدكتور طه » 

لم يعط للمستشرقين صورة سيئة كاذبة عن الشعر العر بى كأ يقول » و بين أيدينا 


ما كتب أحد كبار المستشرقين الذين تصدوا لتار يخ أدبنا المر بى » وهو الأستاذ 


مداه عمس 


ند كاسون الذى يقول ف صفحده ١٠6‏ من كتابه عن مهلقة أعرىء الفيس أما 


معلقة امرى" القيس » فقد تسابق التقاد الأو ربيون إلى التغى يمال تعبيرها » 
بياتها » وسحر كثيلها المنواع . وما 
زاد إعجابهم بها ذلك الشعور بأفراح الحياة » وتجيد الشباب الذى أوحى إلى 
الشاعر معانمها الحلابة » ومباينها البالفة أعلى درجات الفصاحة”"© . 


والتحدث بشاخر صو رها » وحلاوة يدق 


فهذا عالم كير لا يذ كر رأيه فى الإيجاب .هذه الملقة لحسب » ولكنه 
ِوْ كد أن الغاد الأور بيين يتغنون مما يحدون فيها من الخصائلص الفنية التى 
ذكرها . ويقول الأستاذ أرنست رينان فى صفحة 560 من كتاب تاريخ 
« إن اللخلافات اللفظية الطفيفة فى روابة الشءر الجاهلى نشأت عن ضعف الذا كرة » 
ولكنها لا تمس جوهر الفكرة . وهذه الحلافات قد تكون صمانا لصحة 
الرواية التى تلقاها الرواة”" . واعتقد أن فى هذىن النصين الكفاية للدلالة على 
حظ هذه المعلفة وغيره' من التقدير فى نظر المستشرفين »ع كان ها من الحظ 


عند روأة المرب وعاماتهم ونقادهم 3 

أما قوله : إنك تستطيم أن تقدم أو تؤخر ٠‏ وأن تضيف إلى الشاعر شعر 
غيره دون أن تحد فى ذلك حرجا أو جناحاً » مادمت لم تل الوزن ولا بالقافية» . 
فإن الكلام عن التقدم والتأخير لا يحم العقل باستحالته بالنسبة إلى شعر 
الحاهايين والإسلاميين والعباسيين 0 بل والمعاصرن » على السواء 6 وليس دلك 
فى الثمر فقط » بل هو تمكن فى سائر الفنون الأدبية » لكل من بريد التزييف 
واالخداع » وكان فى استطاعته هذا النزييف أو التضليل » وذالك بأن يتق ص روح 


' نقلا عن كتاب ( الشهاب را‎ )١( 
. 5٠* لمصدر السابق‎ )*( 


هذا الأديب أو ذاك ؛ وينسج غلى منواله » فى الأسلوب والأفسكارء أما الوزن 
والقافية فما أفسر الأشياء عنا من علِك غيرها فن آلات الحدق الفنى 
فى الأدب . 

ولا شك فى أن القادر بن على مثل هذا التضليل لاحصى عددذهم من الشعراء 
الجيدن والنثار المب ز بن فى سار عصور الأدب 5 وأعتقد أن الذن يسعهم بذل 
هذا العناء ليقدموه إلى غيرهم ثمرة ناضجة » كان أولى مهم أن يجملوه لأنفسهم » 
ليعرفوا به بين الداس » وليباغوا به من المنزلة فى عالم الأدب ء ما بلغ أوئك 
الفحول فى متلف البيئات من الْحد وذبوع الصيت ٠‏ 

والمألة أولآ وأخيراً لا تعدو مسألة الضمير. بل هى مشكطلة الضمير . وهذا 
أمرلا نستطيم البشرية أن حك عليه إلا بالدليل الواضح . لا بالفروض 
والظنون . 

ولست أدرى كيف ظن" الدكتور أن أنصار القديم لا يخالفون فى أن هذين 
البيتين « وليل كوج البحر... البيتين'» قلقان فى القصيدة وأنهما وضما للرخول 
على البيت الذى يامهما؛ وهو « ألا أها الليل . . . البيت »6 وهو قول لم ينسبه 
الدكتور إلى أحد من القدامى أو الحدثين من الرواة أو الماماء ؛ فبو رأيه االخاص 
إذ رات 4 أن أنصار القديم »بل وأنصار الجديد أيضاء لا يخالفون فى قلق 
هذن البرتين ؟ 

ولا نيحد من الأسباب المادية أو الأسباب الفنية دليلة علىهذا القلق المزعوم ؛ 
بل العكس هو الصحيح » والإجماع منعقد على الإيجاب بهما وبما يليهما من 
الأبياث الخجسة التى وصف فبها امرؤٌ القيس الليل » وبرمه به » وضحره منه . 
ولأ“م ولم أقرأ غير ذفك الإتجاب-من أنصار القديم وأ نصار الحديث أيضا . 


حا لقد ذكر بعض نقاد الأدب العربى أنافتقار البيت من الشعر إلىما يليه 


0 اك 


م الآرزاف عب فق عيوي الشعر د اء قدافة بن عفن 1 ايكون 4 :وسياء غيره 
« التضمين » » وذلاك موجود فى هذه الأبيات » فإن مقول القول فى البيث الثانى 
من الأبيات الثلاثة يأنى فى البيت الثالث منها ٠‏ ولسكنه مقياس لا يعتد به عند 
الباحثين عن وحدة القصيدة أو الذبن يعنيهم أمر هذه الوحدة » والدكتور طه 
ينشد هذا المقياس فى هذه القصيدة أو غيرها من الثمر الجاهل فلا بحده »ا يقول 
فىكلاته السابقة . 

5 بقول : فإذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد #تلف فى أنه دخيل 
فى القصيدة » فقد نتطيم أن نرد القصيدة إلى أنجزائها الأولى : وهذه الأجزاء 
هى أولا وقوف الشاعر على الدار وما يتصل بذلك من بكاء وإعوال » شم ذ كره 
أيام هوه مم العذارى » ثم عتابه لصاحبته وما بتصل بذلك من وصف خليلته » 
م ذكر الليل » والاستطراد منه إلى الصيد » وما يتوسل به إلى الصيد من وصف 
الفرس » ثم ذ كر البرق » وما يتبعه من السيل ( ص 5١9‏ ) . 

فيل نفبم من هذا الكلام أن صاحبه قد استبمد من هذه المملقة , ماشك 
ق4 اونا نقل الشك فيه غن غيره 2 نم سلم با بق بعد ذلك ٠‏ وهو كثير » 
بل أ كثر من الكثير ؟ فإن مجموع الآبيات التى تناواتها الكليات السابقة 
عانية أات عن مجموع القصيدة الذى يبلغ ستة وعمانين يتا فى روايه أبى زيد 
فى الجهرة » ويكون ماس له من القصيدة انية وسبعين بيتا » وحيذئذ يكون مجال 
الحلاف ضيقا » إذ أن دائرنه بيننا و بينه لا تتجاوز أر بعة أبيات » منها 
البيتان : 

ترى بعر الأرام فى عرصاتئم ا وقيعا,.! كانه حب فلفل 


فى غداة البين بوم ححملوا لدى عمرات الى" ناقف حنظل 


وقد سب الشك مهمأ إلى بعص الهدماء » والبيتان 


وليل كوج البحر أرخى سدوله 2 على" بأنواع الحموم متتل 
فقلت له لما تمتلى بصلبه وأردف أيحازاً وناء بتكلكل 
وها البيتان الإذان برى أنهما قلقان » وأنهما وضما للدخول على البيت 
الذى ببلمهما . أما الأبيات الأربعة « وقرية أقوام . . . © فقد عرف أنه لتأبط 
شرا وليست لامرىء القيس ؛ وقد تنبه لذ لك الملماء والرواة من قديم ونهوا 
إليه ؛ فلا محل للخلاف فمها ؛ ونوافق نحن على استبعادها من المعلقة . و بذلك 
ينحصر الخلا فى الأبيات الأر بءة » وهو خلا ئيلم قدمنا . 
لبت الأءر كان كذلك ؛ إذن لس لحلاف ولسكن الدكتور يسرع إلى 
نقضه بعد أن فهم من كلامه الإبقاء على ما يطمأن إليه » و يرضى عنهء وهو الباق 
مس القصيدة الذى 7ناول الأغراض التى ذكرها --. بقوله : ولنسرع القول بأن 
وصف اللبو مم المذارى » وما فيه من لش » أشبه بأن يكون من انتحال 
الفرزدق منه بأن يكون جاهليا . فالرواة محدثوننا أن الفرزدق خرج فى بوم مطير 
إلى ضاحية البصرة » فاتبع آثارا حتى انتهى إلىغدير » و إذا فيه نساء يستحممن» 
فال : ماأشيه هذا اليوم ببوم دارة جاجل » وولى منصرفا » فصاح النساء به : 
ياصاحب اليفلة » فماد إلمهن » فسألنه » وعزمن عليه ليحدتمهن . ديث دارة 
جلحل » فقَص” عامهن قصة امرىء القيس » وأنشدهن قوله : 
ألا رب بوم لك منهن" صالح ولا سما وم بدارة جلجل 
قال : والذين يقرءون شعرالفرزدق و يلاحظون شه وغاظته » وأنه قد لم على 
هذا الفدحش وعللى هذه الغلظة» لا يحدون مشقة ف أن يضيفوا إليههذه الآبيات ظ 
فهى بشعره أشبه . وكثيراً ماكان القدماء يتحدثون عثل هذه الأحاديث 
يضيفونها إلى القدماء “.وم ينتحدلونها من عند أشبين : وعبما يكن من شىء 


- 
فلغة هذه الأبيات كانة القصيد ةكلبها عدنانية قرشية » مكن أن تصدر عن شاعر 
إسلاعى امخذ لغة القرآن لغة أدبية0©. 

فقد نض هذا القول ماساف » وظهر منه أن الكلام السابق ل ينه الخلا » 
ولم يصل بنا إلى نقطة نلتق عندها . وححاولة إثبات انتحال الفرزدق هذا الشعر 
محاولة ضميفة » بل اعلها أضمف تلك الحاولات » ققد كان الفرزدق فى بيئة 
إسلامية كترفنها الشعر وكثر فمها الشعراء » وذاع فيها حديث الجاهليين وشمرهم » 
وبرزت أحكام النقاد فى تقدير القبم الفنية فيه » ولم يكن عل الفرزدق هذا 
الشعر أوفر من عل غيره نه . وكان أحرى بالفرزدق أن ينسب شعر اصرى ءالقيس 
إلى نفسه لو أرادء لا أن ينحل شعره اءرأ القيس اغير ماسبب ظاهس أو خؤ” ؛ 
ولم يتجه الظن إلى الفرزدق وحده فى ذلاك الانتحال ؟ فإن القياس لا ينم أن 
ون صانعه أبا عام 4 أوكارا بن لا عنم أن يسكون صانم هذا البارودى 
أو غيره من شعراء هذا العصر الحمديث ؛ إذا كان المراد تجرد إلصاق هذا الشعر 
الذى ينب إلى امرىء القيس إلى أى شاعر غيره . . . فايكن ! 

ولقد كان للفرزدق خصوم من أنداده نالوا دنه كا نال منهم » وكان 
وسههم أن يفطنوا إلى مادس” على امرىء القيس الذى يعرفون شمره » وأن 
يكون ذلك - لوصحم -- مادة للنيل منالفرزدق وسَبياً من أسباب التشهير به . 

م محاولة تأييد هذا الظن علامح فى شعر الشاعرين » ومشابه من الفحش 
2133 الشوراف: +«والدل ,من الحيداتك ق معافة انر ىم القييس. #بوق :بنط 
شمر الفرزدق » فإن ذلك لا يو بد هذا الظن فا أ كثر من تشامبت أخلاقهم ف 


الفضائل وفى الرذائل » وف الءفة وفى الفحش ؛ بل فى أسلوب التعبير عن المعانى 


.7١ 5 ف الأدب الحاهلى‎ )١( 


حمس فى لاخ سا 


والأفكارء وهذا النشابه لا يمكن أن يموض دليلا على أن هذا صنع شمر ذاك 
أو نحله إياه . والذى قد يقبله العقل قد يكون عكس هذا الظن » فإن المتأخر 
هو الذى قد بحذو <ذو التقدم ' وقد يسرق ممانيه وأفكاره » وقد كان 
الفرزدق قوى الذاكرة محفظ من شعر العرب وأخبارها وأيامها الشىء الكثير, 
من كل ذلك شعره الذى كان زهو فيه بنفسه و يفخر فيه بأباله وأحداده ٠‏ وص 
خصائص أسلوبه اميل إلى الغرابة ؛ ومداخلة بعض السكلام فى بعض ء وقد قالوا 
فيه إنه أ<يا ثلث اللغة فى شعره ؛ بما استعمل فيه من ألفاظ الجاهليين وأساليمهم » 
بعد أن عدل كثير من الشعراء عن غر يمها ووحشمها متأئر بن بالإسلام وبا جلو 
القرآن الكر بم ٠‏ ولذ للك قالوا فى الموازية بين الفرزدق وحرير : إن الفرزدف 
ينحت من صخر» و إن جريراً يغرف من بحر . وذلك إشارة إلى ماكان يشكافه 
الفرزدق فى ألفاظه وأساليبه من التثبه بالجاهليين . 

ومثل ذلك يقال فها حاول صاحب الككتاب من إلصاق بمض شمر 
المعاقة بعمر بن ألى ر بيعة فى قوله : أما وصف امرىء القيس لخليلته » وزيارنه 
إاهاء وبجشمه ما مجلم للودول إلمها ومخوفها الفضيحة حين رأنه » وخروجها 
معه وتعفيتها [ ثارها بذيل مرطها » وما كان بينهما من لهو » فهو أشبه بشعر 
عمر بن ألى ر بيعة منه بأى شى ءاخر » فرذا النحو من القصص الغراى فى الشءرفن 
حر بن أبى ر بيعة قد احشتكره احتكاراً ولم ينازعه فيه أحد. وقد يكون غريباً 
حدًا أن يسبق امرؤ القيس إلى هذا الفن و يتخذ فيه هذا الأسلوب و يعرف عنه 
هذا النحو ثم يأنى ابن أبى ر بيعة فيقلده فيه » ولا بشير أحد من النقاد إلى أن 
ابن ألى ربيعة قد تأثر بامرىء القيس ٠‏ مم أنهم قد أشاروا إلى تأثير امرىء 
القيس فى طائفة من الشراء فى أنحاء من الوصف » فكيف يكن أن يكون 


58 
والذى كوكن شخصية ابن ألى ر بيعة الشعر بة » ولا يعرف لله ذلك ؟ 

م يقول : وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شمر ابن ألى ر بيعة 
لم تكد نشك فى أن هذا الفن> فنه ابتسكره ابتسكاراً » واستغله استغلالا 
قويا » وعرفت العرب له هذا . وقل مثل هذا فى هذا القصص الغرائى الذى 
يده فى قصيدة امرىء القيس الأخرى « ألا انعم صباحا أها الطلل البالى » . 
فنى هذا القصص الفاحش فن ابن ألى ربيعة وروح الفرزدق . ونحن رجح 
إدن أن هزا النوع من الغزل إعا 52 إلى امرىء القفيس » أضافه رواة 
متأئرون بهذين الشاعر بن الإسلاميين”"". 

وهذا الذى ودف به عمر بن أبى ر بيعة يح لا شلك فى صحته » فهو شاعر 
الفزل الذى وقف عليه شمره أو أ كثر شعره ؛ ولم بوصف بذالك امرؤ اليس » 
وإعا وصف بقدرته على التصرف فى فنون الدشعر » وقد عالج هذا الفن » فن 
الغزل » فما عاللج من تلك الفنون ؛ فاءرؤ القيس هو الذى سبق إلى هذا الفن 
ف تفن قصائدم أواق أعزاء متنا + والطيعة لازن هذا خاة ابرق 
القيس الحرءة التى كان يتتهبب فنها الإذات اهايا لا .نم أن يصف ذلك 
فى شعره» وأن /وجد فيه ذلك القصص الغرائى » الذى افتئن به ابن ألى ر بيعة » 
وافمن فيه حي أصبح اماما فيه . 

والقضية كا سبق معكوسة كام » والذى يفبغى أن يقل هو أن ابن أبى 
ربيعة اقتدى باعرىء القيس حتى برع فى فن الغزل براعة فاق فيها أستاذه ؟ 
وقد كانت المريات أحد الفنون التى عالجبا شاءران كبيران فى الجاهلية 


ها عمرو بن كاثوم والأعثى » وشاعر إسلائى هو الأخطل » وجاء فى العممر 


. »١1 فى الأدب الجاءلى‎ )١( 


م[ سب 


المبامى أنو واس » وهو الشاعر الذى فاق أوائك الفحول فى وصف الجر وممالسها 
وصناعتها وفعلها بشار بها » حتى أصبح فى هذه الصنعة إماماء فهل استطيم 
أن ذسةنتج قياسا على هذا أن شعر رو بن كلثوم والأعشى و الأخطل 
فى نمت اتخخر مصنوع ٠‏ وأن الذى صنمه وله إياهم هو أبونواس . أو أحد 
الرواة الذءن عرفوا منهحه فى التعبير عن هذا الفن » وخصائص شعر الجر 
عناه ؟ [. 

0 هذا الظن ؟ بل إر> هذا الإسراف فى الظن ؟ والحجج كا ترى لايؤيدها 
منطق فى الطبيءة » ولايعضدها سند من رواية » أوعل عن يقين !! . 

اقدكان الأولى أن بوجّه أبناؤنا الذن تريد لحم الميرء ومحملهم عليه » 
ونعودم البحث » ونمدهم لل رسالة الأدبو التقد » على نحو آخر ينمههم إلى تلك 
لامح من التشابه فى العصور الختلفة » وفى أعلام الأدب ومناهجهم » وى فنون 
الأدب التى خلفوها ؛ و بوقفهم على ماسبق إليه القدماء وما احتذاهم فيه اللاحةون 
حتى يعرفوا الجهود الفنية التى تضافرت على ذلك الفن أو ذلك حتى بلغ مكانته 
بين الفنون » ويعرفوا أثر ذاك المصر وأثر الحياة والمعرفة فى تطور الفكرة 
الأدبية » وأن نضم أمامهم الحقائق ليدرسوهاء ويصلوا مها إلى التمييز الفئى 
الصحيح الذى ننشده لهم فى الحياة وفى العلل والفن . 

7 اقرأ هذا الكلام » وأ كبر الفان أنك لن نجد فيه الإنكار الذى 
رأبته » ولسكنك لن يمد فيه أيضا » الإثبات إنكنت طاباً له » يقول الدكتور 
طه : بق الوصف » ولاسها وصف الفرس والصيد ء ولكننا نقف فيه موقف التردد 
أيضا. واللغة هى التى تضطرنا إلى هذا الموقف . فالظاهر أن امرأ القيس كان 
قد نبغ فى وصف الفيل والصيد والسيل وامطر . والظاهر أنه قد استحدث فى 
ذلك أشياء كثيرة لم تسكن مألوفة من قبل » ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا 


ل[ ١.‏ د 


الشعر الذى بين أيدينا ؟ أم قالمها فى شعر آخر ضاع وذهب به الزمان » ول يبق 
منه إلا الذكر » وإلا جمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر محدث أنشئوه 
ولفقوه وأضافوه إلى شاعرنا القدم ؟ هذا مذهبنا الذى نرجحه . فنحن تقبل أن 
قرا الضفو اولع قيذ. الأوابكروشيه انلوق «الفسر* والشياق: الى تروين 
الرواة .وأ كبر الظان أن هذا الوصف الذى تحده فى المملقة وفى اللامية الأخرى 
فيه ثىء من ريح امرىء القيس » ولكن من ربحه ليس غير ( ص 517 ) ٠‏ 

وإذا ندبرت هذا الكلام فأ كبر الظن أنك لن مخرج منه بشىء » بل 
هوكلام لامحصل له » وكاتبه يقول « الظاهر أن امرأ القيس كان قدنب فى وصف 
اميل والصيد والمطر »© ويقول : « والظاهر أنه قد استحدث فى ذلك أشياء 
كثيرة لم تسكن مالوقة من قبل » . فن أبن هذا الظاهر الذى وضح أمامه » 
ونادى على نفسه بالظهور والوضوح ؟ إمها الكامات التى ردّدها الرواة والإخباريون 
والتى سبق أن تعمد تسكذينها » وأهامهم بالوضم والانتحال والتلفيق » وأولئك 
الرواة فى هذا المقام هم النقاد الناظرون فى الأدب ل مخترعوا هذا اكلام دم 
ينشئوا هذه الأفكار والعالى - الى ذهبوا إلى أنامرأ القي سأولمن ابشكرها ‏ 
من خياهم ' 5 من غير شك استخلصوها من شمر امرىء القيس نفسه ‏ 
ومن معلقته بالذات » بعد أن سمموها » واستقرءوا الشعر الجاهلى الذى عاصر 
شعرا مرىء القيس أو الذى سبقه » حتى بان لهم أن تلك المعالى لم يسبق إلمها 
فأصدر واحكمهم باثة أول: قق د وال من .. . الخ 

فيدا الشعر الذى هو موضم الشك » هو ذلك الشمر المشتمل على :لاك 
المعالى التى عد امرؤ القيس مها سابقا للشعراء » وهى المعالى الت لايقردد الكاتب 
فى قبولهاء وإن كان بحاول نى الشعر الذى تضمنها واحتواها » واستخلصت 
منه ثلات المعالى ٠‏ 

وبعد فبذا حبد بذلناه فى التعقيب على هذا الرأى » كنا فى حاجة إلى بذله 


ل بج ١+٠‏ ب 


فى ناحية أخرى من نواجى هذه الدراسة » لولا أن صاحب هذا الرأى أستاذ كبير 
ملا" صيته الأفاق » وكتبه من الأثار التى حرص عابها » وأراؤه لها اعتبارها 
فى نفوس القراء فى بلاد العروبة وغيرها . والذءن محملون رسالته من تلاميذه عبدد 
ليس بالقليل» م إنصاحبه كان صاحب أولصوت جهر بهذه الآراء الجرريئة القى 
لفت الأنظار بشرابتها فى الم اللداراسات العر بية وفى بيئات التفكير الأدبى . 
فكان لابد من :ناول زا والفدص عنه لوثيق صلته با موضوع الذى هو مادة 
هذه الدراسة وجوهرها . 

وتجتزىء الآن بهذا القدر من الدراسة فى 'وثيق لأملقة وشرح أغراضها » 
مدخرين دراسها الفنية ودلالانها الاجماعية والتارخية إلى موضم آخر » حيث 
قرنها بأخواتها » ونستخاص منْها صورة واضحة لاشعر الجاهى . 


نص المعلقة * 


0 5 1 5 22 . 0 َ 3 5 
)١(‏ قفآنبك منذ كرىحبيب ومئزل 2 إسقط الاوى بين الدخول فحوامّل 
و ا 2 0 ص َ 
)0( وم فالمقر 0 ١‏ احفب رسمها لما لسعحنها ون و39 وشهأل 


عن مر ص 


٠ 8 0‏ 0 2 11 7 1 1 
(0) ترى بعر الآرام فى عرصاتها وؤوعانها كأنه حب كلل 


(4) كأق غُدَادَ البين نوم موا 
() وقوفا بها صحب على" مطمهم 


4< 2 ان رآ له - 
(3) وإن شفاى عبرة ممراقة 


مع > كس ا ماه : 
) كدابك ين آم الحو يرث قبأبا 


لدى هرات الى ناقف حَنظال 
و 2 لا الى ذا ا ل 1 
بمو لو نَ لاتبلاك امى و بحمل 
٠‏ 95 5< 9 8 2 

فهل ”7 داس من معوال 


وجارنها 1 اباب مَأسَلٍ 


(©) حملنا اسكل بيت من أبيات هذه المعلقة وغيرها رقا لارجوع إليه فها يألى من 


حت هأ حب 


(4) إذا قامتا تضوع السك منهما 
(ة) ففاضت دموع المين مثى صبابة 
)٠١(‏ ألارب بوم لك منهن صالحر 
)1١1(‏ وبوم عفرات لاءذارى ميت 
)١19(‏ فظل" المذارى كر" ,ين بلحمها 
)1١(‏ تدان علينا بالسّديف كيحانا 
)١4(‏ وبوم دخلت“ الخد ر خدرَ عر 
(18) تقول” وقد مال التبيط بنا معأ 
(15) فقلت ها سيرى وأَرْخى 
(1) دَعِى السك ر لاثر' لى لدمنر دان 
(18) بشغر آر كثل الأ قحوان متوار 


- و 
زمامه 


سي الصبًا جاءت بريًا القرٌ ل 
على النحر حتّى بل دمي دلي 
ولا ا شر بدارق جَلجُلٍ 
فيا عجباً من كورها الْتَحَدلٍ 
وشم كباب امقس لفل 
ويل إلينا بالتبيط الْكَمل 
فقالت لا الوابلآت إنك مر جلي 
عفرت بعيرى يامرأ القيس فائزلٍ 
ولا تبهدينى من جناكٌ ال الى 


وهالى أذيقينا ناه اَرَتفلٍ 


(15) فثلاك ين هر رخني حا رمدو حرم اء 


. )٠١( 
وبوماط ظبر الكثيب تمذرت‎ )؟١(‎ 
0. - 
أفاطل مبلا بعض” هذا التدلل‎ 0) 
(0؟) أغركك منى أن حبك ظتلى‎ 
رمو‎ 0 ٠ 3 
(8؟) وأنك قسمت الغْوَادَ قنصفه‎ 
(9؟) وإن تك قد 308 فق خايقة‎ 
(3؟) وماذرفت عيناك إلا لتضربى‎ 


على وآلت حَلقة لم ملل 
و إن" كنت قدأزم مص ىأ لي 
وأنك مهما تأمُرى القلب يفمل 
قتيل” ونصطف” بالحد بد مكيل 
فسلى ثيابى من ثيابك تشدل 


بيك ف أعشار فلب 0 


م 


(م- به معلقات العربٌ) 


(50) وبيضم خدر لارام خباؤٌ ها 
)م تازرف أغبرانا إلنها وسظرا 
(1؟) إذا ما ال يأف فى السهاه تمر“ضت 
() لنت 


القن فقالت مين” اله مالاك ل 


٠‏ وقد نضت ١‏ لنوم, :يا م 


(00) خرحّت مها أمثى مره وراءنا 
(20) فلا أَحَرْ نأ ساحة الى وانتحى 
(4) صرت بفووئ رأممها فعايات 
(ه0) مبنجة بيضاه غير مُنآضْة, 
ل لكر القاناق البياض بصفرة 
(00) ند وتملدرىع نسيل وتشلقى 
(50) وَحِيدٍ كجيد ارم ليس بفاحش 
(9) وفرع ير 0 5 ار 
(0) غداره مِسْدَشْرَرَات إلى الملا 
(41) وكشحر ا حر 
(4) وتضحى فني تلاك فوقفرائ .ها 
(40) وتشعلو 
(4:) تغىه الظلام بالمشام كأنها 


رخص غير شئن كأنه 


0 + 002 ر/ىه س 
عتعت من لبوا بها غير ممجلٍ 
على" حراصا أو بسئون مَفَشلى 
كه رماي 
تمض أثناء الوشام المفصل 


المتفضّل 


0 


لدى الستر إلا لسة 
ءا 5 ا مه 
وما إن ارتى عنك الغواية تنجلى 


مره 0 إى 8 
على اثرينا ذيل مراطر مرحلل 


.و كك .- 0 ٠‏ -_-. 0 
.يئا بطان حرتث دف حقاف عمنعل 
3 5 م 2 ل 2 


بهم 8 7 ور ره م 
على هَضم الكشح ريا المخلخل 
ترانها . مصقولة كالسحتجحل 
عَذَّاها تميرٌ لاه عَيْكُ المحلل 


5 6 اع 0 
بناظرة من وَحسس وحخره مطل 


ذا دى ته و لا عمل 
أئدرث كقتو النخلة اللتمشكل 


وََاقٍ كأ ذبوب السقى الذال 


مس هل <> ةث 


نوم الضحَالم تنتطق عن تفصل 
أساريم ظظلبى أو مَسَاوِيكُ شل 


| ه22 


2 [َ 


٠.١ 57‏ سسسب 


| 5 5 م صم 
د مشلا رانو الحم صبابة 


)5 )1 سا ت عمايات ال حال عن الصباً 


(47) ألارب - فيك ألرَىرودته 


(4:) وليل ليل كواج_ البحر أَرْخى سد وله 
() فقات” له لا تطى 
(60) ألا أيه الليل” الطويل” ألأاتجل 
(١ه)‏ فيالك: 


بصالبه 


فق الل كال" ري 
(50) كأن انا علدت ف قضانا 
(60) وَقِربم أقرَام جملت” عَصَاها 
(64) وواد كجو'ف امبر قفر قطدئه” 
(0ه) فقلت له لَا عَوَى إن" شأننا 
(ده) كلانا إذا ما نال شيا أنه 
)80 وقد اغتدى والطير فى و" كتاتها 
(00) مكر” مقر مقبل مدير مما 
(ذه) 0 ل الامد عن حال ممه 
() على الذ بل جَيَاش كأن اهتزامه 
(:) مسح إذاماالًابحات على الى 


4ع م ساسم 


)3 نز ل الفلام: اخف عن صهواته 


على بأنواع 


إذامااسَ_ كرت بين 72 و يحول 
لسر 0 ادى عَْ هراك عمل 
نصح عل تعذ اله شر مو تل 
زور ٠‏ 
الحمدوم (يدتلي 
وأردف أعجازاً ونا بكلكل 
. ع 0 
اه وما الإصباح منك مكل 
7 يور 0 رى هاه 
بكل مغار الفقل شدت بيذ بل 
بِأَمْراس كتان إلى م حَندل 
على كاهل هن ذاول رَحل 
ل ره 
به الذب دعواى كا لخليم لمعيل 
قليل الثتى إن كنت لا مول 


ومن نحترتث حر لى وحرنك جزل 


كجلود صخر حطه اسيل منعل 
يي زات الكارل 
إذاجاش" فيه يه على مراجّل 
أن'نَ الغبات بالسكديد " كل 


وبلوى بألواب المنيفر لفقل 


الصفواة 


لدلجمه١‏ سس 


(00) ري رخذ روف اليد مه 
(14) له أيطلا غلبى وساقاً نعامة 
(58) ضَليمر إذا استد براته سد فراجه 
(55) كأن على اتسين منهإذا انتجَى 
(50) كأن دماء الماديات بتحره 
(ه) فدَنْ لنا سرب كأن نماجه 

- 


(5:) فأذكن كالجزاع_المفصل بَنه 


) 5 7( لقنا بالهادياتٍ و دو 4 


)070 فمادى عد > بين 5 ونمحة 


(00) فل طباه الاح م من بان منضج, 


م 2 


م7 ور “حنا نكاد الع " ف يقعسرد ونه 


هل بار 


زه أصَاح ترتى سر" قا 1 بكو 95 0 
(75) يضىه سَنام أو مصابيح راهب 


(0) فمذت له وصحبَت بين شرج 


(0,) على قطن بالشع_ أ ين 
(و/) فأصضحى 2 اعم م الما حول كتين 


039 وم على! القنآنٍ من يانه 


ن دوب 


سرحان وتقرء ب تقل 


بضاف 0307 ) الأراضٍ د واءر ل 


عَذارَى دَوَار فى ملاه 
000 

يد يم 6 الم شيرة 

جواحرها فى صرة لم زيل 

درا كا فلا نضح عام فيسل 


لز 2 


صفيف شوأه أو دير ممجل 
َي ما ترق المين" فيع تسفل 
وبات بعوسنى قاع غير مراسل 
ككلم اليدين فى حب مكال 
أمالك الكليط بال لفل 
نل العذيب بعد مامتائلى 
ون 
بكب عل الأذقان دح الكتبل 
انل منة القصم” من كل مَنزِل 


الستار فيد بل 


بح ١١6‏ عت 
سه ب 8 4 م ها ص 
(81) و7يما» لم يقر يرك بها جذع عل ولا أطا إلا مكوداً جندل 
)2 كأن" برأ قَْ عرانين وَبلهو 0 أنآس قَْ باد مزل 
1 7ه ىام مه 
١م‏ ( كن دراراسن المدهمر دو من الشهل و اداه 0 مغز رلا 
(فم) وألتَّى بصحراء التبيط آمك الول ايم مايا ال 


ٌ 0 2 : را راءعص 2 


9 


(<م) كأن التباع فيه غراقى عدية 1 اذى أنبيشرة مل 


طرفة 


عده ابن سلام رأس الطبقة الرابعة من كول الجافليين ٠‏ ثم عنده أر بمة 
رهط لخول : طرفة بن العبد » وعبيد , ن الأرص ؛ وغلقمة .بن عبدة 6 
وعدى بن زيد . قال ابن سلام : موضفهم مغ الأوائل ٠‏ ؤإنما أخل” مهم قلة 
شعرهم بأمدى الرواة ا وقال : أما طرفة فأشعر الئاس واعبذة » وههى قوله : 

لو أعلالة يرقة عبر وقفتابا بك رأبئ اند" 

وتلمها أخرى مثليا » وى : 

أصحوات اليوم أم' شاقتك ورت ومن الب" جنون مستقرة 

ومن بعك له قصايد حدسان ند : 

ووصةه ابن قتدبة بأنه أجودثم طويلة » وهو القائل © الحولة أعزلهل” 
بيرقة مهمك ن وله بعدهأ شعر حسن »© وليس عنذ الرواة من شعره و عر 
عبيد إلا القليل 7" . 


)001( همكذا روى إن سلام عحز ايت » وف الرواية ال:داولة 2 تلوح كناقى لوثم فى 
ظاهر أأيد6 . (؟) طبقات غولالشمراء ١١5‏ . (؟) الشعر والشمراء 11/١‏ 


١١ ٠ -‏ صب 


ونقل عن ألى عبيدة قوله : طرفة أجودهم واحدة ظ ولا يلحق بالبحور » 
يعنى امرأ القيس » وزهيرا » والنابفة . ولكنه إوضم مع أصحابه : الحارث. 
ابن حلزة » وعمرو بن كلتوم » وسُوّيد بن أبى كاهل 7 . 

وسئل لبيد عن أشعر الشهراء ؛ فقال : الملك الضليل « يمنى امرأ القيس ©. 
ثم الغلام القتيل « يعنى طرفة 6 ثم الشيخ أبو عقيل « يعنى نفسه » 

وعند صاحب اللخزانة أن طرفة أشعر الشمراء بعد امرى" القيس » ومرتبته 
ان رضة: وطهذاءى نلق . 

والذى يبدو من هذه الأراء وغيرها أنهم يعدون طرفة من متقدمى الفحول 
بل هو أسبقهم إلى الإجادة فى الفن الشعرى » والإبداع فيه » لايفضلون عليه 
فى ذلك إلا شيخ الدعراء امرأ القيس » ينظرون فى ذلك إلى الخصائص الفنية 
التى جدونمها فى معلقة طرفة على نحو يدعو إلى الإعحاب ا يتوافر فمها من سمات 
الشاعر بة وملاحها . حتى أولثك الذين جعلوه فى الطبقة الرابعة بشعرون أنها 
ليست ميزلته من حيث الإجادة والإبداع » وإءا من حيث وفرة النتاج » 
وهو معنى قول ابن سلام عنه وعن لول ظبنته إن « موضعهم مع الأوائل » 
وإعا أخل» بهم قلة شعرهم بأمدى الروأة » . ولك عند ان سلام وغيره هم 
المقابيبس الى يقاس بها الشعراء » ويفضل بعضهم بعضًا ؛ ولذلك قدموا هذا 
المذر الذى يدل على تقديرهم لما وجدوا من عر » وهو قليل بالقياس إلى 
ما وجدوا من شعر أُولئك الذين قدموثم عليه . 

+ *# * 
ولا يعرف مر نكأة طرفة وحياته إلا القليل » وليس مصدر ما عرف. 
ل ا ا ل 


.١:4 1/١ الشعر والعمراء‎ )١( 


(؟) خزانة الأدب لامغدادى ١85/9‏ . 


- ١١١ 


عزامر حياة وله ويزاج كلدو الرواة والإخبار يين ؛ بل هو شهره الذى ذ كر 
فيه عن هذه | خيأة شيئًا ليس بالقلول » ٠‏ لم بحد شيفاً عن عد للك عه 
من الشهراء لذن قصلو القو ل فمهم » وكانت تصليم بطرفة صلات من السب 
أو غيره م وإن كان الرواة قد ذكروا شيثا عن صالته بعدرو بن هزد مللك 
الحدزة وأخية قاوس ؛ وقصة طو يلة تتصل بنهابته ومصرعه . 
بكر بن وائل » وبكر من ربيعة » كان قومه يميشون فى البحرين على الخليج 
المارسى ٠‏ وسذو من تازه أنه نشا ف بيئهُ ‏ شاعرة » طاله حر بربن عيذ 
ايح ( الس ) شامر» نمه دهعة بن سفيان (للرقش الأصغر) شامرء وأخت 
الخرنو ق شاعرة 00 
وقد ظهرت 6 الشاعر به عنذه بده شأنه فى ذلك شأن الموهو بين 
وقد 0 ١‏ 21 0 6 فنصب نا لاصيد 


وأخطأه الأمل أ كثر نهاره » فلها أراد الرحيل جمم شيا كه » فهبعات قبرة 


يالك من قير مسر خلالك المرة قبِيضى و اضفر ىّ 
ونقرى ما شنلت أن تذ رى قد رحل الصياد نك فابْشرى 
ورفم الفح هاذا مذرى لابو 35 أن تصادى فاصيرى 
وكآان أو طرفة مات » وطرفة صَّغير » فأنى أععامه أن يقسموا ماله » 
ات حبية هذا الصو فى آبيات نظلمها فى الإنسكار على أعمامه ماكان متهم 
من لل مةدوودة » واحتجان تركة صغارها » وينذر بغبة هذا الظلر الذى 


فيدت هيه هدا الصضى 8 أبيات 5 


حا ا 


يفرتق بين العشيرة » ويقطم أواصر الرحم ‏ فى عتاب هو أشبة شىء بالهجاء » 
وفى تنبيه هو أشبه شىء بالنهديق : 

78 0. 0" نت ررغاين إن ياي 
ما تنظرون . بح ورده في صَهْر البنون ورهط وردة غيب 
قل ويف ١‏ الآية المظلم صفيرهٌ ‏ حتى تظل” له الاماه تصدب 

- 9 ل سس لم ماه 0 4 
والظل فراف بين حمى وأ سل تك تسافمها المنايا تغاب 

1 0 3 4# . / ع 
والصدق” يألفه الكر يي الر نجى2 والسكذاب يألفه الدانىء الأخيب 
أذوا الحقوق :تفرالم أعراض كا إن الكر م إذا محراب” يغضب” 

وهذه معالم شاغرية ناضحة فى مثل هذه السن المبكرة » مما يجمل هذا 
الشاعر أجدر الشعراء أن يلقب النابفة » لا أولئك الذن عرف الناس شعرهم 
بعد أن جاوزوا عصر الشباب » و بعد أن طال تمرسهم بهذا الفن » وبعد أن 
نضحت ملكاتهم . واتسغت دائرة جار بهم فى الحياة والفن . 

ولميقف مظور الشاعر بة الناضحة عند هذا الفتى فى أمثال تلك الأبيات 
القايلة الى تثيرها الأحداث والتحارب القليلة فى حياته ؛ بل إنها تنتخذ مظظمرا 
آخر ف قدرة هرا الفتّى عل الشعر) وقدرته على عييز حيده من ردننله 6 والاهتداء 
إلى مواضم الإصابة » ومواطن الضعف والتهافت ٠»‏ والشاعر أقدر الناس 
على الحكم على هذا الفن » وهو الذى يعرف أسباب الإجادة فيه » ومصداق 
ذلك ماروى المرزبانى عن أبى عبيدة قال : مر السيب بن علس مجلس بنى 
قيس ابن شعلبة » فاستنشدوه فأنشدم : 

0 ءّ 1 م 4 1 ٠‏ 1 

ألا انعم صباحا أ نبا اربما واسل 2 بحييكعن شحط وإنلم تكلم 

وما بلغ قوله : 

: إ 7 الى 10 كا_ ثم 0 5 

وقد أتناسى الم عند اد كاره 2 بناج عليه الصيميرية مكدّم 


3ض 9 تدلى:من الكانور غير مك / 
فقال طرفة » وهو صّى يلب مم الصبيان » : « استنؤق الجل”"؟ » 
فقال المسيّب : ياغلام » اذهب إلى أمك عؤ بدة » أى داهية . فقال طرفة : 
لوعاينت فعل أمك خالا نهاك ! فقال السيْب : من أنت ؟ قال : طرفة 
ابن العيد . قال - ما أشبه الليلة بالبارحة . بريد ما أشبه عضك فى الشر 


02 


قال ابن قتيبة : وكان طرفة فى حسب من قومه » حريئًاً على هجائهم 
وهحاء غيرهم . وكانت سطس بشربن مرئد » وكأن عبد 
عمرو سيد أهل زمانه فشكت اغت عت طرفة شيئا امن أخر زوحها 40 
فأنشد طرفه مبحوه 
لعد عل الأقوام' أن بنحوة عات ثرفآه ن أ« م 599 
لنا هضبة لا يدخل الذل وسطها ويأوى إلها المستجير فيعصماً 
رى جارنا فينا مخير وعرسّه 2 وجارتنا بسلا على الناس حرم 
وأرعن مثل الليل تمر يقوده 2 أريسب إذا ماساور الأمر أبرما 
شديد القوى ضح الدسيعة مقول ألى” إذا ماهم بالفتلك ألا 
)١(‏ الصيعيرية سمة من سهات النوق فى أعناقها » وال مكدم الغلدظ أو الصلب » والكيت 


الذى يخالط رته قنوء » وفاقة مواشسكة سريمة ء يقال ام البعير الحجارة يمخفة يلثمها كسسرهاء 
والخصية النخلة . 

0غ») الجن بالنصب مفعول أى حعله كالثاقة » ويؤيده تفسير الأغانى ,» أى ومفت الجن 
وصف الناقة وخلطت ( وض.ط فى الاسان بالرفم » وفسره عن إن يده : 9 اسائوق المل 
صار كالنافة فى ذها » . 

(؟) الموشح فى مآخذ العلماء على الشمراء 85 (المطيمة السلفية ‏ القاهرة ١415‏ ه). 

(4) الشمر والشعراء لابن قتنبة ١٠١1/١‏ . 


جح خم - 


وردنا وقد هابت مع شذاته 
بطمن يزيل الهام عن. سكفاتة 
فأى" خيس لا أفأنا تهاب 
أى أنزل الجبار عامل رُنحه 
فيا عحباً من عبد عمرو وبغيه 
ولا خير فيه غير أن له غَنىً 
بيظل نساه الوه يمكفن -وله 
له شربتان بالنهار وأر يم” 


5 . م6 )١2‏ 
وو لسمراب حدى بعمر المحض قلبه 


وإن أعطه” 


وقد رفم الرايات فيها وسوما 
وطعمن إذا ما مارق الجوف أيمما 
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما 
وعمى الذى أردى الرئيس المعمما 
لقد رام ظلمى عبد عمرو فأنمماً 
وأن له كشسا إذا قام أهضما 
بقلن عسيب” من سرارة َلَيَمَا 
من الليل حيّى أض دادو ركما 
أترك لقلى يما 


وفد نشأ طرفة مسرفاً على نفس نفسه في شرب اجر واتنباب اللدات. 1 شأن 
الذين لا عدون من برد قوم عن تنبو انيع و لبح الى" أزواتهم ٠‏ حت أدذى 
به الأمر» إلى إتللاف الى وماوركث ؛ وذفقد الطارف والتليد 
نحامته عشيرتة »© وندر منه أولياؤه » وفى ذلاك بقول : ش 
ال طشك سر ويب شوييا 4 
ومازال تشرابى احور ولذنى 


إلى أن تحامتنى العشيرة سكأيا 


كن ماله 6 حى 
وبيعى وإننفاقى طريفى وءهتلدى 
كت إفراد العير كاي 
ومن الطبيعى أن تتحامى الهشيرة فتى مثل هدا الفيى الذى بدد أخو الوساط 
ويصرح عا ينكر من فعا لم » وينقدبه حيامهم وفنهم . فكان أن هام على وحهه 


, الجر الجبس العظييم » الدسيعة الءطية الجزيلة » والشفاة القوة » والكشح الأصر‎ )١( 
جريدة من النخل مستقيمة » وسسرارة اأشى ء وسماله »,2 وملهم‎ : 
. مو ضع العامة كشير |النخل » والسخد ماء الرحم الذى ,رج مم الولد‎ 

(؟) المعد الأجحرب» وقيل هو المهنوء الذى سقط وبره فأفرد عن الإبل . 


و الأهذ م الصامر 6 و المسيب 


ل ١١8‏ سمس 


فى أحياء العرب وفلوات الصحراء » وبعد أن كان يعيش فى حسب من قومه » 
أصبح مخالط الصعاليك وقطاع الطريق ؛ حتّى عرفهم وعرفوه » وأصبحوا يعدونه 
واحداً منهم ‏ وهو لاد غضاضة فى أن يذ كر ذلك فى قوله : 
رأيت بنى غبراء”'© لا يتكروننى22 ولاأهل” هذاك الطراف الممدد 

حتى ترميه الصحراء إلى بلادالءن » ثم يتجاوزها إلىالنحاشى فى الحبشة . وما كان 
لهذه النفس الخائرة والروح الثائزة أن تستقر على حال » أو ترضى بوطن » أوتطمئن 
إلى صديق . فيعود إلى أهله خالى الوفاض ؛ ولعل سبل العيش قد ضاقت مذاهبها 
أمامه ؛ شم بجد فى مضارب قومه مايقوم حاحاته أو يشم تزواته, ولم يكن أمامه 
من أبواب العمل إلا أن برعى اذيره إبله أو غنمه . ومثل هذا الذى شب على 
الإسراف وارتياد اللذات كثير عليه أن يعود إلىوطنه أجيرا اغيره» فطلب أبواب 
الملوك لمله يحد عندها ماتطمح إليه نفسه وما برضي هواء » ولمل خاله المتادس هو 
الذى أغراه بذ لاك وشجعه عليه » وصحبه إلى بلاط الميرة » وملكها بومئذ مرو 


ن المنذر . 

وفدحكى المفضل بن ساءة فى كتابه « الفاخر» 9 عمرونن المنذر كان رشح 
أخاه قابوس بن المنذر ايملك بعده » فقدم عليه المتلدس وطرفة » سلما فى صحابة 
قاوس وأمرهها بلزومه . وكان قاوس شابا يمجبه اللبو» وكان ركب بوما فى 
الصيد » فيركض» يتصيد ؛: وها معه .ركضان ء حتّى برجما عشية وقد تعبا » 
فيكون قابوس من الغد فى الشراب » فيان بباب سسرادقه إلى العشى” . 

وكا انوس دوعا عل الشراب » فوقفا ببابه النبار كله ٠‏ ولم يصلا إليه » 
فضحر طرفة » وأنشد قصيدة فى هحائه » يقول فهها : 


» بنو غبراء ثم الفقراء أو الصماايك , والطراف قبة من أدم يتخذها المياسير والأغنياء‎ )١( 
: والممدد الذى مد بالأطناب‎ 


4ؤؤا سم 


فليت لنا مكان أللأك عمرو رغوثاً حؤل قبئنا تخ سور 

6 - نز ال ؛: ظ د درام 

من الزّمرّات أخيل” قاوياق .زومر تسيا حرالنة الور 

يشاركنا لنا رَخلان فها (تملوها الكباش فأ تنو” 

5 1 7 ابر 

تسرك إن قاوس بن هند ليخلط ملكه 0 2-3 

0 الدهر فى زمن, رخى”2 كذاك الح صل ان جور 

لنا يوم وللحكروان بوم تطير البائسات" ولا يطير 

فأمًا بومبن فيوم سوه تطاردهن بالحدّي”" الصقور” 

وأا نومنا فنظل:ة رصكباً وقوفاً ما بل وما نير 
وروى يعقوب بن السكيت فى شرح دنوان طرفة قال : إن طرفة لما هجا 
عمرو بن هند بالأبيات التقدمة لم يسمعها عمرو بن هنذ » حتى خرج يوما إلى 

1ل ا ١‏ 2 5 5 , . ا 
الصيد » فأممن فى لطلب فانقطم فى نفر من أصحابه حتى أصاب طر يدنه » 
فنزل وقال لأصحابه : اجمعوا حطباً » وفبهم ابن عر طرفة » عبد عمروين بشر ) 
فقال فم : أوقدوا » فأوقدوا نار وشو ء فبيها عمرو يأ كل من شؤائه » وعبد 
مرو يقدام إليه » إذ نظر إلى خصر شيصه منخرة) فأبضر كثيده » وكآن من 
أحسن أهل زمانه حدما » وقد كان بينه و بين طرفة أمر » وقم يمأ منه شر »© 
فهجاه طرفة بأبيات . فقال له عمرو بن هند » وكان مم تلك الأبيات : يا عبد 

»رو مد انير طرفة حسن كشدلك فقال 

)0( الرغوث : المحة ار ضع» وأصل الو ار لامقر عله طارفة لامعدة 5 الزمرات القليلات 
الصوف » وخصها أ* | نها أغزر ألانا : والقادمان الحلفان» وأصل القادين لاماقة لأن ا أربعة 
أخلاف قادمين و 0 بن» فاستهار القادمين للشاة » أسيل طال و ركل » الضمرة الضرع » المركنة 
الى لها | أركان أي جوائب وأصل 6 الرخل الأنثى من أولاد الضأن 6 ثور تنفر 6( النوك المق» 


الرخى السول ا فسكون : ججم كروان بفتدتين ؛ الدب شتدتين 


1 د 
ولا غير فيه غير أن" لهءْتى 2 وأن له كشا إذا قام أهضما 


ذنفضب عبد عمرو ما قاله وأنف » فقال : لقد قال الملك أقبح من هذا ! 
قال عمرو : وما الذى قال ؟ فندم عبد عمرو وألى أن يسمعه ؛ فقال عمرو بن هند : 
أسممنيه وطرفة آمن . فأسمعه القصيدة التِى هجاه مها . فسكت عرو بن هند على 
ما وقر فى 00 سي ( و باغ ذلاك 
طرفة » وطلب غر”نه والاستمكان منه » حتى أ من طرفة ولم يخفه على نفسه » 
فظن أنه قد رضى عنه . 

وقد كان التادس » وهو جر بر بن عبد الأسيبعح » هجا عمرو تن هند » وكان 
قد غضب عليه » فقدم المتامس وطرفة على حرو بنهند » يتءرضان لفضله » فكتب 
لما إلى عامله على البحر بن وهجر » وكان عامله فبهسا فها يمون ربيعة 
ابن الحارث العبدى » وهو الذى كتب إليه فى شأن طرفة والمتامس » وقال لما : 
انطلقا إليه » فاقبضا جوائزكاء رجا . 

فادها هبطا النجف قال المتامس لطرفة : إنك غلام فرت حديث السن » 
والملكمنقد عرفت حقده وغدره » وكلانا قد هحاه ؟؛ فلس تآمنا أن يكون قد أمر 
فينا بشر » فهل” ننظر فى كتابنا » فإن يكن أمر لنا مخير مضينا فيه » و إن يان 
أمر فينا بغير ذلك لم مهلا أنقسنا. فألى طرفة أن يفك خاتم الاك » وحرص 
المنامس علل طرفة فألى » وعدل المنادس إلى غلام من غلدان الميرة عبادى » 
فأعطاه الصحيفة ذقرأها 0 يصل إلى ما أمر به فى المتلدس » حتى جاء غلام بمده 
فأشرف فى الصحيفة لايدرى من هوء فترأهاء فقال تكلت المت سأمه » فانمزع 
ال ماهس الصحيفة من يد الغلام » وا كتفى بذلك من قوله » وأتبع طرفة فلم 
يدركه » وألق الصحيفة فى نهر الميرة » ثم خرج هاريا ٠‏ وقد كان الختلمس فما 
يقال قال لطرفة حين قرأ كتابه 0 أن فى صحيفتك لل الذى فى صحيفتى ؛ 


-- لمأ سس 


فقال طرفة : إن كان اجترأ عليك » فا كآن ليجترىء على" ولا ايغرتلى ولا ليقدم 
على" . فاما غلبه سار المتامس إلى الشام » وسار طرفة حتى قدم على عامل البحر بن 
وهو مبجرء فدأم إليه كتاب عمرو بن هند فقرأه » فقال : هل تعل ما أمرث به 
فيك ؟ قال نعم ! أمرت أن نجيزنى ونحسن إلى" ! فقال اطرفة : إن ينى و بينك 
علحثولة أنا لها راع , فاهرب من لياتتك هذه فإنى قد أمرت بقتلك » فاخرج قبلأن 
تصبح ويعل بك الناس » فقال له طرفة : اشقدت عليك جائزتى » وأحببت أن 
أهرب ؛ وأجعل اعمرو بن هند على" سبيلا » كأنى أذنبت ذنا » والله لا أفعل 
ذلك أبداً . فلما أصبح أمر بحبسه » وجاءت بكر بن واثل فقالت قدم طرفة » 
فدعا به صاحب البحر بن » فقرأ عليهم كتاب الماك ؟ ثم أمر بطرفة لبس » 
وتكرم عن قتله » وكتب إلى عرو ءن هند أن ابعث إلى عملك » فإنى غير قاتل 
الرجل » فبعث إليه رجلا من بنى تغلب » يقال له عبد بن هند بن جرذ ظ 
واستعمله على البحر بن » وكان رجلا شجاعا وأمره بقتل طرفة وقتل ر بيعة بن 
الحارث العبدى ؛ فقدمها عبد بن هند » فقرأ عهده على أهل البحر.ن ؛ ولبث 
أياما » واجتمعت بكر بن وائل فهمت به » وكان طرفة محضهم » وانتدب له رجل 
من عبد القيس » ثم رجل من الموائر» يقال له أبوريشة » فقتله » فقبره اليوم 
رن 5 

قال ابن قتيبة : وكان طرفة ينادم عمرو بن هند » فأشرفت ذات بوم أخته » 
فرأى طرفة ظلها فى الجام الذى فى يده ققال : 

ألا ا بأنيى الظئ ال لزرى ساق”” شنفاه 
وأولا الماع الماع لذ قد ألتنى فاه 
لخد ذلك عليه » وكان قال أنضاً : 
وابعتك لا كان الملأكر مرو 007 حول قبئننا تدور” 


. 1١89/؟ حزانة الأدب لغدادى‎ )١( 
(؟) الشنف الذى يلبس فى أعلى الأذن » والذى فى أسفلها القرط »وقيل هما سواء.‎ 


دواو 


7 9 9 ِ- 7ل 
لعمراك إن فابوس بن هند ليخلط" مكهت اواك كثير 
وقابوس هو أخو عمرو ءن هند ؛ وكآن فيه لين , و يسمّى قينه اله س © 
فكتب له عمرو بن هند إلى الر بيع بن حَو'ثرة عامله على البحر بن كتابأ أوهمه 
أنه أمر له فيه يجائزة » وكتب للمتلس ممثل ذلك .. وأما ظرفة فُضى بالكتاب» 
فأخذه الر بيع فسةأه لخر حتى أله ثم فصدأ كل 6 فقيره بالبحر بن 6 وكان 
لطرفة أخ يقال له معبد ن العيد» فطلي بديته » فأخذها من لك : 
وكان طرفة أحدث الشعراء سذا وأقلهم عهراء قتل وهو ابن عشر بن سنة » 
فيقال له « ابن المشر بن » ورثوى أنه عاش سقا وعشر بن سنة » واستدلوا على 
ذللك بقول أخته فى رثائه : 
عددناله سنا وعشرين ححّة فلا توفاها استوى سيدا ضح 
ْنا ب#لما رجسوننا إيابّهُ على خير حال لا وليدًا ولا قحم 
ويقال إن ذل ككان سنة *هه بعد اميلاد » وقيل 6+4 وذكر جرجى 
زيدان أن وفاة طرفة كانت سنة 6٠٠‏ بعد الميلاد”" » أى أنه فى رأيه كان أقدم 
من أعرىء الهيس الذى ذ كر 0 وفاته كانت ممدة 65٠‏ تعلى الميلاد 2 
فلت : والذى أرجحه منهذهالتوار يخ الثلاثة هوأقر ها » وهوسنة 614 بعد 
لميلاد » وذلك لارتباط قصة مصرعه علك عهرو بن هند الذى تبوأ ملاك الخيرة 
سئة 6666 1 6 فيمتنم أن تسكون وقاة طرفة مئة 6٠ ٠‏ كاذ كرجرجى ز يدان » 
ويستبعد أن تكون سنة ؟هه كا ذكر الرافى فى إحدى روايتيه » ولا يقال إنه 
من الحتمل أن يكون ذلاك قبل أن يلى عمرو بن هند اللاك » فإن شعر طرفة فى 
هجائه وهحاء أخيه قابوس يصرح فيه بأن عمراً كان ملكا فى قوله « فليت 
لنا فكان المللك خمرو »6 . 


(0)اشهر والشهراء ١/١‏ : 
(؟) تاررعغ آداب العرب للرالمى 758/٠‏ . 
(؟) تاررعغ آداب اللغة العربية لجرحى زيدان .3١ 41/١‏ 


د :1 م 


معلقة طرفة . 

ذكر بعض الرواة أن السبب الذى حمل طرفة على قوها هو أنه كان لطرفة 
ولأخيه معبد إبل برعيانها بوما و نوما » فأَغيهاطرفة فى امرعى » فلامه أخوه على 
ل ا و 

لا ع تع نعل أن شورى سيرد ها إن أخذت! وأخذها 0 

وفيل بل إن الإبل التى ضات م ى ابل دعيذ ) فسأل طرفة ابنعمه مالك أن 
يعينه فى طليها » فلامه وقال : فرطت فيها نم أقبلت تتمب فى طلمها ء فقال قصيدته. 

وإذا حن اجتهدنا فى طلب ذلك السبب فى أنحاء القصيدة » والفحص عنه 
بين أبيائها ؛ فلن تحده على صورة واضحة بارزة بين أبياتها الكثيرة » إلا فى 
أفالة قليلة منها * وهى قوله : 

شالى داف وان عى مالك متى أذن مئه رأ ع يمد 

باوب وما أدرى علام ياوينى 2 كالامنى فى الى قر'ط عن/ ير 

7 أسَى من كل خيرر م كأنا وضعناه إلى رمس مللحد 

على غير ذنب قلته غير أنى نشد'ات فل أغفل حوة مَعبل 

ثم أبيات مختلط فيها العتب بالفخر» والهجاء باللهديد ؛ ولا ختص بالإبل 
التى ضيعبا » وطاب المون على ردّهاء وى هذاما تحمل على القول بأن هذه 
القصيدة الطويلة لتصنم فى وقت واحد » وأن الشاعر قد استسكل ذا الخصائص 
الفنية فى روية وتؤدة » حتى بلغ بها ذللك المبلغ الدى عدت به من غرر الشعر 
الجاهلى . وعد به طرفة من أنمة الشعراء » وسلكه به النقاد فىسلك الفحول 
المقدمين من شعراء الجاهلية . 

ومن التعسف فى الظن الذهاب إلى أن تلك الأبيات الكثيرة التى وصف 
فسها طرفة الناقة فى أواءل المعلقة وثيقة الصلة بذلاك السبب ؛ إذ ليس فها 


لت ؟؟ بجت 


مابثير إلى بيع الإبل » ولوم الشاعر على التفر بط فىصيانتها والتقصير فى رعايمها 
وإهمال طلمها» وإنا هو وصف فى خالص لناقته » ذلك الوصف الذى عد به 
طرفة إماما ع عد امر و القيس فى وصف فرسه إماما . ولم يقل أحد إ. السبب 
فى معلقّة 'مرى" القيس إرادة التعبير عن صفات ذلك الفرس » وكذلك لابقال 
إن السبب فى معلقة طرفة هو وصف الناقة لما قيل من تضييم الإبل » والتقصير 
فى طلبها . 1 

وقد بدأ طرفة معلقته بذكر الأطلال » أطلال حبيبته خوآلة » ببرقة مهمد » 
ووقوف سحبه مطمهم » ومواساتهم له على وما صنم امرؤ القيس فى بيته الذى 
بغير طرفة فيه إلاافظ الوافية . ويستغرف ذكر ححينيته وأطلالها 2 من بيتين» 
ثم انتقل إلى وصف مركب خولة فشمهه بالسفينة التى كان براها كثيرا فى موطنه 
بالبحرين على الخليج الفارسى » وقد استخرق هذا الوصف ثلاثة أبيات؛ ولم تدغل 
المرأة وما يتعلق مها مكانا ظاهرا فى القصيدة على النحو الماصل الذى وجدناء 
عند امرى” القيس » واعل ذلك يرجم إلى أن طرفة لم يتعلق ذؤاده هواها » 
إلى درجة بعائى معها ذكرها على أغراض القصيدة » ولاتكاد نامس فى هذه 
الأبيات حرارة العاطفة التى ندل على فرط صبابته مخولة وهيامه مها » ولعل طرفة 
لم يكن من رجال العشق والغرام » وإن كان من طلاب ااتعة واللبوو ما يبدو 
من بعض الأجزاء الأخرى فى ثنايا القصيدة , وهذا ما بدعونا إلى القول بأن 
ذكر المرأة فى مطلع معاقة طرفة كان تقليداً وضعه امرؤ القيس أو من سبقه 
من الشعراء » وأن هذا التقليد:أعحب الرأى الأدبى فى ذلك العصر البعيد , 
ولذلك فسح' الشعراء فى صدور قصائدهم مكاناً للمرأة » وكأنئهم يستابمون من 
وحيها » ويستعينون بذ كرها على بلوغ ما يرجون من الغرض الذى بقصدونإليه. 

وقد كان ذر ناقة وله تمهيداً ل بر يد أن بد كفن امن ناقته » التى 
وصفهاء وأطنب ف وصفها على نحو لم يسبق إليه» ول يلحو به بمده أحد الشمراء . 


ا د 


وقد استغرق وصف الناقة 'مانية وعش بن بيتا من المعاقة » تذاول فيه كل عضو 
من أعضائها » واخترع له تشبيها من التشبيوات المادية التىكان يدها فى بيثته » 
أو رآها فى المواطن التى زارها فى رحلانه التى كانت لاتنقطم . فشبه عرض 
عظامها بألواح الإران ؛ وهو تابوت كان العرب #ملون فيه سمادامهم وكبراءهم ( 
وشبه طريقها بالكساء اللخطط » وشمهها باخل فى وثاقة االحاق واكتناز اللحم » 
وبالنعامة فى شدة الءدو » وشبه فخذيها عسراعى قصر عال » وققارها المتداخلة 
بالقسى” » وعلوها بقنطرة الروى “ وعنقها إذا رفمته بسكان سفينة نتحرى فى مهر 
دجلة » وجمحمتما بالملاة فى الصلابة فكأما انضم بءضها إلى حد عظ يشبه المبرد 
فى الحدة والصلابة » وخدها بقرطاس الشآمى ؛ ومشفرها بسبت الماى» وعينيها 
غراتين » إلى غير ذلك من الأوصاف الدقيقة التى تناوات كل عضو من أعضائها » 
والنشبيهات المتتابعة بما يعرفه الشاعر فى رحلانه أو بمابقم حت حسّه فى بيثته . 

م ذكره خلائقه ومفاخرهفى البأس والندى وعراقة الأصل » ووصف 
نداماه ويالس لوه واعترف بعكوفه على اللذات » وتضييع ماله من طر يف وتالد 
إلى أن محامته المشيرة وأفرد إفراد البمير المعبد . 

نم ذكر أمانيه فى اأياة ٠‏ التى لا محفل إلابها » ولا محرص على الاياة 
إلا من أجلها ٠‏ وفرن ذلك بأن الموت لا يق ولا يذر © وأنه إسوَى بين 
الأجو اد والبخلاء » ويأنى على ماخلف الحر يصون من مال ومتاع ؛ و ينتهب 
الأعمارما يتتهي الأموال . ٠‏ 

وانتقل بعد ذلاك إلى الحديث عن مالك ان عمه الذى كان يمد عنه دار 
ما يقرب طرفة منه » حتّى ينس من قرابته هم أنهلميقترف ذنبا سوى طلب العون 
على إعادة إبل أَخيه معبد الَبى ضات» ومع أن طرفة وهب حياته وفتوته لقومه إدأ 
أغار علهم مغير » أو نال منهم هجاء . ثم يأسف لأن تسكون تلك خلاق 
أهله وعشيرته الذين وصف ظلمهم بأنه أشد وقما على تفسه من وقم الحسام المهند » 


موأشار إلى سيدن من سادات الغرب عذكور بن بوفور المال وتجابة الأبناء وشرف 
النسب » وها قيس ن خالد ؛ وعمروءن مرئد »© وكان عمرو كثير الولد » 
خلما بلغه قول طرفة وجّه إليه وقال له : أما الولد فاه .رزقك . وأما المال 
فسنجعلك فيه أذوتنا » وأمر سبعة من ولده فدقم إليدكل واحد منهم عشرا 
من الإبل » وأمر ثلاثة من بنى بنيه فدفم إليه كل واحد عشراً . 

نم عاد إلى خره وذ كر قو”نه وفتوتنه » وذ كر الناقة فى مقام عقرها والجود 
بلحمها » وذ كر أنه جدير بأن 3 إذا ما قضى » وعرض بغيره ممن برضون 
بالدون وبحرصون على المياة » وأتبع ذلك بشىء من الحمكة التى ثنفها من 
مشاهداته وتحاربه فى المياة . 

تلك خلاصة الأغراض التىعالجها طرفة فى معلقته . وربما كانموةف الدكتور 
ظلة جين من هذه الملقة متلق عن موققه من مطلقة :أرق القيس ع اقإنة لا كاد 
بشك إلا فها وصف فيه طرفة الناقة » ورى أن أ ؟.برهذه الأوصا قرب إلىأن 
يكو نمن صنءة العلماء باللغة منه إلى أى شبىء آخر. ولا دايل يقدمه علىهذا الشك 
إلا قوله إنك نقرأ هذه الأبيات فلا تفبم منهاشيثا دون أن تستعين بالمعاجم . 

وهذا الدليل لايقوم بهذا الشلك الذى ذهب إليه » فإن اللغة تساير العصر 
.ورو<ه ء واغة الجاهلية والصحراء تختلف عن لغة الإسلام ولغة الحواضر . وليس 
هذا القعر وعدد: ولميك أ نات ارفة رعق القاقة وخده انا لأ نيا 
إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة » بل إن فى شعر الإسلاميين والعياسيين » بل وى 
القرأن الكريم وحديث الرسول بعض مالانفهمه دون الرجوع إلى هذه المعاجم 
.وإن كان ذلك بالطيم مختلف قلة وكثرة بين العصور والرجال . 
وإ نكانت طبيعة الأافاظ فى وصف الناقة مختلف عن طبيمة الألفاظ التى استءمات 
فىغيره » فليس الاختلاف فى رأينا كبيراً . أضف إلى هذا أن لغة الشعر تختلف 
.من غرض إلى غرض ء وفى هذه الاخة الألفاظ الزلة والئرا كيب الرصينة » وفيها 


الألفاظ التى تتميز بسلاستها وعذو بها » ولكل منها موضوع » ومايمهض بغرض» 
لا يعبض بغير ه» بل إن ذلك الاختلاف قد.بوصف ,بالبلاغة لرعاية المطابقة لمقتضى الحال.. 

وقد استشهد الدكتور طه على: صعة ماذهب إليه ببعض الأبيات التى تتصل. 
بانخر والندامى والقينة التى تروح بين الشرب بين برد ومجسد . فرأى فى هذه. 
الأبيات اينا ولسكن فى غير ضمف »؛ وشدة ولكن فى غير عنف » ورأى. 
كلاما لا هو بالغريب الذى لايفهم ولاهو بااسوق” امبتذل » ولا هو بالألفاظ 
اتى رصنت رصفا دوت أن تدل على شىء . وهى طبيعة الغرض الذى. 
لايمالج إلا عثل هذا النوع من الألفاظ ؛ والشاعى بتفاو نك اسلرية يق قصيدة: 
وأخرى . ويتبان فى أجزاء القصيدة الواحدة إذا تباينت أغراضها ؛ فلا بض 
الاختلان وخده دليلا على أن الثشع لا كثر من شاعر . 

ويعنينا هنا ما أبرزه من أن شمر المعلقة ت عدا ما وصف فيه الناقة ‏ فيه 
شخصية بارزة قوية » لا يستطيع من يلها أن - أنها متكلفة أو منتحلة. 
أو مستعارة . وهذه الشخصية ظاهرة البداوة واضحة الإلحاد بينة المزن واليأس. 
والميل إلى الإباحة فى قصد واعتدال . هذه الشخصية ثل رحلا فكر والمس الخير 
والهدى فل يدل إلى شىء » وهو صادق فى يأسه » صادق فى <زنه » صادق 
فى ميله إلى هذه اللذات التىيؤثرها . نم يقول : وات أدرى أهذا الشعر قد قاله. 
طرفة أم قاله رجل آخر ؟ وليش يعنينى أن يكون طرفه قائل هذا الشعر » بلليس. 
تعش أن أعر ف اسم صاحب هذا الشعر » و إعا الذى يعنينى هو أن هذا الشعر 
ديح لا تسكاف فيه ولا انتحال » وأن هذا الشعر لا يبه ما قدمنا فى وصف 
الناقة » ولا يكن أن يتصل به » وأن هذا الشعر النادر الذى نعثر به من حين إلى 
حين فىتضاعيف هذا الكلام الكثير الذى يضاف إلى الجاهليين » فنحسّ حين 
قرو آنا نقر ا خا حقاء فيه قوة وحياة وروح . إلى أنيقول: فأماصاحب القصيدة 
فيقول الرواة إنه طرفة . وليست أدرئ أهو طرفة أم غيره ؟ بل لست أدري. 


هع( ل 


أأجاهلى" هو أم إسلامى ؟ وكل ما أعرفه هو أنه شاعر بدوى” ماحد شاكه 7“ .. 
إن هذا البدوى الملحد الشّاك قالت الرواية وقال التاريخ إنه طرفة » ولم يقل 
أحد إنه شخص سوامةء ول يستطم الد كتور طه فى هذه الكليات 1 رأت 
“أن ينسكر أنه طرفة » ولم قم الدليل على أنه شخص آخر ؛ فل هذا الإمعان 
وفيا بل نص معلقة طرفة 4 ل دراسة فنونها ودلالامها التار مخية 
)١(‏ لحولة أطلال ببزقة مسد تلوم كباق الوم فى ظاهر الْيَد 
وى 00 00 .ل بساير» 
)١(‏ وقوفاً مها صَحبى على" مطيهم- يقولون ‏ لاتملك أسى” ويجلد 
9 2 4 7 
80 7 دوج - غَدُوَءٌَ َلايا سَفين بالتواصف من" ود 
122 ضرع اح , 2 5 #.. ب - 7# 
(0) يدق حباب الاه حيزومها جا 2 يي 2 الترذب المفال” ,اليد 
ا ف ل ل لخر ردس 
:(5)وف الحى! حوى ينه ضالمر'د شادن مظاهر “ممطى ووَاوٌ وزترا حل 
> هر الله 4 رهم 0 -- عو اوس - 
0 خذول تراعى ررب موا تَنأوَل أطراف البرير وتركتدى 
)0( وتلدسم” عن عن الى كان ور تخلل 0 الزمل دعص” له 5 
5 : ندة . 
[90 مه إياة الشمس إلا اثآتهء اسفا و تكدم عليه بإنمد 
(١٠)روجه‏ كا القميون حلت دائها ‏ عليه إنوَء اللوان ' شخداد 
(0)وإف مش ا عند احتضاره ‏ بعواجاء برقأل تروح وتنتدى 
)1١(‏ أمون كألواح الاران تمأ 2 02 الى رارك 
6 مون وا إرأدر نصائها عل حب نه ظي رجد 


(1) فى الأدب الجاهلى 374١‏ . 


لم١‏ ا 


)١0(‏ جاليتر 5 اترادى كاتا 


ََ 
و 1 9 


م م سه 
(16)ر 5-8 0 ترتعي 


(15) ريم إلى وات الوسر وتمُقى 
(190) كأ عا اكه عدن ركنن 
(10) فطوراً به خلف الزّميل و تارة 
(19)ها كذان ١‏ قال التخطر نينا 
(0) وَطى تحال كاعابى 0 
(١؟)‏ كأن” كنامئضاامر يكنفانها 
(9) طامقان أنتلآن ما 
(9؟) كقنطرة ار وى أقم 0 
(:6) ,بي ةر 1 
(25)أمرت,داهافتلشر رو 1 جندت 
(:)جثووناق' عندل مأ 7 فرعت 
() كأن عاو الم فى د يانه 
(4؟) تلاقى وأحياناً بين كانها 
(ة) وتم نماض إذا صملات به 


(0) وبمحمّة مئل” الْمَلآَةَ كأ"ما 


9 ؟)و 55 كر طَاسٍ الشامىو فشر‎ ١) 


[انقا وعينان كلاو ,. 52 ١‏ 5 


و حم © سا 7" ع 


ان .8 صم م 
سفاعدة بحر ى لاز غر آر دك. 
2 14 مه 2111 5-6 4-7 
وَظيفا وَظي قوف مور معبدٍ 


ساهو # 4 1 ع 
8 م .> ممه وه 
دف دن عات !"كانت عليل 
--ه. و2 َ 5 َه 
ه |*» . الوعب 2 - 
حفافيو شكا فق اليب سرد 
م ال 0" رع 
ه ٠.‏ .2 
على «دسفرى كان داو ول د 


كأنهما بابا مُنيطر تمكو 


3 6م 06 سَّ 
واحجرنه أزت بداى منصضد 
0 ل 0س ا وو و - م 

ير م 
2 2 : دار نشد د 


لتكعتةن حي 0" 7 
بعيدةٌ وَحْدِ الجل موارة اليد 
ماس 5 0 ورمع 
20 
مال نهد 


حلناء 2 ظور 


لما كتفاها 


“ارد * كن فرادد 


صم مر 


ع م 0 ٠.‏ - 2 ”ةم 
بنانق 0 ف شيص معدذد 
5 ا 9 و ( 
كات وصى” بل دزة مضه لل 
* اس 1 1 سس مر 


د 


() طحورَان عَوَارَ اذى فتراهيا 
(4؟)وصادةتا ممم التودس لسر ىّ 
00 مُؤللنآن عر ف المدق فمهما 
)5م وأنوع ام أذ ملل” 


م وغل روت من الأنف مارن” 


(4) وإنشدت عرقلو إنشكت أرقت" 


63 لىَ مدعورة ام فر فك 
٠:‏ 50 ع ته 2-7 
ذف حس حفى أو لصوت مندد 


ا شاة مؤؤمل 

ع ل» 
3 ار ف صفيجر ممصمل 
00 راحم يلار تزادد 


» مافة َو ىو من القد نحصّد 


(5)وإن 0ت سنت ساءى_واسط الكور ر 38 1 وعافيت ا أمحاء اللفيدد 


(0:) على مثشلها أَمْضى إذاقال صاحدبى 
(1) وجاشت إليه النفس”خوفا وخاله” 
5 7 74 اس م6 عم »م 
)0 إذاالةوم قألوا من فى خلت أنى 
(*4) أاتْعامها بالقطيع_فَأجِدْمَت 
(4:) فذالت كا ذالت وليدة يحاس 


(5:) و د يحلا ل التلاع مححافة” 


ألا 5-8 أفديك ونا وأفتدى 
راو ا على غير مِراصدٍ 
بر 0 أكل وم أل 
ود ع د 0 وقد 
ترى رما أذيال” سَحلر 57 


ولكن 


ن د إترْفد القوم أَرْفِدٍ 


(53)فإن تدفنى فى حَاقَة القو'م نت يزان اقيق االو انيت تصطد 


)50( و ف ادق الى“ اميم لك فى 
(4غ)نداماى بوص ' كالتجوم. 8 
(40) رجيب" قطَآب اليب منهارفيقة. 


(60) إذا نحن قلنا أسمدينا انبر تلنا 


(01)إذارجعتفى صوتهاخلتصوامها 


إلى ذر'وّة الببت الرفيع المَمّد 
روح عليناً بين راد وت 
ججس” الندامى 17 المتحر"د 


2 ر ا مي # سم 7 
يأواب اظار على رع ردى 


داه؟»ؤ - 


5 2 ا 0 كن ل رو > 
(59) ومازال تشراى الخور ولذ بى وبيعى وإ | نقاةو ى طريق ومتلرى 
٠.‏ هس 0 3 ع .© : م ىل 
(©6) إلى أن نحامّتنى المشيرة كلها و أفرذت إفراد البعير الممبد 
0 < 0 7 95 07 ل 10 0 
(61)رأبت بى غبراء لا ينسكروتى ولااهل هذاك الطراف الممدد 
0 + .> 2 خ+ مور 7 2 8 خ1. لاسا ات 5 رمه 
(هه) لاأ هذا الزاجرى | حضمر الوغى فان اشهد الاداتهل أنتَغإرى 
3- ٠ه‏ 4 0 ه س 
(55) فبن "كنت ت لانسطيم دفممنيق فد عنى ابادرها تملكت يدى 
(0) واولا ئلاث دمن عيدة الذتّى وحِدّك م ذل متى قام عكدى 
(0ه) فنهن سَبََى العاذلات بشرابة ب 1100 الما أل بل 


ص مت 


(ده)وك 7 ا إذاناد ى المضاف 0 كيد النضا ع ل رد 


._ 


(0) وتقصير بوم الد جن والد حجن مدب © يبكنة تحت اللياء لدم 
)١(‏ كأن البْرنَ والدماليج علقت على عُشَر أو خراوع لم تحَضْدٍ 
(00)تذَرف أرَرى هامتىفى حياتها 2 مخافة شرب فى المياة مصركد 
)كر مم 7 لك اق سحانة ستم لم نه ماغنا 61 الصدى 
(14) أرَى قير تحام مخيل مالع كقير غَوى فى البَطأَ مفد 
(00) ترى جُمُوتين من ثر اب علمهما صفاتح ً/ * من صفيحر متضد 
(55) أرىالوتيعتام الكرامو يصطق « عَقيلة مال الفاحش _ المتشدّد 
(70)أرى الميش كتزاً نقصاً كل ايلم انين الأيام” والده” 

(14) امرك إن الموت ما أخطأً اق لكالطولر سي ومنيأةث باليد 
(5؟) مى مايأ وما 2 لحتفه 2 ومن يك فى حبل النية, تقد 


3 55 م ٠.‏ 
(7) الى أراى وان ع مالك “ى دن منةه يتاع يمل 


نم 


ال يلوم وما أدرى علام يلومى 

)07١(‏ و أ يأْسَنى من كل خيرر طلبئة” 
.الع 2 

ل عل غير شىة فلته غير انى 


(8) وقركبت بالقر'كى وجَدّك إنتى 


4 7 . 1 ع ع 0-0 
(0») وإن'أدعلاحلى أ كن من حماتها وإن يأتك الاعداه بالجهد 


ل 
(70) وإن' يقذفوا بالتذعءر'ضَ كأ سْقيم » بسكأس حياض اموت قبل التهدد 


(70) بلاحدث أحدث” وكخدرث 
(0) فلوكان مو ادر هو ا 
(7) ولسكن مولاى امرؤٌ هوخا نق 
(0ى)وظل دو ىالقر الى أشد مَضاضَة 
(1ه) فذرى وخلقى إتى للك شا > * 
(89) فلوشاءر ى كنت قيس ن خالل 
(0م) فأصبحت” ذامال كثيروزارى 
(88) أنا الرجل 'الضكر' ب الذى تعر فو 4 
(0م)نااءت لاينفك" كشحى بطانة 
(حم) حَمَام إذا ماقت منتصراً به 
(0) أعى ثقة لابننى عن طرببة 
(هى) إذ ا ابتدرالو مالسلاحرو 1 5 


(.ه) بك مُجُووٍقد أثارت عانق 


كأن وضعناه إلى رمس 


1 
4 مم 
مى يك أمر” للفنكيثة 


را 0 7 
نشدت فل" اغفل ح«#ولهة معد 
1 م 


0 


فرج 3 5 أو لا 0 غدى 


على المرأه من وقع المسام الموند 
ولول بيتى نائيا عند ضرغ 
ولو شاء ربى كنت عر وين مرا 
رو 1 جاده تراد 
ا 3 َس الحية الأتو قل 
لمَضبر رقيق الشف تين مبهند 
دن المو'د منه اليذه ليس عضر 


إذاقيل مهلا قال حاجزه قدى 


ص 5 ك8 0 م 
منيعا إذا يبلت بشقاعه يدى 
م 


د 
(:.ة) فركت كهاة ذات حَيِف جُلالة » عقيلة شيخ كلوبيل يِلتْدَِ 
(91) يقول وقد تر الوظيف وساقها ألنت ترزى أن قد اتيت بد 
(5) وقال ألا ماذا ثر ون بشارب شديدر عليّنا بدي متمر 
69 وقال ذَيُوه إبا نفعها لهك والا مَكفوا قاصى” الك رْدد 
(4) فال" الإماه تلان حَوَارَها ويِسْتى علينا بالسّديف 1" م 
رهة) فإن مت فانمَيى ما أنا أهل” غنى هل" الحميت” ااانه معيق 
(كة) و لامجعاينى كامر ىه 0 2 9 ولا ذف غنارى ومتورئ 
(00) بطىه عن الل سريم إلىاقتا ‏ ذلول بأججاع التجال ملم 
(ه) فلوكنت غوّلاق الرجال لضّكنى * عداوة ذى الأصحاب ولمتوحد 
(5) ولكن تعن الرجال جراءلى 2 عليهم وإقدامى وصد فى وْترى 
)٠٠١(‏ لعمراك ما هر ى عل" 4 نهارى و ليلى عل سرامق 
)٠١(‏ ووم حبست النفس" عند عرا كه 4# حفاظاً على عو'راته واد 
(؟١٠)‏ على موطن يخشّى الفتى عنده الوَى » متى تحبر لقيه الفرائص” اعد 
(؟١٠)وأصفر‏ مضبوح.نظرت'حوارهٌ 2 على النار واستَواد عه كف" مد 
٠١4(‏ )أرى الموت أعدّاد النفوس ولا أرَى * بعيداً غدا ما أقر ساليوم من غَدٍ 
)٠١(‏ ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا * ويأتيك بالأخبار من لم ا 
(5١2)ويأتيك‏ بالأخبار مثلم نم" له 535 ولم تضر ب له وقت مواعد 
(490) لميزاك يما الأراء؟ إلا شار ١‏ ذا السطفت من ماولها فازوكة 


)٠١(‏ عنالرءلاتسألوأبْصر قريتة فإن الدّرين بالمتارن ‏ متمد 


5 


من فول الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية عند ابنسلام ؛ ووضعه مع اصرى» 
الفيس » ونابغة بنى ذبيان » والأعثي ميمون بن قيس . وروى ابن سلام 
عن ونس بن حبدب أن عاماء البصرة كانوا يقدمون امرأ الس بن ححر » 
وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأغشى » وأن أهل اله<از يقدّمون زهيراً .قال : 
وأخبرا فى بواس كالمتعحيب أن ان أنى إسدق كان يقول : أشه رأهل الجاهلية 
رانس أهل الإسلام كثير ٠‏ و يقبل هذا القول ول يشم ا" 


ود أو عو عن الشمبى ترقمه إلى عبد الله بن عباس » قال : خرجنا 
مم عمر بن اللمطاب رذى الله عنه فى سفر » فبينا حن نسير قال : ألا تزاملون 4 
أنت ما فلان زميل فلان » وت يافلان رميل فلان » أت بأان عياس 
زميلى . وكان لى م ري وكان كثير من الناس بنفسون على" ل #كالى منه »> 
قال : فسارته ساعة م ثثنى رجله على ر+له » ورفم عقيرته ينشد : 

وما حمات من ناقة فوق رحلها أي وأوفى ذمةمن د 

نم وضع السوط على رحله » ثم قال : أستغفر الله المي » ثم عاد فأنشد حت 
فرغ ٠نم‏ قال : يا ابن عباس ألا تنشدنى لشاعر الشعراء ؟ فقات : يا أمير اأؤمنين 
ومن شاعر الثعراء ؟ قال : زهير . قلت : ل صيرته شاعر الثعراء ؟ قال : لأنه 
لا يعاظل بين الكلامين » ولا يتقتبع وحشى الكلام » ولا بدح أحدا بغير 
مافيه ‏ والمعاظلة أن يردد الكلام فى القافية منى واحد”" - قال أبوعبيدة : 
)١(‏ انظر طيقات خول الشمراء لابن سلام 47 - 4غ . 


(؟) العاظقة والعظال والتعاظل الثرا كب والنشوب . وانظر 'تابنا ( الميان العربى )» 
ص باع ا بن جعفر والاقد الأدبى ) ص ؟8١‏ لقف على معناها عند التقاد: 


2 
صدق أميرامؤمنين » ولشعره ديباجة إن شت قلت شهد إن مسسته ذاب » 
وإ غات قلت بتر الوررورت ةااطبال لأزالها .. وكاق غير بق اخاطات 
.رضى الله عنه جالساً فى أابه يتذا كرون الشعر والشعراء» فيقول بعضهم : فلان 
.أشعر » ويقول آخر : بل فلان أشعر » فقيل ابن عباس بالباب ٠‏ فقال عمر 
.ركى الله عنه : ول أنى دن نحدث عن مر الناس » فاما لم وحجلس 6 قال له 
عمر : يا ابن عباس من أشمر الناس ؟ قال : زهير يا أمير المؤمنين 1 قال عمر : 
عو دلاك ١‏ قال ان عباس 5 لقوله حدم هرم وقومه بى رك : 
و كان بقءد” فوق الشمس من كرم قوم" بأولهم إن يدم عدوا 
حِن إذا فزعوا إنس” إذا أمنوا مرزهون اليل إذا جهدوا 
محسدون على ما كان من نعم ليا يتزع ا عنهم مايه دو ١‏ 

١ 95 5‏ لاله 
قال عمر : صدوت يا ابن عباس 7 ١‏ . وعن أبن سلام أخيرن عرو عورد 
الجحى عن أخيه قدامة بن موءى » وكان من عاماء أهل المدينة » أنه كان يقدم 

.زهيراً ٠‏ قلنا : فأى شعرهكان أعحب إليه ؟ قال : التى يقول فمها : 
يا 2 1 - “الى 7 4 
1 2 3 7 7 7 ور 
من يلق يوما على علاته هرم يلق السماحة منه والندى خاتاً 
ووال أهل النظر 8 كان زهير أحصفهم شعراً 3 وأبعدهم دن سخف 4 
وأجعهم اسكثير من المعنى فى قليل من المنطق » وأشدم مبالفة فى الدح » 
وأ كثرم أمقالا ف شهره ٠‏ 


وحدث عن عكرمة بنجر بر » قال : قلت لألى : با أبه م نأشعر الناس ؟ 


. انظر ججهرة أشعار العرب لأبى زيد ؟‎ )١( 


ل 0 اللا 


قال: أعن أهل الجاهلية تسأانى أم أهل الإسلام؟ قلت : ما أردت إلا الإسلام »- 
. ذكرت الجاهلية فأخبرى عن أهلها . قال : زهير شاعرم . قال : قلت :* 
فالإسلام ؟ قال : الفرزدق نبعة الشمرء قلت ؛ فالأخطل ؟ قال : يميد مد 
املوك » و:صيب صفة المرء قلت : فا تركت لنفك ؟ قال : دعنى فإى تحرت.. 
الع عر 

والحديث عن شاعرية زهير يطول ؛ والاراء فى تقديرها وتفضياها كثيرة. 
فى مختلف العصور وعند أ كثر النقاد ٠‏ ومع هذه الونرة فى الأحاديث المأثورة 
عن شعر زهير » والأحكام النقدية الختلفة فيه » والوازنة بين نتاجه ونتاج غير 
من الشعراء الجاهايين أو الإسلاميين أو غيرهم . فإن الأقائق التاريخية عن هذا" 
الشاعر قليلة . وأنت إذا رجعت إلى كتب الأدب والتار يخ فإنك لن جد فبها: 
من تلك القائق ما دسم صورة مفصلة عن حياته الطويلة التى بعد بطوها من. 
العمرين ؛» وإن كنت تمد حديئًاً لا بأس به عن مملقته وظروفها التار مخية” 
والأحداث التى علر زهير عنها فسها . 

وقد ذ كر ابن سلام نسب زهير : زهيربن ألى سلمى واس أنى ا 
ربيعة - بن رياح بن قراط بن المارث ن مازن بن علبة بن ثور بن هدامة 
ن لاطم بن عمان بن مزينة ( ص 4# ) . 

أما ابن قتيبة فيقول فى إحدى رعو . هو زهير بن ر بيعة ان قرط 1 
والناس ينسبونه إلى مرَّيْنة » وإما نسبه فى عفان . وايس لم بيت شعر يفتءونه 
فيه إلى مز يئة إلا يدت كمب بن زهير» وهو قوله : 


4 5 1 . 95 8 2 9 
( الاصل مق حيث كنت وإنني من المز دين المصفين: بالكر م ' 


. انظر طبقات خُول الشمراء لابن سلام 4ه‎ )١( 
.. 25/١ (؟)انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 


وم 


وقال فى ترجمته الأخرى /١(‏ 0 ) : هو زهير بن أنى شفى ء واسم 
0 5 ل ا د 
الى سفى ر بيعة : بن راح المزلى؛ من فرببة هص 6 وكان زهير جاهليا لم يدرك 
الإسلام ل وأدركه ابناه كمب ورهير : 

كنى الرواية الأولى ترى شكه ف نسبته إلى مزينة » على حين بو بد تلاك النسبة 
فى الترجمة الأخرى . وفى هذا مابدل على عدوله عن شكه الأول ؛ بما اطمأن إليه 
بعد السوال من العارفين بالأنساب . و بذلك تزول ذلك الك فى نسية زهير 
إلى مزينة . وقد عاق على الشك الأول البغدادى صاحب خزانة الأدب بقوله 
فى ترجمة زهير: وزهير هو زهيرين ألى سى ر بيعة بن رياح المزنى » من مز يئة 
بن أذ بن طائخة بن إلياس 'ن مضر 1 وكانت متهم فى بلاد غطفان ٠‏ فيظن 
الناس أنه من غطفان » أعنى زهيرًا » وهو غلط » كذا فى الاستيءاب لاءن 
عبد البرء وكأن هذا رد لما قاله ان قتيبة فى كتاب الدمراء » فإنه قال : زهير 
هو أبن ر بيعة بن قرط 4 والناس باسيو ته إلى عا يئة 4 وإعا اسية فق غطفان ٠‏ 

6»١2 . . ع‎ : 7 

وسللى ت هم السين 4 قال قَْ الصحاح : ليس ف العرب مى بالصتر غيره 

كان زهير وقومه يقي.ون فى بلاد غطفان » وكان زهير من بيت كير 
شعرأوه فكان « يشامة بن الغدبر» خال 5 شاءرًا » وكان حرم الناسى ر أن ظ 
فكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزوا أنوه فاستثاروه 6 وصدروا عن رأنه وض فاذا 
رجعوا قسموا له مثل ما يقسمون لأفضلهم » فن أجل ذلك كثر ماله » فلما 
حضره الوت جعل يقسم ماله فى أهل ببته و بين بنى إخوته » فأتاه زهيرء وَمَال ؛ 
ياخالاه » لوقسمت لى من مالك ؟ فقال . واللّه يا ان أختى . لقذ قسمت لك 
أفضل ذللك وأ<زله » قال : وما هو ؟ قال : شعرى وّرئتنيه ! وكان زهير قبل ذلك 
قال الشعر وكان أول ما قاله . فقال له زهير : الشعر شى! ما قلته؛ فكيف تعتد به 
على ؟ ققال له بشامة : ومن أبن جمت مهذا الشعر ؟ لملك ترى أنك جئت به من 


شي( ييل 000 


(1)انظر حزانة الأدب للبغدادى 1١١1/١‏ . 


| ا كك 


عزينة ؟ وقد علمت أن حصاتها وعين مائها فى الشعر لهذا الى من غطفان » 
م لى منهم » وقد رويته عنى ! . 

ويتحدث الرواة أن زهيراً كان رواية « لأوس بن حححر »4 »2 وهو روج 
أمه ؛ وكان يصطنم مذهبه فى ثيل مظاهر للبرّية العر بية فا يتفاول الشعر من 
التشبيه والوصف . 

وكآان وه 2 أبو سلى 6 أيضا شاعرنا . وهو القائل فى اله أسعد المرأى ظ 
وهو أسعد بن الغدرء وابنه كعمب بن أسعد » وكان حمل أمه وفارقهما : 


2 ررم اله ءَ 2 _ 
لتطرفن إبل” محتبة من عند أسعد وابنه كنب 


لن 
الآ كلّن صريح قوسهما أ كل الحبارى أبراعه””” الطب 
وكانت أخته « سفى 6 شاغرة و كان أنناء «كمب 4و« يير» شاعر بن؛ وأنى 
يجير النى صلى لله عليه وسل فأسلء فكتب اليه كم بأ بيانا يعاتب فيها على ما كان 
من إسلامه » فبلغ ذلك النى فتوعده ونذر دمه » فكتب جير إلى كمب مخيره 
أن الرسول قتل رجلا ممن كان مهجوه « فإذا كانت لك فى نفسك حاجة 
فاقدم' عليه » فإنه لا يقتل أحداً أتاه تائيا » وإن أنت لم تغمل ايم بنفسك » 
فاما ورد السكتاب ضاقت عليه الأرض برحمها » وأرجف به من كان حضمرته 
من عدوةه ؛ فقال قصيدته التى أوها : 
بانت سماد فقلى اليوم متبولة متي إثرها ل فد مكبول” 
وفمها يول : 
بنك أن :رسول. لت أوخلا» ,والسشو نه وسول الل عادول 
نم أى رسول الله صلل الله عليه وس فوطع يله فى بده » وأنشد شعره » 


فقبل و بته وعفا عه »6 وكساه” دا 6 فاشتراه منه مساو بة بعشر بن ألف درم . 


(1)الجبارى طائر » والبرعم م تمر الشجر والنور . 


- 


وكان لكعب ابن يقال له «عقبة بن كصب» شاعر » ولقَبْه «المضر“ب» وذللكه 
اتهتشرب افر اام بنى أسد ؛ فضر به أخوها مأبة ضر به فل مت ظ دو 
«المضر'ب» . وولد لعقبة«العوكام”» » وهو شاعر . فبؤلاء خسة شعراء فى نسق : 
العوام بن عقبة بن كمب بن زهير بن أبى سللى . ولذلك كان يقال إنه لم يتدل 
الشمر فى ولد أحد من الفحول فى الجاهلية ما اتصل فى ولد زهير » وفى الإسلام 
ما اتصل فى ولد جرير . 


ويبدو م نأخبار زهير أنه كان رجلا ع القلب واللسان؛ ولذلاث أحتّبه قومه» 
وتقرب إليه السادة بالهدايا والألطاف » وقد ذ, البندادى فى خزانة الأدب 
)0 ١)ف‏ برجمة سال بن دارة أن اسعه سالم بن مسافع بن عقبة .. بن عبد اس 
غطفان » وأن دارة أمه » وكانت أخيذة أصانبا زيد اميل هن بعض غطفان 
وهى حبلى وهى من بنى أسد , فوهبها زيد الخيل ازهيرين ألى سالى ؛ قربا سب 
سالم بن دارة إلى زيد الخيل . 


كا كان زهير إنسانا يمترف بالجيل لمن أولاه ولا ينسى بدأ أسداها إليه 
إنسان'؛ وكان محود على غيره » كا يحاد عليه » ومهددرى كا هذى إلية . وآية 
ذلك ما رواه أبو عمرو بن العلاء قال : خرج تحير بن زهير بن أبى سامى فى غلمة 
يحتنون جنى الأرض ؛ فانطلق الغلمة » وتركوا ابن زهير » فر به زيد اميل 
الطانى فأخذه » ودار طىء متاححة لدور بنى عبد الله بن غطفان » فسأل الغلام 
من انك قال : أنا يعر بن زهير ؛ مله على ناقة . وأرضل به إلى أبيه ؛ فلما أتى 
الغلام أباه أخيره أن زيدا أخذه وله . وكان سكعب بن زهير فرس من ياد 
خيل العرب ٠‏ فقال زهير ما أدرى ما أثيب به زيداً إلا فرس كمب » فأرسل 
به إليه وكعسب غاب » فلما جاء 53 مالع الفرس » فقيل له : قد أرسل. 
به أوك إلى زيد . فقال كمب لأبيه : كأنك أردت أن تقوى زيدأ على قتال 


ا ل 
غطفان ! فقاله له زهير : هذه إبلى لذ منها عن فرسك ماشئت0"؟ , 

ودلك الشعور لا شك شهور رحل كن السادة يعرف لنفسه كرامتها 6 
ويعرف موضعه من سادة عشيرته وصفوة صحابته ؛ وليس شعور رجل يتطلع إلى 
ق ف أيدى الناس 4 وشف فمهم موقف المستحدى إشهرهة من الذن بأخدون 
كل شىء ولا يسطون د ؛ ويتخدون من نهم سبياا لإشباع أطاعهم التىى 
يا تنتهى : 

ولذلك كان من الإسراف أن يمد مثل هذا الشاعر الكريم الأى فى 
النكسيين هرهم » ذمل عرفنا أوائلك المكسبين عدحون ويشرفون ف الثناء 
لمن مد إلمهم يذه بالعطاء» فى الوقت الذىيهحون فيه ويسرفون فى اقد على من 
ضن علمهم بالنوال » وحرمهم من العطاء . ولكن زهيراً تاف عن أوائك كل 
الاختلاف» فهو يمدح أفعالا وبمحّد أعمالا » ويثنى على رجال استحقوا اديج 
ما تمثل فعهم من مثل رفيعة» عجدها هذا الشاعر الأنى بفنه الرفيم و بنفسه الشاعرة» 
وينشدها لبيثته » ولا عليه بعد ذلاك أن يترادف عليه المطاء » أو تترادف الدايا 
تقدبراً لذلك الرجل الذى خلد تلاك امثل وأشاد بها ورفم منارتها فى ذلك المالم 
الذى طحنته النائبات » وشملته الفوضى وفارقه الأمن والاستةرار . 

وغالب هرا الدج ف رجحل من أدواد المرب الذن ع نضاوم قودهم 4 
وامخذوا من ماهم وسيلة لنسكين الفتنة » ونشر ألوية اللحبة والسلام فى البيئة التى 
عاشوا فيها » وكان مثل هرم بن سنان جديرا بالثناء من مثل هذا الشاعر الذى 
ينشد الحبة والسلام ٠‏ وعقت ارب والخصام أشد القت » مما سيظهر أثره واضيماً 
فى معلقته كا سيأتى ٠‏ ومن شعر زهير فى هرم قصيدته التى مطاءها ه حا القاب 


)١(‏ ذيل الأمالى والنوادر للتالى س 4 ؟ ( مطيعة دار الكتتب المممرية - القاهرة 
كاؤام). 


سوم د 


عن سللى وقد كاد لا يسلو» . قال صاحب الأغانى : هذه القصيدة أول قصيدة 
مدح مها زهير هرما ( ثم تتايسم بعده . وكآن هرم حاف ألا بمدعه زهير 
إلا أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه ٠‏ ولا يسم عليه إلا أعطاه : عبداً » أو وليدة » 
أو فرسا . قاستحيا زهيرمنه . فسكان زهير إذا رآه فى ملأ قال : أنعموا صباحا 
غير هرم » وخيرم استئتيت ! 

وقال عمر بن اللخطاب لبعض ولد هرم : أنشدنى بعض مدح زهير أ باك ؛ 
فأنشده » فقال عمر : إنه كان ليحسن فيكم اللدح ٠‏ قال : ونحن والله كنا تحسن له 
المطية . قال عمر : قد ذهب ما أعطيتموه و بق ما أعطام ! وفى رواية مر بن 
شبة قال عمر لابن زهير : ما فملت الحلل التى كساها هرم أباك ؟ قال : أبلاها 
الدهر . قال عمر : لكن الهال التى كاها أبوك هرما لم يبلها الدهر ! 

ومن أخبار زهير ماروى أنه رأى فى منامه فى أواخر عمره أن تيا آ تاه لخمله 
إلى السماء حتى كاد يمّمها بيده» ثم تركه فهوى إلى الأرض ٠‏ فلما احتضر قص" 
رؤياه على ولده كءب » ثم قال : إى لا أشك أنه كان من خبر السماء بعدى » 
فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه » ع توق قبل المبءعث بسنة » فاسا بعث 
صلى الله عليه وسلم خرج إليه ولده كصب بقصيدته « بانت معاد © وأسلم . 
وروى أيضًا أن زهيراً رأى فى منامه أن سببا ند لى من السماء إلى الأرض » كا ن 
الناس عسكونه » وكلها أراد أن عسكه تقلص عنه ء فأوله بذى آخر الزمان » فإنه 
واسطة بين الله و بين الناس ؛وأن مدنه لا تصل إلى زمن مبعثه » وأوصى بنيه أن 


يؤمنوا به عند ظهوره ( خزانة الأدب ؟ / ). 
7# د 


أما شهر زهير ول أسلفنا بعضص الآراء فيه من المشمهود جه بالدراية والبصر 


5 
بالأدب » الذين لا يختلفون فى وضعه مم أوائل الفحول المقدمين عند » وإن 


وم 


اختلفوا فى جعله أولا . وقد اجتمءت فى شعر زهير الصفات التى يتطلمها النقاد 
اتقدى العمل الأدبى وتقديم صاحبه على غيره من الأدباء . فالذين يحون على 
الشاعر عدى قدريه على التصرفى فى فنون الشعر وال مادة فى أ كثرها يحدون 
أثر هذافى الأثور من شعر زهير » الذى مدح فيه وهجا , فأصاب اللدحكا أصاب 
اطشدو والتهسكم والازدراء 6 ووصف فأحاد الوصف 4 وأودعه من صروب المكة 
مالا يزال معناه يدور فى الأذهان , وألفاظه نحرى على الاسان ٠‏ وقد كان زهير 
أستاذ الحطيئة » وسئل عنه الحطيئة ققال : ما رأيت مثله فى تكذيه على أ كناف 
القوافى ؛ وأخذه بأعنتها حيث شاء ؛ من اختلاف معانها امتداحاً وذمًا . 
والدين ببحثون عن كثرة الأعمال الأدبية 4 ووفرة النتاج 1 وطول النكنس 
فى العمل الأدبى الواحد» لن #طئوا ذلاك فى الأنور من شعر زهير » ففى دنوانه 
-ميتأ 5 ومن ده ره قصيد بره التى أولها : 
سحا الاب عن سلى وقدكاد لا يئالو وأقفر من سلى التمانيق والثقل 
التى مدح بها هرم بن سنان » وعدد أبياتم! فى شرح الأعلم الشنتمرى ثلاثة 
نا-2 أ 4 0 1 
حا القاب” عن سلمى وأقصر باطلة وعرّى أفراس” الصبسا ورواحله 
وعدد أبياته! سبعة وأر بمون بيتا . م قصيديه التى أوها : 
إن الخليط اعبيدد البين فانفرقا وعاق القلب” من أسمساء ما علقًا 
وهى فى دنوابه ثلائة وثلاءون بيتا 9 قصيدية : 
)١(‏ شرح ددبوان زهير بن 5 ساهى لأعم ااشنتمرى ١‏ ( طيعة التجارية ب 


القاهرة ) . 


ل هيإ 2-١‏ 


ان الخلهط ولم يأووا لمن تركوا وزوتدوك اشتياقا أبة سلكوا 
إبل زهير وراعيه يسار » وهى كسابقتها ثلاثة وثلاثون بيةا . وقصيدته التى أوها : 
0ه - 2 1 1 2 4 7م له 
رقف بالأيار التى لم يعفها القدم بلى وغيره٠‏ الارو احم والد كم 
وعدد افا سديعة وثلاون ببتأ . وغير دذلاكت من قصاندذه الكثيرة الى 
تتفاوت فى عدد أبيانها مع انساق الجودة وحسن السببك وقوة المانى » ففى كل 
بيت فكرة » من غير ترديل ور القديذة وقد الات سانيا وافرعتةه 
فى قالب واحدء لا نيحد فيه ماقد جد فى غيره من التفاوت » أو الثغرات التى 
تسكون سن من موات الارتحال والبدمهة 5 لأنك واحد ف سهر رهير الإتقان. 
الفنى الذى نرى فيه الوحدة وتتابع الأفكار فى تناسق وانسجام . 
وق ذلك ما ندل على عنانة زهير السدهره » وحرصه على عدم إذاعته فى الناس 
إلا بعد تنقيحه وتهذيبه » ليبدو فى الإطار الذى برتضيه مثل هذا الشاعر اليد 
لفنه الذى عرف نه بين الناس ٠‏ 
586 5 0 4 8 8 - و5 2 ٠‏ 5 2 
وفل روى أن قير 25 ينغم القصيدة ل شور 04 و ينقعدأ وعهدما صنة > 
وكانت تسمى قصائده ( حوئليات زهير) وقد أشار إلى هذا اللهاء زهير فى قوله 
من فصملة : 
هذا زهيرٌك لا زهير ف ينة وَافاك ا هرما على علا هه 
8 وحولياته م أستمم تزهصير عصرك 0 الملكاته 
والفيضت أن بعض الرواة يسم هذا التنقيح والهذيب بالسكاف . ومن 


دنهم أنه هوالذى يشوم شعره بالثقاف 6 و بتفحه بطول التفتدشس 4 وتعيل فره 


ل ١+١‏ سب 


“لنظر بعد النظر . وعثل ابن قتيبة لاء:كلفين من الشعراء بزهير والحطيثة 
وأشباههما . وينقل قول الأسعمى : زهير والحطيئة وأشياهيما من الشعراء عبيد 
الشعرء لأنهم تقحوه ولم يذهبوافيه مذهب الطبوعين . والمطبوع من الشعراء 
عند ابن قتيبة هومن مح بالشعر واقتدر على القوافى » وأراك فى صدر بيته تمزه ؛ 
وى فاحته فافيته » وتبينت على شعره رونى الطبع ووشى الغربزة ٠‏ و إذا أمتحن 
لم يتلم ول محرا" 

وريؤخذ على ابن قتيبة والأصممى” وغيرها من الذن يذهبون هذا المذهب 
فى فهم المطبوع والمتسكنف من الشعراء أو الحم على الشاعر بالمابع أو التتكاف 
أنهم يصفون الشعر المطبوع بنعوت تدل على أنهم يقصدون بالشاعر الطبوع من 
كان قادرأ على الارتحال وقول البداهة » فى مواقف لم يعد لها نفسه « وإذا 
أمتحدن ً لهم وم يمحر » ولا سكن أن يخاريهم 2 رأ هذا وأن تقهم 
الشاعر المطبوع على هذا النحو هن الفبم » ذلك أن الشعر تعبير عن شعور » 
ومواقف الامتحان الى تير فها قدرة الشاعر على إرسال القول لا يكن 
أن تسكون مقياسا لصدق الماطفة أو حقيقة الشعور» لأن الإحساس لا يتسكاف 
ولا يتطلي . والإحادة فى هذا الغمار إن دلت فإا تدل على شىء واحد هو 
القدرة على النظظم فى أى معنى من المعانى العارضة وفى أى غرض ؛ وقد لا يكون 
ذلك الفرض مما بسابر عاطفة الشاعر أو يحرى مع هواه . وقد لا يكون فى المقام 
الذى استحث على القول'فيه ما يثير انفعاله . وحينئذ يكون الشمر ضر با من 
الصناعة الافظية » وهو الجدير أن بحسب من الدعر المتسكاف . أما الارئجال الذى 
تبعثه قوة التحر بة وحرارة الماطفة والانفعال فلا نشك أنه من أولى علامات 
الطيم . 


)١(‏ الشمر والشمراء 77/١‏ , والتزحر هو إخراج ااصوت أو النفس بِأَفِن عند 
مجاهمدة عملأو شدة . 


جب اع حت 


ويؤخذ على أولئك أيضأ عدم كثيراً من طول الشعراء كز هير والمطيئة 
وأشباههما فى المتسكافين » لا لأنهم رأوا فى أشعارم غوات أو آثاراً ندل على شدة. 
العناء ورشح الحبين. وكثرة الضرورات » ولبكق 9 عدوا م 
قوموا شعرهم بالثقاف ٠‏ ونقحوه بطول ااتفتيش » وأعادوا فيه النظر 
بعد النظر . . 
ورأينا الذى نطمكن إليه أن الطبم لايعارض التنقيعح والنبذيب بحال ٠‏ بل 
إنه بزداد جالا ورونةا بإعادة النظر فيه » وسدا ما عساه يكون فيه من ثغرات » 
واستبدال بعض الألفاظ ببءض على حسب مابرتضيه ذوق الشاءعر ومدى حذقه 
لصناعته . ولهذا رأينا ابن قتيبة يناقض نفسه بهذا الزعم حين يقرر أن هذا اللون 
من الشعر المنقح المجذب جيد ع ؛ كم يصفه بكترة الضرورات وحذفماحتاح 
المعالى إليه وزيادة ما تستغنى عنه . مع أن التنقيح والنهذيب بزيلان بطبيعتهما 
تلك العيوب التى لولاها لم تسكن هناك من حاجة إلى الروية والنبذيب ٠‏ بل 
قد نرى أ كدر من ذلك فنقرر أن الفجوات وققد التلاؤم بين الأبيات إما يقم 
فى الشعر المرنجل على غير إعداد وروية » وشتان بين موقف المستعد المنهى” 
وموقف المدفوع إلى القول دفعا”". 
وعلى هذا فإن تنقيح الشاعر شعره وتهذ يبه لابعد” تكافا ؛ ومن 0 لابعد. 
عيبا » فإن الإجادة والإبداع وتنقية الأعمال الأدبية من الشوائب من واجب 
أوائك الذين يحترمون أنفسهم » و يحترمون فنهم » و يحترمون أذواق الناس » فلا 
يقدمون إلمهم إلافنا يرضى عنه الشاعر أولا و يطمئن إلى جودته » ليرضىعنه ذوو 
الأذواق المستئيرة فى بيئات الفن والأدب » وكان ذلك هو المسر فى تلا الأحكام 


)١(‏ انظر كتابنا( دراسات فى نقد الأدب العربى) ١5*‏ ( الطمةالثانية - القاهرة. 
١ 6+‏ م). 


د - 


السكثيرة التى اجتمعت على الاعتراف لزهير » وعلى اعتباره فى السابقين من الفحول 
وهذا عمر يصف زهيرا بأنه شاعر الشعراء الذى ل يعاظل بين القواى ولم يتبع 
وحشى” الكلام ولم يمدح الرجل إلا بما فيه » ويستنشد ابن عباس شعره » 
فلا _زال ينثده إلى أن يبرق الصبح » و يسأل عبد الملك بن مروان قوما من الشعراء 
عن أى بيت من الشعر العرنى” أمدح » فيتفقون على بيت زهير : 
أراه إذا ما حشته متبللا كأنك تمطيه الذى أنت سائله 
ويستحسن الرواة نشبيه زهير امرأة فى الشعر بثلاثةنثبمهات فى بيت واحد» 
وهو قوله : 
تنازعت. الا شيا ,ود (١‏ حور وشاكبت” فيها الظباء 
م قوله مفسر ابعد ذلك : 
امه خاتفؤدق, "النقند امنيا لفن أطيء”© رما اذه 
وأمًا المقلتان من مها وللدرٌ الملاحة والصفاه 
وقال بض أرواة؛ لدان زغيرا نظر فى رسالة عمر.ن الطاب فى القضاء 
إلى أبى مومى الأشعرى ما زاد على ما قال : 
فإنة الق" مقطمه ثلاث2- بين أو نفار أو جلاء 
يعنى يمينا » أو منافرة إلى حا م يقطم بالبينات » أو جلاء ‏ وهو بيان 
وبرهان بجاو به الحق وتتضح الدعوى . 


)١(‏ شاكهت شاكلت وشابيت » وأراد بأدماء ااظبية اليضاء . وممنى الشعر : فها 
غبه من البقر فى العيون » ومن افدر فى الصفاء » ومن الظباء فى علول العنق . 


8غغغ١‏ 
الغرض وغنامة المعنى وصفاء الديباجة » ولذلك لم يقدم أهل الجاز شاعراً على 
زهير» ووصفه أهل البصر بصناعة الشعر والمعرفة بنقده يأنهكان أحصف الشعراء 
شعراً ؛ وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لكثير من المنى فى قليل من المنطق » 
وأشدم مبالغة فى المدح وأ كترم أمثلا فى شمره . 

ولأاقك أن تلاك الاسان الى قذموا زغيرا ميا أسياب موضوفية »تعنيذ 
على طبيدة الفن » ومعرفة خصائص الأدب الرفيع الذى يبعد عن الغرابة و يتفرد 
من الحوشية ومن التعقيد » و يبحث عن جودة المضمون » كا يعى بصفاء الإطار 
والشكل . ويعنى إلى جانب ذلك كله بالصدق الفنى » وبالعبارة الميلة عن 
العاطفة الصادقة والشءور الصادق . 


اشتعات فى بلاد غطفان نار عداوة شديدة وحرب ضروس بين قبيلتين 
من قبائليا » وها قبيلتا عبس وذبيان . وقد قال الرواة فى سبي إنشاد زهير معلقته 
إن زهيراً مد مهذه القصيدة الحارث ن عرف » وهرم بن سنان » المر بن ( 
وذ كر سعمهما بالصلح بين عس وذبيان وصهليا الجالة . 

وكآن « ورد بن حاس العسى »6 قتل « هرم بصعم المرأى 6 ق حدرب 
عبس وذبيان » وهى حرب داحس قبل الصلح » ثم اصطلح الناس » ولم يدخل 
« حصين ن صمدم 6 أَخو « هرم بن عدم فى الصلح . وحلف لا يفسل 
رأسه حتى يقتل « ورد بن حابس » أو رجلا من بنى عبس » ثم من بنىغالب . 
ولم يطل على ذلك أحداً . 


وقد هل الجالة الحارث بن عوف بن ألى حارثة » وهرم بن سنان 


ابن أبى حارثة . فأقبل رجل من بنى عبس ثم من بنى غالب حتى نزل محصين بن 
مدع 4 فقال: كن أنت أما اأرحجل وممال: عسى 4 شال » من أى" عدس 0 س 
يزل ينتسب » حدتى انتسب إلىغالب . فقتله حصين » قبا ذلك الحارث بن عوف 
بلغ الحارث ركوب بنى عبس » وما قد اشتد علموم من قتل صاحبهم - وإنما 
وقال لارسول : فل لهم | للبن أحب" إليكم أم أنفسك ؟ فاقؤبل ازسول حتى قال 
ماقال . فقال لهم الر بيع ن زياد : إنأخا 1 قد أرسل ايك الإبل أحب" إليكم 
أم ابنه تقتلونه ؟ فقالوا : نأخذ الإبل ونصالح قومنا ويثر الصلح . فقال زهير 
فى ذلك هذه القصيدة » و بعد أن تغزل فى خمسة عشر بيتا قال : 


سين سراعيا غيظ سر 3 تعدماأ تيزل 7 بس المشيرة بالدم 


الساعيان هيا المارث نْ عرف وهرم بن سنان » وقيل خارحة نْ نينانت * 
وهو أخو هرم ءن سنآن » وها ابنا م للحارثن عوف » ييا ابنا سئان نأبى 
عاثة ع واطارق هو ان عوتيين أن سارة7 "ب 

وهذا السبب بظهر ورا ٌظ 8 كايا هذه المعلقة وق أكثر أفاتا ٠.‏ 
ولمل” هذه المعلقة من أه المعاقات التى يتصل غرضها بأ كر المعاتى 'المبئوثة فمها. 
وهى فى هذه النادية ت#تلف عن معلقتى اءرى” القيس وطرفة السابقتين » 
وقد بينا أن الشف رض الذى قيل إن كلا منهما أنشدت سيبه يضيع بين 
ثناياها » ويضل الباحث فى الفحص عنه بين الأغراض الكثيرة التى تزدحم 
مها كلتا المعلقتين . 


"1١٠ انظر خزإنة الأدب لابغدادى : ج ؟ س‎ )١( 


كج سه 


وقد بدأ زهير معلقته بالتشبيب ومساءلة ال من » وسلاك فى مطلعها مساك 
امرى" اليس وطرفة فى مطام معلقتههما . 

وقد عرف عن زهير المئة والحياء » على المكس من امرىء القيس الذى 
كان يتعبر فى شعره » وطرفة الذى ذ كر فى أمانيه تهتسكه فى العبث وانهما كه 
فى الشروات ء وقد برئت معلقة زهيرمن أثر العبث والمجون . وامكن يبدو 
أن ذ كر المرأة والتشبيب بها فى مطالم القصابد كان تقايداً جرى عليه لخول 
الشعراء فى الجاهاية » ولهذا وحده ذكر زهير المرأة فى مطلم قصيدته اتباءا 
لذلك التقايد الذى جروا عليه , ولم يكن زهير من العشّاق الذين يحرون فى أثر 
لمرأة “ و هدون ف البحث عنها » و يصفون دببسهم إلمها » وييرزون محاسنها . 
ولكنه ذكر ه أم أوفى 4 ء التى لم تكن عشيقة أو حبيبة له , بل كانت زوجة 
له أولدها بنين مانوا صفارا » 3 غضب علمها مركة فطلةها ؛ وندم وأراد أن برها 
فأيت ٠‏ فبكاها وبكى دبارها فى خسة عشر ببتآ من مطلع قصيدته . 

ولا نبجد فى هذه الأبيات الخسة عشر ما يعبر تعبيرا صادقا واضحا عن اوعة 
الب والوجد » بللايتجاوزذ كره أم أوفى» البيت الأول مها بي نالطلول ومواضعها 
أما بقية الأبرات فكلها فى ذكر الديار وما بتى فسها من الأثار التى نشبه الوشم 
فى المعصم . وما برتع فبها من الظباء و بقر الوحش ء ووصف وقوفهمها » واهتداءه 
إلمها بعد جهد ومدّقة لبعد عهده بها ؛ وما وجد من الأثاىوالنؤى”'؟ » ووصف 
نوشه الذى جمله بسأل رفيقه : هل برى الظلماان اللالى هحرن موضعهن منذ 
عشرين حجة؟ وأخذ فى وصف تلك الظمائن و كأنه براهن فى سيرهن , ويصف 


حلون ومرتحلهن » وورودهن اللماء حتّى وضعن الحيام عنده . 


)00 الأثاق جم أثفية وهى الحجارة التى تنصب عايها المراجل أو القدور ٠‏ والنؤؤى هو 


17 سد 

3 انتمل إلى الغرض الذى أنغد من ادل وصردتنه )» وهو عدم عظيمى 
عطفان لسءمما فى الصلح وتحماهما ديات الةتلى فى أموالما فى عشرة أبيات مد 
فمها هذين المظيمين ؛ وتداركهما عبسا وذبيان بعد أن أوثكتا على الفناء » 
ع لبد ل ارب بلطف رالقلنة والبل والاشهرة بهم جرانتر يا مين سجريبرة 
الحرب ٠‏ و بعدها عن االخصومة فمها . 

نم أقبل على الأحلاف أسد وغطفان وطبى' بنذر م أن محنثوا فا حالفو ١‏ 
عليه من السلم» أو يكتموا الله ماف صدورمم»؛ وأتبع ذلك بد كر رزايا الحرب » وهوتل 
من شأنها » وعظم من مصائمها » وذكر ما أراقته من دماء أشرافهم وسادنهم » 
وشمهها مرة بالسباع الضارية ؛ وأخرى جعلها كالرحى تمرك ثفاها , وأنها حل 
م تلد هم دذرارى وم ٠.‏ 

م عرض لصين بن ضمضم وففلهالذىقتل به المبسى , وكاد يشمل بذك 
نار الرب » بعد أنكانت عبس وذبيان تتأهبان لاصلح وحقن الدماء . ثم أخذ ' 
بأخلاق اناس وأحوال الجتمعات » فى أبيات تفيض بالحسكة التى تةبله|الأجيال 
رت على أاسنة الناس » بما اجتمع فمها من آيات الصدق ٠‏ والفطنة لطبيعة المياة 
وطبيطة الأخياء. - 

وفما بلى النص الكامل لمماقة زهير : 

؟ .ه 0 . اله 001 5 0 7س 
(0) ودارث لها بالرقتين كأنها مر اديع شم ٠‏ فى نواشر - 1 


(0) بها الي والأرآم يمشين” َه وأطلاذها بَمَضْنَ من كل" عَم 


حح رغ 4 عب 


ا 9 1 وص 5 
0 اماف" ةمأ 8 عرس مراجل 
(3) فاما عرفت" الدار قات أن بعما 
)0( تبصر” خليلى هل 5 من ظماان 


0 0 ن القنان ع ن تر ودر 2 
0 ارق بأغاطر عتاق راد 


يوالها عار 


): ١)وَوَر‏ كالمو بن 0-0 


(11) بكرن سكوراوا ستحران سحرة 


)1١(‏ وفيين مَلمَىَ لاطيف ومنظره 
)1١(‏ كأن فتاتالمون فىكل منزل, 
)١8(‏ فلن وَرَدْنَ اماه ررْقَا جآمه 
(©1)ظهر'ن من الو بان نم" جر غنه. 
(13) سعى 


(10)فأقسمت بالبيت الذى طا ف حوله 


ساعياً غرظ بن م هر : بعل 71 


ء ١‏ ( كينا - 


(19) تذار كع عدا و ا 5178 


٠ <2‏ 0 
السيدان وأجد نأ 


(0) وقد قلا إن ندرك ام وايدا 


(51) وص 


بحتما منها على خير مو طن, 


<< َع مم 


(9؟) عظيمين فى غليا مَمَددهُديعما 


تلأيا عرفت الاار بعد نوكم 
ونويا كجذم الحمواض لم قل 
ألا انهم ' صباحا أها الر بع ا 

ن بالعلياه من فوق حر" م 
7« القتآن من جل وحم 
مشاكية الدام 


علمين ذل الفاعم_ 


وراد 

ا ٍِ 
م 

*. فهنْ ووادى الرآس كاليد اهم 


ال القاظر المتوسم_ 


© سس م كم رَ 2و 
زلن به حب ّالفنا لم بحطمر 
وَضْمِنَ عدى الحافس ‏ التخم_ 
جم . ص ل 5 
> س * ر سم دي : 
على كل قينى” قدب ومفام 


عل ما بين العشير م بالدم_ 


ل سدسمى 2 وض و 


رجال ا 2 قر بن ار م 


على كل حال من سحيلٍ م 


 _ ١ع:ةه ح‎ 


(9؟) تمقى السكلوم بامئينَفأصبحت 
(:؟) يتحمها قوم لقو غرامة 
(0؟)تأصبح ير ىفهوم منتلا دك : 
(51) ألا أبلغر الأحلاف عتى رسالة 
(59) ذلا تسكعمن الله ماف نفويك* 


(1) وخر فيوضم فى كتاب فيد خر'” 


2 0 

(و؟) ومأ المر ب لماعتم ود م 

)م( حى تبعنوها تبمءوها ذميمة 

1م فر كك عاك اَحَى تاها 
(09) لمج اكه م غاما نأشأم كلب 


زعم تال" لك مالا 0 لأهلما 


)غ:*) لمرى نيعم الى - عامهم 
(9؟)وكان طوّى ٠‏ كشحا على مس كسكدة 


دم وقال سَأقضى حاجتى أنقى 


09 فل بفزع و قفر 


(مع)لدَىأسَد شاى السلاح »ةذف 


رو م“ بي 


)1 ( 9 منأيا 05 ا دروا 


00 . مه 
ينجمها من ليس فيها عجرم 
يد 2 5 ص 
وم رفوا الاي ول مر 

ص 
ود :يكن هل' مغ" 7 مم 
امح ومهما يكم | 0 


ليوم الحساب أو يمحل 


ءاثر 3 ١‏ 
دى من إالر 


وما هو عنها بالحديرث لمرجم. 


-.ه سيء 2 2 
ونعسر إدا ف ضسايتموها 21 0 
”مه وي 


3م 
مه 


الى 


كأمر عاد 3 ل فتفطم _ 


5 تلم اكشافا شي 


قر بألم راف من فيز ودرهمر 
يما لا واتمهم عن - | ضاضر 


كل 


ولا هو أداها و يتقدم 


عَدَوَى بأاف من وراف ملم 
2 . امع ٠‏ 6- 1 در 
اذى حَوث ألقت رَحَاها أم قشممر 


انار ل 5 / 


م لير ل د 
ل مر بعأ وإلا ديك الظلم_ يظلمر 


له ليو 
غاراً تفركى بالسلاح وبالدام 


إلى كلا مويل متوخم 


وح لس 


(0:) اممرتك ماجرتعلهم رماحهم 
(45)لاشارك تف لوت ىدم فل 
(:؛) فكلاً أرام أصبحوا تلوب" 
د إلى قوم لوم غرامة 
500 ى خلال : 2 مم الناس 7 
(50) كرام فلاذو الضذن يدرك 1 
(+4)سكدت تكاليف الحياةو 


)9 وأعل” ماىاليوم والأمس 


و 


7 -. 


). م رأيتلمنايا خقْط 2و 58 تصب كن ع وَمَن تخطىا 0 


(01) ومن لم يصانع فى أمور كثيرة 
(05)ومن يحل المعروف من دون عر'ضه 
( »)ومن يكذا فضل فيبخل' بفضله 
(1ه) يمن كوف ِلالذم ومن مدقل 
(0ه) ومن هاب أسباب المنايا له" 
(05) ومن يمل المعروف ف غير أهله 
(07) ومن ينص أطرا اجاج قن 
(+5 )ردن لذ دعن حواضه سلاجم 
(9 )ومن يغقرب بحس بعد ,اصديقه. 


(6)ومهما تسكن عندامرى«من خليقة 


-_ 
م 


1 ان عع و وتول المشلم_ 
0 7 
ولا ودب هم ولا ان الور 0" 


5 سس 
الف مصح 
_. - 


ميحات مال طلمات عخرم 


ا م هم 
علالة الف دعك 


إذا 5-7 إحدى اللإلى . 


م 007 


ٍ من نوش + تمانين 8 بالود نا 


فم 


.> ىم اه 
ادس كن 


5 سا مذي _ 
20 ه 9 م وه 
إعراه ومن ليتق لدم مه 


مو.»© ار 


على قومه دفن عنهة و مم 
إلى 2 
السماء - 


وإن إر'ف افبات 


ولزر 


يكن حمده ذما عليه ويندم 


رطيع 7 3 كل" 6 


6-2 ه 


8 5-75 5 لا بكرم 


وإن" خالها فى على الناس اتعلم م 


هط 


0 


1 7 ص "9 4 َ ٠.‏ 
١ )‏ رك ار ىمن صامت للكم ءدب * زيادته أو نقصه ق التكامر 
(59)لسان الف نصف ونصف فؤاده 0 اك عووة اللحمر والنامر 

5 - 0 ص - 152 5 م 2 
لي وإن سفاه الشيخ لاحل 5 8 وَإِن الفتى بعد الفاهة لمر 


(2) سألنا فأعطيتم وعُد] فمدم” 2 ومن أكثر القنال بوما سَهْحْرَم 


9 


هو لبيد بن ر بيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ر بيعة بن عامر . وقد 
جعله ان سلاما: فى الطبقة الثالثة من لول الدثمراء الجاهايين » فى طبقة 
نابغة بنى جعدة » وألى ذؤيب الهذلى » والشمّاخ بن ضرار”' 

قالان سلام. وكآن لبيد نْ ربيعة ) أو عقيل 5 فارسا شاعر اش داعا »وكآن 
عذب المنطق ؛ رقيق حواشى اكلام » وكان مساما رجل صدق ( ص١١‏ ) 
وقال : وعير لبيد عمرا طويلا » وكان فى الجاهلية خير شاعر لقومه : بمدحهم » 
وبرسمهم » ويعدل أيامهم ووقا'عهم وفرسانهم ( ص4١١‏ ( وكان يقال لأبيه 
« ربيم المقترين 6 لسحائه ؛ وقتلته بنو أسد فى حرب بينهم و بين قومه ٠‏ 
وقد ورث لبيد من أبيه ر بيعة خلة الجود . وكان قومه أصحاب غارات » وفيهم 
بأس وتعرض للترات فوقم فيهم القتل » وألحت عليهم المصائب » وكان 
ذلك من عوامل تفحير شاعر بته , وروزها ق سسء من كه » وقل 
النابغة ابيداً وهو غلام جاه مم أعمامه إلى النعمان بن المنذرء فتوسم فيه الشا 


)١(‏ طبقات كول الشعراء لابن سلام؟ 220١٠١‏ (؟5) الشعر والشعراء لابن قتيبة 


ل ساقمو د 


فسأل النابئة عنه فنسبوه» فقال له : ياغلام » إن عينيك لعينا شاعر » أفتقرض 
من الشعر شيئا ؟ قال : نعم" باع . قال : فأنشدنى ٠‏ فأنشده لبيدقصيدته التى أوطا 
* ألم ترجم على الدامن الحوالى * فقال له : ياغلام » أنت أشعر بنىعامر , زذلى ! 
وأنشده قوله »# طلل عأولة فى الرسيس قدم »* فضرب بيده علل حبينه » وقال : 
اذفن نذأت أشي من قمر كرا 

وكان أبين بنى عبس وبين بنى عامر رهط لبيد عداوة أثارها أن خالد 
ان جعفر أجد سادتهم وقوادهم قتل زهير بن جذعة أبا قيس بن زهير صاحب 
دادس والغبراء ‏ وخلص قومه وسائر بطون هوازن من ذلالإتاوات التى كان 
مجبمها منهم بالعدف والقسر » وكان المامر بون يفدون كل سنة على قصور 
الحيرة عند النعيان بن المنذر » وكأن الر بيع 0 اد الى خصوها هد انما 
عنده » يستخلصه لنفسه و ينادمه » فكان سىء إلهم ويتنقدصهم و يؤخر 
إذنهم . واتفق انيع عادوا ليلة من عند الملاك إلى ر حاهم غضابا » فقمدوا 
يأغرون فما بينهم » ولبيد معهم » فسأهم ما بهم ء فل يوه الكضفارا القانه 2 
خلك لا يحفظ لم متاعا ولا برى لهم راحلة إن لم خبروه بشأنهم , فقال له عمه 
« عاص بن مالك - ملاعي الآأسنة © وهو زعي الوفد ورئيسهم : خالكالر بيع 
سىء إلينا عند املك ! فقال له : أتقدرون أن محمعوا بنى وبينه ؟ قالوا : 
وما تصئم ؟ قال : أزجره عنسكم بقول ممض مو لا ياتفت إإيه الملك بعده 
أبد؟ . قلوا : فإنا بلوك يكنم عله الإكلوات وقذاتي. .يثلة ذقيقة التتبان .: 
ليله الورق ؛ لا صقة بالأرض » تدعى التربة - فقال : هذه القرية التىلاتؤهل 
داراً, ولا تذكى ناراً » ولاتس” جاراً » عودها ضثيل » وفرعبا كليل ؛ 
وخيرها قليل, نبتها خاشم . و1 كلها جائم » والمقى علمها ضائم 4 أخيك 
البقول مرعى , وأقصرها فرعا ء فتعسا الها وجدعا . ألقوانى أخا عبس » أرده 


ثبممؤ! هس 


حلة ؛ وغدوا به معهم على باب الملاك » والدار واللحالس مملوءة بالوفود وجماءات 
الناس 6 والر بع م الملاك بطاعمه 4 قم لويد , وما كان حيرث السمعة الماك رحر 
بالر بيع »؛ وثناوله موعداء مقذع ف مقطوعة له مروية 6 صرف عنه وحده الملك م 
وأذن لبنى عاءر » فأ كرم وفادتهم وقضى حوانئحهم ٠‏ وكان هذا أول ماءعرف من 
كفاية لبيد وتجابته”" . 
وا أغار الربيم بن زياد العبسى ٠‏ واستفاء سروح بنى حعفر والوحيد 
ابنى كلاب » وذكر جعفرا والوحيد فى شمر له""* » ثار لبيد وأنشد يهدد ر بيعا 
وفومه : 
7 ٠اء‏ : 5 و 2 

واست20 بغافر لبنى بغيضر سفاهتهم ولا خطل اللسان 

فإن بقية الأحساب منا و اصفاف” الجالة و الطعان 

جرائيم مغعن بياض" نحد وأنت 53 ف الرسّم الدوا لى 


وهكذا نشأ لبيد شاعر قومه ؛ يدافم عن أحسابهم ويذكر أيامهم . وكان 
بيد قد اتصل بالغساسنة ملوك الشام» ونال الحظوة لدسهم بعد ما وثقوا به » 
وعذاركي الاك أظليرةتمعروفة #القدووق: أن. :الاريك الفسالن »ا توهو .داري 
الأعرج » وجّه إلى المنذر بن ماء السماء ماثة فارس » وأمر لبيداً عليهم » فساروا 
إلى عسكر المنذر » وأظهروا أنهم أنوه داخلين فى طاعته » فلما كنوا منه قتلوه 
وركبوا خياهم » فتعةمهم التبع والجند حتى قتلوا أ كثرم » ونجا لبيد فيمن نما » 


. 1٠5/١ الأدب العربى وتارمحه فى العصر الجاءلى‎ )١( 
. ؟م5/١ (؟)انظر خْزانة الأدب للبندادى‎ 
) معلةات المرب‎ ٠ (مس‎ 


١68 -_‏ سمه 
ووقم بسبب ذلك يوم حليمة الذمروب به اللثل فى قوم « ما بوم حليمة بسر 6. 
ولكن لبيداً كان على مودة مم النعيان فقد رثاه بقصيد طو يلة تزيد على -فسين 


واستخلاص الميرة من أحدائها 6 وأوها , 


ألا تألان المرء ماذا محاولهة أنحب فيقضى أم ضلال و باطل 
حبائله مبثوثة فى سبيله ‏ ويفنى إذا ماأخطأته الحبائل 
إذاللرء أسرى ليلة خال أنه قغنى عملا والمره ماعاش عامل 
فقولا له إن كان 8 عر أل يعفاك الدهر ١‏ أمك هابل 
فتعلم أل أنت مدرك مامغضى ولا أنت مما مذر النفس وائل 
فإزأنت إتصدقك نفك فانتسب2 املك تهديك القرون الأوائل 
فإن ليد من دون عدنان والدأٌ ودون معد فلازءك الموازل 
أرى الناس لا.يدرون ماقدر أمر مم لى كل ذى رأى إلى الله واسل 
ألا كل شىء ما خلااله بطل وكل ني لا محالة زائل 
وكل امرى” بوم سيعلم سعيه إذاكشفت عند الإله ال+صائل 
وهذا كلام من يؤمن بالبءث والأشور » وتلاك طبيعة النفس الصافية » التى 
لا تلبث إذا وجدت داعا إلى اله أن تسرع إلى الإعان به ؛ وقد كان كذلاك 
وأسل معهم ؛ 5 عادوا إلى باديتهم » ويفد لبيد على الرسول يسأله عماخنى علميم 
فق حو ر الدين ليحدث قومه بما برى . ولقد سن إسلامه ؛ ودخل. نور الإعان 


اوهة1 ب 


يانه » ولذلاك وصف بأنه كان ماما رول صدفق ؛ وقد ذكوا أنه م يذشد 
:فى إسلامه إلا بيت واحدا وهو قوله : 
الجدلل إذ لم يأتتى أجَلى حتى كانى من الإسلام مسر بالا 
وقول : بل هو قوله : 
ماعاتب الرء الكريم كتفية ‏ والره يصلحة الجليس” الصالح 
وكتب عمر ان الطاب إلى عامله « المغيرة نْ شعبة 6 بالكو فة ‏ وكان 
البيد قد اذها وطنا فى خلافة عمر س أن استنشد من عندك من شعراء مصرك 
ما قالوه فى الإسلام » فأرسل المغيرة إلى الأغلب الءحلى أن أنشدنى » فقال' : 
وميك لليف" ع دودهذا: آر را رَ 2 أم ‏ قصيدا 
ثم أرسل إلى لبيد أن أنشدنى » فقال : إن شئت ما عنى غنه » يمنى الجاهاية٠‏ 
قال : لا؛ ما قات فى الإسلام » فانطلق إلى بيته فكتب سورة البقرة فى صحيفة » 
3 أن سهاء فقال : أبدلى الله هذه فى الإسلام مكان الشعر . فكتب بذلك 
الغيرة إلى عمر » فنقص من عطاء الأغلب حممائة وزادها فى عطاء لبيد » فسكان 
عطاه ألفين وسمائة . فسكتب الأغل إنى عمر : يا أمير اأؤمئين تنقص عطالى 
أن أطمتك ؟ فردٌ عليه حم امة » وآقر لبيداً على الألفين والمجسمائة . وروى أن 
عر رفى للّه عنه قال نوما للبيد : أُنشدلى 00 شعرك ؛ فقال : ما كنت 
لأقول شمرا بعد أن علمى الله البقرة وآل عمران2؟ . 
قالوا : وكان لبيد شر يفا فى الجاهلية والإسلام » وكان نذر ألا هب الصبا 
إلا تحر وأطعم » وأن الصبا هيت بوم وهو بالكوفة مقتر مملق » فعلم يذلاك 


اسع سق ب ل المي مب ممم مروس م ا م ا وي ممه 


واكمر والشهراء (/عم؟_ . 


الوليد بن عقبة بن أبى معيط » وكان أميراً علمها لءثمان » لطب الناس فقال > 
إن؟ قد عرفتم نذر أنى عقيل وما وكد على نفسه فأعينو اأخاى ء ثم نزل إليه 
بعائة ناقة » و بعث الناس إليه » فَقَضْى نذره » فاجتمعمت عنده ألف راحلة » 
وكتب إليه الوليد : 
أر ى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هت رياح أى عقيل 
أغ- الوجه أبيض عامرى طويل الباع كالسيف الصقيل 
وف ابن الجمفرى تحلفتيهء فلى المسلات والماء القليل. 
سر البكره لاحك عله .دول نا ارب الأمان 
فقال ابيد لابنته : أجيبيه » فد رأيقى وما أعيا يحواب شاعر > 
إذا هرت باح أفى عقيل دعو نا عند هبتها الواي ساد 
أشم” الأنف أَطيَدَ عبشمياً أعان على مروءته لي دا 
بأمثال الحضاب كأن ركبا عللها من بنى حام قمودة 
آنا وهب حزاك الله خيراً تحرناها وأطم.نا الوفودا 
فمد إن" الكر بم له معاد وظتى يا ان أروّى أن تعودا 
فقال لها لبيد : قد أحنت لولا أنك استزذته » فقالت : والله مأ استزدته 
إلا أنه ملك ولوكان سوقة لم أفءل . وكانت وفاة لبيد فى أول خلافة معاوية > 
وهو معدود من الءمر بن ؟ وقد ذ كروا أنه عاش مائة وسبعا وخمسين سنة . وزعم 
بعضهم. أن وفاته كانت فى خلافة مان وأن وفاته كانت بالكوفة أيام ولاية 
الوليد بن عقبة » وهو وهم » والصحيح ما ذ كر من وفاته أيام معاو بة فقد نوائرت. 
الر وايات أن معاوبة أراد أن يحمل عطايا الناس ألفين » وأنه قال للبيد : هدان 


لاج؟ ب 


الفودان7؟ » فا هذه العلاوة ؟ يمنى بالفودين الألفين . و بالعلاوة الخجسمائة ؛ 
وأراد أن بحطه إياها , فقال لبيد : أموت ويبق للك الفودان والعلاوة » وإنا 
أنا هامة اليوم أو غد » فرق له معاوية » و ترك عطاءه على حاله » فات بعد ذلك 
جيسير ول يقبضها » ويروى أن معاوية قال له : يا أبا عقيل » عطانى وعطاؤلك 
سواء » لا أرالى إلا سأحطك ! قال لبيد : أو'تدعى قليلا ثم تضم عطانى إلى 
عطائك فأ خذه أجه”" ! 


أما شعر لبيد فإن الناظر فيه يستطيع أن بحصر أغراضه فى غرضين ها الفخر 
والرثاء » ومعانيه فى كلسهما معان جاهلية » ففخره بفتو”ته وترفمه وإيجساده 
المستنجد به وقرى الضيف الذى يمزل عليه » والمباهاة بقومه وعشيرته » وهو 
قى هدا الغرض كثيراً ما يقرنه بالوصف » ولا سمأ وصف نافته التى برحل عايها . 
أو يمقرها لأضيافه » مم تشبيهها بأصناف من حيوان البادية كالبقرة أو الأتان 
1 النمامة . ومعانيه فى الرثاء هى معالى الحكة المستقاة من الحياة التى مخدع 
يزينتها وزخرفهاء ثم لا تلبث أن ينطئىء شعاعهبا مم ما يدع ذلاك من المسسرة 
والكد فى أنفس الآل والصحب » ولسكن أسلو به فى ره يختلف تمام الاختلاف 
عن أسلوبه فى رثائه » فمو تار لافخر » وما قد يكون فى ثناياه من الأوصاف 
والألناظ الغريبة التى ترى علمها مسحة البادية وخشونة الصحراء » على درجة 
لاتكاد تحد لها نظيراً فى شعر غيره من الجاهايين » على أنه فى فن الرثاء يذب 
و يرق » فلا ترى فى ألفاظه إلا كل سمخ من الكلام وكل مأنوس فى الاستعمال. 
وأعتقد أن ما وصفه به ان سلام الجحى فى قوله فى نعت لبيد بأنه كان رقيق 
حواشى الكلام إنما كان يقصد به لحك على شعره الذى قاله فى الرثاء » فإن 

)١(‏ الفودان العدلان »كل واحد مهما فود » وكل مهما نصف حمل يكون على أحد 


جنى البهير . 
(؟) انظر طبقات خول الشعراء ١١‏ والشمر وااشعراء ١1/؟”‏ ”؟وخزانة الأدب؟/74.- 


هرج ١‏ سس 


هذا الوصف لا ينطبق بأىحال على شعره فى الفخر أو فى الوصف » كذلات الذى. 
يحده فى شعر المعلقة ما لا يكاد يفهم إلا بالاستعانة بمعاجم اللغة » ولمله بعد تلاك. 
الاستعانة على حل" الألفاظ الغريبة تظل الحاجة إلى فهم الأسلوب والتركيب » 
حتى يمكن تذوق الفن الشعرى الذى فيه . 


معلقة ليد : 


والدارس أملقة لبيد يحدها قد خلت من ذكر المرأة ووصف الشغف بها 
والصبابة بهواها ؛ وقد خلا مطاعها تماما مما عهدناه عند السابقين من أصحصاب 
المعلقات » فقد وجدنا مملقة امرىء القيس تفيض بذ كر المرأة ووصف مفاتنها 
والدييب إلمها فى أ كبر من موضم 6 وو<دناقى معلقة طرفة ذ كر لها ف أول. 
23 منها 31 وحد نأه ظ اللوو مهأ من أعم أمانيه الفليلة الى ل خرص على الخحياة 
إلا من أحلها ٠‏ ورأينا زهيراً مم تمققه وجداه حرص على ذ كر 2 أم أوى 4 
زوجته هوى أو تقليداً . ولكن لبيدا مختاف عن هؤلاء أجممين » فإنه لا يبدا 
قصيدته بذ كر «نوار» و إعا بدأها بذكر الأطلال والدمن التى أقفرت من أناسهاء 
فى لخّسة عشر بيتاذ كر بعدها « وار »6 وذ كر يأسه من لقائها لبعد منازها 
فى شعر فيه الطبيعة وفيه أر المقل » وليس فيه من وصف عاطفة الب كثير 
أو قليل : 

بل فاقد 5 هو واو وقد ناته لتناحضة أعاحا ورمانا 

3 دأ ت#س4ك بقطم حباها ظ إد تقد و صالما و 0 ر علمها 1 صف نافته 
التى تعينه على أسفاره ؛ وتعينه على قطم المفازات» وتعاو به التلاع وتهبط به الوهاد 
فى أبيات كثيرة تتعاقب فمها الأر صاف وتترادف التشبيهات ؛ ثم يعود إلى ذ كر 


١88‏ ع 


« نوار 4 فى بيت واحد » هو أشبه بالكيد والتشنئى منه بالتعبير عن الود والحب” ؛ 
إذ هو يصف نفسه بالحزم وإجماع الرأى » والقدرة على النسيان : 
أو لم تكن تدرى وار بأنى وصال عمد حبائل حَذامها 
كاك أمكنة إذا لم أرضها أو يمتلق سض النفوس حماءها 

ولذلككان من الممكن القول بأن هذه المعلقة خالية من ذ كر المرأة أو من 
وصفها ووصف الغرام بها . ٠‏ 

وقد ذ كر ال واة نسكل معلقّة سببا دعا إلى إنشادها » وتحر بة أثارت انفعال 
الشاعر » فانطلق يعير عن هذا الانقعال » ولكنهم لم يذ كروا سدبا خاضًا أو تحر بة 
خاصة هذا الشاعر كانت هذه المعلفة تعبيراً عنها . واسكن الذى بدل عه ه_ذا 
الشعر لا يتعدى الا نفمال محياة البداوة » وما فمها من مظاهر الطبيمة والأيوان ؛ 
وما يتمجد به سسراة العرب وأجوادهم من النجدة وقرى الضيف » وقد وصف طرفة 
تلك المشاهد الطبيمية من الأطلال التى مخلفها الظاعنون ؛ وفعل الأمطار والسيول 
بها التى لاتبق من! ثارها إلا مثل ذلك الذى يبدومن أثر الكتابة على الحجر» 
لايبصره إلا من يتأمّله . ثم يصف ناقته فى أبيات كثيرة » يصف فمها مايعة 
عليه منهاء ويذ كر سرعتهاء ويكثر من >أشببهها » فهى تارة كالسحاب ترفعه 
ريب الجنوب » وتارة كالأنان الوحشية » وطورً! كاابقرة الوحشية التى أضاعت 
ولدها فعى سرع ف تعقبه وطلبه » ويصف فضائل تقفسه » وى من الشل الت 
يقدسها العرب ؛ و يلتمسونها فى فتيانهم ورجاهم ؛ فهو ألى كل الإباء » كر 2 
كل السكرم » يلعب الميسر على الجزور ثم ينحرها وريطهمها الناس » وهو رحجل 
أمانة وعقل ونجدة » لأنه نسل من قوم يريمون ببذه الفضائل ؛ وكل ذلك 
فى ألفاظ تغلب عامها خشونة الصحراء التى كان يعيش وها » وهاك نص 
معلقة لييذ : 


و8 ل 


(١)عَنَت‏ الديار اها فشقائا 


(0) فمدافسم ايان عرى رممها 


(؟) دمن - 


(5) من كل سارية وغاد مداجٍن 
(1) فملا فرثو ع الأببتان وأطفات 
(0) والمين ساحكنة على أطلائها 
(4) وجلا السيول” عن الطألول كامها 
(5) أو رَجِْم واثمة أرف" تدُورها 
)٠١(‏ فوتفت أساها وكيف ؤالنا 
)١ ١)‏ عر يت وكانبها اجيم فأ بكروا 
03 شاقتك ظم الجر حين > لوا 
)1١(‏ من كل" محذوف يل عصية 
(18)رْجَلا كأن ف وضح فو'قها 
(18) حنزّت وزيلها السراب كأنها 
(15) , 
(010) م 0 


2 عشارق الجبلين أو‎ )١4( 


ل' ماتذ 7 وار وقدنات 


به علد يد وعارتت 


(15) فصوائق إن عدت فمظة ‏ 


فر | ساس 
)٠١(‏ فاقطم لَجَانَة من تعر 00000 


فرجامها 
ََ 0 الواحىك سلامهنا 
عون تدكا ماتيا 
دق الروَاعدٍ حَوْدُها فرهامها 
متحساوبر إزامها 
وبا بييهها 
عوذ | تأجل بالفضساء يهامها 


باجلرتين ظباؤها 


الى 7 وار 


000 
8 594 7 معو لها أقلاميها 


كفنا تعراض فوقون و شامها 
ا وزاك ما ميت كلامينا 
منها وود عو ولاناسينا 
فتسكنمُوا قطنا تمك خيايا 


و ظياء وحر ّ انا ا 
_- 2 ار 

أو اع بدكه | لها ور مهأ 
٠ 5‏ ع م 0 

وتقطءت | سيأ مها 9 رما مهأ 


أهل الححاز فأن منك مَرامها 
٠‏ .*- 0 0 4 

وتضمنتما فرادة فر خاميا 
منها وحاف القببر أو طاخامها 


0 ل 
وَاشَردٌ واصل خلوٌ صسرامبها 


ول 


(1؟) راحب الجامل بالجز ييل وام 
(50) بطليح أسفار 07 
(0)وإذا تنا جا وسرت 
(8؟) فلها هَيَابْ فى امام كني 
(19) أوملمع” وَسَدَتْ لأ<ةبَلآ-) 


وى ث اله 


)5 ( ل هاحد بال كام مسّححا 


- 
١ 
الم‎ 


(0) بحرو لبت يسما اقم 
َ ك2 ٍ- 2 َم 
(م) دى إء اجا حادى ستة 


(9) رجا بأمرها إلى ذى مكة 
(0) ورَمَى ذوابرهًا السناوتميحجت 
(1*) فتنازعا سَبطا يطيرث ظلاله” 
ل مل 0 
الفا مشمولة غلدت بنابت عراف 
الي د وقدمما وكاقك عاد 
(1*) فتوسطا عر'ضالسرى ودَدّعا 
(ه؟) مفو ف 1 اليراع 3 
4م علس 5 ١‏ له 
دم افتلاك أم وحدشية مسبو 42 
(90؟) خنحاه ضمت القرير فل يرم 
را راد 6 0 97 ٠‏ 
رمع أعفر فبثر تناز ع شاوه 
(وم) صادفن منها غرة فأصرها 


(:5) بانت وأَسْبّل واكن من دعة 


عت فس ل اد 
منها فَأَحَتَقَ صابها وسنامها 
و تتطاءدت تمك الكلال خدامها 
70 80م بير 
طرّد الفحول وضربها وكدامها 
9 
تصيانها وو حاميا 
5 م 3 َ/ 7 
لاقت را فا آراننا 
جَرْها فطال صيامه وصيامها 
م 4 ور - 5 عر م 
حصد ومجح .صرية إبرامها 
كدخان مشعلة يشب ضرانها 


اانا 


منه إذا هى عردت إقدامها 
2 جر در 

مسحو رة متداورا لامها 
,2 مير 6 ان 0-0 7 

لان مع عابة وفيا مها 


حل سي تن 
. 


> اه 500 000 
خدلت وهادية الصوار 5وامها 
7 © .اص وة» ذه 2 1 
عرض الشفا ط' فها وبغامها 
” ب 

عن طعامها 


5 نه 7 
1س وأمرب 


إن لأذايا لا تطيش” : أمها 
وى امخائل دام تسجامها 


حا عد 


(41) 07 طريقة مدنا متوائرث 
() ماك أصلا قا لصا 0 
(؟:) وحن فى وَحه الظلام_مثيرة 
(4)حق إذا حسّر الظلام” ايك 

(55) علوت "رذد فى مهاه ضمائد 


(45) حىّ إذا يَنْسَتْو ايان 


(0:) وتسممت رز الأنيس فراتها 


(4:)نندت كلا الفراجَين > أله 


(وغ) حىّ إذا ينس الراماة دار 1 


(01) لتذود هن وأيقنت إن م انذذ 
(؟6)تتقددت منها عي - 
(50) فبتلاك إذ رق ص الاوامم 2 
):ه6) أقَضى اللبانة يم رِ 07 
(0ه)أول' تكن تدرى نوار بأ نتى 
(ده) تركالك أمسكنة إذا لم أَرْضَهها 
(00) بل أنت لا تدرِينَ كك منليلة 
(08) قذبت سَامرَهًا وغاية تاجر 
(وه) أغل السباء بكل اذ كن عاتق 
(0) بصبوح_صافية وجذ ب كريدقر 


فى ليل كمَرَ النجومه ظلاها 
بدو ب أنياء ل ه" 8 
كجمانة التدخرئ مل" نفآمها 
1 را عن الترَى أذلآمها 
57 5 م لي" 7 
سَبْعاُ تؤاماً كاملا أيامها 
م يبل إرضاعها وفطامها 
3 . 2-4 و 2 
عن ظهر 5ت والائيس سقامها 

7 ور 
موالى الخافة خلفها و 
م 5 7 آل 
غضم دَواحِنَ قافلا أعصاميا 
0 يه حَذّها وناسما 
.. مر 5 و 

9 املسم نع ابرسام 
بدَم وغودر قَُ مسي سحامها 
واجتاب أردية السّراب [كامها 

ل / 4 و 
أ أن لوم محاجة لامها 

9 -.ء 6 5 9 
وال تقد حبائلل <دامها 
1 زرفت ٠.‏ 507 5 مر 
أو يءتاق بعض اانفوس حمامها 
طاق لذيذ لهوها وندامها 
وَايتَ إذ رفت وعر مدامها 

* ل لي “تن ٍ 
أو حو نه قل حت و 2 ختامها 


عوتر-- كأتالهك 2 إلبامها 


5 


(11) وَعَدَامَ رخ قدوزعت وقرةر 
1 ادجاس + حرق 
(10) واقد ميت امول نحمل شكاتى 

(14) فعاؤت مرتقبا على ذى هَبْوَة 
(56) حتى 


إذا ألقَتْ يدأ فى كافر 


قل أضبعت. يد الكمال زر مامها 
لعل "وااحعت, هين اناميا 
واد 
حرج إك أعلاريون قتأمها 
لور ظلامها 


إذ عدوت" لامها 


ا حَن عوارَات 


(15) أمهلت” وانتصّت كجذع, فق ا حراد الا عضر وونيا اانا 


(00) مَفْسْنها طَرَد الكمكمر وسَله 
(50) قلقت ر عاو تك ث8 
(15) تقى وتطمن ف المنانوتنتتجى 
)٠١(‏ وكير غر باز ها هو 
(0) غلب تَعَدَُ الأول كأنها 
(7) أنكر'ت باطلباو بوت ممقها 
انيه وجَرُور بكار دعوت لخنيا 
(4») أَدْعُو بن اعاقر أو مطل 
(76) فالضيف” والجار الجن ب” كأبما 
(5) تأوى إلى الأطناب كر ل م 
(/) ويَكَلَاون إذاالرياحتناوحّت 
(4؛) إنا إذا القت و الجامعللم 3 
زوم وسقسم 1 انعطى المشيرة 518 
(40) فضلاً ا يعي نعلى النُدَى 


تى إذا سخنت 86 عظاءها 
وابثل" من زيد الحممر ورانا 
واد الخامة إذْ أ تهامها 
ا اانا بو لاتب 
غَن التدى . رواسا أقدانا 


'بذات لجيران 
يم 
#صباً 


0 
أهضامها 


ََ . ع ل 7 
2 البلية قالص اهرامها 
رر 5 1 5 
خلحا عمد شوارعاً أبتامها 
ما لرَانٌُ عظيمم حثامها 
ومند م طتوقناة حسائها 
ته ظىي. 


- مه 1 3 
له 0 ب رر عا تبر 85 نامها 


154 ل 


5 04 وام 14 - و و 
وير 


)م لا ولا 0 32 إد لاعيل مع الطوّدى أحلامها 


(40) فاقم' با قم الليلكة فم قتم” الملائقت بيننا عَلشا 


ع ب 


(4م)و إذا الأمانة 5 فقي أأؤزق لاقن يفطا انا 


- 


| اير 00 5 00 : 
)م فبنى لنا 5 رفيماً 0 قَما إليه ديلا وغلامها 


(5م) وهم ” السّماة إذاالمَشِيرة أفظمت وي فواريها و كاه 
”2 ب | 
59 ريم لمجاور فه6ك و«الماملات إذا تطاول عامها 


ل هه 87 :. ,اكه سس سم ضٍ 
(ههم) وهم المشيرة أن ييطى حاسد أو أن عيل سمه العدو لثاسها 


حمرو بن كلثوم 

رأس الطبقة السادسة من لول الشعراء فى الجاهلية عند ابن سلا م الجحي » 
قال :ا وم أرهة رهط » الكل واحد منهم واحدة أوهم رو بن كلثوم ظ 
والحارث بن عار ؛ وعنترة ءن شداد ) 002 بن أن ىكاهل”"". 

وكلن مرو بن كا لوجاك وداب مد بن زهير من بنى تغلب » 
قافرا فارنا شنا + وهو اع فاه العرب . عاد عشيرته بشحاعته واسانه 
وحدن بلانه فى مطلع شباءه ؛ وفد ورث تلك الصفات عن أبيه أبيه وأحداده ( فأنوه 
كلثوم بن مالك فارس العرب » وجداه لأمه مهلهل بن ر بيءة العروف بشعره 
وش<اعته و بأسة ظ وعم أم هكايب وال أعن” العرب . 

ولا يعرف من أمر نشأنه إلا هذا النسب ؛ وإلا ماكان من العداوة الشديدة 


ا ل لس 


)١(‏ طيقات غول الشمراء لابن نْ سملام ا" 


ل ١568©‏ سم 


بين قومه بنى تغلب وإخوتهم بنى بكر ء التى جرت إلى حرب ضروس أ كلت 
الأخضر والياس . وهى حرب البسوس المشهورة فى تار بخ عرب الجاهاية . وقد 
اننهت فيادة بنى تغلاب ورياستهم إلى عمرو بن كاثوم » وبدخل فى الصلح بين ببى 
تغاب وبنى بكر المناذرة ملوك الخيرة » حتى كان عمرو بن هند الذى جمع بكر 
وتغلب فأصلح بينهم ؛ وأخذ من الخيين رهنا من كل حى”مائة غلام » ليكف يعضمهم 
عن بض » وكان أولثك الرهن يميرون و يغزون مم اللاك ؛ فأهماب غلدان تغلب 
ما قذنى على أ كثرعم » وس البسكر يون » فطالب التغلبيون البسكر بين بدياتٌ 
أبنثهم » فأبت بكر , واختهما ونحا كا إلى عمرو بن هند » وكان سيد تغلب هو 
مرو بن كلئوم : وداعر بكر هو الحارث بن حازة .وتفاخرت القبيلتان بين يديه . 
وفى هذا اللوقف قال عمرو بن كلئوم بعض معلقته يفتخر فيها بقبيلته » وقال الحارث 
بن حازة جزءاً من معاقته يفخر فيها بكر »كا سيأنى فى ترجدة الحارث . 

هذا ما رواه الرواة من ا مرو بن كاثوم » وليس فيه شىء من التفصيل 
عن حيانه ونشأته » و إنكان المفهوم أنها حياة لا تختلف عن حياة أمثّله من فتيان 
العرب الذين ترعرءوا فى مثل ببته وفى مثل بيئته » من الامو وانتهاب اللذات » 
وضروب البسالة التى يتميز ها الأحر ار من شبائهم وسسرائهم » حت إذا جد 
الجدة طاروا إلى الهرب زرافات ووحدانا ؛ فإذا عادوا اقتسموا أسلامهم 
أو غنامهم » أو فسكروا فى الثأر من أعدائهم إذا نالوا منهم . ظ 

وينروون فى تار رخ #روعد ا بن الأعدات الكبرى التى اتنبت بمصرع 
ملك الميرة عرو بن المنذر على بد عمزو بن كاثوم فى قصة طويلة » ماخصها أن 
عمرو نن المنذر » وهو عمرو بن هند قال ذات بوم لندمائه : هل تعامون أن أحداً 
من ألهعرب تأنف أمه من حدمة أمى ؟ فقلوا : لا نمامها إلا الى أم محرو ن 
كاثوم » قال : ولم ذلك ؟ قالوا لأن أباها. مهابل بن ر بيعة » وعمها كليب وائل 


- 5وىؤ د 


أعز العرب » و بملها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب » وابنها عمرو 
ابن كدوم سيد من هومنه . فأرسل عمرو بن هند إلى هرو بن كأموم يسمز بره 
ويسأله أن بزير أمه أمه . فأقبل عمرو ب نكائوم من الزن برة إلى الميرة فى جهاعة 
فق الى اتذاك. + و فاق ليك انق ع و لبا ف قدو مرف الى جيه :ارو عو دريو 
ان هند برواقه فؤرب فى بين الخيرة والفرات » وأرعل إلى وحوه أهلمما كته 
قروا ونواناء عمرو ن كاثوم فى وحوه بنى تغلب » فدخل عمرو بن كاثوم على 
عمروين هند فى رواقه » ودخات ليلى بدت مجهاعول أم مرو بن كاثوم على هند 
فى قبة فى جانب الرواق » وقدكان عرو ين هند أمر أمه أن تنحى الخدم إذا دعا 
5 . ثقالت هند : بالدلى ناولينى ذلك الطبق ! فقالت ايلى : لتقم صا<ية 
الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عامها وألحت » فصاحت ليل : واذ لاه ! يالتَكناب ! 
فسمءها عرو بن كاثوم فثار الدم فى وجبه » ونظر إلى عمروين هند » فمرف 
الشر فى وجمه » فقام إلى سيف لعمرو بن هند معاق بالرواق ؛ وليس هناك سيف 
غيره » فضرب به رأس عرو بن هند <تى قتله » ونادى فى بنى تغلب » فاتتهبوا 
جيم مافى الرواق » وساقوا تجائبه » وساروا نحو الجن برة7"*. 

وهذه القصة قد استفاضت بها أخبار التارريخ العربى فى مصرع عمرو بن 
هند » وليس لدينا من المصادر الأخرى ما نستطيم به نفى هذه الرواية أو تأبيدها ؛ 
ولذلك أثبتنا خلاصتها حتى يقوم الاليل الثابت على دحضها » فإنها نسعكثر 
من ناحية العادة أن يقتل ملك من ملوك الخيرة مميه ماوك الفرس» لأنه حارس 
مخومهم من غارات سكارى الجز برة من غير أن تنبع جنوده وجنودهم القاتل 
ويقتصوا منه ومن عشيرته » و إن كان العقل لا عنم حواز وذوع مثل ذلك » 
لضءف أوائك الملوك فى أخريات دولتهم » وللمظالم وضروب المسف التى 
ارتسكبوها قبل رعايام الذيز, أصبدوا يتمنون الخلاص من سيادتهم . 


. ١85/1١ الشعر والشمراء لائ قنيبة‎ )١( 


ب ل 

وقد كانت وفاة عمرون كلثوم فى لحو سنة 5٠٠‏ م يمد أن عمر عر طويلا. 

أها ورم فق اك رمرية.معلقتة. الىسدان على وصفها وشرح أغراضها » 

وهى م ها امن ره و كار “كيت الأدب وموسوعاته لا تروى له من 

الثمر غيرها » وقد روى له أبو تام فى -داسته أر بعة أبيات له فى الشداعة والفخر 

وهى قوله : 

ماد الإله أن تنوح نساؤنا علىهالك أؤ أن'تَضِج من القتل 
قراع' لقوق يال ردن أحلنا أرضٍ براح ذى أراك وذى أ ثل ٍ 
فا أبقت الأنام امال عندنا سوى جذامَأذو اد مذ قة سمل 


ثلائة أثلاث » فأنان” خيلنا؟؟ وأقْواثتاً .وما نوق إلى القثل 


وه التى اشتهر مها عرو بين خُول شعراء الجاهلية » وقد قالوا إن هذه 
العلقة كانت “زيد على ألف بيت » ونا وصل إلينا بعضها » وقد أنشد هذه 
القصيدة فى الجاسة والفخر » وكان الذى أثاره انظمها غضبه لامتهان أمه فى بيت 
عرو بن هند » ذلك الغضب الذى جعله ينتضى السيف ويهوى به على رأ 
عرو فيصمرعه » ويغلب على الظان أن هذه الملقة لم تنظ, فى وقت واحد ؛ فإن 
بعضها يشير إلى الخلاف الذى كان بين قومه بنى تغلب وبى بسكر واحت_كام 


الفر بين إلى >رو ن هند ورا 1 وقل وقؤف مرو بن كلثوم وده القصيدة 


» المراح الأرض الى لا بناء فمها ولا عمران » ملهال أى من المالك , الجذم الأصل‎ )١( 
الرابيم : اموالنا ثلانة اثلاث . ثنث لشترى به اليل » وثلث أشترى به أقواتنا » وثاث مطيه‎ 
. ) (طعت صبح ب القاهرة‎ ١4 / ١ فى الديات - وانظر دنوان الماسة لأبى عام‎ 


- 


فى سوق عكاظظ فأنشدها فى المو سم » وكانت تغلب تعغلم هذه القصيدة ومحتفل 
لإنشادها » ويفتخرون مها <تى عيرم بذلك بعض الشمراء فى وله : 
ا تغلاب عن كل" مكرمة 0 قالها عمرو بن كلثوم. 
يفاخرون مها كذ كارك أوهم' لجال لفخر غير ملائوم 
قال ابن قتيبة : وعمرو بن كاثوم هو القائل © ألادمى بصحنك فاصبحينا © 
وكان قام بها خطيبا فما كان بننه و بين عمرو بن هند » وقى من جيد شعر العرب 
القديم ؛ وإحدى اللبء”" 

وتبدو فى هذه المعلقة ظاهرة جديدة مختلف مها عن غيرها من المعاقات » فهى 
لا تبدأ بذ كر الدمن والأطلال » ولا بذكر الأحبة الذين رحلوا عنها » ولسكنها 
تبدأء على غير العهود من ذلك فى الشمر الجاهلى مخاصة بذك الجر ومباحكرة 
شر بها فى الصباح » ووصف ها تفعل بشار بيها إذا كانوا كرام أوكانوا أشحة 
ما تبعث فمهم من الار تياح إلى البذل والسخاء » والمتبعل الساقية التى ٌ تعدل 
فى توزيم شرابها على الذين عزفوا أصول التى وقواعد المنادمة فى مختاف 
بيثاتها . 

5 ينتقل بعد هذا المطلع إلى ذ كر الظءائن ومساءلتها عن مسر الرحيل » 
ثم يأخذ فى وصف المرأة وتشبيه أجزاء جسمبا بما يشتهى من الأوصال ؛ حتى 
يأخذ فى موضوع الملقة الذى أنثأه أيام التماكم أمام عمرو بن هند فى اعلللاف 
بين بنى تغلب وبنى بكر » وى هذا الجزء من القصيدة يغلو عمرو بن كاثوم 
فى الفخر بنفسه وقومه , والتباهى بشجاءتهم وأياءهم التى امتلآت بالقتل والدماءء 
وعصيانهم الملوك والئورة عليهم وقتلهم » حتى هابتهم الجزيرة وخشيت سطوتهم 
قبائلها . ويصف ف أثناء ذلك وقائعهم وما أنزلوا بأعدائهم من اللهزائم » ومجد 


. ١88/1١ العمر والشعراء لابن نتية‎ )١( 


158 سس 


قبيلته الوروث الذى تعترق لم به قبائل معد » والغارات التى كانوا يقومون بها » 
ما يصور حياة الجاهاية التى فقدت الأمن والسلام » وعمتها الفوضى والمروب ٠‏ 
ولا يزال يهدد العرب بقومه الذين لا بزالون على عهدهم أهل مخنوة و بأس » 
وبحذرم محاولة الاعتداء عليهم بالقول والفمل . 

ثم ينتقل إلى الجزء الثانى من موضوعى الملقّة » وهو الذى يتصل بقضة أمه 
ليلى التى حاولت أم عمرو بن هند أن محطر كبر ياءها واستخدمها ؛ وما حر ذلك 
من نورة عمرو بن كلثوم ومقتله الماك . وى هذا الجزء يصل الفخر و يبدد الملك » 
يذ كر اباءه وأجداده الذين عرف تاراح العرب بسالتهم وبلاءهم , ثم يخاطب 
بى بكر مذ كرا إياهم بما عرفوا من وقائمهم » و يصف كتائب قومه وما دججت 
به من السلاح والدروع » وما فمات فى يوس الأعداء » واتخيل الكر عة 
الى ورنوها عن ابائهم السكرام » وأشار إلى ما كان يفعل العرب القبين كانوا 
يشهدون نساءهم الحروب » ويقيمونهن خلف الرجال » ليقاتل الرجال ذباعن 
حرههم » فلا يفشلون مهاف العاريسى الحرم » وويذ كر ما أخذن على رجالهن من 
المهود » وما بستكرن به خوتهم و بسالتهم . 

ثم يعود إلى مفاخر العرب فيجعاما لقومه » فهم فى الذروة والسنام من العزة » 
وهم الماعمون فى ال » والمنتصرون ف الأرب ؛ وهم الذين يغيرون ولا يغير الناس 
علهم » يدعون ما سخطواء ويأخذون ما رضوا © وحمون من أطاعبم ؛ 
ويفنفكون عن عصام ٠‏ لا يسكتون على ثارء ولا ينامون على ذل . 

هذا مل أغراض المعاقة التى نحد فهها غلوا فى الفخر » واعتداداً بالنفس 
والقبيلة »ا نحد فى ألفاظها وثرا كيمها سسهولة ورقة » لا نكاد تجد لما نظيراً 
فى الشعر الجاهلى » وصرجم هذا طبيمة الشاعر ولا شك أن لتلاك الطبيعة أبعد 
الأثر فما يصدر عنه من قول . وهذا يد لنا على تبابن الشعر الجاهلى » وقد مرت 

م ل ١١‏ مملقات أمرب ) 


لد ءا1؟ حص 


بنا معاقة ابيد » وماأودع فيها من غر يب الافظ الذى لا يوقف على معناه بسهولة ؛ 
وهذه العلقة على عكسهاء اما يجد فبهاما يحتاج إلى شىء من المنت فى فبمه ؛ 
وقى هذا ما يؤكد طبيعة هذا الشمر الذى مختاف باختلاف أذواق أحانه وتباان 
مر جمهم بين الغلظة والاين » والجزالة والسلاسة . 

قال الذين قدموا عمرو بن كلثوم : هومن قذماء الثمراء » وأعزم نفس » 
وأ كبرهم امتناعاً » وأجِودهم واحدة . وقال عسى بن عرو : له در عمرو ان 
كلثوم » أى: حلس شعر ء ووعاء علم » لوأله رغب فيا رغب فيه أسمابه من 
الشعراء » وإن واحدته لاحود سميعهم . 


افتخر فى واحدته وذ كر مر قومه ما فال مها 1 وكان عسى بن عمر يقول : 
و وضمت شار العرب فى كفة وقصيدة مرو ن كلثوم فى حكفة لالت 
كر 
٠ © ,--‏ - 5 ور 
(1) آلا دبى بصحداك فاص رّحينا ولا 5 مور الاندر دنا 
ى سر ص 7 .. 2 
() 2ثمشعة كأن الحص فهها إذا ما الله خالطها سخينا 


(0) نحوث بذى اللبانَة 2. 


عو 


00ت 24 5 0 
(8) ترى الاحز الشحيح إذا أمرلت22 عليه لاله فيها ‏ مهينا 


ه_ © 
ص 


هوا إذا ماذاقها ‏ حيّى بلينا 


0 05م ها أعده 7 1 - ١‏ 
© صبات الكاس عنا ام مر و وكان الكأمر” مجراها المينا” ١‏ 
)١(‏ جهرة أشعار العرب لألى زيد الفرشى 4١-- 4٠‏ . 
(؟))/بروى هذا البيت والبيتان الاذان يلانه لممرو بن عدى الاخمى ابن أخت جذية 


الأرش 0 قبل: إت رحلين خرحا بريدان مدع جدعة ال,رسى والتعرض لصلنه ومعهماأ قينة لما الح 


لغ د 


(5)وما شي الثلاثة 0 عمو 
0( وكأس فدشريت بساك 
(ه) وإنَا سوف” تتدركنا المنايا 
() قفى قبل التفراق ياظءينا 
)٠١(‏ قفى ا صما 
لله بيوم كربق ضرا بأ وطمةا 
)1١(‏ وإن غداً وإن” اليوم رهن 
(١1)تريك‏ إذا دخات على خلاء 
)١8(‏ ذراعئ | يطل أذماء بكر 
(18) وديا مثل” حو ) العاجر يا 
(13) وكئ للانة صمقت وطالت 
(17)و كة يطدة” الاي نا 
(4') وساريتق بانطر أو رُحَأْم 
(19) فَاوَجَدَت كوجدى أمسقبٍ 
)٠0(‏ ولا شقطاه ل يثرك شقاها 
(١؟)‏ تذكرت الصَبا واشتقت أ 
(0؟) نأعرطّت العامة واشمخكت 


)ع أبا هذل تمحّل" علينا 


بصأ حيك الذى ليا تصبّديناً 


مقدارة ‏ لاغ «ومقد ونا 
0 اليقين وتخبرينا 


ه م7 ء. 
لوّشك البين أو خنت الأمينا 
9 1 
افر 


اس 


وبعد 


به مَوَاليك ‏ الميونا 


غد عا لا تعشسينا 


هحانٍ اللونس ل 5 حدثنا 


حَضَاناً من أ كف اللامسينا 


” 51 
رَوَاد فها تنوه عا وّلينا 
وكشا قد جنلت به حنونا 
رَنْ خَشاش حليهما رنينا 
3 ف حَدت الحندنا 
لها من سعمر إلا حنينا 
و تْ 0 4 أصلا حدينا 
كأسياف بأيِْى مطاتينا 
وأنظر'نا ‏ ميرك اليقينا 


حت فلما كانافى بسض الطريق قمدا يغربان ء, فإذا هما بعمرو قد وقف عاهما , فاما صيت القدح 


صمرفته عنه إللهما فقال هذه الأبيات . 


د /ضذا؛ صن 


)4 أن ورد اثرايات بيضأ 
(6) وأيام. طُوالٍ 
)5 َيِل مَعشرٍ قل ا 


(50) تركنا اليل عاكفة عليه 


اران 
اناغ ” 


(18) وأنزلنا البيوت” بذى طاوح 
(9؟) وقد هرات" كلاب الى منا 
(0) متى ننقل' إلى قوم رحأنا 
(0) بكرن" ينأك رقي عد 
(ه)نزاة” منزل الأضياف ما 
(0) قرَينا 4 فمجلنا قرام 1 
(4) :. ُُ أناسّنا و ىف عنهم 
(*) نطاعن ما تراخى 
(55) بسمر من قنا الم لدان 
(50) كأن جماحت الأبطال فيه 
(2) نش بهارئءوس” القوم. شقا 


الناس ع 


(0.) وَرمْنا الجد قد عدت مَمَر 


(41) وحن إذا عماد الى" خرتت 

يو 1 : 
(4) وموم فى غير بر" 
(©4) كأن" سيوةنا فينا وقوم 


دو نآ 
عَصَِيِنَا اللأىكت فيها أن تدينا 


ير 0 
بتاج الملك يحمى المححرينا 


م 

صفونا 
غر 

إلى الشامات تثق الموغدينا. 


ب 
وو لب - 
55 - لى 


وشدبنا .قتادة مَن بلينا. 


03 - 
اعنتها ش 


يكو نوا فى اللقاء لا طأندينا 
وو 0 قضاعة أممينا 
فأعجلناً. القرتى أن تشتمونا 
3 | الصبح مراداة طحو نا 


و لها رقاب دخجليئة 
٠. 3 2‏ و 97 
م ع كعم ل 


نطأعن ١‏ دونه حتى /دينآ 


على الأخناضٍ فم ان 0 


فا يدرون2 هذا 


الدفينا 


(44) كأن" ثيابناً منا ومنهم 
(45) إذا مَاعَىَ بالإسناف حئ 
(5:) تصَلبنا مثل رَهْوََذَاتَ حَدة 
) بشبان دن لقتل عدا 
(+:) 11 الناسٍ 4 جميعاً 
(5:) نما بوم خشيتنا علبهم 
(50) وأما يوم لامخثى عليهم 
(01) برأس من بنى شم ن بكر 
(0ه) ألا لايل الأفوام أن 
(50) ألا لايحبان أحد علينا 
(84ه) بأى مشيئةٍ رون هنر 
)هه بأى مشيئة عمروءن هد 
(ده) مدذنا وأو'عد نا رُويداً 
(7ه) فإن قناتنا يا عرو أَغْيتْ 
(0) إذا عض الثقاف مها اشمأزت 
(ده) عَشُوارَنة إذا انقلبت" أربت 
(60) فبل حدت فى دم ن بكر 


(51) ورثنا يح أعلقمة بن سيف 


(20) ورثت مهلهلا والخير مهم 


)1 ) وعقابا وكلثوما جيم 


من الهول المشبّه أن يكو ن 


قارع بهم عن بندنا 


2 03 
فتصبح خيلنا عصبا ثبينا 


* 2 1 
ندق ابه الدهولهة والهزونا 


تطيع بنا الواشاة ور ذرييا 


5 كنا لدّمك مَقَدَو بنا 


ل 0 ص 
على الأعداه قبلاك أن تَاينا 
3 0 1 66 4 


و 2 


عد 041 عد 


ير كع م سمس 


(58) وذا البِرَمَ 
(50) وما قله الداعى كليب 
)3 5 اتعقد قر يزتنا بحل 
(0) وتو عر انس ديا 
(14) ونحن داة اوقد فى خْرَارَى 
(55) ون الحابسون بذى أَرَاصَى 
(.») ركنا بين إذا التي 
(7) فصالوا صَولة فيمن يلمهم 
(0) قانوا بالنهاب وبالمّبايا 
(70) | بكم يابنى بك سكم 
)7 أ و مما ومنسك' 
(6) علينا البَيِضْ واليلب المانى 

(د”) علينا 0 سابغة دَلآص 
(77) إذا واضدت 7 0 بوم 


(دن) ونا عدا ع 00 
و الى 


)١(‏ وَرَدن ٠‏ دوَارعا وَخْر حجن شهئا 
(41) وَرِنَاهنَ عن آباء صق 
)م على اثارنا دمض عَكل 


(00) أَحَذَنَ على بمُوتين" عبد 


الذى حدانت عنة” 


َ م 5 4 - 0 
فأى المجد إلا قد وَايما 


نجذ الحبل أو 


تقص القرينا 


ع - 

م اك كن 
رهد نا فوف رفد الر اقد ينا 
. 1 26 ر 7 2 
وكان الاسرين بنو ابينا 


وصلنا صَولة فيمن ينا 


4م ل[ ير 
ألما تعرفوا ‏ مما اليةينا 
كان طمن بوراعينا 
وأنياف يقمن وينحتينا 
2-0 3 
َ " 7 ل 
رأيت ها جلود القومم جونا 
و 9 5 2 
تصف ها الر يام إذا حر اده 
عر فنَ لنا قائْدَ وافتلينا 
كأمثال اراصائم_ قد بلينا 
عر 
وتورلها إذا متنا باينا 
وجي 8 ع ى امي »ار 2 
حار ان سم أو عونا . 
إذا لاقو" كتامب مثلمينا 


حك 9178 هه 


(44) ادتلين" أفراساً وبيضا 
(هم) ترانا بارزين. وكزة حى” 
(كم) إذا ماردن عشين اطوابى 
(م) يقن جياد نا وبقان 0 ط١‏ 
(ممى) إذا مالم 0 قلا بت: 
(9) ظماان من بنى جُش بن بكر 
(0) وما مََم الظعائنة مثل ضراب 
(١و)‏ كأنا والدُيُوفُ مُسللات” 
(95) د هدُون الردوس كا تدهدى 
(10) وقد عل اللبائل ون د 
64 أن لون ذا د 
(5) وأنا الانيُونت ل أردنً 
() وأنا التاركون إذا سَخِظنَ 
(0) وأنا الماسمون” إذَا أطمنا 
(مة) ونشربة إن وَرَدُنا الله صَدُواً 
زحة) ألا أباغ بى الطمكاحر عن 
)٠٠١(‏ إذا ما الملاك سام الناس خسف 
)1١١(‏ لنا الدنيا وم أَضْحَى عذيها 


)م( نعى ظالين” .وما ماتيا 


م 
0 


ًّ -_ 3 
واشْرى فى الحديد 
قل اأمخذو ١‏ 
كم اضطربت 


و دنا إدا 


مادعنا قر 5 
عام ار 2 
مون الدذار بسنا 
“وسار 
ل كنعو 
ولا حيينا 


خلطن مث ايا ودينا 


- 5 م 
ترى منه الكّواعد كالقلينا 

. 4 5ه 
ولد الناسرت طرا أتتعيناً 

آم ف وى 4 
حزاورة بابط<ها الكر ينا 

0 

إدا قبب بأ نطحها بذينا 
لي 7 . 2 س- 
وأا المملسكون إذا ابتليناً 


٠. 


وأنا التازلونت محيث” شيناً 


وأنا الأخذونت إذا رضينا 
وأنا الارمُونت إذا غصينا 


كلاو ل 
(١١٠)ملا]‏ الب حي ضاق عنا وَمَاه البَخر كلوه سفينا 
(4١٠)إذا‏ بلغ الفطآمَ لنا صو تمك اله الجبائر ساجدينا 


تت 


الب 


كيارة 


وهو من فول الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية عند ابن سلام » 
وقد وضعه مع عمرو بن كاثوم » والحاردث ن حازة » وسو يد بن أ: ى اهل ؛ 
قال ب ولكل واحد مهم واحدة ام وعذكرة هو ابن شداد سن 17 نن 
م 0-8 


_- 


بأدار عبلة بالجواء تكاس وحم صباحاً در عبلة واسلى 

وله شعر” كثير » إلا أن هذه نادرة » فألمقوها مم أصحاب الواحدة7) 

وقال ابن قتيبة فى نس.ب عنترة : هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن 
قراد بن محزوم . . . ونقل عن ابن الكلى” أن شدادا! هو جد أو أبيه ؛ غلب 
على اسم أبيه » فلمسب إليه » وإنها هو عنترة بن عمرو بن شداد . وقال غيره : 
شداد عه » وكان عنترة نشأ فى ححره » فنسب إليه دون أبيه . 

وإنا ادّعاه أنوه بعد الكبر ء وذلك أنه كان لأمَةِ سوداء » يقال لما 
« زييبة» . وكانت العرب فى الجاهلية إذا كان للرجل منهم ولد من أمة 
استعبده » وكان اعنترة إخوة من أمه عبيد . 


(؟١)‏ طبقات لغخول الشعراء لابن سلام ١1١‏ - لم" ١ا.‏ 


سلب١‏ لد 


بنى عس » فأصابوا منهم ٠‏ فتتبعهم العبسيون » فلحقوهم نقاتلوهم عأ معرم » 
وعنترة فيوم ؛» فال له أبوه 8 باعنترة ! و : العيد لا سن الك : 
إنا حسن الملاآب والصرك”'"! فقال : أن وأنت حر !. فكر” وقاتل بومئذ 
قأبل » واستنقذ ماكان بأبدى عدوم من الغنيمة » فادعاه 59 ه بعد ذلاك » وأللق 
به لسية . 

وعنتر أحد 0 أغر به العر 0 وكان من شد أهل زمانه و 5 دم ما 
ملكت دده » وكان لا يقول من الشعر إلا البيتين والثلائة » حتّى سابه رجل 
من بنى عبس »ء فذ كر سواده وسواد أمه و إخوته » وعيره بذلك » و بأنه لا يقول 
الشعر » قفال 4 عنترة : والله إن الئاس ليترافدون بااتلممة » فا حضرت مر" فد 
الناس أت ولا أوك ولا حد ك قط ؛ وإن الناس ليد'عو'ن فى الغارات فيعرفون 
بتسو عم “ فها رأيناك فى خيل مغيرة فى أوائل الناس قط" ؛ وإن اللبس ليسكون 
سما فا ديرت انث ولا وك ولا جدك خطة فيصل ؛وإنا أنت قم" ندت 
قات وان عدر ابام 6 وآد فى الغنم » وأعف عن المسألة » وأجود ا 
ماسكت بدى » وأفصل الخطة الصمعاء » وأما الشمر فستعل . . ! 

فكان أول ما قال قصيدة : * هل' غادر الشعراه من متردم * وهىأجود 


عر ه وك وا سمولها ) المذ َه 0 


)١(‏ الصر شد الفسر ع برباط » وكان من عادة اأعمرب أن لصر ضروع الحلويات إذا 
أرسالوها إلى المرعى سارحة » ويسمون ذلك الرراط الصرار » فإذا راحت عثياً حلت تلك 
الأممرة ولت ٠‏ 

(؟) أغرية المرب سودائهم » ش.موا بالأغربة فى لوهم وشم ثلاثة: عنترة وأمه زبيبة 
سوداء » وحفاف بن عمير الغسريدى من بنى سلمم وأمه ندبة وإلمها بمب وكانت سوداء ,» 


والسليك بن عمير السعدى وأمه سالك ولامها ينسب وكانت سوداء . 


(*) الفصل القضاء بين الحق والياطل » واسم ذلك القضاء الذى يفصل يبنا بعل - 


جد نمدا م 


وكآان عذترة قد هلم حورب 2 داحس والغبراء 6 خسن فيهأ بلاوه » وحهمدت 


مشاهذه 8 


قال أبو عبيدة : إن عنترة بعد ما تأوتت”' “عبس إلى غطفان بعد نوم جبلة » 
حمات الدماء ؛ احتاج , وكان صاحب غارات » فكير فمحز عنها » وكان له 
بَسكر على رجل من غطفان » لخرج قبَله يتجازاه » فهاجت رائحة من صف » 
وهيّت نالخة ؛ وهو بين شر'ج وناظرة » فاصابت الشيخ فهرأته » فوجدوه ميتا 
60 
فل 77 
وكان عنترة يبلقب عنترة الفلحاء 6 لنشةى فى شفته » وأننوا اللهب آتبا تباعا 
لتأنيث اسمهء أو اتأنيث الشفة التى وصفت بالفاءح » وكان يكنى « أبا لأس » 
والْهنّس هو الساتر فى الهس » والسير فى الظلام من أمارات الجرأة والشجاعة ؛ 
أو أن ذلك إشارة إلى سواد لونه . 
وقد عاصر عنترة الحخطيئة وعمرو بن معد يكرب » وكلاها أدرك الإسلام » 
ووصفه نوما الخطيئة لعمرو بن اللحطاب » حين سأله : كيف كت فىحر بم ؟ 
ل : كان قيس بن زهيرفينا » وكان حازماً فكننا لا نعصيه » وكان فارسنا 
عنقرة » فكنا حمل إذا حمل » وتحجم إدا حجم ٠‏ وذاكره ه خجمروبن معد يكرب 


حت والفقم بالفتح والسكسر الرخو هن الكأة وهو أردؤها , والقرقر : الأر ض الطمئنة 
الامنة 6 وهدا مال 6 قال 5 : أذل من قم بفرقر 6 لأن الدوات تله بأرعليعا ولا أصول له 
ولا أغصان , والصمماء الماضية » والمتردم من قوم ردءت الوب أى أصاته . واممنى هلل أبق 
الشعراء لأحد مءنى إلا وقد سبقونا إليه » فلميدعوا مقالا لقائل (.انظر الشهر وااشهراء لابنقتيبة 
١/05.؟).‏ 

60 تأوت عادت , أوى وتأوى اكعذى 

(؟) الصيف بتشديد الياء المكسورة اماه الآى يهىء فى الصيف » والررع الناطة الباردة» 
وشرج وناارة ماءان لجس ٠.‏ 


سس وي/ا! ل 


فى قوله : ما أبالى من لقيت من فرسان العرب مالم يلقتى حراها وعبداها » يعنى 
0 : عامر عن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شهاب . ويعنى بالعبدين : 
عنترة » والسّليك بن السلكة . وفى نحو سنة ٠506م‏ ( 8٠‏ ه) مات الخطيئة » 
وقبله فى سنة ؟5 م ( 51 ه) مات عمرو بن معد يكرب . وقبل هذا بأعوام 
كانت «حرب داحس والغبراء» التى خبت نارها 15 سلتى :كم وسنة 51م . 
وقد رجح صاحب كشف الظنون وفاة عنترة سنة 511١‏ م ؤروى غيره أن وفاته 
كانت سنة ولام ٠‏ وى روأية أن عنيرة مات مقتولا » وكان أغار على بى 
طىء » وهو شيخ؛ فرماه ابن سفى» وقاتلءنترة حتى أنى قومه وهو>روحءفقال : 
وإن ابن سَلَى عنده فاعلموا دمى 22 وههائلا برج ابن” سَأمَى ولادى 

وعاش ابن سفى قائل عنترة إلى مابعد المحرة » وكان أحد الوافدن من طبىء 
على النبى صلى الله عليه و-1”"©. 

وكان عنترة قد عشق فى شبابه ( عبلة ) ابنة عمة » قبل أن بحرره أبوه 
ويداعيه » فألى عمه أن يزوجه ابنته وهو عبد » ذه ذلات إلى طلب العالى 
ونشدان الجد » وأثار شاعريته . فاجتمم له الشعر الساس القوى » والشجاعة 
النادرة » والمروءة والبذل » حتى إذا أصبح سيدا حرا زوكجه عمه ابنته عبلة . 

وإنك لواجد فى شعره آآثار تلاك العظمة النفسية التى وهمها ذلاك الفارس 
العر بى » الذى أصبح اسمه علما على الدساعة والنحددة » وعنوانا على اكب 
الصادق ‏ والبذل والسخاه ؛ وجرى ذ كره فىالعدور يتغنى به العاشةونوالكرام 
والفسعان وقد أضيف إلى أخبان ه كثير » وحمل عليهمن الشعر كثير» حتى أصبح 


)١(‏ انظر شرح ديوان عنترة بن شداد : ل حقيق عبد المئهعم شاى » وتقديم إراهم 
الإبيارى ( شركة فن الطباعة -. القاهرة ) 


لم1 لس 


وف شهره الموبوق تت ردق لسدته إليه ام شاعر به ناضحة 4 تغار 
عن نجار مها فى قوة ولخولة ٠»‏ وى لغة تبجمع الجزل والسهل على حسب ما يقتضيه 
كل عرض من الأغراض امختلفة التى عالحها . ففيه الفخر بشحاعته وسخانه » 
وفيه الوصف ء وفيه النسيب الصادق . كل ذلك فى معان نحد فنها الشخصية 
بأرزة » والجدة ظاهرة » فقد خلط الياة الى عاشها والبيئة الت عاش فبها » 
والأحدات التى شيدها؛ -,مسات قلبه » وذوب عواطفه » ونجوى فؤاده » حتى 
والأحداث بالبسالة والبطولة . 


معلقة عزترة 

أشرنا فها سبق إلى السبب الذى أثار عتلرة لإنشاد معاقته » وهو ما كان 
يبنه و بين رحجل من بى عدس سأية » وعيره بسواد أخوته وسواد أمه 4 وانه 
لا يقول الشور ٠‏ فكان داك هو الذى أثار شاعر بته » وأطلق أسما نه 
بلك المعلقة التى كانت أول ماقال الشمر » يا ذ كر ذلك ابن قتيبة وغيره . 

ولت أطمين إلى هذا السيب ظ الذى وحى يأر عنيرة قد اريحل هذه 
العلقة ارتجالا بسببه » ليدل على أن فى استطاعته أن يقول الشعر . فقد باغ الأثور 
من هذه الملقة حد ١‏ كبيراً من الجودة والإتقان والابداع الفنى وطول النفس » 
من الخيال » فلس الشعر الذى نقرؤه فى تك المعلقة شعر شاعر مبتدىء » بل 
هو هر ناض 0 النضج 6 وهو فى الذروة من شعر الفحول الذن راضوا 
أنفسهم طويلا على تلاك الصناعة » وفما أغراض أخرى عبر عنترة فبها » 


د ا ات 


إشارة إلى ذاك الحديث ؛ بل إن تلك الأغراض من المسكن أن :كون 

وقد بدأها عنقرة بذلك المطلع الخالد الذى عبر فيه عن نضج الشعر الجاهلى 
قبله » وسبق الشعراء إلى معانيه » وكأنه هيب القول » لأن السابقين لم يدعوا 
مقالا لقائل . وأ كل ذلك المطلع بذكر الديار التى عرفها بعد لومم ؛ نم 
أعقب ذلك تناجاة دار عيلة ونحيتها واستنطقها علها سيره عن أعلها 
الظاعنين عمها / فتخفف من لوعته ووحذه . وقد ذهب بعص الرواة إلى 
أن بدث غدعرة 5 

يادار عبلة بالجواء تكامى وعبى صباحاً دار عبلة واسلمى 

هو مطلم القصيدة» وكأنهم ينسكرون أن يكون البيت الأول من شعر 
عنترة ولا حجة لم فى هذا الإنكار » ويمن ذهب هذا المذهب ابن سلام الأحى 
اختاروه مطاماً يقم الى أبيات لمعاقة فى بض الروايات ويقم رابساً فى غيرها ‏ 
كا سيأنى فما نبت من شعر اللمعلقة » والبيتان اللذان أغفلهما أ كثر 
الرواة ها : 

7 3 : ا 2 م[ ١:‏ - 251 

(؟) أعياك رسم الدار : يتسكام_ د تنكام كالاصم الاعجحم_ 
() ولقد عست مهأ طو يلا ناقتى الكو إلى سفعر وا كر مر 


بين داذا وحاله ) وذ كرصهو بة طلامها وبعد مزارها ؛ و يصف حدية ذاء وحلاوة 
تنرهاء :وما تبعت مق اتكيرها +افثابه تثرها بفأرة الك مر + و بالروطة الأ 


التى جود علمها السحب فلا محلو من الرىمرة أخرى ٠‏ وهوال كلمرة لاينسى أن 


سد اذهام 


يذ تر ماهى فيه من أمن ودعة 6 ومابقاءسى هوق غَدوه ورواحه من العناء 4 3 أخذ 
فىوصف الناقة التى قد تبلءه دارها » على وما فمل طرفة ؛ولكنه ا برف ٠»‏ 
وانتقل إلى وصف فرسه الذى وض به معامع القتال» ليف كر بلاءه فيها» وأنه لم 
يستطم أن ينساها وهو فى غمراتها » والرماح تنبل منه » والسيوف تقطرمن دمه » 
وكيفكانيصارع الابطال فيصر عم ؛ و مخرف (سيفه دروعهم» 3 يطمنهم رنحهء 
وي لوم بسيفه » ثم إستر ريح من ذلك فليلا ليناجى حبيبته التىحرمستعليه » ويذ كر 
إرساله حار بته أمتحرسس أخبارها 6 3 يعاود ها كان فيه من وصفب تأنه 
9 الحرب 34 ول مأ كان من استدئاث قومه له ودعامهم إيأه ليقدم الصنوف 
وسنت جموع الأعداء »؛ويصل ذلك بالاعتذار إلى حبييته عن عدم استطاءته 
زيارتها (سامب تلك الأدوال التى كآن وضها 4 وحم قصيدته بعأسافه من الوعيد 
ا ل صمعع اللدين كآن عنترة قد فقتل أباها فتوعدأه وندرادمه . 

ويتضح من هذا أن الفرض الغالب على معاقة عنترة هو الفخر بدبسالته 
ف ميادن المتال ١‏ وصيره على لقاء الأبطال 1 وذلك الغر ض مسوب بلغال 
ودةو يعضت ءوس الككى الذقاك إل أن الفرشن الأعل من الافبيقة 
ليغزو قلب حوديتة بشداعته الفابقة » ليءوةض ذلك مأفوده من هال اللون 
ونسب الأم لتسكون تلك الشحاعة مفخرته التى فقدها كثير من سان الوجوه 
وكرام أعراق الأبوبن :. 

0 0 2-5 2 3 5 

)0( 0 غلار الشمراة من ماردم أم هل عرفت الدات اظ وهم 

؟. 17 7 : 1 2 0 0 8 
)2( اعياك رسم الدار 4 بتكام حى تنكام اليك" الاعجم 


9م جه 


(©) ولقد حَدِْت مها طويلا ناقتى 


(8)يادار عَبْلة بالجواء تكد 


(5) دار لأنسة غضيضٍ كرفا 
() فوقنث فيها ناقتى وكأنها 
)0 و عبلة بالجواه وأهلنا 
(4) حييت من طال َقادم عهده 
() حَلْتْ بأرضالزائر نَ فأصبحت 
)٠١(‏ علفتها عضا وأقتل قوامها 
)١(‏ ولقد نزأت فلا نَل غيرء 
)1١(‏ كيف المزارٌ وقد تر بع هلها 
(؟1) إن كنت أزمت الليراق فم 
)1١4(‏ ما راعنى إلا عمولة أهاما 


' لاحي ىم 
(16) فمها اثنتان وأر يعون دلوية 


3 <2 م‎ ٠. 
إدساتبيك بذى غرو بواضحر‎ )17( 


حساج بس © 


6900 وكاعا نظطرت عي دى شادنٍ 


(10) وكأن 328 تاجر مق 
(14) أوتوعة 1ك سكن ذقنا 
)١(‏ جادت عليها كل عَين اثركة 
تكار كا نكل" يمر 
(؟١؟)‏ وخلا الذباي” بها قليس يمارح 


. : 0 
أشكو إلى سف روا كد مر 
وعمى صباحاً دارَ عبلة واذامى 
طواع_ المناق لذيذة التبٌ 


سس 
ساي 


ودن لأقضىَ حاحه 


م 
الوم _ 


الم 


بالمرن فالصمان 


يك بز الب 


وَمْط الديار نسَفْ حب م 1 
0 هر 0 مم 

عَذب متيل لذيذ المطمم 
.ث١‏ / . ١‏ 6 - 0 

رشا من الهر لان ليس بتؤؤامر 
سَبْقَتْ عوارضّها إليك من الم 
غيث قليل الائن ليس عملم 
فتر آن كل قرارمر 
جري علا للم الى الصرار 
رد كفل الثارب الترتمر 


كالدرْمم 


قهمة سس 


(9؟) مَرْجا بمحك ذراعه بذراعه 

(8؟) عسى وتصبح فوف ظهر حَدِية 
(10)وحَشيتى سرج على عَبلٍ الشُوّى 
(5؟) هل تبَلشَنى دارها 59 
ف خطارة 2 د السّرّى > 

(0؟) فكأ ما أقصخ الإ كام 9 
(؟) تأوىله قلص* ادام مأوت 

(0) مَنَيَدنَ قله رأسه وكأنه 
(1) صعل يعود بذى العشيرةبيضه 
(؟ك)شر بت بماءالد حر ضين فأصبحت 
زعم وكأ مما تنأى يحانب دَفما ) 
(4) هر جَذيب” كلما 3 1 
00 1 فى لحاطول” السقار م3 ا 
)5 بر كت على ماه ال "داع كأ ها 
(00) وكآن ربا أو كَدَثْلاً معقداً 
زم 0 


(وم) إن 5 ف دو 35 القنا ع فإنتى 


فدح لك على ل ناد د الأجدامر 


وأبيت فوق سراة أحة هلجر 


نهد ر كه نبيل المدزم 

5 و‎ 59 ١ 50-2 

ار الصا ارا 
جنر داس 3 


0 و ٠ ٠ 0 ١‏ يسن هه 
تس 5-6 وخد خف م 


كالميد ذى الفرو الطويل لأمر 


زَوْرَاء تنفر عن حياض اليم 


وات 


وَحَى من رح المسّى 07 


دعام 3 
كك على ع اح 0 ور 

رام 
0 ال: قود به جوانب” 7 


سَيذاك «ؤقة|” 


و 
ل © زيافة مثل الفدق . المسكدم 


طب بأخذ الفارس السشتام 7 
سَئْل” مخالقتى إذا 0 
وي سا لظو 


د وهم( د 


)0 ( ولقد عر بتمنالمدامة ديا 


هَ 
(4) بزجاجة صفراء ذات أسسرة 


ل 


ىل 


(#:) فإذا شربت فإتى مس]م-لاك 


(:) وإذا صحوات فا أقصرعن نَدَى 
(5») وحليل غانيةر رتك مكل 
(40) سبقت” يدا له بماجل طمنة 
(4:) هلا سألت اليل ياابنة ماللكر 
(5:) إذلاأزالة على رحالة ساح 
(60) طؤراً ير 


(2)01 برك من شد الوقيمة أنَى 


د لاما انر وتارة 


(0) فأرتى مغائم و أشاه حو'بنها 
(00) واقد ذ كرتكو الماح نو اه ” 
(08) فوّدذت تقبيلالسيوف لألها 
(60) ومُدَجَج _كره الكماة _نزَالة 
(65) جادت له كتى بماجل طئنة 
(07) برحيبة الفرعينيملدى جَرامها 
(مه)نشككت رامح الأصمثيابه 
(ده) فتركته جَرَرَ السباع, ممه 
0 ومدّك سانفة د را 


(01) رَبِذَ يداه بالقداح إذا شتا 


ركد الرواجر ,موف المحم 
رتت بِأَزْمر فى الكيال مُقدم 
ملي وعِرضيى وافرث ل يكم 
وكا علدت شائلى وتكرابيى 
مكو قر نصته كدق الأعلر 
وراش نافذة كلون المَمْدَمم 
إن كيك عامل عا م 5 
الكاررة الا لي 
يأو إلى حصد القسى ورتم 
أَْنَى الوَعى وأعنة عند لدم . 


فصَدُنى عنها اليا وتكئمى 


٠ "0 3‏ 7 - 
منى و بيض الطند تقطر من دمى 


لمء تت كيارق غر كٌُ دسم _ 
2 إن سه 3 1 و 
ا عدن هر 5 و يا صسةسل 7 
ها - 0 )0 
شدمف صدق الكعو ب مقو م 


مو #» 


الليل مُعتس الذئاب الضمرم 
لسن لكر 7 على القنا بحرم 


يقضمن حكن بنانه و لينم , 


8 ير - الى 


ن حائى الحقيقة معام 5 
ياك غايات التحار مُأ مم 


(م- > ١‏ معاقات المرب ) 


10 راتى قد نزات ١‏ 
(*1) فطمتته بالرمح ثم وار 
(:0) عبد به مذ اللهار كأعا 
(50) :طل” كأن ثيابة فى مراحة 
(55) ياشاة ما قتص لمن حَلتْ له 
(37) فبعدت جار بتىنقات فااذمى 
(54) قالت ار لقم الأعادى غءة 
(19) وكأما التفدت 
)٠١(‏ تبنت عر غيرشا كر سج 
(7) ولقد حفظت وَضَاةَ لمم 
(70) فى دَوامَة الحراب التى لا تشمكى 
(0) إذ بنّقون بىّ الأسئةل أخر” 


يميد جداية 


(74) ولقد ممت بغارة فى ليلد 
(76) لما سمعت نداء مركم قد مَل 
(6) وحم يمون نحت الهم 
(70) أيقنت أن" سيكون عند لقائهم 
(00) لا رأيت القوم أقبلجمهم 

(9؛) يدعونَ عنتر والرماح كأنها 
)٠(‏ مازلت أرمهم إعغر و حرم 
(41) فازْوَرٌ من وقم القن يكيان 


]وس 00 5 
ابدى باجده أغير ‏ تيه 
ل صاق اخديدة 
2 اس 7 أ 5 
خضب اتلبنان وراسه بالء 
672 5 
يحذى نمال السّدت اليس 
داعس . * 70 
حَرمّت على واينها لم رمم 
فتجسسى أخبارها لىَّ واغلمى 
٠‏ سس لله 8 200007 
و الشاة تمكنة ذْن هو مر ١‏ عمى 
ب وقين دض كو 
رشا من الفز لان حر أر َم 
7 
لنفس المنعم_ر 
إذ تقلص الشفتان عن وَضحر الم , 
َك 1 007 
3 الابطال” غير تغدنمر 
و لك ش تصابق معدمى 
سوداء حالكة كان الأ ا 


واب ر ديعة ف ال جار الو 


والوت ءت لواع آل عي 


٠‏ كله 
والكفر 4 


م 
إىي 


بيطي عن الإراخ. الخدم 


3 2 201 ل 
بتذاءمرون وت عدر 


أشظان” مسن :فى لبآن لدم 7 
2 : 1 لز 5 
ولبانه حتى ‏ سر بل بالدم 
7 9 هر .دير 
وثكا إلى“ عبرم و معدم 


كاللم١‏ مه 


(كمموكان ذرىمالحاورة اشتى 
(20) ولند شَقَى نفسى وأ رأ مسقم 
(:ه) والهيل” تقتحم الخبآرت عوابسا 
(0) زر كالى يرث شكت مشأ يمهى 
(هم) إن عَدَانى أن' أزورك فاعلى 
(0)الت ميض و6 
ها رد ات الي 12 
(م)ولةدخشيت بأن أموت وللتدز 
© الشاجي* عرضى وم أشتمن 


(51) إن' يفملا فلقد تركت أبامًا 


ولكان لو عل الكلام د 


م ع 

8 ع 5 ره .22 . 
0 الفو رس ويك عنتر | مر 
جم ظُُ ِ ل م 1 - 
مابين شويظمّة واحرّد شوم 
4 ع هارم 
لبى2 واحفزه 


ماقد عامت وبعض” مالم تخلهى 


هعس ره 72 
وزوّت جواي الحرب من لم رمم 


72 ٠ 
بأمر مبرام‎ 


حتّى القن امول يا ابنة حذ يم 
للحراب دائرة على اببى شمر 
والناذزرن إذا لم القهما دمى 


جِرَرَ السباع_ر وكل 5 هم 


من شعراء الطيقة السادسة الجاهلية عند اءن سلام ؛ وموضءه عنذه ممم مرو 


ابن كلثوم 6( وعنكرة بن شداد 6 وسووابك بن أنى كاهل . وثم لذن قال فمهم إن 


لكل واحد منهم واحدة . . . وقال عن الحسارث بن حلزة : وله قصيدة » 


التى أوها : 
انها بها أسماة 


19 8 010 0 و0 
رب ثاو لع منه المواء 


وله شعر سوى هذا )وهو الذى «قول فى شعره : 


لاتسكسم الال بأغبارها إنك لاتدرى من 11 ا 


وهو الحارث بن حازة من بى يشّكر , من بكر بن واثل . قال أو عبيدة > 
أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثه نفر : #رو بن كلثوم ؛ والحارثه 
ابن حازة » وطرفة بن العبد ٠‏ وزعم الأصعمى أن الحارث قال قصيدته هذه وهو 
ابن مائة وخمس وثلائين سنة”" . ويقال إنه ارنجلها ارتجالا فى شىء كان بين 
بكر وتغلب بعد الصلح » بين يدى عمرو بن هند » وكان ينشده من وراء السجف 
للبرص الذي كآن به ؛ فأمر برفم اجيف بدئة و بنئه أن فسان خا ون الخارف: 
متوكثا على ءنزة » فارترت فى جدده وهو لايشمر 2 

وقد كان المارث شاعر بكر سيا من ساداتها ك5 كان >رو بن كلئوم 
سيد تغلب وشاعرها ؛ وقد مر فى ترجمة عرو بن كائوم ذكر الظروف التى أ نشد 
فنها عرو بعض معلقته « ألاهى . . » وم الظروف نفسها التى أوحت إلى 
الحارث ن حازة أن بريحل مملقته « أذةنا ببينها ةا 6 فإن عرو بن هنل 
للا ملك . وكان جباراً عظر السلطان » جمم بكراً وتغلب فأصلح بينهم » وأخذ من 
لين درها هن كل يك بهائة غلام فكف بعضهم عن بعض ء وكان أولئله 


الره ن يكونون معه ق مسايره ويعزون مهة © فأصات عهم كوم ف بعس مسي ر ثم 0 


١١)الميت‏ مثل ساارء الشول جع شائة وهى من الإبل ما أنى على لها أو وضهها 
سريعة. اشير » خف لها فلم دق فى ضسروعبها إلا شول أى شة )» والأغبار جم غبر وهى بقية 
الاين فى الضرع ء وكام الناقة بغيرها تركة فى خلفها ليذزر لبنها ور بشتد » ورئنا نضحوا ضرعم!ا 
بالماء ا 0 ظبرها »؛ فيكون ذلك اسهن لأولادها التى فى .بطو ها وأقوى لما . 
يقول : لا تفمل ذلاك رحاء أن تستجد نتاج إبلك » فإنك لا تدرى أعموت فيرما وارته 
أو يثير عللها مغير » فيأخذها منك . يحضه على الكرم , وأن يحلب لأضيانفهولا يخل . وانظر 
طبقات طول الشمراء م؟١‏ . 

(؟) خزانة الأدب لامغدادى ١/؟؟‏ . 

0( الشهر والخعراء لان قتدية / هع والميزة بفتح النون عضأ فى قدر بصضه 
الرمح » فيها سنان أو زج كاب الرمح يتوكاً علمما » ارتزت ثبدت فى جسده مثل رز السكين. 
فى الحائط . 


داوم( 


غهلك عامة التغلبيين » وسلٍ البسكر بون » فقالت تغلب لبنى بكر : أعطونا ديات 
أبنائنا » فإن ذلك لازم لي » فأبت ذللك بكر . فاجتمءت تغلب إلى عمرو بن 
كلثوم » فقال عمرو بن كلثوم لتغلب : يمن ثرون بكرا تعصب أعرها اليوم ؟ 
قالوا : من عسى إلا برجل من أولاد تعلبة ؟ قال عمرو : أرى الأعس واللّه سينخل 
عن أحمر أصلم أصي” من بى يشكر . لخجاءت بكر بالنعهان بن هرم أحد بى ثعلبة 
ابن غنم بن يشكر » وجاءت تغلب بعمرو بن كاثوم . فاما احتمعوا عند الملك قال 
عمرو ب نكلئوم للنعمان بن هرم : يا أصي” ! جاءت بك أولاد تعلبة تناضل عمهم » 
وثم يفخرون عليك . فقال النعمان : وعلى من أظات السماء يفخرون ! قال عمرو 
ا نكلثوم : واللّه لو لطمئتك لطمة ما أخذوا للك بها ! قال : واللّه اوفمات ما أفلت 
بها . . . ففضب عمرو بن هند » وكان يؤثر بنى تغلب على بنى بكر . . فكانت 
بين عرو بن هند والنعمان بن هرم مشادة غضب بسببها غضبا شديداً » حتى ثم 
بالنمان » فقام الحارث بن حلزة » وهو أحد بنى كنانة بن يشكر » فارئجل قصيدته 
ارحالا ء ونوكا على قوسه » فزعموا أنه اننظ بها كفه وهولا بشعر من الغضب . 
وكان عمرون هند شريراً لا ينظر إلى أحد به سوء . وكان الحارث إعا ينشده 


من وراء حجاب » فاما أنشده هذه القصيدة أدناه حتى خلص إليه” * . 


0 من تاريخ الحارث بن حازة إلا هذا القدر » وقد رأينا 
ما تقدم أنهكان لملوك الميرة أعظ الأنرفى تعريفنا بشىء من تار .يخ أ كثر شعراء 
الجاهلية ؛ ولولا انتجاع أولئنك الشعراء قصورهم بالحيرة » والأحداث التَى اتصلوا مها 
ما عرفنا من أمرهم شيئا ٠‏ وأعل عرجم ذلك أن العلماء والرواة كانوا هم أيضاأ 
يقصدون أولئك الملوك » وهم الذين رووا من :لاك الأحداث ما رووا » وليس 
بزب عن البال أن التارريخ فى أ كثر ما كتب فيه ناريخ ملوك وساسة أ كثر مما 


.56١ انظر خزانة الأدب ١/؟؟ وشرح القصائد المعير للتبريزى‎ )١( 
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هو تاررخ رعية وشعوب » ول ينبت فىأ كثره من تار بيخ الر جال إلا ما كان له صله- 
بتار ع أوائك الملوك والساسة والقادة » فأه مراحل حياة طرفة وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة والنابغة الذبيانى وغيرهم من طول الشهر فى الممسر الماهلى » 
نما عرف منها ذلك الشطر الذى وفدوا فيه على أولئك الملوك مختصمين أو تين 
أو طالى غطاء وصلة » وكان هذا هو الذى وجّه إلبهم الأنظار » وولا ذلك. 
لضاعت أخبارهم وعفت آثاره هكا عفت آثار الديار فسحراء العرب و باديتها . 


معلّة الحارث : 


وهى واحدبه الت اشكهر مها » وقد عرفئا من القصة السابقة وحدة الظرو 
التى جمعت ببنها وبين معلقة هرو ب نكاثوم » ووحدة الهدف أيضا » 5 
الشاعر بن كان- مامى قبيلته امدافم عنها ما رميت به من الظلم والاعتداء » وهو 
الناطق عفاخرها , المسجل لأيجادها , المباهى بأيامها ووقائعها ونجدتها وسخائها 
ولذلاك قال معاوبة بن أبى سفيان فى وصف المعلقتين : قصيدة #رو بن كلثوم 
وقصيدة الحارث بن حازة من مفاخر العرب ٠»‏ كانتا معلقتين بالكمبة دهرا . 

وبروى أن الحارث قال لقومه بنى بكر بن وائل : إنى قد قلت قصيدة » 
فن قام بها ظفر حجته وفلج على خصمه . فروكاها ناس منهم » فاما قاموأ بين يدنه 
م بر'ضنهم ٠‏ خين عل أنه لا يقوم بها أحد مقامه 2 قال لهم : والله إلى لا كره 
أن الى املك فيكامنى من وراء سبعة ستور » و ينضح أزى بالماء إذا انصرفت 
عنه ‏ وذلك لبرص كان به بل غير أى الا أرق أحدا يقوم مها مقامى 2 وأنا 
محتمل ذلك نك » فانطلق حتى أنى الملك » فاما نظر إليه عمرو بن كائوم قال 
لملك : أهذا يناطتنى وهو لا يطيق صدر راحلته ؟ » فأجابه اللاك حتى ألخمه » 
وأنشد الحارث معلقته » وهو من وراء سبعة ستور » وهند تسمع ‏ فلما سمتها 
قالت : تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول يكام من وراء 


ج١941‏ جه 


نم أطعمه فى جفنته . وليس ذلك إلا من أثر إعحايه بقصيدته » وماساق من 
الثناء لأنائه فى ثناياها . 


وقد بدأها على عادة الثعراء بذ كر المرأة » فشرب بأسماء » التى اذنته براقا 
مع شدة شغفه بهأ وحرصه على الدنو منها » مم أن فى القيمين من يكره مقامه » 
وأخذ يعدد ديارها ومنازها التىكان يلقاها مها » و يبكى فقدهاء و بعد أن مضى 
فى هذا التشبيب قليلا أخذ فى وصف ناقته التى يستعين بها على الهم" » فيشبهها 
بالنعامة فى السرعة وانافة وقد أفزعها الصوت . لم جعل يذكر تجنى بنى تغلب 
على قومه ببى بكر . الذين يخلطون بريمهم بسيئهم » وبلصقون بهم الأخطاء 
التافهة » و يسرءو ن إلى إعداد ديوشهم لخر بهم . ثم بوجه االخطاب إلى رجل 
تغلب عمرو ب نكلثوم الذى بزينكلامه بالباطلو يسرف ف النيل من بنى بك رأمام 
عروين هند, 58 اع لا يعبئثون مده السعايات فطالما وشى مهم الوشاة 
1 ينالوا من كيدم شيا ؛ بل ثبتوا أمام الأحداث التى ل تزعزع عزتهم الثابتة » 
كأنها الجبال الشاءّة لا مين للأحداث ولا تنال منها الر باح ٠‏ وأعديد 1 
مالقومه من المنعة والأيام والمآثر ؛ ويصل ذلك عدم الاك وتذ كيره بأيامهم 
وأياديهم . وتعد هذه المعلقة سجلا لكثير من الأحدات السياسية والتار مخية 
ففبها حديث الحرب بين بكر وتغلب وما كان بينهم من صلح ٠‏ وما قدم فيه 
من العهود والكفلاء » وأيام اتتصرت فها تغلب ؛ وأخرى انتصرت فمها بكر 
وذ كر للعداء القديم الذى كان بين المنذر ملك الخيرة والتغلبين 1ا امتنموا عن 
نصسرته » ووصف ولاء بنى بكر ملوك الميرة . وقد إستطاع الحارث بهذه القصيدة 
أن يذب الملك إلى صفه » وأن يقئعه بالحجة والتار يخ وامنطق 2 فكسب 


الموقف لقبياته » وغاب بى تغلب الذين وقف شاعرهم قصيدته على الفخر 


2 


والمباهاة والمبالغة الظاهرة التى تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك خيال شاعر أ كثر 
مما هو حق يراد تأبيده والانتصارله » فى موقف هو أشبه المواقف عوقف 
الخطيب الذى يقرع الحجة بالحجة » و يويد الدليل بالدليل » ويؤثر فى عةقول 

ومع هذا المنطق المقنم والحدة الو يدة بالوقا ئع والاحداث لم تلن قناة 
قومه » أن يفخر بأمحاد قبيلته » وبهدّد الوشاة السساعين بالوقيعة بن بنى يكر 
وعمرون هند » بأن سعايتهم باطلة » وهى و إن أصابت من اللا أذنا صاغية » 
فلن تنال من بنى بكر الذين سبقت أعدالهم فى حمابة الملوك ونك أغلالهم . 
مها لي بستطيعه| إلا الكادة الأقوياء » ولم يكن اعمرو بن هند أن ينال منهم » حتى 
او وقعت السّعاية موقعها من نفسه ٠‏ بل ينسكر أن بنى بكر تب ورعايالعمرو بن 
هند « هل نحن لان هند رعاء 6 إلى غير ذلك مما مخ فيه بأنفه و باهى 
فيه بشومة . 

أما أسلوب المعلقة فإنه يختاف كاماً عن أسلوب عمرو بن كلثوم فى معلقته ؛ 
فإن معلقة الحارث تبدو فمها أمارات القوة » فى جزالة ألفاظها وجودة ثرا كيبهاء 
التى تسابربها روح العصر الذى أنشدت فيه » وطبيعة الموضوع الذى عاجته . 
(1). آذ دنا 27 أسماء رف ثاو 053 منة اواو 
(0) بعد عبد لنا بيرقة شما ع فاذلى ديارها الالمضّاه 

3-7 و عه 1" و 

(0) فالمحيّاةٌ فالصتاح فأغن فق فتاق فماؤب فلوناه 
ظ 5 و 3 . / َّ 0 ْ ً. ع 
(:) فرياض القطأ فأودية الشئ سب فالثعبتان 2 فلا"بلاه 


صم 


لاعهطا 


() لا أرَى من عَبِذْتُ فبهافابى ١١‏ 
(5) وبعينيك أو' قدت هند النا 
0( اوقد 1 يعت اقيق و 
(4) فتدارت نارّها من بعيد 
(١‏ عو ن قد أستعين على ال 
)0١(‏ نوف كأنها متلا 
)1١(‏ آنسَت تباة وأَفْدَعَها النء 
)1١(‏ فترى خلفها من الاجم والوّة 
(؟1) وطراقاً من خُلفهن طرَاق 
(15) أتَنى بها الموَاجِرَ إذ كل 
)١9(‏ وأتانا من الحوادث والأن) 
ل 2 إخواتنا الأراقه لو 
(1) يَإِطُونَ البرى» 
(18) زعموا أن "كل عضر الهم 
(19) أجموا أمرتهر” عثاء فلن 
(20) من 19 د ومن مجيب ومن نص 
(0) آنا التاطقٌ ارقش عنا 

(0)لا تمن على غراتك إنا 


(0) فبدينا على الشناءق 6 


منا بذى الذد: 


(4؟) قبل ما الوم بَيضت بعيون اله 


1 304 
يوم 5 وما ير 


52 
تلوى مها 


نر بود ا يلوح الضيلم 
يرَارَى همهبات منك الصلاه 
إذا خف بالثُوى النحاه 
4 ر كآل 5 هاه 
اقرف اضرا وقد" الأنياء 


ع ينا 001 هاه 


307 ى[ى ؟. 9 5 
ساقطات أَلوَتْ بها الصّحرَاه 
ىك له د 
ان م 1 بلية 1 
8 حلب ع ي4 3 اسأ4 


ادر | أصبدت هم دو 'ضاه 
+الر د خلال ذاك رَغأه 
عند عرو وهل لذاك يناه 


قبل ماقد وَتَى بنا الأعداه 


8 حصو 3 وغر قَممَأة 
اس فيها تميط وإبأه 


> غ49 هده 


(5؟) وكأن الثون تر'دى بنا أ' 
)5( كن" 08 اللواوت: لأمره 
610 خم أْرَّد 7 فأذو 
(24) إن 7 ما بين ماحة فالصًا 


رم 


(9) أو 0 ” قاقش م انا 


عسوم 3 
(>) أو تتشم ما دوفن ده 
أع و و 3-6 لنت ل ٠‏ حولل 
ل 
(5) هل ع يام “ينتهب النا 
(0") إذ رفمنا امْجَالَ من سَمَف البمْ 
ع : - 1 
(64) م ملنا على عم فاحره 
6 م المزير بالبلر الم" 
)5 ا 
وم فلكنا 
ع م 5 3 ٠‏ 
() وهو اراب والدُهيد على بو 
(وم) ميك ضام البرية لابو 
(4) فاتركوا الطينخ والتّعائى و إما 
ل 7 0 
(41) واذ كرواح .ل فذى امْجازوماقد 
)5 0 وو والتعدى وهل يه 
)ع واعلموا ّنا اه 


سم #6 © 


(::) أَعَليِن جناح ا كندة ان 35 


انشع ىدوا لمن ذا 


حس ‏ سي صر 


: 7 
عن جَوانا ينجاب عنه التراه 


1 4 للذهر 3 صماءة 
ها إلينا منثى بها الأملآه 
قب فيه الامو ات و الأ<ياه 
سا وفيه الصلاح والإإراه 
حَضَ عيناً فى جَدَنها أنَذَاه 


م , 5 الصَلاه 
كر 

حى” عوأة 
رت ا حَيى 58 اماه 


وفينا بنات مر إمأه 
ل ولا يثفم الذايل” التحاه 


|| و 15 0 
رامن طود وخر ه 
صم م . بر 0" م 
مَلك المنذرٌ بن ماه السماء 


م اطيارئن والبّلاء بلاه 


الممارق الأهوَاء 
© له سساو تر 
ا<دلفنا صمو اء 


ل ه86١‏ ب 


(0:) أم علينا جرتي حَنيفة أوما 
(5:) م جَنايا بنى <تيق فن م 
(»:) أم علينا جركى العباد كأ نِ 
(:) أم علينا جَرتى ا أم لد 
(9) أم علينا جَرى إياد كا في 
(كة )الغيرة مذ لمرو لاف 
(١ه)‏ عَمَعَا باطلا - 28 


__- مه 


(؟ه) مون 0 جر ف 
(0) أه' 
(:0) تركو مُلحَبِينَ وآبوا 


للوا نع ذأ 5 
5 م ى رراحر بير 


6 9 جاوا يسترجمون فل' ثر” 
)05 3 وا منهم 
00 , خيل” من بعد ذ لك مع الغلا 
زناه اين الحو امطلار 
(ده) كقكاليف قؤمنا إْدَرًا ال 


وس روهسم خمهت هى 
(50) إذ أَحَل العلياء قبة ميسو 


بشاصعة 2 


(11) فتأرت له قرَاضيّة 0 
)3 فبدَاهم الأشردن وأغر “ال 


030 د و _ غر وز ١‏ فاق" 


)03 رو 0 غرور ولكن 


ط نجواز الحمل الأعباء” 
برك علينا افا ,حتوذا: أنداء 


لطم أخوام الاباء 


ولا حندل” ولا الوا 
عن حَجْرة ال بيضٍ الظباء 


عام راخره» 4 
صدوردن القضاء' 


ب 0 4 م 
2 جء 5 بض منها الحداء 
5 5 5 م © 
: . لم شامة ولا زهر أء 


ر ولا تَِرْد الغليلت الماء” 


ليا و ولا | بق م 


قر 
ل* عليه إذَا وَلَى المفا” 


50 520006 
ن فأدلى ديارها العواصام 
د 2 0 001 
41 حَى" كأنبه' الا 

وى ره َه 
4 2 تشفى 4 الاشقياء 


ار . 5 1 115 
إأمم أمنية. أشى أء 


0 ار هيمر هى 1 ريع 
رقع الال دعم والضحاء 


(58) نما الشانى المبلغ عَنَا 
() إن عمراً لنا لندية خلال 
(10) ماك مقسط وأ كدرثءن ‏ 
(مه) إرَير؟ عثله جات اعلر 
(39) من لنا عذل ه من ادير 1 
(0)آب شارقف الشقيقة إذجًَا 
(1؟) حول فيس مُسْعَائمِينَ بكبش 
قف وَصذيت مِن المواتك لا 
(070) فردّد ناهر" على ” الأ 
(:؛) وتملنام' على حَزمر للا 
0 -. . 

)0 وجهناهم بطءنٍ 1 3 
(75) وفملنا هم ا عم الا 
)م 0 ا أَعنى نأ قطآم 
5 كك مور اله 
(78) اسّد ل اللقاء ورد هموس 
()وفككتاء ل" اثر ى#القدس عَمه 
5 0 1 

(0) واقدناه رب غَسان بالمذ 
0 م . 2 و 

(كه) و تيناهم بوسّعة 5 
(0) وَمَم الجوان آل بى الا 


(مم) ماجَرِعْنا حت المَحَاجَة إذوا 


عند تمرو وهل" لذاك انها 


. كه 2-6 ء 
حى ومن دون مالديه الثناء 


”7 0 ل م ى ل 
ل فابت ‏ تخطيها الاجلاء 


اميا 


جاه إلا مُديَضْةَ رشلا4 
ا ل ز 
دم من حر به اله اد الماء 
يي وه 
نت شلالا وَدمى الانساء 
بد فى نمّة الطُوى الدّلا” 
5 وما إن للدائنين دماء 
وله فارسيية حدس _ 


إن" مر ت تبر أء 


م له 
ريسم 
© مم 


بعك ما طال 


0-7 و 
4 


در كما إذ لاثكال الدمّا” 
2 كرامر اغلاب 
سما لل كأنها 


سس عنون 


والعناء 


+ * سس 
أخلا* 
دفوَاء” 


ت 0‏ لأقفائها وح الصّلد * 


د بوواة١ ‏ 
>وسم دوثر ا له- | 4يء 4 2 | 06 س2 
(44) وَوَدَناً رتو بن أم أنأس< من قريب لا أتاناً الحبأه 


لين .هران 0 أن 1 
(49) ممْلها خر ج النصيحة للق م فلاة من دوا أفلآه 


تلك هى الملقات السّبع التى انمقد الإجماع على مسبت منم 1 ولم يخال 
فى السابعة»وأعنى مها معلقة الحارث بنحلزة » إلا أو ز يد القرشى صاحب ج#هرة 
أشعار العرب كا سبق » الذى أغفقل ذ كر الحارث بين أصحاب المعلقات “هم 
موافةته فى الت السابقة » وإضافته إلمها قصيدة الابغة الذبيانى التى أولما 
« عوحوا يوا لنعم 0 

وقصيدة الأعشى التى مطلعها ه ما بكاءالكبير. 04 

وقد وافقه فى اعتبار النابغة والأععشى أبو جعفر أ«دين عمد إسماعيل النحوى 
الذى ذكر التبريزى أنه أضاف إلى السبم الطوال المشهورة قصيدة النابغة 
الدالية التي مطلعها « يادارمية . . . 04 


وقصيدة الأعثى التى أوها 3 ودع م 


وأضاف التعر ترى قصيدة عبيد بن الأرص «أتفر من أهل ملحدوب». . . 
ولم يذ كر سند للهذه الإضافة . 

ولذلك اقتدمرنا من تلك القصائد على ماانعقد عليه الإجماع ف القصايد 
الست الأولى » ومالميخالف فيهغير واحدق الحارث.أما ما كانمن هذهالقصائدموضم 
شك عند أ كثّر الرواة ققد آ ثرنا عدم التعرض له » لا سيا وأن قصيدة الأعثى 
( ودع هريرة . . . ) وقصيدة النابغة الدالية لم تذ كرا على أنهما معلقتان» بل 


)١(‏ الجبرة لاا . (١؟)الجبرة‏ لالم. 


9 شرح القصائد المشر 0" (4) شرم القصاقد المشر ههم» . 


على أنهما من قصائد الجاهلية المكهورة . أما قصيدة الأعثى ( مابكاء الكبير. . ) 
وقصيدة النابغة الرائية فقد انفرد بعدّها من العلقات أبو زيد القرشى » ولم يتابعه 
واحد من الرواة فيا نمل ٠‏ ويبدو لأول وهلة أنه اعتمد فى ذلك على قول ألى 
غبينة ؛ شمر الناس أهل الو بر خاصة » وهم اءرؤ القيس وزهير والنابفة » فإن 
قال قائل إن امرأ القيس من أهل نجد فاءمرى إن هذه الايار التى ذكره ا 
ديار بنى أسد بن خزيمة » وفى الطبقة الثانية الأعشى ولبيد وطرفة . . . وقال 
الكلوت : عمرو ب نكلثوم أشعر الناس » قال أبوزيد : والقول عندنا ماقال 
أ وعبيدة : امرؤٌ القيس »تم زهيرء والنابغة » والأعشى » ولبيد» وعمرو » وطرفة”"". 
ومضمون هذا الكلام وجوهسه :المفاضلة بين الشعراء » وليس فى هذا الكلام 
ما يدل أية دلالة على حصر أكاب المعاقات فى أولئك السبعة . ولا أن أيا زيد 
تقل بعد ذلك عن المفضل قوله فيهم : هؤلاء أحماب السبع الطوال التى تسميها 
العرب السموط » فن قال إن السبع لغيرهم فقد خالف ما أجم عليه أهل الم 
والعرفة ( الجهرة 48 ) . 

ولكن أبا زيد نفسه يخالف إذ يمل من أكاب الملقات ‏ وهم الذين 
وصفوا بأنهم أحاب السبم الطوال _عنقرة بن شداد » ويمل قصيدته ثامن 
المعلقات ؛ فسكا نه 1 شيك نفسه يكلام ألى عبياةٌ ) و لابكلام اللفضل »وإن كان 
يوافةهما فى إغفال ذ كر الحارث بين أسعاب السبم عندما » وبين أصحاب 
المعلةات عنده . 

وهذ, القصائد التى كتبنا نصوصها هى التى خَصت بامم ( المعلقات ) والتى 
احتفظت مم ذا اللقب الذى صرح به أ كثّر الرواة » ولذللك اقتصرنا عليها » 


. 4٠ جمهرة أشعار العرب لألى زيد‎ )١( 


ووو _ 


وذ كرنا من أخبار أصحابها ما رأينا فيه الكفاية ؛ أما ماسواها من القصائد الأثورة 
عن شعراء الجاهلية فهى أ كثر من أن نحصر ٠‏ وقد انتظدتها مجرعات أخرء 
وانفردت بتسميات آخر عند بعض الرواة » ول حد من الأسباب الوجمبهة ماتحملنا 
على إيثار بءضها و إضافته إلى المعلقات دون بعض »ء فإنموضم ذلك دراسةعامةفى الشعر 
الجاهلى » لا تمتاز فها المعلقات عن غيرها من الشعر الجاهل » ونمتقد أن التمرض 
لتلاك القصائد مرج بناعن مجال هذه الدراسة الخصصة لمملقات العرب دورتف 


انلا ثالث 


اسا هلم .م الناظر فُْ تلك القصاند أن بتخد من جموعبا صورة كآملة للشّعر 
العر لى أقده عصوره , وهى الصورة التّى اننهبت إلمها محاولات الشعراء , 
واطءأنت إلمها أذواقهم الفنية » وأقرتهم عايها الذوق الأدى امام ٠‏ 


الجاهلية التى عاش فبها أولئك الشعراء » والتعرف إلى طبيعة العرب 9 
وتقاليدهم » وما كانوا بزاولون م نأعمال فىتللك البيئة فى ذلك الزمان البميد . فلقد 
صورت تلاك المعلقات ذلك الجنس العر لى الذى سكن الجزيرة قبل الإسلام » 
ويا يتم بسمات الصدق والصراحة والحرية » وهى الصفات التى 
كان أولئك العرب نحرصون عليها فى حياتهم الخاصة ٠‏ وفى حياتهم العامة التى 
كانوا يتصلون فمبها بغيرهم من قبائل أوالأم الغر دبة عنم ٠‏ فإن 0 القوم 
إن عاشوا أفراداً أو جماعات ‏ كانوا أقرب إلى الطبيعة » وكانوا على وفاق مم 
تلك الطبيمة » ولذلك وصف شعرم هذه الطبيمة بكل مافيها من أسباب الرغد » 
وظواهر الاشونة والشظاف ولذلك كان أخص” ما وصف به ذلاك الشعر هو 


صفة الصدق . 


ويستطيم كذلك أن يحد فى تلك القصائد ما يعينه على تبين معام البيئة 


وإنك لتنظر إلىشعر المترفين الناعمين منهم كاتنظر إلى شعر الذين قاسوا عرارة 
الحرمان » وخاضوا غمرات لقتال » ونالت من دمائهم السيوف والرماح ؛ فلانجد 
الفرق كبيراً بين شعر هذا وشعرذاك » و إعاجد صوراً كثيرة للحياة العر بية ؛ تتلاى 
فى تموعها ء ويتم بسضنها بعضاً » حتى تستطيع أنمحصل ع ى الصورة السكاملة التى 


د 551١‏ سس 


تنشدها » ولا مخل ذلك بسمات الشخصية التى :بدو بكل جلاء فى كل قصيدة 
من تلك المعلقات على حمدة . 

فشخصية امرىء القيس بارزة فى معلقته فى ذلك الغزل الذى عرف به » 
وفى الفروسية التى كن يم بها . 

وشخصية طرفة فى فتوته وغر وره ورحلاته و“لله من القيود لا فى على 
الناظر فى معلقته 

والشخصية الوادعة الى تنفر من الحرب وتعشق الدعة والأمن والسلام تمان 
عن قسها فى معلقة زهير . 

والبادية بأخلاقها ومثلها واشحة المعالم فى معلقة لبيد التى تدل معانها وألفاظها 
علىلون متمءز من الحياة » هو ذلك اللون الذى عاش فيه لبيد فى جاهليته . 

كا د الفخر الفاخر اذى يشمرك بطيش الشبان الذين يتجحاوزون حد 
المحقول فى زهوم ومباهاتهم ومبالغاتهم , نجده بارزاأ فى معلقة عمروبن كلثوم . 

ويجد العقل والمنطق والحجة المقنمة فى حكة الشيوخ وحامهم وحنكتهم؛ وهى 
الصفات الى كان يتحلى بها الحارث بن حلزة » والتى ظهرت موالمها ككل وضوح 
فى معلقته . 

يا نيحد شخصية عنترة » وقد تنازعها الحب المشبوب والشحاعة والفداء » ك 
تبدو فى معلقته الى ترى قبها أثر ذلك التنازع قويا بارا 1 

ولكنك مع هده الشخصيات البارزة فى المعلقات » نراها جميعاً وقل تلافت 
عند التصو بر الصادق للطبيعة أجل معاننها ؛ و بأو سم ماتدل عليه تلك السكامة» 
من غير محاولة للنزويق الذى مخرج بها عن معنى الطبيعة . وها أنت أرى قصيدة 
واحدة مثلمعلقة امرىءالقيس» وقد جمعت المتناقذات » فأنتترى فهها الأطلال 
والنذران وض الأرام ٠‏ إلى جانب فتيت المسك فوق فراش تثوم الضحا » 

(م - ١5‏ مماقات المربه ) 


عدي 2غ سكا 


وترى فنها جذع النخلة إلى الأطم الشيد بالجندل . ولكنها ليست متناقضات 
فى الحقيقة بل عى الطبيعة التى يعيش فبها الشاعر » ويقم علمها حسه وبصره . 
ولو أراد الشاعر أن يتعمدل و يتكلف لاختار مأ يعحبه » وألف بين مأ ستحسن 
من المناظر والأحوال . ولكنه يأ قلنا صادق ف العبارة عما يجد , وعما يحس 
وما يرى و يسمع . ولن ترى فى هذه القصائد الطوال ما يمخرج عن نفس العربى 
وعواطفه وانفءالانه بالحياة ومظاهرها وأحدائها . كا يتضح ذلك من الإشاراث 
الآنية التى نلى فيها إلاما بما اشتملت عليه البيئة الجاهلية من مواقم وجبال و مياه 
وأرض وسماء » وأخلاق ومثل » وحروب ووقائم صورها أصحاب العلقات . 


: )المواقم والجيال‎ ١١ 


وإنك لتنظر إلى المعلقات فتراها وقد زخرت بالمماهد والمواقم التى ألفها 
الشعراء فىحداثتهم وشبابهم» والتى كانت مرتع للهوهم» ومواطن أحبتهم فىظمنهم 
و إقامتهم»وموضم حرو هم وأيامهم وقد خلدتتلات المواضم فى هذا الشعر الفحل 
الذى احتوته العلقات » فسارت أساؤها فى العصورء ولانت بها الألسنة » مم 
ما قد يكون فيها من الغرابة » والعسر على المنطق الذى ممسّه ص يقرؤها للمرة 
الأولى » حتى صارت تلك المعلقات مصادر اتلك المواضم والجبال والوهاد » وم 
ل من ذالك معلقة من المعلقات : 
ففى معلقة امرئء القيس”؟ , سقط اللوى بين ال خول خومل )١(‏ 
فتوضح المدراة (؟) وهى منازل بىكلاب الذين منهم أم الحو برث » وهىهر” » 
أم الحارث بن حصين بن فعض السكالبى » وأم الرباب من كلب أيضا » وهها 
للقان ذ كرهها امرؤ القيس » وذكر مقامهما بمأسّل )١(‏ وفيها دارة جلجل )٠١(‏ 


)١1(‏ وضعنا بجانب كل عل رقا يدل هلى البيت الذى ورد فيه فى كل معلقة إيثاراً للايجاز» 
وبعداً عن اكرار . وكذلك فملنا فى سار نقاط البحث 


سس ا  #”‏ سم 


التى ذكرطوه فها من العذارى » وقال هشام الكلى ؛ دارة حلدل عند غمر 
05-0 وقال الأصمي - وأو عبيدة : «دارة حجلحل »فى الج 00 . وفوا 
وجرة (07) التى اشتهرت بوحشهاء وهى موضع بين مكة والبصرة أر بمون ميلا 
ما فيها منزل أبدا فعى مساكن الوحوش”" . وفبها ضارج والعذيب (70) 
اللذان قعد الشاعر بينهما يرقب البرق الذى يضىء سناه » وضارج موضم بالمن 
.والعمديب موضم بالعراق يشير إلى سناه الذى بعد تامله إياه » و بروى « بين 
حامز وبين أكام © وهومن بلاد غطفان . وفيها قطن والش” والستار 
بوذ “بل (0) قال البسكرى فى معجم ما استعجم : 8 قطن6 جبل بنجد فى بلاد 
بى أسد على عينك إذا فارقت الححاز ٠‏ والشيم جبل أيضأ » والستار جبل 
بالحجاز» ويذيل جبل بالحجاز أيضاء و يقال له«يذيل الجوع» لأنه أبداً بجدب . 
وفبها كتيفة (78) ومى موضم . والقفان )4١(‏ وهو اسم جبل لبى أسد . 
وتماء (41) وهى مدبنة كثيرة النخل والتين والمنب بين حوران ومدينة الرسول 
عليه السلام . وثبير (49) وهو جيل عكة © وهى أريمة أثيرة بالحجاز : ثبير 
الأثبرة وهو بمكة» والثانى ثبير غيناء والثالث ثبير الأعرج » والرابع ثبير الأحدب » 
أراد الكعر واحداً منها . والجيمر (+2) وهو جبل لبنى قزازة . وصمراء 
الغبيط (84) وهى أرض بنى بربوع والغبيط أ كة برتفم طرفاها و يطمكن و سطلها 
وفى معلقة طرفة من أسماء البلاد والمواضم والجبال' برقة مهمد )١(‏ التىذ كرأن 

ها أطلال خولة » التى تلوح كباق اوشم فى ظاهر اليد » والبرقة اللأرض ذات 
الححارة الختلفة الألوان » والثهمد السمينة » وهما عل على جبل فى الجى حوله أبارق 
كثيرة فى ديار غنى » وموضم فى ديار ينى عامر . و دد(5) اسم موضم . 


)١(‏ غمر كندة موضع وراء وجرة » بينه وبين مك مسيرة :ومين (انظر مراصد الاطلاع 
على أ سهاء الأمكنة والبقاع : س ٠٠١٠١‏ 5 

(؟) شرح القصائد العسر اتبريزى ١7‏ . 

(؟) نهاية الأرب فى شرح معلقات المرب ١8‏ . 


سد 8 0 سمس 


وعَدَ ولى (2) وهى قرية بالبحر ين . وذ كر القبرريزى أنها جز برة من جزر البحر 
من أوال وأوال أسفل من عمان . والففان )١6(‏ و#اتثنية «قف» وهو ماغاظ من 
الأرض وارتفم »فلم يباغ أن يكون جبلا » والتفْ واد من أودية المدينة» مناه على 
عادتهم فى تثنية الفرد» وجمعه لإعمام النظظم . وخر غد (1ى) وهى أرض لبن ىهذيل 
و ببىغاضرة و بنى عامر بن تعلبة » وقيل هى حرة بأرض عنان :ويل ابر عيل» 

وفى معلقة زهير: حومانة الدراج والمتثم )١(‏ التى ذكر أنهما موضم دمن 
أم أوقى » والحومانة الكان الغليظ » أو القطمة من الرمل » والدراج والتثم 
موضمان بالعالية . والرقتان (؟) قال الأسمى” : الرقتان إحداهها قرب المدينة 
والأخرى قرب البصرة » والءنى أن دارها بينهما. وقالالكلانى : الرققتان بينج رهم 
و بين مطلع الشمس بأرض بى أسد ء وهها أبرقان مختلطان بالحجارة والرمل » 
والرقتان أيضاً حذاءه ساق الغرو» » وساقالغروجبلفى أرض بى أسد » والرقتان 
أيضاه بشط فلج » أرض /بنى حنظلة . والعلياءوجرتم (7)والعلياء بلد » وجرمماء 
ابنى أسد . والقنان (4) وهو جبل لبنى أسد . والدّوبان )٠١(‏ وهو واد » 
وهو أيضا اسم جبل أو أرض : ووادى اراس )١ ١)‏ وهو ماء ومخل لبى أسد» 
والرسيس حذاءه . والعراق (*م) الذى كان لأرضه غلات عظيمة تغرب 
مها الأمثال . والمثم )2 وهو موضم ببن اللوى وجهرم . 

وفى معلقة أبيد : 0 » وااغول ؛ والرجام )0( ومى اسم موصع غير الذى 
فى الحرم » وهوقر يب من طخفة بالحى «حمى ضر بة6 » وطخفة موضع بعدالتباج 
و بعد امية فى طر يق البصرة إلى مكة » و«اضراية» قر يةلبى كلاب على طرق 
البصرة إلى مكة » وهى إلى مكة أقرب . والريان (؟) وهو وادبالجى؛ قال ياقوت 
فى معجم البلمدان : «الر يان »اسم جب فى بلادبنىعامر » و إياءعى لبيد,قوله « فدائم 
الريان عرّى ر#هها 6 والريان جبل فى طريق البصرة إلى مكة » والريان أيضاً 
جبل فى بلاد طىء ؛ وقال صاحب الاسان : #وريان6 اسم جبل ببلادبى عامر» 


7لا |1 0 كا 


قال لبيد د قدافم الريان عرى رسمها » . والجلمتان (5) وهها فى الأصل تثنية 
جلهة ؛ وهى ناحية الوادى » تم جعات علما على موضع بعينه . وبوضح ووجرة )١4(‏ 
وقد سبق هذا الموضمان فى معلقة امرىء القيس . و بدشّة )١١5(‏ واد من أودية 
تهامة. وفيدءوالحجاز (17١)وفيدمو‏ ضمفى نصف المسافة بينمكةوبنداد» وهى منزل 
من منازل الحاج . ومشارق الجبلين » حجر وفر'دةورٌ خام(18)أرادبالجبلينأجأ 
وسامى » والمجر وفردة ورخام أسماءمو 6 ة. وصوائق ووحاف القهر وطلخام 
)١5(‏ أسماء مواضم » والقهر اسم عل م راتكه اليرت الى 
حر بز وهو الكان االميظ ؛ والثلبوت واد أو أرض بينطى و ا سمالت 
زه( اسم موضم . ٠‏ وتبالة (78) اسم موضم كثير االحصب » ومن أثالم » 
« ما ءات تبالة لتحرم الأضياف 6 » وهى بلد مشهور بتهامة فى طر بق اليين » 
وهى ما يضربا لمثل صمهاء وذ كروا أن عبد الاك ولى الحجاج عليها » قاما 
أتاها استحقرها ء فل بدخلها فقالوا« أَهْوَن من تبالة على الحجّاج » 

وفى معلقة مرو بن كلثوم : الأندرين ١(‏ ) وهى قرية بالشام كثيرة اخخر 

جيدته . والهامة (ه) وهى مدينة بنجد . وذو طلوح » والشامات (2؟) موضعان . 
ل قوله « يكون #فاها شرق نجد 4 وف رواية أخرى شرق سفى» 
وهواء م أحد جبلى طب ٠‏ : أجأ وسلى . ورهوة (45)اسم عل وخر از 
(4ى) وهو أسم جبل وموصع » وخزازى » وكير » ومتالع ؛ أجبال ثلائة بطخفة 
ما بين البصرة إلى مكة » وقيل بخزاز حبل لبنى غاضرة خاصة . وذو أراطى(5١)‏ 
اسيم مكان » وهو واد لببى أسد . والأبطح ( 50 ) وهو وادفيه دقاق الحمى » 
وأراد به «أبطح مكة 4 لأن الناس يحتمعون فيه من كل وجه . 

وفى معلقة عنقرة : الجوّاء (؟) بلد ىجد يسمي هأهل بجده جواء عد نة» . 
والحزن » والصمان » وال () الزن وموضع لبى يربوع » والصمان جبل 
وموضم لبنى كب » والتثل مكان . وعنيزتان » والخيم )1١(‏ وعنيزة موضع بين 


"و” ‏ سد 


البصرة ومكة » وهى أيضا بثر على ميلين من القر يتين » ببطن الر"مة اي ى عابر 
ابن كر بز » وعفيزة م نأودية المامة قرب سوّاج » وقرى عنيزة بالبحر بن17" ,, 
والغيل اسم موضع . والداحْر ضان والدي((؟م) والدحرضان اسم موضم » وقيل 
ها دحراض ووشيم , فغلب أحدهها على الاخر : وها ماءان بين سعد وقشير » 
وقيل: هما وراء الدهناء » قيل : ودحرض ماءلال الز برقان » والديل ماء من مياه. 
بنى سعد . والرداع (3) وهو 1 0 : 

وفى معلقة الحارث بن 0 : ر'قة شرا ؛ واللخلصاء(؟) والبرقة والأرف. 
والبرقاء رابية فيها رمل وطين» أو طين وحجارة مختلطان » وثُعاء هضبة فى حمى 
ضرية وهى أرض بنجد ٠‏ والخلصاء بلد بالد هناء » وقيل أرض بالبادية » فمها 
عين ماء لعبادة بالححاز . والحياة ؛ والصفاح » وفتاق»وعاذب» والوفاء() والحياة 
هضبة أسفل من أبان الأسود غير بعيد ابنى أسد ؛ والصةاس أسماء هضاب مجتعة 
وموضم بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش » 
وفتاف 00 وعاذب أسى وأد وجل ترنيب من رامق ام 
فى ديار بنى كيم » والوفاء أرض . ورياض القطا وأودية ا شر بس والكمبعان 
والأبلاء (4) ورياض القطا رياض بعينها يكثر فيهااستنقاع الاء ودوامه فتعشب. 
فتألفبا الطير لذلاك » والشر' بي واد فى ديار بنى سليم قال الأسممى إنما أراد 
فوادى الشر بب فاضظره الشمر إلى الجم » وقال غيره : العرب توقم الهم عل. 
الواحد » من ذلك قوله تعالى « فنادته لملامكة 6 أى فناداه جبر يل عليه السلام» 
والشعيتان أ كة لها قرنان ناتثان » والأبلاء سم بكر . والعلياء (5) المسكان 
اللرتفم من الأرض » ونا أراد العالية » وهى الحجاز وما يليه من بلاد قيس . 
والعقيق وشخصان (7) وف ديار العرب أعقة » مها عقيق عارض المامة »واد 
وأسع » وفيه قرى وتخل كثير * يقال له عقيق كرة » ومنها عقق المدينة فيه عيون. 


. انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ؟//38؟‎ )١( 


لس يام" صصسم 


ومخل » وشخصان تثنية شخص موضم ٠‏ ويقال أ كة لها شعبتان . وخزازى 
00 حبل بين العقيق وشخصين . وملحة والصافب 2 والصاقفب حبل ضحم 
تلثقاء ملحة. والبحر بن والحساء (#”) واليبحر بن واسم جامم لبلاد على ساحل 
بحر اطند بين البصرة وعمان من جز برة العرب » وعمان آخرها » ومدينتها هحر» 
وبينها وبين البصرة خمسة عشير نوما » و بينها و بين حمانءسيرة شهر ؛ والحسء 
مياه لبنى فزازة بين الركبذة وتخل يقال لمكانها ذو حساء . والحياران (04) وهيا 
بلدانغزا مهما المنذرين ماء السماءومعه بتو يشكرء فأيلوا لاحسقا . وذوالجاز )1( 
موضم عكة , وهوالوضمالذى أخذفيه هرو بن هند الملك على تغلب الهءبود؛ وأصلح 
فيه بين ا1يين» وأخذمنهم رهنامن أ بنائهم من كل حى”مائةغلام: فماتقولالر وايات. 
وذونطاع (06) فريةمنقرى الهامة » وميادفى بلاد بنى نيم . والعلاةوالعوصاء(70) 
فى بلاد الشام » وهها أقرب أرض أَنرْها النمان « ميسون 4 بعد أن قتل أباها . 
وحزم شهلان (4) والمزم ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته » وثبلان جيل 
ضحم بالعالية » وقيل فى بلاد بنى عير . 

ذلك أ كثر ما ورد فى تلك المعلقات من أسماء المواضم والجبال » لم 
تذ كرلحرد التردءو إغا ذ كرت لدلالتهاء ولارتباطها بحيائهم ومنازهم ورحلاتهم 
ووقانعهم . إلى جانب ما تفيض به المعلقات من ذ كر الأودية والكثبان والميون 
وللميام ؛ وغيرها ما يتصل بطبيعة الأرض اليّى عاشوا فمها » والصحراء التى جممت 
شتات تار مخهم ؟ وحفظت معالم أوطانهم . 


: )الجو والرياح والمطر والنجوم‎ ١ 


وكذلك عبر شعر المعلقات عن سماء العرب وتحومها » وما يتعاقب علمهم 
من ألر يأحم و الأمطار ؛ إذ كانت تلاك المشاهد الطبيعية شدددة الاتصال حيا نهم ظ 


سس لر ٠‏ ؟ ممم 


عميقة الثأثير فى نفوسهم » فقد مد'وا عيونهم على الصحراء » ورفموهاو السماء ؛ 
فاتصلت الأرض بالمماء ؛ والجبال بمسارح النجوم فى خواطرهم » واتخذوامنها 
دليلا فى حلهم وم رتحلهم » يديهم سبلهم »و يعرفون بهاأينه من تلك الفاوزالواسمةء 
والسكثبان التشابهة . وكانت السماء ءرنجاهم يترقبون سحبها » و يتوقعون غيها الذى 
ينمى طهمالنبات اكلا والعثب » فيأ كلونو يرعون أنعامهم » ورصدواحركات 
الر باح التىتدفم السحاب » ومخفقف عنهم حدة الطبيمة المتطرفة . 
ومن ذلك فى معلقة امرىء القيس : الجنوب والك.أل (؟) اللذان ذ كر 
امرؤ القيس أن منازل جبيبته ل تعف آثارها بسببهما» بل هى باقية » ولو عفت 
لاستراح “أو يدف رسمها لار بح وحدهاء و إتما عفا للمطر والر يح وغيرما » قال 
صاحب القاموس : والجنوب ريح مخالف الثمال مها مطلم سهيل إلى مطلع 
الوق وقال القلةشندى : إن مويّها من <د القطب الأسفل إلى مطلع 
الشمس » وتسمى بالديار المصربة « القباية » لأنها هق القبل فمها » ونسمى 
بها أيضا « المر يسيّة » لأن فى الجهة القبلية بلاد المريس » وهم ضرب من 
السودان » قال : ومح أردأ الرياح عند أهل مصر”“ ؛ أما الشمأل بالهمز 
والتخفيف » فقد ذ كر أن مببها من حد القطب الدُمالى إلى مغرب الشمس » 
ومعيت مالا لأنها على مال من استقبل المشرق . وفمها يقول الفيروزا بادى 
( +/؟.4 )هى التى نبب من قبل الحجر أو ما استقبلاك عن بمينك 
2 مستقبل . قال : والصحيحأنه مامهبه من مطلم الشمس وبنات نمش 
أو من مطلم النمش إلى مسقط النسر الطائر”'“» ويكون اعثما وصفة » ولاتسكاد 


» وسهيل كوكب أخر منفرد عن الكوا كب‎ » 45/١ القاموسالحيطلفيرروزابادى‎ )١( 
ولقربه من الأفق كأنه أبداً يضطرب » وهو من ااسكوا كي العانية . 8ل ابن قتبية ؟ ومطلمه‎ 
ولا دى ف شىء من‎ ٠ عن يسار مستقبل قبلة المراق . قال : وهو برى فى جيم أرض المرب‎ 
. بلاد أرميفية‎ 

6 صبح الأعقى فى صناعة الإنشا للقلتشندى ؟ / 1١5317‏ . 

(؟) بنات نعش سبعة أنجم على القرب من القطب الثيالى » منها أربعة فى صورة 
نمش وثلاثة أمامه مستطيلة . وهىالمير عنها بالبنات » وتعرف هده ببئات عش اامكريق سمت 


)ا 07 لك 


تهب ليلا . . وذكر الصا (4) الذى يتضوع السك من أم الحو يرث وجارتها 
أم الر باب كا يتضوع نسيمها ؛ والصبا هى التى تأنى من المشرق » ونسكى الول 
أيضاء لأنها فى مقابلة مستقبل المشرق » قال فى صناعة الكتاب : وأهل مصر 
يسمونها الشرقية ؛ لأنها تأنى من مشرق الشمس . وأصول الرياح أر بعة : 
الصما » والد"بورء والثمال » والجنوب. . والثْريًا (5؟) التى ذ كر تعرضها وشمهه 
بتعرض أثناء الوشاح الفصل» حينما دب إلى صاحبته وتجاوز إلمها الأحراس » 
والثريا ستة أيهم صغار يظنها بض الناظر ين سبعة أيحم » وهى فى شكل مثلث 
متساوى الساقين » وبين نجوءها نجوم صغار جداً كالرشاش ٠‏ وأول ما يطلم 
منها ويغيب هو الجاني العر يض دون الأخاذ منها . . وذ كر الليل الذى تطاول 
عليه» والصبح الذى لي سأمثل من الايل(.8 4و ٠ه‏ )وذ كر نجومه التى براها لا تزايل 
مواضمها , وكا نها شدت بجبل يذبل فلا تستطيم حراكا . . وذ كر الثريا مرة 
أخرى ( ؟5 ) فى معرض الشكوى من طول الليل » وكأنها علقت فى موضعها 
مشدودة تحبال من الكتان إلى ححارة ص » فلا تستطيع الى . . وذ كر البرق 
ووميضه والحبى” المكلل (75) والمبى* ما ارتفم من السحاب , والسكلل 
الستدير كال كليل ٠‏ والسكال المبقسم بالبرق . وشبه البرق فى محر ركه ولمانه بلمع 
اليدين » وفى تألقه بعمصباح الراهب (75) أميلت فتياته بصب الزيت عليها » 
وى قوله أمال السسسليط بالفتيل قلب » وإنما لمراد أمال الفتيل 
بالسليط . . وذ كر أعوده مع أصدابه بين ضارج والمذيب (77) ينظرون 
إلى هذا ال_حاب يشيمون رقه » ذللك السحاب الذى امتد وانتشر 
فى الأفقى وتناءت أطرافه » فنزل مطر بمناه على جَبَلْ جد قطن والشبم » ومطر 
بسراه على حبلى الححاز ستار ويذبل (78) . وهذا السدحاب يصب ماءه حول 


ححتوالترب مها سبعة أنجم على ش كلها . والنسر الطائر ثلانة أنجم ,» سمى بذاك لأنهم يلون 
اثنين منهأ حتاحيه » ويقولون قد سطيما كه طاثر , والهامة أسمية المران 1 


ا 
كتيفة » فإذا سال ماؤه اقتلم الأشجار لكثره » وقوة جر يانه » وألقاها على 
رءوسها (4”) وقد مر على جبل القنان شىء مما تنائر من ذلك المطر » فأنرّل 
هذا القدر اليسير منه الوعول أو الظباء من منازها » و إذا كان هذا حال رشاشه 
وما تنائر منه » فكيف يكون حال ذلك المطر نفسه ؟ )٠0(‏ . . وهذا المطر 
أصاب تهاء فها أصاب ٠‏ فل يترك بها مخلة إلا قلبها » ولا حهنا إلا هدمه » 
اللبم إلا ما كان من هذهالحصون مينيا بالصخور العظيمة فإنه لم سهد مه (41) .. 
ووصف ما فمل هذا المطر بثبير (؟م) الذى بدا فى أوائل هذا المطر كأنه كيير 
قوم تزمل بكساء مخطط » ير يد أنالمطر لمانزل على هذا الجبل وسح من جوا نبه 
خطط فيه خطوطا » فكأنهفى تلك الال كبسير قوم تلك حاله . . 
وكذليك ما فل بذرا زأضن جبال حيمر (عم) الذى بدا صبرحة ليلة 
ذلك المطر مما حمله السيل إليه وأداره يحوانبه »كأنه المشبة التى تطيف بالمغزل 
ونحيط به . . وهذا المطر ألقى بصحراء الغبيط (84) ماكان تحمله من الماء ونشره 
بأطرافها » كا بنشر الرجل المانى التاجر الححمل من الثياب ما فى عيابه منهاليمرضها 
على من يشقريها » وامراد أن المطر لما نزل بهذه الصحراء خرج منه نبت مختلف 
ألوانه » فكانت كثياب #تلفة الألوان نشرت فى أرض . . وكأن مكا كى 
الجواء غدوة ايلةذلاك المطر سقين حرا صافية لذاعة» فون" لا بان يتغنين (89) .. 
وكأن الأسود: وقد غرقت فى ديول ذلك المطر » أصول البصل البرى(4)فبذه 
الأسود قد تلطخت بالطين » حتى كأنها أصول البصل لسكثْرة ماعلها من طين . 
وهكذا أبدع اءرؤ القيس فى وصف المطر وفمله بالبادية ومنازها وأشجارها 
وحبالها وحيوانها ما شاء » فى تلك التشبمهات ااتِى تعتءد على طبيعة اليادية ومافنها 
من الأحياء والجاد . 


وفى معاقة طرفة : ذكر الشمس (4) التى كسا ضوؤْها ثغر حبيبته ؛ فأصبيع 


حح د + 1 به 


تراقاً حاشا اثتهاء فإنها حوواء تضمرب إلى السمرة ولا برق فمها » وإنما ننى عنها 
ذل كلأنهملايسةحسنون اللثة إذا كانت براقة» و إنما يسبتحسنونها إذا كان فى لونها 
ميل إلى السواد . وذكر الشمس صرة أخرى )٠١(‏ حين ذ كر أن لحبيبته وجها 
مشرةا كأنالث. ضأعارته وبا نقيا خااصا من أثوامهاء ليس فيه غضونولاشةوق 
اكوجه اأدة أو لأريضة » وذكر الو لى )١١(‏ فى قوله إن ناقتة نزاث فى الر بيم 
القذين على النوق الول ورعت بنت الوادى اأولى” وهو الذى أصابه الولى » وهو 
المطر اليانى من أمطار أاأسئة إلى الومعبى” ؛ وهو أأطر الأول والأل (؟4) ف قوله 
« وقت خب آل الأممز المتوقد , والآل ما برى طرف النهار فى الصحراء 
كانه ماء ولس عاء 14 وما برى وسط النهار فهو -مراب 5 والدجن )0 وهو 
إلباس الغيي السماء . 


وفى معلقة لبيد : المرابيم والنجوم والودق والرواعد والجود والرهام (8) 
والأراجم هى الأمطار التى -كون فى أول فصل الر بيم ؛ والنجوم الأنواء »والودف 
المطر » والرواعد السحائب جمدم راعدة » والرعد صوتها » يصفقها الر يح بعضها 
فى بعض » فيحدل من تصادءها وادييكا كم ودرا الصوت الذى لسمم منهأ » 
والإو'د امار لخر 2 -ى ا هار فوقه 4 والرهام مم رهضة وى امار ااضميف 
الدائم . وذ كر الساربة 6 والفادى المدجن, والإرزام 0 والساربة السداية اسمرى 
ليلا » والغادى ااسحاب الأذى يندأ غدوة » والدجن اأطرق الذى استوعب 
أقطار السماء » والإرزام التصويت »شال : ارقت السحابة إدا اشتد صوبمها : 
والسيول (ه) جمم سيل وهو الماء السكثير السائل» وصفها وقد كشفت عن آأثار 
ديار لأنها غسات ما كان مترا ا عامها من القراب؛ فكأن :لك الطلول كتب 
غابت فمها الكتابة اطول عبدها بالكاتب» وكأن تلك السيول أقلام تجدد 
كتابة تلك السكتب وتظهر ما خنى منها . وااسسراب )١9(‏ الذى ياوح لانظر 


ا مه 


فى الظهيرة أنه ماء وليس عاء . والصّوباء (4؟) وهى حابة فى لونها صيبة » أى 
حمرة . وري المصايف والسهام (*0) التى حركت اليش فهاج» أوحركت د يح 
الصف مرورها وسمومها » والسهام ريح حارة ٠.‏ وأسبل وا كف من ديعة يروى 
الخائل داعا تسحامها )4٠(‏ أسبل سال واستزحى ؛ وقال أبو زيد : أسبلت 
السماء إسبالا ؛ وهو المطر يكون بين السماء والأرض حين يم من السحاب قبل 
أن يصل إلى الأرض » والوا كف المطر يكاف منهاء والدئة مطر يدوم وإسكن 
ليس بالشديد » والتس<ام الصب . وهذا المطرمتواتر فى ليلة كفر النجوم ظلامها 
3 نمامها (41) والمتوائر المتتابع » وكفر النجوم غطاها وسترهاء ومنه قيل لال 
كافر لأنه بستر الأشياء بظلءته » والفلاح كافر لأنه إذا ألتى الحب فى التراب 
ستره له » والنهام السحاب واحدته عمامة . ورقص اللواءم بالضدا وأردية 
السراب (88ه) أى يعَهْى لبانته بتالك الناقة إذا اضطرب الأل » وهو الذى يراه 
الإنسان بالضحا ء كأنه برتفم وينحط ء وإذا البست الإ كام أردية السراب . 
والليلة الطلقة (/اه) التى لا برد فمها ولا مطر .«وغداة ر بح قدوز ات" ورقركة قد 
أصبحت بيد الشمال زمامما11(6) الغداة أول النهارء والقرة البرد» يقول: رب غداة 
باردة » قد هبت مها ريم الثمال ء فز ادت فى بردها » دقممها عن نفسى وندمالى 
بالشراب « . حتى إذا ألقت بدأ فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامها » (580) 
الضمير فى ألّت لاشمس ول تذكر قبل هذا ء وال-كافر الايل استره الأشياء 
بظلامه » وحن كر . وذ كر تنارح الرياحم 00 وهو تقابلما » نهب الصا 
وتقاباها الدور » وتهوب الذمال وتقابلها الجنوب . 

وفى معلقة عمرو بن كلثوم : ذ كر تصفيق الرياح للدروع (78) وهو 
ضربمها » وبروى « عربنا» موصع « حرينا »© معنأه أصابتهن ربح بأردة » 
والعرية الريح الباردة . 


وف معلتة عنترة : ذك الروضة الأنف التى تمن نبتها غوث قليل الدمن 


دسم ل 


ليس - (و1) أى أن اللطر سقط علمها فطوب زتها » وقد حادت علمها كل 
عين ارة أو بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرم )م أى أصابتها بالجود وهو 
المطر الغزير » والبكر من السحاب التى لم تمطر بعد فبى أ كثر ماء » والحرة 
الخالصة من البرد والريح » ويرى « كل عين اثرة » والمين : المطر لا يقام خمسة 
أو ستة أيام » وثرة كثيرة المطر داكمته » والقرارة مستقر الماء فى الوادى . والسح 
والتسكاب (١؟)‏ والسح صب المطر » والتسكاب السكب . 

وفى معلقة الحارث : ذكر الحواجر )١4(‏ وهى أنصاف النهار واحدها 
هاجرة . والعاء (؟) وهو السحاب الرقيق . 


وفى العلقات ذ كر أبعض ما يعرفون من ننباتات البرية وأعشابها » 
وما يمرون به فى غدواتهم وروحاتهم ومرعاههم من :للك النبانات التى برعونها » 
أو يشمون شذاها » أوتأسر عيونهم يمال منظرها » أو يستعملونها فى بمعض 
أغراض حياتهم . 

ومن ذلك فىمهاقةامرىءالقيس : حب الفافل (") الذى شبه به بع رالارام 
الذى تنائر فى عرضات الديار. والسمرات والحنظل(4) والسمرات جهم ممرة»وهى 
شجرة ذات شوك» وناقف الحنظل هو الذى يشقه عن الحبيدء وهو حب الحنظل 
و إنما شبه نفسه بهء لأن ناقف الحدظل تدمع عيناه لحرارة الحنظل . والقرنفل (4) 
الذى شبه برانحته رانحة السك الذى تضوع من صاحيته أم الحو برث وجارتها 
أم الرراب » الذى ذكره مرة أخرى )١7(‏ فى قوله « إذ يقينا جناة الفرنفل »6. 
والأقحوان الذى شبه به ثغر صاحبته (14) . والنخلة التى شبه بقنوها”'' فرعبا 


. القنو بالسكسمر ويضم العذق ويقال لهالكباسة‎ )١( 


ا لصت 


الأسود الفاحم الذى يزين متنها (.4) . والقى ذكرها مرة أخرى حين ذ كره 
تهاء المعروفة عندهم يكثرة النخول » وهى بين حوران ومدينة الرسول صلى اللّهعليه 
وسلٍ . والاْحل (4) وهى شجرة دقيق أغصانها فى استواء» تَشبّه بها الأصابع 
دقة واستواء . وذ كر دوح الك بل (4/) والدوح جمم دوحة وهى الشجرة 
العظيمة والك .ههبل - اأباء وفتحها ضرب من الشحر . (41) وقد وصف امطر 
الذى أصاب تهاء بأنه اكثرته لم يترك مها مخلة إلاقامها ولا حصنا إلا هدمه ؛ 
وذكر الْمُمصّل وهو البصل البرّى (5م) وأنابيشه وهى أصوله التى ينبش عنها. 

وفى معلقة طرفة ذكر المر'ة (1) وهو ثمر الأراك » وذكر الخيلة وهى الروضة 
المعشبة (7) والبرير وهو كر الأراك إذا أدرك » والمنور (ه)رهو الأقحوان النابت 
فى الأرض السهلة. وذ كر الضال(١؟)‏ وهوشجر الدراليرى . والمشسر والمروع 
(11) والمشر شجر فيه حُراق لم يقتدح الناس فى أحسن منه » و يحشى فى الاد 
للينه » واللخروع نبت لا برعى . ظ 

وفى معلقة زهير : ذ كر المون (؟1) وهو القطن مصبوغا أو غير مصبوغ 
والمراد به فى هذا البيرت الأصبوغ» أنه شبهه “#بالفناوهو شحر له حب أ تر» وهو 
الذى يقال له عنب الثعلب . 

وفى معلقة لبيد : ذ كر الأمبقان () وهوعشب يطول » وله وردة حهراء 
وورقه عر يض ويؤكل » أو هو الجرجير البرى واحدته أسوقة و والعام )01 
وعونيت حت لخو أو .ديه باللوض. 2 دن .به عضااس: ابوت 
واحده ثمامة » والأثل )١5(‏ وهو نوع من الطرفاء » الواح_دة أثلة . 
والسما (0>) وهو شوك شجر البهمى » والعرفج (؟) شجر سهلى »والفلام (54) 
نبت يكون على الأنهار» والبراع (8") وهو القصب » والجرداء (55) وهى 
النخلة التى اتحرد كر مها وليفها . 

وذ كر عمرو بن كلثوم الدرين (5) وهو الحشيش اليابس الذى حبس قومه 
إبلهم على طعامه حتى ظفروا و ينل منهم ععدو. 


لدان #4 لس 


وفى معلقة عنترة : الحخم )١4(‏ وهو آخر ما يبس من النبات » واحدته 
خحخمة . والمظل (584) وهو نبت مختضب به . 

وف معلقة الحارث بن حلزة ؛ العود (7) الذى يتبخر به » والسعف (*م) 
وهو أغصان النخلة , واحدتها سعفة . 
(1) حيوأن اليادية : 

وفى المعلقات إشارات لبعض حيوانات البادية » وفمها تفصيل لبعضه الآخر 
وكان الذى أفاض شعراء المعلقات فى ذ كره » وفصلوا فى نمته هوأ كثر أنواع 
الحيوان لهم ننم + وأغدء حيائهم اتصالا . 
وقد كان للخيل الحظ الأوفى من عناءة العرب ف الجاهلية . إذ كانت شديدة 
الاتصال بحياتهم فى الحرب » وكان صهيلها من الأصوات التى ألفوها فى شتى 
ظروفهم ومقاماتهم وحليم وترحاهم . 

ولقد أفاض اصروٌ القيى فى ذ كر الخيل ونمتها بنعوتها فى كثير من أبيات 
معلقته ٠‏ ولاسها الأبيات التى تبدأ بالببت السابع والمسين وتنتهى بالبيت 
الرابم وااسبعين » فإنها جميعاً تذ كر اللخيل التى كان يباهى مبا اصروٌ القيس 
ويتأنق فى أوصافها فى أ كثر شعره » وفى هذه الأبيات ذ كرمبا كرنه الصيدء 
والطير لا تزال فى عشائها » على فرس ماض فى سيرهء عظم الثة » لا يفونه من 
الودش هارب . فكأنه قيد فى أرحلها » وهذا الفرس مكر” إذا أر يد منه 
السكر”» مفر” إذا أر يد منه الفرار » مقبل إذا أر بد منه ذلك؛ مدير إذا أر يد منه 
الإدبار » وذلك حميما من قويه لا يمحر عن شىء منه » ولدس مراده أن هذه 
الأشياء الأر بعة تقم منه فى وقت واحدء لأن ذلك غير ممكن نحال» وأنه كصخرة 
أثقاها السيل من أعلى الجبل إلى أسفل الوادى فى السرعة وصلاءة الحلق . وهذا 
الجواد لا كتناز له وملاسة ظبره لا يثبت عليه اللبدءم أن الجر الأمم 
لا يقبت عايه المطرء و إتما بزلق عنه م وهذا الذى ذ كره من صفة جواده ممدوح 
فى الخيل . وهذا الفرس على ضموره خفيف الحركة سسريم الانتقال * و إذا 
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عدا سمم جر يه صوت كصوت القدرء إذا كان يثلى على النارء وإن كان بين 
البيتين تنافض ف الممنى » لأنه وصفه هنا بذبول الخلق وضمور البطن » ووصفه 
من قبل با كتناز اللحم » حتّى إن اللبيد لمزل عنه لكيرة ما عليه من اللحم » 
وقد ساوى كفله وعنقه . 

وهذا الفرس فى حال إعيائه وفتور أعضائه من كثرة التعب ,يصب الجرى 
م" كا يصب الماء إذا كلت اليل الجياد السوابح ووأثاوف لدف :الا رمن 
المذللة حوافر الدواب وهو" لشدة سيره وسرعة عدوه يفسل من بحت را كبه 
نسلا ؟ فسقط را كيه » ولايثبت على ظهره را كب »ء خفيفا كان أو ثقيلا 
فإذا ركبه الغلام الحفيف زلق عن ظهره © وإذاركبه الرجل الكبير الثقيل 
الجسم سقط فبلك . وهو فى سرعة جر به كأنه خذروف الصبى قد احك فتل 
خيطه » وتتاست كفاه بإدارته . 

وهذا الفرس خاصرتان كخاصرتى الغزال فى الضمور وساقان كساق 
النعامة فى الطول > وإرخاء كإرخاء الذئي فى السرعة» وتقر يب كتقر يب ول 
الثعاب ى وفوع #لميه موضع يديه © ففل شيهه بأر بعة أشياء فى بيت واحد . 
وهذا الفرس عظي أجرم » ؛طويل الذنب يكاد يمس ذنبه الارض » كثير شعر 
الذف » إذا 7 الإنسان خلفه رآه قد سد ذنبه ما بين رحليه فلا يرى مهما 
شىء » ووصف ذنبه بأنه ليس عائل إلى شق » وذلك من دلاءل المتق وكرم 
الاأصل ٠‏ تم شبه جانى صلب الفرس إذا اعتمد على رجليه بالحجر الذى يدق 
عليه الطيب للعروس » أو الححر الذى يكسر به الحنظل » بريد أنة أملس الظهر 
59 الحم »وق هذا الوصف رجوع صرة أخرئ إلى وصفه بال حرق 000 
عدل عنة ووصفه بالذبول والضمور نم شبه؟ ثار دماء الوحوش على عنق هذا 
الفرس با عَى من الخناء على الشعر الأشيب » بريد أن دماء الصيد على 
جره قد جفت وتراا كت لكترتها » وذلك كناية عن كونه كثير السعى 
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و بعد تلاك الأوصاف الدقيقة يعرج اميؤ القيس على ما يفعل بهذا الفرس 
من الخروج هإلى الصيد ؛و صنيعه فى ذلاك» فيذ كر قطيعا من بقر الوحشءو يشبه 
إنائه فى السمن واكتناز اللح والتبختر فى المثى بعذارىعليون ملاحف طو يلات 
الذيول تسحب خافون وهن. يطفن حول الصنم » وتلك النماج من بقر الوحش 
أقبات عليه يمجتممات فا , تفيدقة نفرت منه وفرت عنه متفرقات بعضهين عن 
بض » فكأنيا المرز المانى فى عنق صى كر حم كثير الأع.ام والأخوال . 
قد فصل بين خرزاته يجواهر » فلما أديرت النماج جرى فرسه فى إِنرهن » 
فأدرك به أوائلبن » والمتأخرات منهن لا بزان فى ضحة أو شدة» أو مجتممات لم 
يتفرقن » وهذه مبالغة فى قوة الفرس وشدته وقدرته على المدو »حيّى كأنه مهذه 
الثابة ؛ وقد استطاع أن يحمم بين ور و بقرة فى شوط واحد فقتلهما تباعا » وهو 
لى يعرق فيدسله العرق » وهذا كناية عن كون هذا الفرس.فمل هذا كله 
و سه إعياء ولا تعب فيعرق ؟؛ وذلك الفرس بعد التعب الذى ناله طول بومه 
فى الصيد قَهْى ليلته تاك مسرجا قاع على قواممه مقيداً » وأنه بات يكلؤه 
طول أيلته خيفة عليه . 


ذلك ما أتت عايه معلقة امرىء القيس من وصف الفرس » ركو هم 
ف الصيدوالقتال » وقد مثلت فى هذا الوصمّنموت الخيل الجياد فى نظر العرب . 


أما طرفة فقد ذ كر الول فى أمانيه الثلاث التى عدتها من لذة الفتى التى 
لايبالى الموت إذا فقدها » فإن ثانى الأشياء التى حرص على الإياة من أجاها كر”ه 
لإغائة اللووف » ونجدة المستصرخ المسكروب» فرسا فى يده انحناء قليل » وهذا 
تود فى الخيل» فإذا خش كان مذموماً » وكأن هذا الفرس ذئي الغضا فى ورود 
الماء أثير وأفزع » وهو إذا كان فيه هذان الأعران كان أسرع ما يكون من 
الحيوان عدوا وأخفه حركة وأ كثره نشاطا (وه) 
(م - ١4»‏ معلتات العرب ) 


جما لد 


وفى معاقة لبيدقليلمن ذ كر الخيل » وذلكحين لخر حايته الى" تحمل سلاحه 
فرس متقدمة سابقة فى المدو قد توشح بلجامها (*) وذلك أن الفرسان كان 
أحدهم يتوشح بلجام فرسه » ليكون ساعة الفزع والحاجة إلى الر كوب قر يبا منه » 
وأنه خب مهاء ثم أحضر سها ثانيا » فلها عرقت خفت أعضاؤها للعدوء فاشتدت 
فى عدوها اشتداداً قلق له رحلهاء وسال منه حرها عرقا »وابتل حزامها من ذلك 
العرق » وهى ترفم رأسها نشاطاً » ويحذب عنانها من كف را كبها ء وتعتمد 
فىسيرها » كأنها حمامة قد جد جماءتها فى طلي اماء السكثرة ما نالهن من 
العطش »فهن أسرع مأ يكن طيرانا ( 59 و54" و5 ) . 

ووصف عمرو بن كلثوم الخيل حي ذ كر صنيم قومه بسادة غيرهم » من 
الذين محمون اللاجىء إإيهم ويدفعون الع إذ يقتلونهم ونحسون خيلهم 
الصامتات عايهم 'قتقف مطمئنة لا بروعها شىء ولا يفزعم! مفّع (1؟) وحين 
ذ كرأن قومه أبدا على أحد حالين : فأماإذا خشوا على بفيهم من المدو أصبحوا 
تين مستعدين للةتال للعدافعمة عنهم ء وأما يوم لا #أشون عليهم فيتركونهم 
فى منازهم ؛ وبعنون فى الغارة على الأعداء وطلاب اللكسب ( 0ه - ره) 
وحين ذ كر أن ماتحماهم بوم الفزع هى الخيل الجرد (79) وهى القصيرة الشعر » 
وهو وصف اسكرانمهاء وقد استنةذوها من قوم آآخر ين ء فاصطفوها وتخيرو ها ؛ 
ويعلف هذه الجياد كرائم نسائهم (407) عناية بها » و إدرا كا لأهميتها . 


وفى مقام الفخر بالفروسية والبطولة »ذ كر عنقرة اللخيل حين وازن بين حال 
حبيبته عبلة التى تمسى وتصبح منعمة موطأ لها الفرش والحشايا » وحاله وهو 
بربت على ظهر فرسه » وحشيته السرج على فرس ضر الأطراف والقوام 
(4؟ - 5؟) وحين ذكر حبيبته بطول ما أبلى » وهلا سألت اليل عزه 
إن كانت حاهلة . إذ كان مما على فرسه الذى تعاوره الكاة (ة:) والذى كان 
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تحرده للطعاث ولاقتحام جيش الأعداء ٠‏ فإذا نك فهم عاد به إلى. جيش 
قومه (00) وذكر دعاء قومه إياه لاقتحام غمرات القتال , فلما أشرع الأعداء 
الأسنة نحو فرسه ليعقروه ويأسروارا كبه » كانت أشبه ثىء بالحبال التى ترسل 
فى البكر ليستقى علمها (”7) وأنه ما زال يكر عليهم بفرسه حتّى ع, الدم جسمه 
فكان هليه كالقميص ٠»‏ حتى مال ذلك الجواد عن القوم لكثرة ما ناله من 
رماحهم ؛ ودمءت عينهو حم كأنه بشكو إلى فارسه ذللك » ولو كان بعلم الكلام 
لأفصح الشكوى ( 4 و١1‏ 59م ) ولقد كانت الخول تفتحم الغبار بسرعة 
وهى عواس طول الموقف وجده » وكان منها الطويل والقصير الشعر 
(غ4مومم). 

أما الحارث بن -حازة» فقدوصف إغارة بنى تغلب على قومه من بكرء وأنهم 
كانوا حكمون أميم ليلاء ليصبحوم ما اتذقوا عليه » فيسممونهم الضوضاء 
والصياح وصهيل الميل ورغاء الإبل )٠١(‏ وذ كر خيل الغلاق وهو رجل 
من بنى بر بوع بن حنقالة من بم » كان على هجائن كسرىء وكان أغار على بنى 
تغلب فقتل فبهم (07) . 

وهكذا نرى الخيل قد شغل ذ كرها ووصفما مكاناً بارا فى أ كثر المعلقات 
فى غرضيها اللذءن استخدم فيهماء وها الصيد فى إإن الأمن والسلام ‏ والحرب 
فى مواقف النحدة والقتال . 

أما الإيل فقد شغلت أيضاً مكانا بارزا فى بعض اللمعلقات » إذ كانت 
منزلتها عندمم عى منزلة الخيل إن لم تفقها » إذ كانت ركومهم فى رعبهم 
وف ترحالهم » وكان لها قرى ضيفانهم » وكانت هى الفداء الذى يستل 
السخينة من القلوب ويطؤء نائرة الحرب . 
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وإطعامين” لها الذى استطبنه كا استطبن شحمها'لذى يشبه الأطراف السترسلة: 
من الإرر يسم الأييض (؟١)‏ وذ كر ركوبه مم صاحبته على بعيرها بعد أن 
عقر بعيره » وخشيتها على بعيرها أن يقل عنيه هل متاءبا ومتاعه (71) . 

أما طرفة فقد أفاض فى ذ كر ناقته ووصف جسمها وقدرتها على السيرالسر يم 
الآمن * فإذا عزم أمراً أمضاه بناقة ضامرة سر يعة السير »تصل سير الليل بسير 
النهار» لا تنى ولا تفتر(١1)‏ وهى ناقة مأمون عثارها فى عدوها » ضخمة كان 
عظامها ألواح التابوت » إذا ركبت بها من الطريق الواضح زجرتها فأسرعت 
)1١(‏ وهى كالجل فى متانة خلقها » عظيمة الوجنات » مسر بعة السيرء فإذا مشت. 
بين العدو والسير كانت كأنها نعامة عرضت لظلم قليل الشعر (1) فإذا كانت 
الناقة هكذا سرعة فى مشمها فى تلك الخالة » فكيف يكون حاها إذا اشتدت 
فى عدوها و بذلت أقمى جبدهاء وهى تعارض فى سيرها كرام الإبل حين تتبع 
رجلها يدها فوق الطر يق المذال؟ )١(‏ ووصفالءاقة بأنها نزات فىالربيم القفين 
ارتعى نبت الوادى الممعاور أولا وثانيا » مم طائفة من الإبل وذلك أدعى لإقبالها 
على الرعى للأنس مجنسها )١6(‏ وهى ناقة مؤدبة متعامة فن أهاب بها رجعت. 
إايه » وإذا دنامنها الفحل اتقته بذنبها (15) وذنمها أبيض » كأنه جناح نسر 
قوى » وهى لا تزال تاصب بذلا الذنب » فتارةتضرب به على عجزها , فيسكون 
خلف الرديف » وتارة مله بين ساقبها » فتضرب به على أخلاف يابسة قد ذبلت. 
وانقطم لبنها ؛ ولحا لذان سمينان قد ا كتمل لجهيا » طويلان كأنهما بابا قصر 
منيف » وها فقارمطوية متراصفة متداخلة » كأن أضلاعبا للتصلة مها قءئ » 
ومقدم عنقها قد ضم وألصق مخرز عنقا أحك إلصاق ؛وجعل بعضه على .عض » 
وكآن إبطبها فى السعة بيتان من بيوت النور الوحشى » وكأن أضلاعها فق 
معطوفة بحت صلب قوى محك الوضم . ولا مرفقان بعيدان عن جتبيها 
كأنها سقاء قوى"» حمل بكل يد دوا »وصشى بهماء وقد باعدماعن جنبيه؛ فارتفم 


كت | 995 كت 


حِذَلاك مرفقاه عن جنبيه . وهى فىضخامة جسءها وحسن خلقها وتراصف أعضائها 
كقنطرة رجل رو بالغ فى صنعها وتقوية بنامها . وفى لونها صهبة وفى غلبرها 
شدة » يبعد ذميل رجلمها » ويكثر محرك يدها فى السيرء وكنى يكونها صهابية 
اللون عن كرم أصاءا. ويداها قد فتلتا فتلا حا جاى عضد.ها عن دفنهاء وأميل 
عضداها حت جنبين كأنهما سقف قد أسند بعضه إلى به.ض» <تى قوىو استحكم 1 
.ولشدة مرحها تعتمد إذا سارت على أحد شقها وتتدفق فى سيرها » وهى عظيمة 
الرأس وذلك من دلائل قوتها واستكيال خلةها » وقد رفم لها كتفان بقوائم 
علو بلة تبدد جسمها عن الأرض ٠‏ وكأن آثار النسع فى جلدها 1 ثار طرق مورد 
على دخرة ملساء فى أرض صلبة » وعراده وصفها با كتناز اللحم وماسكه . 

وعنقها طو يل » إذا رفعته كان ففارتفاعه كسكان ضرب من السفن معروف 
عقدهم» إذا كان سائراً فى الماء . وراعنها صلي» كأنه حديدة العلاة ) وكأن طر فيه 
اجتمعا على مبرد حديد » وهذا! كد ما يكون من الدلالة على صلابة رأسها . 

ولتلك الناقة خد كأنه فى نعومته قرطاس إلرجل الشامى » وطاشفة كأنها 
جلد الرجل المانى / يسمّط عنه شعره . وها عيئان تامعان أكانينا مرآ تان قد 
توطنتا فى كرفين » وأحيطتا بعظمين كأنهما ححر القلت”'؟ . وإنا قيد الححر 
يكونه حجر قلت لأن القلت هو الذى يشبه العين » فالماء الذى فيه يشبه حجم 
العين» واستدارة الصخر <ول ذلك الماء يشبه استدارة العظم و إحاطته بالمين » 
وليدل بذلك على فضل قوة ذلاك العظمء فإن الصخر إذا كان فيه ماء كان أصلب 
وأتم قوة . وهاتان العينان سليمتان؛ تطرحان الأذى عنأنفسبماء وهها واسءتان 
كدينى بقرة وحشية أر يعتء وها ولد » فبى حدق بعيننها لتتقى الصائد ومحفظ 
ولدها » فبى أوسع ما تسكون حينئذ عينا ْ 


. القلت : النقرة قكون فى الصخرة يستنقع فيها الماء‎ )١( 


ال ص 


ولحا أذنان صادقتا الحس" تامتا الإدراك » فهى تدرك بهما ما علا وما خق. 
من الأصوات عفلا من عامها شىء جليل أو دقيق . وها قلب ذكى» فوى” 
النطنة » كثير المركة» محته مجتمم اماق كاله رهد 30 من صذور ذلاك الخحل. 
أو كرداة صخر بن 3 تشبه أححاراً عراضاصلية موثقة » وشفتها المليا 
مشقوقة » ومارن7" أنفها كذللك » وهى إذا أدنت رأسها من الأرض ازدادت. 
فى سيرها . 

وهى ناقة مهذبة مروضة »لا تتصب را كبها » فهوإن شاء منها أن لسمرحع 
فى سيرها أسرعت » وإن شاء منها أن تخفف منسيرها قلات » وإنشاء منها أن 
عل رأسها فوق واسطة كورها وتسبعح بيدها و رجليها فعلت 
وهوعلمثل هذه الناقة مضى و يقطمالفلوات إذا جع رفيقه منها» وقالله: 
أفديك من هذه الفلاة وأفتدى نفسى عوظن أنه هالاك » و إن لم يكن هناك خوف 
لماداخله من الذعر » وخالط حشاشة قليه من لجع , 

وإذا وقم الناس فى شدة وتساءلوا عن المرجى” لكشفها » تيقن أنهم عا 
يعنونه . بوهم هذا »فأقبل على ناقته ضر با بالسوط » قفاشتدت فى سيرها » وقلء. 
حرك الأل على الأما كن الغليظة التى يشق المثى علمها » وهى تنبشتر فى مشيتها 
كأنها جارية عرضت على أهل يجاسءفةامت تتبخترء وترخى أذياهاء لترى 595 
أذياهها البيض .و إعا قال « ترى ربها » لأن سيدها إذا كان فى الجلس كانت. 
أشد ميالغة فى التبخئر وسحب الأذيال ؛ اتسر” فؤاده * وتستدعى رضاه . 

وذ كر من عاداتهم فى الإبل ما يفردون البعبر الأجربءو عنعوته من دخول. 
معاطن الإبل » لثلا تسرى عدواه إلى غيره . 

ولقد كانت الإيل مظهر تعمتهم ) ولذلاك كانوا محرصون عامهاء ولا برعونها' 


: المرداة : الصخرة الت تردى بها الصخور ء أى تضرب بها لنسكسر‎ )١( 
٠. (؟) المارن : مالان من قصية الأنف‎ 


سم د 


إلافتى يقظاحسن رعمها والحفاظ علمها؛ إذ كان فمهم اللصوص الذين دتحينون غفلة 
الرعاة. وفى معلقةظرفة شىء من خبر ذللك »ء فقد كانت له ولأخيه معبد إبل وكانا 
برعيانها معاء ف انرس بدوحده) ورد أخاه عيذ ؛ فقَال له أخوه معبد 
بوما : لانسرح فى إبلك وحدك ٠‏ كأنك تظن أنها إن أخذت ردها عليك 
شعرك ! قال له ؛ إنى أخرج فبها أبداً » حتىتعلم أن شعرى سيردها إن أخذت » 
حتى أغار علمها قوم من مضر فا-تاقوها » لد طرفة فى نشدانها (+م) كا لخر 
أنه لا ينئنى عن عقر الإبل لند ماه »واء كانت له أو لغيره » فيقول : رب إبل 
نابمة قبت بينها ألمس بعيرا أذمحه للندمان » فثارت ثقاها من مخافتى » وقامت 
من مباركها .فرت لى منها ناقة ضخمة سمينة »قد جف ضرعها وهى من كرام 
نوق شيم صخاب سىء الأخلاق من قومه » فلها ذحتها قال ذلك الشيخ : إنك 
قد أتيت بداعية لذمحك هذه الناقة التى لا يذبح مثلها اضيف » قال لمن حوله : 
ماذا ترون بهذا الرجل الذى ظكي » وتعمد إبذاءم فقأ كرم أموالم ؟؛ يعنى 
كوه عنه ؛ وإلالم يترك للم شيئا 1 م عدل الشيخ عن هذا » وقال : دعوه 
فإنما هوله , لأنى سأخلفه عليهاء ثم قال : ردّواما ند من الإبل لثلا يعقره 
أيضاء فاما شوى الإماء حوارها”'؟ الذى نزل من بطنها عند شقه على المله'؟ » 
أقبلوا على أ كلهء كا أكاوا قطعا من سديفها المسرهد9" . 

وبكل هذا الذى سلف ألى طرفة فى معلقته على الكثير م نأوصاف 
الإبل ورعمها » وقرى الأضياف والندمان باحمها » واستطاعت المعلقة أن تنهض 
بشرح هذه الأغراضعلى ذللك النحو من الوضوح والتفصيل . 


وذ كر زهير بن ألى سلمى فى معلقته ناحية أخرى من النواحى الأخرى 


٠ الحوار : ولد الناقة‎ )١( 
. (؟) الملة : الرماد الحار الخلوط بالجر‎ 
(؟) السديف : قطلم السنام , والمسرهد : المذمهى فى السمن‎ 


د د 1 سد 


لتى .كانوا يصطتمون فيها الإبل » وهى تقديم الإبل ديات لاقتى » لتلتم بها 
الجراح , ونستل الضغائن والأحقاد ‏ فقال أن الجروح تحمى ,المئين من الإبل 
أى تسقط الدماء بدفم دياتها » وإن هذه الديات يدفعها يجوما متفر قة من 
كرامهم من لم يحترم جرم » و رق" ملء محجم من دم » و إما محملها كرما 
وفضلا لإصلاح ذات البين وصلة الرحم (؟ - 8؟ ) . 


وفى معلقة لبيد كثير من أوصاف الإبل وما ينتفع به منها » فيذَكر أن من 
0 إستقم للك فى وده فأنت قادرعلى قطيمته ركوب نافة قد اعتادت الأسفار 
حتى أهزلتها » فدق ظيرها »ودف سنامها » وفمها بقية من قوةء وتكون هذه 
الناقة التى قد ذهي لها وانكشفت عظامها وتقطعت سيورها التى شدت بها 
أرنزاغياءتغقيقة ل السير قاورة عليه» كأنها سحابة خفيفة ذهبتمم ري الجنوب » 
أو كأنبا أتان أشرقت أطباؤها باللبن؛ واسودّت حاءتاها » وقد حمات من _حمار 
وحش فى حقويه بياض .وقد أهزله طرد الفحول عنها وضر مها وعضها 
٠0(‏ - 5؟) وبتلك الناقة يقضى ابانته إذا اضطرب الآل » ولبست الآ كام 
أردية السراب» بر يد أنه ببكر فى اتدروج عايهاء “م يديم السير عليها إذا اشتدت 
الظبيرة » وذلك- طلرها على ار والتعسب ( *ه ) . 


وذ كر لبيد ما يفعل الأيسار بالجزور”'" » فيقول : رب جزور قوم مقامر بن 
قرتهم علمها .وأخذتها منهم بقداح متشابهة الءلامات » ثم دعوت الناس إلمها ؛ 
بريد أنه من اللظفرين فى الميسرء فا قاص إلا قرء والمرب فى الجاهلية كانوا 
يتمدحون بهذا . وكان يدعو مهذه الفداح ليقاص بها على ناقة عاقر أو مطفل 
و إما خصهما بالذكر لسمن الأولى )وجودة لم اثثانية » يبذل مهما للجيرا نأو وزع 


)١(‏ المزور التى جزرتأى محرت , والأبسار : جم ,اسروثم الذبن يضربون فى المزور 
بالقداح والميسر . 


4غ سم 


بينهم » أو أنه دعا بهذه القداح من أجل اعرأة عاقر لا تحمل وأخرى ذات ولد» 
ليس لما من يعوا » فهو يقامر ليحصل طيا على ما يأ كلانه » ثم يفرق ما بق 
على حيرانه » فالضيم. والجار الغر يب لقم فى جوارهم إذا زلا مهم صادةا عندمم 
من الخيرات والفوا كه والرطب ما يصادف النازل فى تبالة من انأيرات » يشير 
بذالك إلى سع ةيدهم وعنايتهم بضيفهم وجارهم» والفاوةسهماء والمبالغة فى ! كراءهما 
(7- 7 /' 

وفى معلقة عمرو بن كلئوم شبه ذراعى امرأته بذراعى الميطل وهى الطويلة 
من النوق الأدماء » وهى البيضاء الخالصة البياض » والبكر وهى من النوق التى 
ولدت بطنا واحد » وبروى بفتعم الباء وهو الثشاب من الإبل ( ١4‏ ) ووصف 
وجده وعرز نه لفراق حبيبته أنه فاق حزن ناقة أأضلت حوارهاء كررت اخنين 
إليه (15 ) وتذ كر الصبا لمارأى الجولة » وعىالإبل التى تحمل عليهاء وقد حدنها 
الحداة ساعة الأصيل (91). 

وفى معلقة عنقرة إشارات إلى الإبل فى مواضم متفرقة » لأن أ كثر هذه 
المعلقة يدور حول الفخر ببسالته وعدسن بلاثه فى الحرب » وأداة ذلك اهيل التى 
قدمنا ما ذكر من أوصافها . ومما ذكر فيه الإبل قولهإنهوقف ناقته عند دار حبيبته 
أو أطلاها (:) وآنه عل بقرب رحيلها حين رأى إبلهم تسف حب الحخ””) 
وذلك لأن من عادتهم إذا جاء الر بيم أن يتفرقوا فى طلب السكلا" » فإذا انقَمى 
الر بيم و يبسالنبت رجموا إلى ديارهم )١5(‏ وحين وصف دار حبيبته بالبعد حتى 
أنه ليستبعد الوصول إإمها على مثل تلك الناقة التى وصفها بقوة الجسم وسرعة 
السير و بعد عبدها بالجل والولادة » والتى يكسرظهور ال كام وهو را كب علمها 
كأنها الظلى ( 5 - مء ) وقد شر بت الناقة من ماء الدحرضين ونحافت عن 


)003 الحخم اآخن ماابين من النبات واحده خمخمة ,» وروى هماءن غير معومتين 
وممناهها واحد . 


حياض الايل لأنها مخافها » وبها من المدة والنشاط ما كأن هر" نحت إبطها 
ينهثسها » إذا عطفت عليه وهى غضى لتصده عنها دفعها بيده وفه » وقد أبتق لها 
طول السفر علبهاستاما عاليا وقواتم كأنها الاعدمء بريد أنه لم ينبكهاء وقدركت 
على موضع قد نضبماؤه» وجف أعلاه» وصار له غشاء رقيق » فإذا بركت عليه 
سمع له صوت اتكسره متها » أو أنها بركت كنت فسكأن صوتها صوت المزمار. 

وكأن عرقها الذى سيل من ر أمسها درس أو ارات <هل فى ثة قم وأضرمت 
النار حته فهو يترشح » وعرق اميل والإبل أول ما مرج أسود» فإذا ببس اصفر” 
(؟م-بيىم). 

وكا استعان طرفة بناقته التى عضى عامها همه , ولأ إلها لبيد فراراً 
يمن اخان عبده » ول يصف له وده ؛ وواقةمأ عنترة عند أطلال حبدته » استعان 
الحارث بن حازة على إمضاء همه ء وقضاء وطره » بناقة مسر يعةنالسير »كأمها نعامة 
طويلة الساقين » وهذه النعامة معت صوتنا خفيفا » وخافت ع نفسمها الصياد » 
وقد أدر كما الايل» فهى تر يد أولادها . والغرض من هذا كله المبالفة فى سرعتها 
وشدة عدوها ء فأنت ترى من خلفها من رجع قواتمها وضر بها الأرض بها غباراً 
دقيقاً كأنه الطباء » وترى خلفها أطباق نعلبا ء قد سقطت فى أماكن مختلفة ٠و‏ إعا 
أبلاها سلوك اللفاوز» وهو يتلبى بالركوب عل هذه الناقة والسير علمها فى الهواجر 
ول يعيه هم” يلحقه ( ه - ١8‏ ) . 

أما الظباء و بقر الوحش فد كثر ذ كرها ووصفها ف المعلقات فى معارض 
شتى » كأن توصف آثارها فى الديار التى ارممل أهلوها » أو فى معرض النشبيه 
بها فى سعة الميون » أو فى سرعة العدوء أو فى ألوانها . 

ومن ذلك فى معلقة امرىء القيس ما وصف به ديار حبيبته التى رحلت عنها » 
وأنه صادف فى عرصاتها بعر الأرام » وهى الظباء الخالصة البياض () وما وصف 
به حبيبته حين تعرض عنه بوجهها فيبدو منها خد أسيل» وتقبل عليه بوجهها فتتقق 


7 ل 


نظره إليها بمين ظبية من ظظباءوجرة لها أطفال (5 ) وفى قوله إنها تبدى عنقا 
كعنق الظلىءغيرمتجاوزالقدرالغمودمنهءولا هو معط لعن ا الى" كمنق الظلى (8) 
وفى تشبمهه ' خاصرنى فرسه مخاصرنى الغزال فى الضمور ( 4 ) وفى ترقبه للصيد 
وعثوره بسرب من بقر الوحش » كأن إنائه فى السمن واكتناز للحم والتبختر 
فى الثى عذارى عليين ملاحف طويلات الذول نسحب خلفرن (58) . وتلاك 
النعاج من بقر الوحش أقبلن عليه #تمعات » فلما رأينه تقرن منه» وفررن عنه 
متفرقات بعضون عن بعض » فكأنهن فى تلك الحالة عقد خرز يمانى فى عنق 
صى كثير الأعمام والأخوال » قد فصل بين خرزاته مجواهر » فلما أدبرن جرى 
فرسه فى إثرهن فأدرك أوائلين» والمتأخرات منهن لا يزان فى ضحة » واستطاع 
فرسه أن بجمع بين ثور و بقرة من بقر الوحش فى حملة واحدة » فنتلهما تباعاً ول 
ينضح جسمه بشىء من العرق )7١--59(‏ ويصف الطر الذى تزل على 
القنان9'" فأنزل منه العم جمدم أعصم وهو الوعل » أو الى الممتصم بأعالى 
الجبال ( ١م‏ ) . 
وفى معلقة طرفة ذ كر الأحوى (8 ) وهو الظى فى ظبره حمرة تضرب إلى 
الواد » ينفض الرد وهو ثمر الأراك » حين يكون شادنا » والشادن الغزال 
إذا محرك واشتد فاستغنى عن أمه » وفال إن هذا الفلى قد لبس عقد اواو وعقد 
ز برجد» وتلى بوماجيساء وهذا لا يكو زم نالظىءو [ءا يكون من إنسان يشابهه» 
وهو حبيبته التى قال إنها نشبه الغزالة التى تخلفت عن صواحباتها » وأقامت على 
ولدها » تنظر بعينمها إلى من ذهي عنها » فتمد عنقا لذلك » وتتناول أطراف ثمر 
الأراك فتنهدل أغصانها علمها فتتكون كالرداء لها (/) و إنما شبه محبو بته بالظبية 
فى تلك الخال لأن الغرض تشبيمها بالظبية فى طول العنق؛ وهى أطول ما تسكون 
عنقا فى مثل تلك الحال . 


لم5 لد 


والمعنى الذىذ كره امرو القيس» وهو 9 ديار حى عبيةه اسبودة م احا للأرام 1 
هو الذى ا زهير بن سللى حين ذ كر أن 35 حدبنبته بالرشتين قد أصبحت 
صراحاً لبقر اوش والظياء ونين كشين حافة . ملف بمهمون ا 0 وأنية 
بنمن أو لادهن إد برضعمون « ميذهبن رتعين ) فإذا عن 0 أو لادهن قل أنفدن 
ما فى أجوافهن صوتن بهن » فينهضن من حجائمون ليرضمن ( © ) . 

وفى معلقة لبيد ذ كر لنماج بوضح وظباء وجرة ( ١8‏ ) حين وصف الظعائن 
وفوله أبن نحمان جهاعات 2 فكأنين 7 هوادحون على رحافن بعرات وحخس 
فى حسن عيونهن » أو ظباء وجرة عاطفات على أطفالهن » وإنما قيدهن لهذا 
الوصف لأنهن حينئذ أحسن عيونا منهن فى سار حالانين . وفى محال الموازنة 
بين ناقته والأتان » والكاسه موازنة أخرى بينها و بين البقرة الوحشية (5م) 
المسبوعة »أى التى أ كل السبم ولدهاء فعىمذعورة» قدخذلتأحابها من الوحش 
وأقامت على ولدها برعاه ؛ وتتلقت إلى البقر 6 فإذا رأقنا طابت تف وعامت أن 
القطيع لم يفتها بعد ؛ ووصفها (7©) بأنها خنساء » من الحفس» وهو تأخر الأنف 
وقضره أن يبلغ إلى الشفة » والبقركاها خنس ء وقد ضيمت ولدها فافترسته 
السباع , فهى لا نال تطوف الأرض تفتش عليه وتبكيه بعك أنراتة 08 
بالتراب » قد تحاذبت أعضاء. ذئاب غبس”'؟ تسكسي ماتأ كل (88 ) بعد أن 
صادفت من هذا الغزال غفلة فأصبنه منها ( .و؟) . 

3 إستطرد قوص هد هالبدرة »فهى ممطورة 6 عط رهادعة تروى لجال دام 
تسكاءها » وهذالمطر بعلو ظهرها متتابعأ أو متقطءافى ايلة أطبق غيمها فستر النجوم؛ 
وهى تسكتن ىأصل شحرة مرتفعة أغصانها لا تسترهاء بعيدة عن سائر الأشجار : 
وقل وفعت هذه الشحرة فى كثيب من الرمل ينهال ولا تناضلكة 6 وهذه البقرة 


. الفهس :جم أغيس » من الفبسة » وهى صفرة إلى سواد‎ )١( 


وم ل 


كلا حركت بالليل أشرق ونها » فى كالدرة انقطم سلكها فسقطت » و إءا 
وصفها بذلك لأنها إذا سقطت من الحول كان ذلك أضوأ لهاء وما انقشم ظلام 
اليل بإشراق نور الصباح أصبحت هذه البقرة وقواتمها لا تبت على الأرض 
من الطين » فيقيت حائر فزعة تقردد فى أطر اف هذا السكان سبع ليال »حتّى إذا 
ينست البقرة من ولدهاء وج ف ضرعما الذى كانمتلءًا لبن و بلى ول يبله أنأرضءت 
وفطت ولكة تعات خونت وركت المنف ء فانقطم لبنها وجيف ضرعها . 
فاما معت صوت الناس أفزعها إذ لم تر أشخاصهم » وحق ا أن تفزع من 
أصواتهم لأنهم هلا كبا » لتوقم صيدهم إياها وخائنة أن تذ نمه خاتها وأمامنا 
وهى حسب أن كلا الجانبين أولى باالحوف من الآخر . 


وأما ينس الرماة أن تبلهها سهأمهم» أرسلوا علمها كلا يا مضرأة بالصيد معودة 
عليه » يابسة قلائدها التى فى أعناقها من كثرة البروز لاءواء والشمس ومطاردة 
الوحوش ف القفار » فكا لحقت ال كلاب هذه البقرة رجمت البقرة علمون 
تطمنهن يقونكأنه الرمح حدة وطولا ‏ لندفمين عن نفسها وتمنمهين عنها » وقد 
علمت أنها إن لم تدفعهن عنها عقرنها © فهى أشد ما تسكون مقاومة لمن علدوفها 
على حياتها منهن . وقد حملت هذه البثرة على « كداب © إحدى كلاب 
الصيد » فطعنتها بقرنها فصرعتها وتركتها مضمرجة بدمها » ثم كرت على أخيها 
« سحام 6 فطمنته فتركته صر يدا فى محل الكر ( 4*0 - مه ) . 

وهذا وصف فريد وتصوبر رائم لتلك البقرة الوحشية » ووصف لهالتها 
وما تقاسى من ! لام الطبيعة القاسية فى تللك الصحراوات الواسءة؛ وما بقل المطر 
بها ؟ وما تفعل السباع الضارية بصغارهاء وما يحد من الخيرة والفزع بين النظرة 
الحانية الزن بنة على صديرها الذى اننهشته تلاك السباع » وبين القطيم من بقر 
الوحش الذى كانت تقوده » وكيف أحنت بالصوت الحافت ينبعث من 


كنف - 


أحد الصيادن » وإطلاقه كلابه نحوها لتحصسرها » ووصف دقيق لدفاعها عن 
نفسها . . وهىصورة دقيقة تفيض بالمركة * وتضطرب بالمشاعر التى أجاد الشاعر 
العبارة عنها » وانفرد بالإبداع فى تفصيلها فى هذه المعلقة . 

أما عنترة فا أقلّ حديثه عن الظباء و بقر الودش » ومن ذلك القليل ما شبه 
فيه حيد حبيبته يجيد الجداية (38) والجداءة ماأنت عليه +سة أثمهر أو ستة من 
أولاد الظباء الحرة التى على أنفها بياض . 

تلك أنم الإشارات إلى حيوان البادية ذئ الشأن فى لوه وصيدهم وتشبيهم 
وقتاهم وعدا ذلك إشارات إلى بعض ها عرفوا من صنوف الحيوان . 

فقد ذ كر امرؤ القيس «النعامة» و بيضها فى تشومهه لون صاحبته بلون بيضة 
النعامة الخلوط بياضها بصفرة (5* ) وهذا اللون أ-سن ألوان النساء عند العمرب 
وذ كر «الأسار يم » (؟:) وهى دواب رملية تكون فيه مثل شحمة الأذن ؛ وقد 
شيةينا أصا بع حبيبته للينها . وذكر الطير ( 7ه ) التى يغدو للصيد وهى لانزال 
فى وكناتها . وشبه ساق فرسه بساق النعامة فى الطول » وشبه إرخاء فرسه بإرخاء 
«السرحان» » والإرخاء جرى فى سهولة » والسرحان الذنب » وشبهتقر يب فرسه 
بتفر يب «التتفل 6 » وتقر يب الفرس ف المدو هو رفم يديه معاوو ضعهما مها » 
والتتفل ولد الثعاب (58) وذ كر مكا كى الجواء (8م) والكا كى جمم «مكاء» 
بالمد والتشديد على وزن رمان » وهو طائر كثير الصفير . وذ كر السباع (45) 
جمع سبع » وهو كل حيوان مفترس أسداً كان أو غيره . 


وذ كرطرفة هالسفنحة» وه الأزعر الأر بد» (1) والسفنجة النعامة والأزعر 
ذكر النعام الذى لونه كلون التراب . شبه ناقته إذا سارت سير بي نالمدو والمثى 
بنعامة عرضت لظلبم قليل الشعر كن لونه التراب » والنعامة أسرع ما تسكون 
عدوا إذ ذاك » فإذا كانت ناقته هكذا فى سرعة مشمها فى تلك الحالة » فكيف 


وس سد 


يكون حاها إذا اشتدت فى عدوها وبذلت أقصى جيدها ؟ وذكر المضرحى 
(10 ) وهو العتيق من النسور يضرب إلى البياض » أو هوالصةر العاو يل الجناح 
وشبه عينى ناقته بعيى بقرة وحشية» أريعت » وها ولد » فهى حدق بعينمها لتتتق 
الصائد»و حفظ ولدها ؛فهىأو سع ما:كون حينئد عينأ(؟”)ر ذ كر والحفيدد زوع) 
وهوذ كر النمام » والسيد ( .05 ) وهو الذئب شبه به فرسه » والحية ( 88 )رقد 
شبه نفسه رأسها المتوقد . 


وذكر زهير العين والأرآم ( " ) والعين البقر الوحشى” واحدتها ٠‏ عَمِمَاء ؛ 
سميت بذلك لسعة عيونها » « والأرام 6 وهى الظباء الخالصة البياض »جمع رثم » 
و الأطلاء © جمم طلا ء وهو ولد الظلى والبقرة » وذكر الأسد ذا اللبد الكثير 
الحم (م2) . 

وفى معلقة ابيد ذ كر للظباء والنعام (1) وكذلك « العين »6 (١)وأطلاؤها‏ ؛ 
و« نماج توضح 6 » « وظباء وَحَرة © و« أرآمها )وم والاحقيت 6 
وهو حمار الوءش (90؟) وقد شبه ناقته بأتان أشرقت أطياؤها باللبن واسوكدت 
حادتاها » وقد حملت من عدار وحش ء أهز له طرد الفحول عنها وضربها. 
وعضها . وهذا الجار ذ كر من أوصافه أنه "على تلاك الأتان الإ كام » إبعاداً لما 
عن الف<دول أثلا عسّها منها أحد » وهو فى شك من حماها لا متناعها عليه فىالسير 
معه » وإنما وصفه بذلك ايدل على شدة سوقه إياها © وطردها إلى رءوس 
الإ كام (5؟) . وما زال ذلك الجار وتلاك الأنان على مثل حالما حتى م علمها 
الشتاء وجاء الر بيم » فصارا يكتفيان بأ كل رطب الحشيش عن الماء» ثم رجما 
بأمرها إلى طلب الماء لجىء الصيف » وقد رمى التراب وشوك الشحر مآخير 
الحوافر» فمدوا إلى الماءعدوا سر بعاأثار الغبار » فارتقم من نحث أرحلهما وكأنه 

دخان نار مشتعلة لتكاثفه وانمقاده » أو كأنه نار هبت علمها ريح الشمال , 


ال 0 


لقد مغى الجار إلى الماء وقدتمها أمامه » لكيلا تفر منه » وتاك عاد به » والأن 
لا ترد الماء حتى يتقدم الفحل » فيشرب » وبنغار هل بالماء ما بريبه أولا . ولقد 
خاضا النهر <تى تومّط » وشققا النبت الذى على الماء (7؟ -س 4م ) . 

كا ذ كر لبيد ه الوحشية المسبوعة 6 (5") وهى اابمرة التى أكل السبع 
ولدها و « والفر بر 6 (7؟) وهو ولد البقرة ٠‏ « الأدجاج 6 (؟ة) التقى تصيح 
عد أ .وه الجامة © (15) وذ كر عمرو بن كدوم (؟) الكلاب وهر يرها . 

وذ " عنثرة « الغراب الاسحم 6 )١6(‏ و « الذباب » (؟؟) وه قاص 
النمام 6 ( 29 )) وهى أولادها وأحدمها « قلوص » . وذكر الشاة (13) التى كفى 
مها عن المرأة و « الجداية © (9/) وهى من الظباء ما أنى عليه خسة أشهرأوستة. 
و« النسر 6 (91). 

وفى معلقة الحارث بن حلزة ذ كر للر بيض (01) وهو جماعة من الغنم . 

وذلك أهم ماعرضت له الملقات بالذ كر من سائر صنوف الحيوان التى كانوا 
يعرفونها فى درائهم » و يعتمدون على بعضها فى حياتهم . 


الحماة الجا هاية فى المعلقات 


ولقد صورت المعلقات لتحم العربى يا هو » فبرزت فهها صور #تلفة 
لذلك المجتمم ٠‏ و يمكن أن تمد تلك الصور صورا متكاءلة » يتسكون من #موعما 
رسم واضح لذلاك الجتمم فى أ كثْر نواحيه وتختلف حالاته ومتعدد ألوانه . 

وأهم هذه الصور مارته المعلقات ؤياة الظمن والبرح ل » التى كانت تمثل 
حياة الغالبية المظمى من بدو الصحراء؛ الذين كانوا فى سفردا 9 متتبعين مساقط 
الفءث ومنابع الماء ومواطن الرعى ؟ حتى إذا زاياها السحاب » وجف معينها 
و يبس كلؤهاء نحولوا إلى غيرها من المواطن وراء الماء الذى يستقون منه» ويسقون 


0 


غنمهم و إبلهم وخيولم » وتجدونعندهمن العشب مأيطعمهحيوانهم الذى بر كبون 
ويتخذون من ألبانه ولحومه طعامهم » ومن أصوافه وأو باره وجلوده ثاثأ ومتاعاً 
إلى حين ... 

وذلاك اللون من الحياة صوكره أ كثر أصحاب معلقات فى مطالم مملقاتهم 
حين وصفوا ما مخافه الظاعنون من ار منازهم ومضارب غيامهم » فى معرض 
تذكرم للبو بها » والتشبيب بفتياتها اللاى رحلنءنهاإلى ناز ل أخرىمع عشائرهن 
فيقف الشمراء عند أطلال تلك المنازل » واصفين ما خلفه الراحلون من النؤى 
والأحجار » وباكين لفراق الأحباب الذين حملوا ممهم قلو هم فى جملة ما حماوا 
من الأثاث والمتاع . 

وصف ذللك اءرؤ القيس فى ستة أبيات فى مطلع معلقته » ناشد فيها رفيقيه 
الوقوف ممه ء و إعانته بالبكاءء عند تذ كر حبيبته القىفارقتمنزها بسقط الاوى 
بين الدخول وحومل وتوصح والمقراة » والذى لا تزال أ ثاره باقية لم تدرس 
لاختلاف رح الجنوب والشمال عليه؛ فإذا غطّتهإحدى الريحين بالعراب كشفت 
عنه الأخرى فظبر » وقد أقفر من أهله . ولم ببق به أنيسمن سكانه » لطلفتهم 
عليه الظباء تسر » وقد بدا بمرهامنثورا كأنه حب الفلفل . 

وكذلك فعل طرفة فى مطلم معلفته فى خخسة أبيات من ذلك الطلم » ذ كر 
فيه أن لحبيبته «خولة» أطلالا ببرقة مهمد » كأنها آثار الوشر على اليد » أىأنهم 
ببق من ديار هذه الحبوبة إلا مايساوى الأرض » وأما ما كان مرتفعا عنها ققد 
ذهب وتلاشى »ولذلك شبهه بالوشم» لأن أثره مساو لظاهر اليد » وشبه مرا كبها 
التى فارقته بالسفن العظام عجارى المياه الضحمة » وهى تارة تمتدل فى العاريق » 
وتارة تميل عنهء كا أن ملاح السفينة يمور بها ءرة» ويهتدى بها مرة أخرى . 

ولاببعد عاذ كره الشاعران ما ذ كره زهير عن منازل دأم أو في6 التىوئف 


لل ل 0 


علمها » وسأها عن أهلها سؤال توجُم وتذ ر » لا سؤال جاهل يلقمس جوابا » 
وإئما جهل الدمنة بالحومانة - وهى ماغلظ من الأرض - لأنهم كانوا يتحركون 
النزول فها غلظ من الأرض وصلب ؛ ليكون مزل من مياهالسيل » ول-كنهم 
حفر النؤى وضرب أوتاد الحيام » وتحو ذلك مما لا يتيسر فى الأرض الاينة » 
وفها وصف فيه أطلال ديارها بالرقتين» القى عفت ودرست ء ول يبق من ثارها 
على وحه الأرض إلا كا ببق على ظاهر اليد من اوشم » قل ساوت اللراب ولم 
فق فنا ما شتهن ١د‏ ارتفع عنه . وفمها من العين والأرآم فى كتير باعي 
عشين خلفة يخلف بعضهن بعءضً! » وكل ما وحده فى ديارها من آثارها تلاك 
الأثافى » وهى الحجارة التى كانوا ينصبون عليها قدورم . والنؤى”'“وهو حاجز 
من تراب كا نوا يرفمونه حول بيوتهم اثلا يدخلها الماء ؛ وعاود زهير ذ كرىرحيل 
صاءبته فى جماعتها » فيسأل صاحبه إن كان نرى من فوق ذلك الماء نساء 
فىهوادجهن قد طرحن على الهوادج أعاط”"جيادا أطراقها حمر كأن لونها الدم ؛ 
وهولابرى شيئا من ذلك » وإعا صورء له الوه كأنه براه كا كان رآه بوم خرجن 
من وادى السوبان . ثم عرض هن صية أخرى فقطمنه » وقد رأهن بوم خرجن 
للسفر سحرة يقصدن ذلك الوادى الذى يعرفنه جيداً » يا تعرف اليد طريق الفم ؛ 
واطول السفر بليت الرحال فتساقط فتات العهن المصبوغ من هوادجهن فى كل 
منزل تزأن به ؛ وكأ نه حب عنب الثعاب وهو ييح لم يكسر »وإما قيد بدلك 
لأنه إما يكون أحمر إذا كان يسا ء فإذا كير حال لونه وتغير فلما وردن لياه 
التى ينزلنها فى غير زمن ار بيم أن علمهاء ونصين خيامهن علمها » وقد ألقين 
عصا التسيار» واطمأئ إلى هذا المنزل . 


. النؤى هو الفير حول الباء أو اليمة مهنم السبل‎ )١( 
. (؟) الأعاط جم عط وهو ما يفرش من الثياب‎ 


د كك 2- 


أما لبيد فقد افتتح قصيدته بدك عفاء الديار التى كان ينزها أحبابه تى » 
يوقد توش موضعا الذوال والرجام لظمن الأحبة عنهما ؛ وقد خلت منهم مدافم 
ايان بارتحاطم عنها » ول يبق على ظاهر الأرض من ديارجم إلا كل خامد لاحق 
.بالأرض » كالكتابة على الأ تحار كا شبه غيره تلك البقايا بالوشم الذى يبتقى على 
غلاهر اليد » ودعا تنك الديار المقفرة بأن تسةمها أمطار الر بيع حتى مضل ر باها 
ومخضر وهادها » ويماودها من جمال المنظر مافتدته مخلوها من أنيسها 
وارحاله عنها . ووصف كا وصف غيره بقرات الوحش ااءين . وهن -ديثات عهد 
بالولادة : قد أقن على صدارهن ترضءخين » وانبشت فى تلات الصحارىحتى ملأتها » 
فد عدمت تلك الماهد أن :كون مغانى للا نس وصارت مغانى للوحوش . 

ولماتهباطلت الأمطار على تللك الديار كشفت آثارها بغسل ما كان متراس 
عامها من التراب » فسكأن تلاث الطلول كتب غابت فنها الكتابة لطول عبدها 
بالسكاتب ؛ وكأن تلك السيول أقلام تجدد كتابة تلك السكتب » وتظهر ماخفى 
منهاء أو كأنها واشمة عمدت إلى وشم قد ضعف أثره على اليد » فرجءته وأعادته 
يدر النثور على داراته ليبذو حديداً . 

وقد وقف الشاعر بسأل تلك ادم مَن ١‏ لصم مرك ثم يصحو فينكر من نفسبه 
أن يخاطب أخدارا لاتبين » وذك ري ذ كر غيره أنها خات من أهليا الذين 
كانوا بها وارتحلوا عنها بكرة » ولم يتركوا إلا النؤى والقام » وقدشاقته لمن الجء 
حين ركبن الهوادج وارتحلن عليها . . ويأخذ بعد ذلك فى وصف هوادجون 
«فوق الإبل وصفا دقيقاً أخاذاً . 

وأشار رو ب نكاثوم فى مطل معلقته إشارةسر بع ة إلى الظمن”'"التى استوقفها 


لمخيرها باليقين كن شحاءته وحسن بلاء فومه . وبعدك أبيات يذ كر صيأة 


. دامت فى الودج‎ ٠١ الظعن : جم ظعينة وهى المرأة‎ )١( 


2 رذ 


ويصف أشوافه لمارأى <ولتها » وقد حدتها الحداة » وَحَدَّت فى المسير حو 
غته! » بد أغادرت البامة » وحال دونها امراب » فقراءت لهم مرتفعة تلوح 
كالسيوف امسلولة من أغمادها » وإءا يلها لم السراب كذلك . 

وتلك الظاهرة - ظاهرة الرحيل ووصف الظماءن فى مطالع المملقات - رزت. 
فى قصيدة عنترة الذى عرف الديار » ديار حبيبته عيلة بعد نوهمه » و بعد أن أعيام. 
رسعها الأصم » وحبس بها طو يلا ناقته يشّكو إلى أطلاها الصامتة مافمل به هجر 
حبيبتهة ورحياها إلى ار أعدائه » حقّى صار مطلمها عليه عسيراً ظ لعدم إمكا نه. 
الحلوص إلمها ؛ بعد أن زمت ركاثبها سرًا » 3 يعم خبر رحيلها إلا حين رأى. 
إل تونيا» مق حن المميخم ؛ وهو آخر مايبس من النبات » وذلك لأن من. 
عادتهم إذا جاء الر بيم أن يتفرفوا فى طلب السكلاً ‏ فإذا انتقضى الر بيع و بس 
النبت عادوا إلى ديارثم ٠.‏ 

وبر زت تلاك الظاهرة كذات فى مطام معلقة الحارث بن حلزة » التى بدأها 

بذ كر حبيبته أعماء التى (ذنته بفراقها © بعد عهده مها ببرقة ثماءء و بالخلصام 
و بالْحيّاة » والصفاح » وأعفاق فتاق »وعاذب » والوظاء » ور ياض القطاء ووادكه 
الشر'بب والشعبتين » والأبلاء » التى كان يمهدها كلها م نكان بواصله » 3 
حلت عنم اوخلفتها خاوية » فبو يبكى شوقا إليها » و إن كان بعل أن البكاء لن. 
بردها إلى معاهدهاء» ولن يغنى عنه شيعا » غير أنه يبى ليكنزى بعض مابه من 
الحزن . ويذ كر آخر عهده بها حين رأى نارها تلوح بالعلياء ‏ وم يم أين مكانها 
حتى تأملها » فط أنها بين العقيق وشخصين ء فظها قريية منه » قطمع فى 
اصطلائها » حتى عرف أنها بميدة عنه فيئْس » وعاوده الحزن والحنين . 


*# * ا 
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حياة الحرب وااسلام : 


وعلى ذلك النحو صورت المعاقات حياة الصحراء » وما يعانى سا كنها الذى 
لا ستقر على حال ؛ بل ي#مهى حياته فى ظعن و إقامة » وحل وترحال » والبيئة 
عى التى محركه وتوجهه » وفى تحر يكها وتوجيهها » تثور عواطفه » وتفيض نفسه 
محتلف الأحاسيدس 4 الى صورها الشعراء عل ذلك اللدسبو الذى أوردنا 
شيئاً منه فى تلاك المواضم البارزة من صدور المعلقات ومطالعها . 

وتلاك الحياة نفسها هى التى أرت ف أخلاقالمر بىوسلوكه » ذهىالتى أفقدته 
الأمن ا أفقدته من الاستقرار » والأمن والاستقرار متلازمان » فلا مستقر 
إلا للآمن المطمئن الذى اط.أن إلى البقعة التى نميا فمها » بما يجد فها من 
أسباب العمل والعيش » وكلاهها ينس حياته » و يجعلها تجرى على نظام رتيب ؛ 
وإلا إذا اطءأن إلى من حوله من الناس الذين يشغلهم العمل كا بشغله » وتفتظظم 
حياهم 1 تنتظم حماتة 6 حين بحد كل معهم مورد رزقه 6 وقد هأنه له اأطبيعة 4 
يغدو إليه فى جد » و يقبل عليه فى استقامة » وروم إلى أهله بثمرة ذلاك الجد 
والكقاح 4 ولا جد دن الوفت ما يفكر فيه ف شمر اصمايب نه دن يعرف ومن 
الاعرك:. 

إن شيثاً من ذللك ل تهيئه الطبيعة فى تلك الصحراء إلا لمدد قايل من سكان 
الجز برة فى جاهليتهم » و بقيت الأ كثرية منهم تعبث بهم :لاك الطبيعة القاسية » 
-وتبخل عللهم تلقث الأرض الجدية » وتضن علمهم المماء بغيئها » فقضوا حياتهم 
-مسردن »© ومالم بنالوه عفواً من اغراف العيش أصابوه اغتصاباً 6 وه غليه عندهم 
الحق »؛ ولا صوت اضميرء ولا منظق للأحداث » وإا الغلبة لاقوة » والمطاق 
:اخحترم هو منطق الرماح » وصليل السيوف . 


سم ل 


ومن هنا زخرت المعلقات بذ كر الحروب » والحديث عن القادة » والتباهى. 
بالحشود والجنود » و القتلى والضععايا والسبايا » و بالغناكم والأسلاب » وفاضت. 
بذكر مواقم الققال » وشن الغارات » والفتلك والنهب والسلب » ثم أصوات 
قليلة تذكر بتعمة السلام الذى حرمته:» ولذة الأمن الذى فقدته . 

على أن المعلقا تكلما ليست على درحة واحدة من المنانة بإبراز هذا الضرب 
من الحياة » حياة الحرب والةتال » فإن بعضها قد غلب عليه ذلك الغرض حتّى. 
كأنها لاتقوم إل به ؛ على حين أن البعض الآخر لايعرض له إلالمام . ومرجم ذللك. 
إلى اختلاف أحامها فى حياتهم وطباعهم ؛ وإلى تباين أمجادهم » واختلاف موارد 
أرزاقهم » وإلى القبائل والماعات التى ينتمون إليها » وماركب فى نفوس أبنائها 
من حب لاخير واللام » أو تزوع إلى الشر والخصام . 

ويؤكد هذا الاختلان فى طباعهم ومنازعهم أن معاقة امرى” القيس على 
طوطا لم تعرض لاحرب أوالقتال قايلا أو كثيراً . وسبب ذلك أنه أنشدهاف حياته. 
الأولى» تلك اهياة العابئةالماجنةالتى قضى فمهاشياءهفى حياة أبيه » على الرغم من تلك 
المعارك التى خاضهها أبوه وأعمامه فى قتال الثائرين على ملسكهم » أو الخارجين على 
طاعتهم » والقى انتنهت بقتل أبيه حجر : ولسكن امرأ القيس لم يكن رجل 
سوف أو رمخ ٠‏ بل كان رحدل صيد وو و جر وفيان » لا يشذله عنها ىء > 
ولذلك خَات معلةته تماما من ذ كر الحرب والقتال » والتارات والغارات التى 
كانت عند كثير مهم فيلا ال المكنيف بن عم ,قل كان فى ماله و مال أبيه 
غناء عما لم يعهده » ومالا تطيقه نفسه الرفية الناءمة » التى تفزعها صورة الحرب ». 
و نرْحها منظر الدماء ٠‏ 


ذلك على حين أن صورة الفتوة العر بية » والجية الجاهلية وما آسةازمه من. 
صفات النجدة والشجاعة » تبرز بوضوح فى معلقة طرفة بن العبدء إنه يذ كر أن. 


سوم 


قومه كثيراً مامخوضون غهرات القتال » وكثيراً ما يدعون فتيانهم إلى اقتحاءها » 
الود عن حمام » أولاثأر من وترم » فإذا وقعوا فى أمر فظي » وسألوا عن قنيانهم 
الذين برجونهم لكشف الغمة تيقن طرفة أنهم إعايمنون إياءبدءوتهم » فلّيكسل 
وهيتبلد(؟)ومدح نفسه يأنه ليس من أولئك الذين يختفون فى القلاع من طالى 
نصرتهم » بل إنه ينزل حوث براه كل من يستتصرخه و يستنجده » وذلك دلالةعلى 
السكرم والمروءة (4) وأن هذا هو لوناجياة الذى ألفه » فلايستطيع العدول عنه » 
فيقول من عذله فى كثرة شبوده الحرب » واقتحامه الوغى » حرصاً على سلامته » 
وإبقاء على حياته : أفى استطاعتك أن تضمن لى الخلود إن أنا نكاصت عن القتال ؛ 
وآرت السلامة حرصاً على <ياتى و إبقاء على نفسى ؟ ( 6ه ) إنه لو كان حر يصا 
على حياته حرص علها » لأغراض لا ينثنى عنها » ومنها امتطاوه صهوة فرسه 
الجواد » الذىلايفةأ يكر” عليه » لإغاثة مليوف ؛» أونيجدة مستصر خمكروب(.9ه) 
وهو إِنْ دَءِىَ للخطوب السام كان ممّن بحمى فيها » وإن دهم الأعداه قومه 
فقاتلوهم بأقمى حهدهم م نأل ف بن دم بأقمى ماعللك من الشحاعة والجبد (ه7) 
وهو رجلخفيف قليل الاحم » لا تعوقه بدانته عن سرعة الحركة , وهذا ما تتمدح 
به العرب » لأن كل مفاخرهم محصورة ف لقاء الأبطال » ومقارعة الأقران» و إغائة 
اللوف » وقطم الفاوات ( 8م) . 

ولقد أقسم طرفة ألا بزال جنبه بطانة اسيفه القاطم ٠‏ لايفارقه أبدأ » بل 
يظل ملازما له متقلدا إياه » وليس كل سيفن عن صاحبه إذا انتصر به » 
ولكن هذا الخسام إذا قام لينتصر به انتصر ء أو لينتقم به من عدواه أغدت 
الضر بة الأولى عن الضر بة الثانية » أى أنه حسام بتار ؛ بقطم ضر يبته بضر بة 
واحدة » فهو موئوق عضائة لا يذبو عن الضر يبة » فإذا ضرب به مرة واحدة » 
وقيل لحامله : كف عن الضرب »ء قال حامله : كفالى ققد بلغث المراد » وهو 


3 0 لك 


قطم الضر بية . و إذا دهم الناس أمر فرْعوا منه إلى سلاحهم كان طرفة منيعاً 
بهذا السيف »لا يستطيسم أحد أن يصل إليه بشر » ومن جرؤ على اللثنر منه 
ضر بة به وأصراه (غم -مم) ويذ كر بوم حدس فيه نفسه على القتال 
فى موطن هيب فيه الشحمان الحرب » وتضطرب فيه الفرائص من كثرة الهول 
والجزع » أما هو فد صدق القتال » وثبت ف لميدان محافظة على ما تحب عليه 
حفظه , وتهدداً للأقران ؛ حتى لا نجدوا فيه 15 بعد ذلك اليوم الذى أرعبهم 


فيه بقتاله » وما أبدى فيه من ضروب البسالة ( ٠١١‏ و؟١٠).‏ 


ذلك طرفة » إن ل يذ كر قتالا بعينه » ول يصف معركة بذاتها » ولا موقمة 
بنفسها » فقد ذ كر ما بعد نفسه له الفتى العربى » الذى برى بلاده وقد خضدت 
اللدماء ساحاتها » وحرمت الغارات أهلبا نعمة الأمن ولذة السكرى . 


والحرب فى معلقة لبيد قليل ذكرها » لما شغلها به من الفخر بكرمه ؛ 
ووصف ناقته » وماذ كر من صفات البقر وحمر الوحش وغيرها . ومع ذلك 
لم مل قصيدته من ذكر بسالته و بلاثه فى القتال» وإن كان استطراده مرج به 
ما بدأه من الحديث عن ذلك إلى الحديث عن جواده » فقد ذكر أن القبيلة 
تلجأ إليه لجايتها ( 18 ) فيحميهاء ويدفم عنها أعداءها على فرس سابق متقدم 
فى المدو » وقد توشح باللجام » ليكون ساعة الفزع والحاجة إلى الركوب قريبا 
منه . وقد علا لجاية الى حبلا أغير » وأرضًا محوفة قريبة من أرض عدله » 
ظول طول بومه برقبهم على ذلاك الجبل » حتى هجم الال وغابت الشمس . 

وتلك صورة من حياة الحرب والغارات القى عاشت فبها العرب فى الجاهلية » 
وإن كان الاستطراد إلىوصف الفرس "ا قدمنا قد جمل الشاعر يوجر فى رسم تناك 
الصورة إلى ذللك الحد” القايل . 


خضااع؟ تت 


أما المعلقات الأربم الباقية فقد فاضت بالحديث عن الحرب والمواقم الى 
خاضتها العرب فى الجاهلية * ووصفت فى شوىء من التفصيل كثيراً من أخبارها 
وأيامها الشهورة عندمم » ونحد”نت عن الغارات والتارات » وذكرت الكاة 
والأبطال والقتلى والأسرى والديات ٠‏ والميل والسلاح » وأحاديث الصلح 
والهادنة » والعبود والمواثيق التى أيرمت » م نقضها دعاة الحرب والخصام . 

وكل معلقتين هن تلك المعلقات الاريم تتصل مرب هس حخروبهم المشهورة 
التى دامت' سّنوات طو الا »؛ حجق صرحت الأرض بالذماء )» وكات الأمبات 
أولادهن 6 وهلاك الحرث والنسل 5 


فإن معلقة عنترة بن شداد العسى ومعلقة زهير بن سهى تعرضان لكثير من 
التفصيلاتالتى تتتصل بالحرب المعروفة عندهم نحرب 9 داحس والغبرا 6 تللك الخرب 
التى هاجت بين عبس وذبيان ابنى بغيض بن ريث بن غطفان » وكان السبب 
الذى هاج هذه الحرب » فيا بروى الرواة » أن قيس بن زهير وحمل بن بدر 
تراهنا على داحس والغبراء أمهما يكون له السسّق » وكان داحس لخلا لقيس 
ان زهيرء والغبراء ححراً لجل بن بدر» فأ كن حمل بن بدر ف الشعاب قياناً على 
طريق الفرسين ء ليردوا وجه داحس عن الثاية إذا جاء سابقا » فلما شارف 
داحس الغاية » ودنا من الفتية وثبوا فى وجهه » فردوه عن الغاية . وقد ذكروا أن 


أدرك عنترة ن شداد تلك الحرب شابا » وخاض غارها » وأبلى فيها أحسن 
بللاء » وق معلقته كثير من وصف سالته و إأقدامه 6 وإشارة إلى بعص أحداث 
تلاك الحرب ورجالها » ولانمدو الواقم حين نقرر أن أهم' ماعالجته معلةته غرضان » 
أوطها تشبيبه حبيبته عبلة التي ضتيتعليه نوصاها » وضن أولياؤهاءها عليه » وإنرازه 


ع ا - 


إياها فى صورة المنممة المقرفة » الى تمسى وتصبح على فراشها الوثير » وهو يقغفى 
ليله ونهاره على صبوة جواده » يقارع الأبطال فى ثبات واستبسال » وذلك هو 
الغرض الثانى الذى طنى على سائر أغراضها » وحفظ انا صورة من صور الحياة 
عند أولئك الأبطال المغاوبر * الذين يقضون شبامهم على صبوات جيادهم » 
قابضين على سيوفهم » شاهرين إاها فى وجوه أعدائهم » وكل ذلك فى -بيل 
حماية أحوائهم » والحفاظ على أحادهم ؛ أو فى سبيل الكسب والمغاحم التى يظفرون 
بها من غاراتهم القى كثيرا ما يشنونها على ضحاياهم ؛ إذا صادفوا منهم ذرة » 
أو ينوا منهم غفلة . 

يول مخاطياً عبلة التى ارفث قناعها لتحنئى وحمه عنه » حيا» أو دلالاً : 
إن آسترى وجببك عنى فإنى أنا الحانى لمثلك أن تستى وتبتذل » فأذا جدير منك 
سجولة العاملة . ويستطرد فى ذكر بلائه فى القتال » وكمرة مايصرع من الأبطال » 
فبو حاذق للطمن » لا يطعن إلا فى المقاتل » و إن قلبه حاضر معه » يعرف كيف 
يطعن برمحه » فيصيب من عدوه مقتله بطعنة نافدة © يتطايرمنها دمه و يتفراق . ولو 
سأات عنه اميل لعرفت منها ما قد يبل من أمره » وغرفت كيف كان يدفم 
فرسه لاقتحام جيوش الأعداء » فإذاكان النصر وكانت الغناتم عف> عنها وتركها 
لغيره » إذ كانلا بحارب من أجل تلاث اغنام » و إكاتجارب بطولة وفتوئة » وحماية 
ادها فت ' 
ويذكر عنترة فى سبيل فخره بشجاءته كثيراً من عاداتهم فى الققال » 
وأوصافهم فى الحرب » وعدتهم ف الأقاء ؟ فد ذكر الفارس المستامم ( .9" ) وهو 
اللابس اللامة وهى الدرخ ؛ وللدجج وهو الذى يتوارى بسلاحة ؛ والسكمى وهو 
الذى يستر نفسه بالدرع والبيضة ( هه ) وكلاها منشى الأبطال لقاءه » لأنه ينال 
منهم ولا ينالون منه » ولكنه طمنه طمنة برححه الأصم شكت ثيابه ؛ وتلاك 
عادتهم فى تمظيم من يتصدون اهم ٠‏ وعحيد الهم حتى إذا قتأوم كان ذلك 


دمع لس 


أدعى إلى الاعتراف ببطواتهم » لأن العظى من يغاب المظي ‏ والبطل هو الذىه 
يتصدى للقاء الأبطال الغاوير فيشسرعهم » وكانوا يوصون أبطااهم بالثبات » 
و يقدمون شباءهم أول الصف لاقاء الكاة » يتقون بهم الأسنة » وكانوا حرض 
بعضهم بعضا ؛ و ينادون المءروفين منهم بالشساعة ( 79 ) وكان أولئك الأبطال 
يحدون فى ذلك النداء اعترافاً بغنائهم » وشفاء لمافى صدورهم » فيحرصون على 
لوت ء اتوهب اهم ولأقوامهم اللياة . 
وفى معلقة عنقرة إشارة إلى اليوم اللعروف عندهم بيوم لأريقب » وهو يوم 

انتصرت فيه عبس على فزارة » إذا التقوا بذى المر يقب من أرض الشربة 
فاقتتلوا » فسكانت الشوكة فى بنى فزارة » قتل منهم عوف بن زيد بن عرو 

بن ألى الحصين أحد بنى عدى بن فزارة »؛ وعدم أبو الحصين بن الى »> قنلة 
عنترة الفوارس » ونفر كثير ممن لا تعرف أممازهم » وقد بلغ عنترة أن حصنا 
وهرماً ابنى تعض بشتمانه ويوعدانه » قال فى معلقته . 


ولق حَدِيتَ بأن أموت ول تدان للحرابؤائرة عل الئ طنمم (هم) 
الما ع عر'ظى ول" أشتتهماً 2 والغاذرين إذَا لم الْمَهما دءى(0) 

1 فَارَد تركت أنباها عرو أن السباعر وكل” 0 - م (لو) 

فقد ذ كر أنهما ا كثرا من شتمه » وآليا ان لقمهما ليقتلانه بأبمهما » وأنه 
كن أن عوت قبل أن تدور عليهما دائرة الحرب » أى قبل أن يقتلا » ثم قال : 
إن يأعلا ما سبق من الدْتم والتوعد فهما حريان بذلك » نقد قتلت أباهما » 
وركت عفيرته للسباع والذسور : 

وإذا كان عنترة قد بدا فى هذه المعاقة فى صورة البطل الذى ألف الحرب » 
ولا يحد لذة الميش إلافى اقاء الكماة » وى صراع الأ بطال ؛ وفى منظار الدماء 


د خ 8 ابه 


تسيل من جراح صرعاه » وفى وقم الرماح التى بتةيها جنه إذا بممته » أو فى لبان 
أدهه الذى تسر'بل بالدم » حتى شسكا إليه بعيرة وتحمحم © و يشعر بالسّعادة 
حين يناديه قومه لاذب عنهم بقولهم « وويك عنتر أقدم 6 » ونحد فى كل أولئنك 
من المتعة بمظاهر الفتوة والاعتراف مما ما يفوق كل متعة فى حديثه عن حرب 
« داحس والغبراء » التى خاض غارها » وأيل فها خير ما يبلى فارس مغاص .. 
و إذا كان عنثرة ذلات الرجل الذى لا بروى إلا يعنظر القتال وسفلك الدماء » فإن 
حدءةا آخر بلقيه أحد الذن شهدوا هذه المرب بعيوموم © ونخمة آخر ى تصدر 
عن رجل مرب عركته الأحداث » وعرف الحرب » وقدر ويلاتها » ومدى 
ما يحره السفهاء من دعاة الحرب على أقوامهم » وعلى بلادهم من اراب 
والدمار» فلا يفتأ محذر العرب من تلك الأهوال الى تنزل بالمنتمسر كا تمل 
بالممهزم على حد سواء . 


ذلك الصوت الحادى” , الذى يقدر نعمة الأمن فيدعو الأقوام إفى اغتنامها » 
وعلى استلال الإحن و الأحقاد من نفوس المرب اليقطفوا ثمرات الأمن والاستقرار 
هو صوب زهير ن ألى سلى الذى شهد حروب غطفان » فانبعمثصوت الحسكمة 
فى معلقته » ولذلاك كان هذا الشاعر الكبير ددرا أن وصف ف ذللك الزمن 
البعيد بأنه رحل الام ظ وأخلص دعأة الأمن والاستةرار فى تلك الهياة العر بية 
التى خضبت أرضها الاماء » وثر مات فبها النساء » . وتيتم الولدان . 

إن زهيراً يذ كر صلحا وقعة الفر يقان المتحار بان » وقد نض هذا الصلح ‏ 
فتشقق دما » حتى سعى عظيان من غطفان هها الارث بن عوف » وهرمءن سنان» 
فأصلحاه » واقد أ كبر زهيراً هذا الصنيم الذى تداركا به قبيلقى عبس وذبيان 
بعدما هلكوا وأفنى بمضهم بعضاً » وتحالفوا على الحرب -تى الوت » ووقع 
بينهم الشؤم حتى كاد يبيدمم عن آخرم ؛ ولذلك يقسم زهير بذلك البيت الذى 


كيره العرب وتةدسه » والذىطاف حوله الطائفون من قر يش ومن قبيلة جرهم 
الذين كانوا ولاة الببت قبل قريش حت بغوا بمكة , واستحلوا حرمتهاء وأ كلوا 
الال الذى كان يهدى إليها » يقسم زهير يمينا بأن هذين السيدين خير الرجال فى 
حالة اليسر وفى حالة المسر . وبروى زهير مقالتهما أو ما كانت تتحدث به 
نقوسهما ؛ يقول لا : لقد قلها إن نتمكن من الصاح ببذل المال ندفعدديات لاقتلى 
من الفر يقين » نم من الحرب ومن إراقة الدماء » فلما بذاما بدك فى ذللك» 
واستفر غْتا وسعكم »و بداها الأمو ال فى هذا السبيل أصبدما من هذه الحرب 
المتوقعة ط خير منزلة بعيدين فمها من عقوق الأقار ب وقطيعه الرحم وا ضيوة! 
عظيمين فى أشراف القبائ لكلها د وغيرها » وغير بدع ذلك » فإن من فعل 
فلك وسعى سعيكا و بذل ما بذاتاه من الأموال قد أبيح له المجد : وصار عظما 
فى نفسه » واستحق أن يعظمه الناس . 


إن هذه الجراح التى فقت أصبحت تعفى وتمحى آ نارها بالمئين من الإبل 
التى دفم ديات لهكومين » وهذهالديات تدقم نوما متفرقة بد فههامن ل حترم 
جرماً » ولم يرق ملء محجم من دم ء و إنما تحملها فى ماله تطوتعا وكرما وفضلا » 
لإصلاح ذات البين وصلة اررحم ٠‏ حملا الحالة » ودفتما الديات لإصلاح ذات 
بين الفر يقين حتى أصبح يحرى فمهم منمالك الموروث شىوء كثير . 

كم يتوجه زهير بالمديث إلى الأحلاف هنأ سد وغطفان وطى" » لأنخزاعة 
ما أجلت بنى أسد عن الحرم خرجت لخهالفت بنى طبى" ثم غطفان » فيقول : أ بلغ 
أوائك الأنوام أنكم قد تعاقدتم وحلفتم يكل فس على الصلح وثرك القتال » 
فلا يحنثوا فى أبمانم » ولا تنقضوا عبودم بإعلان الحرب مرثة ثانية » أو أنكم 
قم كل قسم على نض عقدة الصلح وإضرام نار الحرب ثانا الأخذ بثأر 
من قدل مني ؛ فلا تكتموا ما أضم رتم ف نفوسكم من الغدر ونقض الصلح 


5ع 


ليخنى » فإن اله لا “فى عليه خافية ؛ ومهما 3 الإنسان شيئًا و بالغ فى كمانه 
علمه الله ' فإما أن يؤخر عقابه ليوم الجساب » أو يعجله فيذتقم من صاحبه . لأن 


نم حضهم على قبول الصلح ء ويقول لم : لا يفبغى لك الرجوع إلى الحرب 
بعد أن حر بتموها وذقنى عرارة طءمهاء وليس الحديث عنها ظنا » بل حقيقة 
عرفتموها بأنقكم , وبلوتموها فى رجالكم وقتيانسم . إذا أئرتم الحرب ذنم 
عواقبها » وإذا عودتموها تعودت عليك , قالنهبت فاستأصلد_كم ا ل 
كا تعرك الرحى ثُفانها . والغرض من هذا كله تفظيم أمرالحرب ليكفوا عما عزموا 
عليه من إضرام نارها ثانية » ويضطرم للبقاء على الصلح » لأن هذه اهرب 
تلد لم من الحوادث الشثومة أولاداً كل ولد منهم أشأم على نفسه وقومه من عاقر 
الناقة وتغذى أوائك الأولاد ور بيهم * ثم تفطمهم إذا حان فطامهم بريد 
أن الحرب كنا طالت وامتدٌ وقتها ولدت ١‏ ثاراً سيئة مثئومة » حتى إذا ابت 
تلاك الحرب بقيت آثارها » إنها تغل لمم من الآهوال ما تغله قرى العراق من 
فيز ودرهم » وهذا هكم واستوؤاء بهم » فها انتهى من كف أواياء اللقتول 
عن الحرب : وحذرهم عواقهها الشثومة , عاد للاعتذار عن أولياء القاتل و بيان 
أنهم لم يكونوا يعامون با وقع من صاحمهم ١‏ لا ينض أن تضاف حر رته إلمهم؛ 
وأثنى على بنى ذبيان الذين لم ينقضوا الصلح ولم يهموا به » وما كان من حصين 
ابن مدع فقد كآن منه علىغير وف منهم ولا اختيار » ولاسابقة عل عاس يحون » 
وإلا لخالوا ببنه و بين ما كان يعم عليه » فإن هذا الرجل أضمر فى نفسه خطة » 
لم يطلم عليها أحداً ؛ بل مضى فها غير مُبآل بمغبتها ‏ إنه صعم على أن يدرك ثأره 
بقتل رجل من بنى عبس » لحمل على الرجل المبسى » ولم يعلم أ كار قومه بذاك 
فيحولوا ببنه و بين الرجل » فقتله ,عد الصلح ؛ وحيث حطت الحرب أوزارها 


ح باع ؟ جد 


وسكنت » لأن من طبيعته الظل » إن ظيلم انتقم انفسه » و إن لم يفلو ابتدأ هو 
بالل . ولقد كانوا فى صلاح من أمورهم بعد الصلح ء ثم صاروا إلى حرب 
تستعمل فيها السلاح » وتسفك فيها الاماء ؛ ذل حمدوا عاقبة أميهثم ونتيجة 
حبر مهم . 

لقد دقم أو لكك السّادة مادفموا من الديات عن دماء لم يسفكوها »ققد 
حملوا دم ان نهيك ؛ ودم ابن خم » ودم نوفل » ودم وهب »ء على غير مشاركة 
ففدمائهم أو قتل برماحهم » و إما قتلوا بيد غيرهم منذبيان ؛ وقال أبو جمر”"©: 
إن هؤلاء قتّلوا قبل هذه الحرب ء فلما ثملنهم هذه الحرب أدخلوا كل قتيل كان 
لم فى هذه الحرب » فطالبوا بهم حهالات وقودا حتى اصطاحوا ؛ ولقّد قام السادة 
يدفعون عقل”"" كل قتيل » مع أنهم لم بشاركوا فى دمامهم فيمقلوم » ولكنهم 
مع ذلك دفعوا ديانهم ألقاً بمد ألف كرما منهم وفضلاء وكفاللحرب بينالفريقين 
وصلة للرحم . لقد كانوا يسوقون هذه الديات لقوم هم أولياء القتلة » كى يؤدوها 
إلى قوم هم أو لياء الأقتواين غرامة عا لزمهم من الدماء » بلاعدة ولامطل وتسو يف 
غر يشعروا إلا وهذه الديات قد طلمت علمهم من :ذية الجبل » يشير بذلك إلى 
وفالهم » وسرعة إمجازهم وعدم . 

وتات الإ بل المساقة فى الديات إماهى لقومذوى بسار كُيرى الهلالوالبيوت ؛ 
يلج أ الناس إلمهم » ويعتصمون بهم » إذا رمتهم الايالى بما يمظلم على مومهم » 
ويثقل علبهم حمله » وأراد بالقوم قوم الحارث .ن عوف وهرم بن سنان » الذين 
عرف كرمهم وعزة حانهم ' وأن من كان له ثأر عندهم ] يدركه أمزتهم ومنعتهم 
ومن جنى منهم جناية عليهم لم ياوه لأولياء الجنى عليه ليقتادوا منه » لمهم 


. ١١7” شرح القصائد المعر اتبريزى‎ )١( 
(؟) المقل : الدية » سميت بذلك لأنها تعقل عن القئل » أو لأن الذى يدفمها إذا أأتى‎ 


1غ هد 


وشرفهم ؛ بل تذهب جنابة جانمهم عدر ٠‏ ومهى هذا أن أوائك الأيسار1يبذاوا 
ما بذلوا خوفا من اهرب » ولا جبنا عن القتال » و إتما هى ظبيية رقت فمهم من 
إيثار الأمن » والاستحابة لصوت الضمير . 

و عثل هذا تتصل العلقة بتلك الحرب الضضروس التى طحنت عبساً وذبيان» 
وقتلت كثيراً من أبظاهم ٠‏ ولدت أسماء سادتهم وكرامهم الذين كان لهم شأن 
فى إثارة الحرب » أو رفع رأية السلام . 

واقد كان ذ كر زهير الحرب فى معرض التهويل لشأنها » والتذ كير بأهوالها 
التى تدعوا إلى الفرق والانقباض » ودءوة صر نحة للم ٠‏ وبذل ما يستطاع 
فى سبول تحقيقه من الجهد والمال والمفو والتسامح . 

و يذلاك اختلفت الشخصيتان » شخصية عنترة وشخصية زهير » مع أتفاقهما 
فى الفرض والوضوع ء فكلاها وصف حرب ١‏ داحس والغيراء » » وكلاها 
وصف أهواها » وإن كان الأول قد صور نفسه فى صورة الفارس الجرىء 
الخاص » الذى يقرع طبوها » ويهجم على أبطالها » و يطرب لوقم الأسنة وصليل 
السيوف . أما الآخر فإنه يفرق لأهواها ويفزع لرؤية الاماء وهى 7تقاطر من 
جراح السكاومين ؛ ويطرب لأصوات السلام التى تدعو إلى إعادة الأمن 
والاستقرار. 

ولاشك أن التمع العر بىة يصوتره كلا الرجلين ؛ وتصوترهكاتا امسلقتين » 
إذ أن فيه شروضا حكاء » وشيانا عقلاء . و إلى حانب أواثئك فيه الفتيةالأخامرون 
الذين لا يءنمهم شىء من العواقب الوخيمة التى تؤدى إلمها الحرب » من إزهاق 
الأرواح وإهلاك الحرث والنسل ء ونشر الإحن والأحقاد » بين الإخوة 
و بنىالأعمام » وتوريث الخصام بين المشائر والقبائل » بقدر مايمنمهم أن بوصفوة 
بالبطولة » وأن يتراوى الرتواة أخبارهم ؛ وشيم فى “الأحياء قصص بطولتهم . 


وعم ل 


ولا بزال كثير من هذه الصور يعيش فى زماننا فى بعض البيئات الريفية » 
التى تميش بميدة عن أضو اء الل وأنوار المانية » وتؤثر أن تعتدى على الحرمات 
أو تدفم عن نفسها عار الاعتداء » ولا ترضى إلا يأن تكون غالبة بالحق 
أو بالباطل ؛ وتنف ركل النفور من الاحتتكام للمنطق » واناضوع لأححكام القانون. 
وتلك الصّور التى تراها أو نقرأ عنها » تصور إلى حد كير الببثة العر بية 
فى الجاهلية » قبل أن تشرق علمها شمس الإسلام محدوده وقوانينه التى نظمت 
حياتهم » وقادتهم إلى الجد والسيادة . 

ع خ## ## 

أما للعلقتان الأخريان » فهيا معلقة تمرو.ن كاثوم » ومعلقة الحارث 
ابن حلرة : 

وكلتاهها تتصل تحروب ر بيعة » وأشهرها «حرب البسوس» القى كانت بين 
بكر وتغلب » والتى هاجها مقتل كليب بن ر بيعة » وهو الذى يقال فيه 9 أعرت 
من كليب وائل » فقد قاد معدا كلها بوم خزازى » ففض مهم جموع المن 
وهزمهم » فاجتدهت عليه معد كاما ٠»‏ وجدلوا له قسم الملاك وتاجه ونجيدته وطاعته 
فمبر بذلك حيناً من دهره » ثم داخله زهو شديد » ونعى على قومه » لما هو فيه 
من عزة » وأقياد 00 ٠‏ حتى بلغ من كيه أنه كان نحمى مواقم السحاب 
فلا برعى حماه » ويحير على الدهر , فلا مخفر ذمته » ويقول : وحش أرض 
كذا فى جوارى فلا مهاج ؛ ولا تورد إبل أحد مم إبله ء ولا توقد نارمع ناره 
حَيّى قالت العرب ه أعرة من كايب وائل 6 . وكانث بذو جشم و بنو شيبان 
فى دار واحدة بتهامة » وكان كليب بن وائل قد زوج جليلة بنت مرة بن ذهل 
اان شيبان » وأخوها جساس بن مرة . وكانت البسوس بنت منقذ العيمية خالة 
جساس بن هرة » وكانت نازلة فى بنى شيبان مجاورة لجساس » وكان لها ناقة يقال 


( م - ١١‏ معلقات العرب ) 


د .© عمس 


هاه راب » وها تقول العرب « أشأم من سراب » و« أشأم من البسوس 6 
فرت إبل لكليب بسراب ناقة البسوس » وهى معقولة بفناء ييتها » جوار 
ساس بن عرة » امأ رات « ساب » الإبل نازعت عةاطا حتى قطمته » وتبعمت 
الإبل واختلطت بها » -تى اذهت إلى كليب وهو على الحوض معه قوس 
وكنانة » فلما راها أنكرهاء فاشتد عليها بسهم » فنفرت الناقة وهى ترغوء فلما 
رأتها البسوسقذفت حمارها عن رأسهاء وصاحت : واذلاه !! واجاراه ! وخرجت 
واحيات عنانا بذ كت قرسا 4ه كرورا به فأخذ آلته » وتبعه عمرو بنالخارث 
ان ذهل بن شيبان على فرسه » ومعه رمحه » حتى دخل على كليب الى » فقال 
له : با أن الماجدة عمدت إلى ناقة حاربى فعقرتبا » فقال له : أنراك مانعى أن أذب 
عن حاى ؟ فأحمسه الغضب ؛ فطمنه جساس » فقصم صلبه » وطعنه رو بن 
الحارث من خلفه » فقطم بطنه » فوقم كليب وهو يفحص برجليه"'" . وقد 
مكت هذه الحر بأر بعين سنة . وكانت فبها الغارة بين الرحلين أوالثلاثة » حقى 
أكلت المداوة صدذورحم ؛ وأتت عل الأخضمر واليابس ظ وأودت بكووهم 
وشبامهم » وتعمددت الأيام بينم فكان تالحرب سحالا . 

وقد خَلِدت المَلَءَان بعض تك الأحداث بين الميين » وعرضت للهود 
الصلح التى بذها دعاة الأمن والسلام » كا خلرت بعض الواقع القى نال فسما 

بعضمهم من بعض » فى معرض الزهو والفخر بأحاد الآباء والأجداد الذين أبلوًا 

ف فى تلك الوقائم ؛ وكدبوا لمهم تغزراً ؛ فعمرو ن كاثوم بذ كر حبيبته ءا كان 
من قومه من قتال قي الميون وأثلج الصدور ٠١(‏ -١١)ورب‏ سيد قوم نحمى 
الملحأ ويدفع الضم قتلوه » وحبسوا خيلهم عليه ؛ اوققت طليو اماف مطمئنة » 
لا بروعها شىء » ولا يه, زعها مفرع ؛وأنهم حموا « ذا طأوح 6 و« الشامات » 
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١1م‏ عمس 


وما بيبه.ا » وطردوا أعداءم منهما » وفركقوا منهم من لا يفراق لنمته وعزته . 
وأن بنى :غلب كانوا إذا حار نوا قوم طحنوه كا تطحن الرحى الحنطة » وثملت 
حربهم شرق يد كله و على قضاعة كلها. فيءمون ذويهم اتوي ون 
عن أموالهم » ويحملون عنهم ما حملوهم من الديات مما لا يحمله إلا السكرام. وإذا 
تباعد الناس عنهم فى الحرب طاعنوم بالرماح » فإذا خالطوهم ضر نوم بالسيوف 
يشقون بها رءوسهم (-هح) إلى أن يقول : تحن أبدا على أحد حالين » 
أما إذا خثشينا على أبنائنا من العدو أصبحنا متيقظين مستعدن لقتال للمذافمة 
عنهم » وأما بوم لاعنشىعايهم فنقركهم فى منازلم » وتممن فى الإغارة على الأعداء 
برأس من دف تي ن بكر ( 18 ١ه).‏ 

ويتادى عمرو بن كاثوم فى الفخر بأسلافه الذى ورث أيجادم فى الخرب 
وال من أمثال علقمة بن سيف » وهو الذى أنزل بنى تغلب الجز برة » ومهلهل 
الذى كان صاحب حرب واثل أر بعين سنة » وهو جد عمرو بن كلثوم من قبل 
أمه » وزهير جده من قهل أبيه ؛ وعتاب جد ه؛ وكلثوم أبيه ' ودى البرة ؛وهو 
رجل من بى تغلب ن ر بيعة» وقيل هو كسبىن زهير » و إءا قيل له «ذو البرة» 
:لأنه كان على أنفه شمر خشن فشبه بالبرة2؟ 59 أمثال كلري الذى ضربت 
جمزته الأمثال (51 - 56 ) . 

كا لخر بأسلافه » وما أبلوا فى «نوم خَزازى» وكان أول بومامتنمت فيه معد 

عن الملوك ملوك حميرء فأوقدوا نار ثلاث ليال , وكذلك «بوم أراطى» الذى 
صيروافيه على الحرب ٠‏ وصدقوا القتال» حتى لفروا فلل يطمع فبهم عدوم 
(مدحود). 


. اليرة الحلقة فى أنف امير‎ )١(. 


8ه لد 


مكروهها » وما جرتبوا منهم فى الحروب التى وجدوهم قادرين علمها » ومعهم. 
عدتها من البيض والدرق والدروع السابفة الحكة اللينة التى إذا شد علمها النطاق. 
تثنت لاينها » وظورت ها غضون » وتحملهم الخيل الكر عة التى استنقذوها من 
غيرهم ( */ا - و7 ) سائل عنهم بنى الطه ماح من بى وائل » و بى دعمى بن. 
جديلة من إياد » فإن هذين الحيين جرتنوا نى تغلب 0 مغاو ره 
وَأ الناس إذا حملهم الملوك على الظل والاستتكانة ألى بنو تغاب الغالم والاستكانة 
ورفعوا فى وجوههم أعلام الثورة والإباء ( .هه - ٠٠١‏ ) . 
أما الحارث بن حازة فقد خلط ره بقومه بتى بكر بالحسكة والتعقل > 
فأخذ على بنى تغلب تجنيهم © فهم يغلون علمهم » ومحماونهم ذنب غيرم » 
ويطلبون منهم ما ليس لم مق » ويلحون فى الإساءة إلبهم » و يطالبوتهم 
مجناية كل من جنى عايهم » وأنهم يبيتون أمرهم ليلا ؛ لوصبحوهم ؟ا يبتوا لم » 
وأن بى بكر زادوا على هذا الل رفعة وامتناءا» وامتلاً أعداؤم غيظا لمارأوا 
من ثبات عرهم واستقرار مكا نتم مركن المذية برممها إياهم عصاتمها ترعى حيلا 4 
فهى لا تضيركه ولا نو تر فيه » وأنهمأشر اف فرسان عثاهم طيغى أن و ل الخيل ». 
وأن تأى أن يلى ركبانها عن أوطانهم » فهم بحدون الحوزة » ويذبون عن. 
الحرم (50-16) . 
وليس يشرف بى تغلب أن يذ كروا الوقائم والأيام القى كانت بينهم و بين. 
بى بكر » فإذا أثاروا ما كان بينهم بين موضمى ماحة والصاقب من القتل 
فى الوقائم ظور 4 , ما يكرهون ٠‏ فقد قتل بنو بكر فوماً من ببى تغلب »ء وم إستطع 
التغلييون أن ل لقتلاهم » وإذا استقصوا انكشف الأم » وصاروا إلى 
ما يكرهون بانكشاف عار ثم وهر مهم (4؟ -؟؟). 


لس ام اده 


بوكانت غسان تملكهم الروم » فاما غاب كسرى على بعض ما فى يديه وضمف 
غزا العرب بعضضهم بعضاً » وأ كل القوى منهم الضعيف فيقول الحارث : نحن 
حين كان الناس هكذا لم يطمم فينا أحد» لأنا أءزهم وأمنعهم » فلاتطمموا فينا » 
بل إن بنى بكر الأقوياء استطاعوا أن يغيروا على القبائل » حتى أغاروا على تمم 
فقد خرجنا من البحر بن مغيرين على الناس » شازلنا نغير وننتهب » حتى وصلنا 
إلى الحساء ل إستطم أخذ أن هدنا + م مانا على عم ٠»‏ فلما صصرنا فى ديارهم 
قبل دخول الأشهر المرم ( >+ - 4م) . 


م يعيد إلى أذهانهم حلف «ذى الجازه » وهو الموضم الذىأخذفيه عمرو بن 
عند الاك على تغلب العهود » وأصلح فيه بينهم وبين بنى بكر » وأخذ منهم 
ردنا من أبنامهم من كل حى ماثة غلام » و يذ كرهم العهود التى أعطوها على 
الكف عن القتال » وحذرهم عواقي الجور والتحدى . وإن كانت كندة قد 
غزت بنى تغلب » فقتات فيهم » وأسرت منهم » فليس إثم ذلك واقمأ على 
بنى بكر » ولديس بنو بكر ملومين كذلك إذا أغار على بنى تغلب بنو حنيفة 
ولصوص بنى محارب » أو اعتدى علمهم بنو عتيق أو هزمهم العباديون”* الذين 
أصانوا فى بنى تغلب دماء فلم يدرك بنو تغاب. تأرهم منهم » أو جنى عليهم 
بنو قضاءة الذين أغار وا علمهم ونالوا منهم ؛ أو اعتدت علمهم قبائل إياد الذن 
أصابوا منرم ما أصابوا . نم يقول لتغلب : ليس من بنى بكر الضربون وليس 
منوم قيس ولا جندل ولا الحداء » إنهم قوم من تغلاب ضير نوا بالسهوف » ول 
يثأر هم . 


. المباد بالكسمر قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا علىالتصرائية ونزلوا الجيرة‎ )١( 


د م568 ده 


تطاولوا فى الفخر » ولم يذ كروا إلا نصرمم » مع أن هزاءهم والأيام التى نكبوة 
فوا جعروفة "يقيورة فق أحياه الفرب: 

وعادى الحارث 0 الم مم 4 ؤل ف كان كن رو أحد بى مول 5-7 
من بى تغاب يقال لهم بنوا رزاح » وكانوا ينزلون أرضا يقال لها نطاع» قر يبة من 
المن » فقتل فيهم » وأخذ أموالا كثيرة » ونركهم مقطمين بالسيوف » ورجم 
بغنائم لا بسمع فمها صوت الحادى » لأن الإبل والواشى التِى استاقها منهم كانت. 
' إلى بى عي دسكرحمون معوم ما أخذوا 6 فلم رجم م زأهة سوداء ولا بيضاء 1 م 
فقتل فمهم » ولم ينتصر لم أحدء أو يأخذ بتأرم (١غ‏ - مه ) . 

ثم أخذ الحارث فى شرح ما أسدى قومه إلى عرو بن هند للك لما رأى. 
نحر يض عمرو ب نكاثوم إياه على بنى بكر , قال الحارث : نحن أنصح الناس. 
الءلاك 6 وأصدقهم فى +دمته . وأ كرعهم عليه 6 وأقر مهم منه مزلة » ولنا عنذ وه. 

)١(‏ أن وها رخ بنى شيبان حاءوا تعيرون على إبل أمهرو بن هخذ 6 وعلمهم. 
فيس بن معد كرب ( فمهم الأشراف من كندة أبناء المواتك 1 فردهم بنو يشكر 
عمها) وأوقموا النكابه فمهم وحلوهم على <دزم مهلان » فلدئوا إليه فرارا »؛ وقف. 
دميت من الجراح أنساؤْهم . 

)0( يه دوا احدا ومن مهة »6 وقتلوا مهم خلقا : وكان حتحر هد! 
غزا امرأ القيس أبا المنذر بن ماء السماء يجمع من كندة » لخرجت إليه بكر بنوائل. 


الداه58 ننه 


مع أمرىء القبس فردته . وقتلت جنوده » وقد شبه الشاعر تحرك الرماح 
فى أجسامهم بتحرك الالا. فى البثر لكتلىء » ليدل بذلك على شدة الطمن » وأن 
الرمح ما كان مخرج من جسم المضروب إلا بمنف . 

)م( وأتانا الجون ملك كندة فى كتيبة محكة فل حزع و خف »ولكنا 
قاتلناه » فهزمنا من معه من الفرسان وا عناناة أسيراً <تى سامناه لأمنذر . 

ومن هذا ممكن القول أن هاتين المعاقتين - معلقة عمرو بن كلثوم »ومعلقة 
الحارث بن حازة ‏ قد تضمنتا كثيراً من أعماء الواقم التى تحار بت فنها 
بشو تغلب و بنو بكر فى تلاك الحرب التى سميت « حرب البسوس »© كا اشتملتا 
على ذ كر كثير من الإغارات التى قام بها لحان على غيرمم من قبائل المرب 
وغيرها » التى أبلىكل حى فيها ضروب البسالة والنجدة ؛ يا اشتملتا على أسماء 
كثير من رجالانهم وسادامهم وأبطالهم . 

وكل هذا تصو بر للمجتمم الذى ملت صدور أبنائه بالأحقاد » وفاضت 
. أرضه بالاماءء وامتلأت أجواؤه بأحداث القتل والأسر والإغارة للثأر اضحاياهم» 
أو اذهب والسلب . 

وهو كذلك تصوير للحياة الجاهلية فى ناحية من أبرز نواحمها » وتصو بر 
لأخلاق العرب فى تلاث المرحلة الظلمة من مراحل التاريخ القى عاش يها العرب 
قبل أن تبزغ علمهم أضواء الإسلام » فتحيل ظلامهم بورأ » وفزعهم أمنا 
ونبلاما: 

أدوات القتال : 
وف العلقات تتردد أسماء أسلحة المرب » وأشهر أدوامهم ف الحرب والقتال » 


وقد ذ كر عنترة من عدنهم فى الحرب القرى (ه) جمم قوس . ذكر صاحدب 


وم؟ ل 


صبح الأعشى أن القسىّ على ضر بين : أحدها القمى العر بية » وقال فى وصفها : 

هى التى من خششب فقط » ثم إن كين عود واحد قيل لا « قضيب 6 »2 
وإن كانت من فاقين قيل لها 0 فلق » . 

والآخر القسى الفارسية » وهى التى تركب من أجزاء : من اللحشب والقرن 
ا ادر اء. 

ولأجزامها أسماء يخ صكل جزء منها اسم » ففوضع إمساك الراى من القوس 
يسمى « المقبض © ومجرى السسهم فوق قبضة الرائى يسمى « كبد القوس »6 
وما يعطف من الّوس سمى « اسية ة القوس »© وما فوق المقبض من القوس » 
وهو ماعلى بمين الرائى بسمى ل القوس »6 وما أسفله ؛ عيضي 32 
الرامى » يسمى « رجّل القوس 6 و« النبل »6 ما برى عن الدى البر. 
و« الا ثاب » ما برمى به عن القسى” الفارسية . وحرى الوتر من (١‏ سهم يسمى 
0 النوق 6 وحنديده يسمى < التصل »6 والريش سمى « المَذذ 6 والسهم قبل 
تركيب الريش يسعى « القداح 6" 


كا د كر عنترة الرمح ( +ه - له ) وهو آل الطمن : والرماح ضربان : 
أحدهما : ما يتخذ من القَّنا » وهو قصب مسدود الداخل ينبت ببلاد الهند ؛ 
قال للواحدة منه « قناة © و يقال للفاصلها « أنابيب 6 ولعقدها « شوب »6. 
فإن كان قد نشأ فى نباته مستقما قيل له « الصمندة» , و إن احتاج إلى تقويم مقوم 
قيل له « متدّف » . 


والآخر : مايتخذ من اللحش ب كالزان ونحوه » ويسمى «الذابل» . ويقال 


. العقب بالتحريك هو العصب الذى تعمل منة الأوتار‎ )١( 
. ٠١٠ / (؟) انظر صبح الأعشى فى صناعة الإنعاء‎ 


ل باه ب 


للدديد الذى فى أعلى ارمح « الدّنان » والذى فى أسفله< الراج » 


١ 2 


وكانوا يطعنون أعداءهم بالرماح » ثم يجهزون عامهم بالسيوف » ذ كر ذلك 
عنترة ( 5 ) وذ كر السيف « الهند 4 ؛ والمهند والهندى ماطبم ببلاد الند ؛ 
وكان لهم فنها حذق وممارة فائقة » فكانت تفسب إللهم » كا يقولون للسيف 
امطبوع باليمن « كان © وكا يقولون «مشرف » لاذى طبم بالمشارف » وهى 
قرى من قرى العرب قر يبة من ريف العراق . وقال بعضهم إن مهنيد السيف 
معناه شحذم . 

وذ كر طرفة بن العبد فى معاقته « السام الميند » والحسام من أوصاف 
السسيف» وهو القاطم » أخذاً من الحندم ؛ وهو القطم » قال طرفة : إن المرء لأن 
“يضرب بالسيف المهند الحاد القاطم حتى يموت خير له من أن يناله أذى من 
ذى قرابته يسوؤه ويؤلم قلبه » وأن من أصابه من أجنى مايشق عليه عراه 
عن ذلاك بعد ما بينهما » وليس كذلك القريب )6١(‏ . 

وكذلك « الءضب » ( 8ه ) وهو السيف القاطم الذى وصفه ,أنه رقيق 
الشفرتين مهند » والشفرتان : مثى الشذرة وهى حد السيف » ووصفه يانه حسام 
يغنى عن صاحبه إذا انتصر به » فإذا قام لينتصر و ينتقم به من عدوه أغنت 
الشرية الأولى عن الضر بة الثانية » بريد أنه قاطم جداً , فهو يقطع الضر يبة 
بضر بة واحدة؛ وليس7 عم ضد » وهو ما اتخذ منالسيوف لقطم الأشجار» عن آرت 
0 حداه » فيعضد به الشحر (83) وذ كر « حاجز السيف © وهو حدةه(27 ) 
و« فام السيف » وهو مقبضه (ههم) وذكر زهير السلاح الشائكة (م6) 
وهى الحديدة القاطعة . 


. 377 / * الصدر السابق‎ )١( 


وفى معلةء لبيد ( 68٠‏ ) 8 السمهرية » وهى الرماح ؛ نسبة إلى بلدة يقال ها 
سَمْمْرَة من بلاد الحدشة » وقيل إلى الستميرة » وهى الصلابة » ومنه « اسَمَهَئً 
الأمر » إذا اشتد » وقال صاحب اللسان : إن السمهر بة هى القناة الصلبة » وههى 
منسو به إلى « سمهر 6 أسم رجل كان يقوم الماح . يقول لبيد فى وصف بقربه 
الوحشية : لحقت كلاب الصيد تلك البقرة » فرجءت البقرة علمون تطعمهن” 
بقرن كأنه الرمح حدة وتام طول . 

كا ذكر لبيد «الشكة» (1) ومحى اسم ليم السلاح » وقوهم 
و شانك السلاح ) أى اسلاحه شوكة 23 : 

وفى معلقة مرو بن كلثوم ذ كر للأسياف (9؟) فى قوله إنهم ساروا عن الهامة 
وحال دونها السراب » فتراءت لهم مرتفعة كأنها السيوف المساولة من أغمادها » 
وإبما خيلها السسراب لهم كذلك , و « رايات الحرب »© ( 8؟ ) القى :وردونها 
بيضاء و يعودون مها حرا قد رودت من الأماء . . وأنهم يطاعنون أعداءهم 
بالرماح (ه») إذا تراحوا عنهم » فإذا خالطوهم ضر نوم بالسيوف . ووصف 
رماحهم (55) بأنها مغر » و بوصف الرمح بالأسمر لأن لون القنا الشُمرة » وهو 
أجودها » و بأمها لدان أى لينة » و بأنها ذوابل » جمم ذابل أى يابس » وهو الذى 
يتخذ من المشب كالزان ووه . وقد وصف الرماح بأنها لينة فيها بعض يبس 
أى أنها لم يمف كل الجفاف فتنشق إذا طمن مها وتندق » ووصف السيوف 
« البيض » بأنها لا تنبو عن الضريبة . وشبه أصلهم « بالقناة » التى أعيت 
على الأعداء أن تلين (7ه ). وذ كر « الثقاف 6 وهو الخحديدة التى تقوم مها 

)١(‏ يقال رجل شا كى الللاح » وشائك السلاح » أى ذو شوكة وحدق سلاحةه . قال 
الأخفش : شاكى اللاح مقلوب من شائك . وال النحاس : القلب عند البصصريين مثل 


شاكى السلاح وشائقك » وحرف هاروهاتر ؟ وأما مايسميه الكوفيون القلب نحو حذ وحذص 
فليس بقلب عند البصريين » وإعا ١#‏ لءتان . 


سدوم؟ ل 


الرماح » و إذا عض" ااثقاف بتك الفناة نفرت صلية شديدة (08) وإذا انقلبت 
فى ثقافها صّوكتنت » وشحت قفا من ,ثقفها . 

ووصف كتائهم ولباسها فى الحرب » ومنه « البَيض» جمم بيضة » 
وهى آل من حديد توضم على الرأس للوقاية من الضر ب ونحوه. وليس فهها مابرسل 
على القفا و الأذان و « اليكلب المانى » (0/) قال ابن السكيت : هو الدرع » 
وقول الديباج ؛ وقيل بر سة تعمل فى بلاد المن من جلود الإبل لا يكاد يعمل 
فمها شىء . وقال الاجعسى : الياب جلود رز بها إلى بعض تلبس على الرءوس 
خاصة , وليست على الأحساد . وقال أو عبيدة هى حاود تعمل منها دروع 
فتابس » وليست بترسه . وقيل اليلب جاود تلبس نحت الدرو ع7" ووصف 
الدروع الى يلبسونها فى الحروب (75) بأنها « سابنة » أى طو يلة تامة » 
وبأنها « دلاص » والدّلاص الحكمة .أو الاينة التى تزل عنها السيوف » 
57 6 حمامل السيف »2 وتروى « فو ق التنطاق » والنطاق ما يشدبه 
الوسط » وها غضون أى هى ليئة » فإذا شد النطاق علمها تثذت للينهاء وظهر 
ها غضون » ومم من طول ابسهم هذه الدروع اسودت جلودهم (77) وشبه 
اللروع فى صفائها بالماء فى القدثر (04) وعرض للنسوة اللانى أخذن على 
فوارسهن عبداً إذا اقتحموا مار الحرب ء ولاقوا الأبطال المادين » وهم الذين 
معهم الأعلام » أيبين مكامهم فى الجيش » ليأمسر'ن الأبطال 'ويأخذن لاحهم 
وما علمهم من الدروع والبيض . 

وفى معاقةعنقرة بن شداد ذ كر للرماح وههى ”بل من دمه » و بيض اند ومهى 
تقطر من دمه (+ه) وذ كر للمدجج الذى يتوارىفى سلاحه و يكره الفرساناقاءه 
( 0ه ) وللكن عنترة عاجله بطعنه من رمحه المثقف ( 50 ) وهو المصاح المقوم » 
ووصف هذا بأنه صداق الكموب أى صلب » والكعوب عقد الأنابيب . 

وذللك أمم ما عرضت ل المعلقات من أنواع السلاح وأدوات القتال . 


٠ 54 شرح القصايد المثسر للتبريزى‎ )١( 


المرأة العرية فى المعلقات : 


واقد شغات المرأة مكانا بارزأ فى تلك المءاقات » ول مخل واحدة منها من 
ذكر امرأة ؛ ووصف ايام ها » وا-أنين للقائها » والجز ع لفراقها . وفى مطالم 
المعلقات من ذلك شىء كثير» وفى أئناء معظمها شىء كثير أيضا من الحديث 
عنها » ووصف ما يتكلقة المرلى فى الدبيب إلمها » وما يتجشم من الأخطار 
ليبدو فى نظرها فى صورة البطل . الجدير بإعجاءها » الذى نحمى اها » ويقاتل 
من أجلها » وهى مخايله فى حركاته وسكناته » ولا ينساها فى أوقاتالدعةوالسلام ؛ 
وفى ميادن الوغى ومصارعة الا بطال . 


وكل هذا يدلنا على ما كانت المرأة المر بية تنعم به من المنزلة فى الجتمم » 
وما كانت تشغل من قلي الر جل الءرلى فى الجاهلية . 


وتشغل المرأة فى معاقة اصرىء القدرس مكانا ارزا من أل ا فقذ 
استو قف رفيقيه » ليعيناه بالبكاء عند تف كر حبيبته التى فارقته » ومر بأطلال 
منازلها » التى تعاقبت علمها ريم الجنوب ورم الشيال ١(‏ - ؟) ووصف حيرته 
غداة بينهاء وبكاءه يوم تحمل أهلها (8) وكيف وقف أصحابه عليه مطيهم بواسونه 
ويش<مونه على احمال مرارة الفراق » وهو لا نحد شفاء لوحده إلا العبرات 
بريقبا(ه - 5) ويذ كر مااتقى من هوى « أم الحو رث ؛ وجاربها 
«أم الرباب » وكيف كان يضوع السك من أردانهما » وشبه ما كان يفوح 
مي نر 4 السك نسم الصبا إذا اجتازت ,القرنفل (8) وفى هذا إشارة 
إلى شىه مما كانت تتحمل به المرأة فى ذلك الزمن البعيد » وأنها كانت ولا تزال 
جد حر يصة على أن متم عين الرجل ٠»‏ فلا تقع ممهاعلى قبييح» ولا يشم منها 
إلاأطيب رم . 


ات ولاه 


ووصف وا من أيام هوه “وم عفر للعذارى معطيته ) وأطعمين" شواءها 6 
الذى جعلن ينرامين به ( 11 - .)١8‏ 


نم رمم صورة عابثة اصاحبته « عنيزة » التى احتال حتى صحها فى 
هودجها ؛ وما كانت تبدى من امتناع م صطنم » خشية على راحلتها التى زعمت 
أن ظبرها لا حتمل را كبين » وأن ذلا قد يؤدى إلى عقرها )١4(‏ ونحدث 
إلمها حديئا لا يحمل بامرأة حرة أن تسمعه » حتى اقد يبدو أنه يطارح مهذا 


الحديث اصرأة من العابثات » أو بائعات الطوى ( ٠١ - ١5‏ ). 


وتجرح قلبه » لأنها تعرف أثر ععراتها فى العاشق التير (78 --58) . 


وَأبان عن مغزلة المرأة عندهم » وحرصهم على عفمها و كرامتها » وقتلبم من 
محاول الدنو مها أو الاءتداء على شر فها » لأنهم يحدون فى ذلك اءتداء على 
كرامتهم » أما امرؤ القيس فإنه يباهى بأنه استطاع أن يصل إلى بيضة اتقدر 
التى لا تحدث أحدا نفسه بالدنو منها » وأنه استطاع أن يتحاوز فى وصوله إلمها 
وزيارته إياها أهوالا كثيرة » وقوما بحرسونها » وآخرين حراصا عل قتله 
لو قدروا عليه (7؟ - 8؟) ويظهر من الأبيات التالية بعض مات الرأة . 
وعادامها : 

)١(‏ أن النساء أو بذ مهن كن" ينطين أنفسهن بالمرط - وهو يشبه 
الملاءة التى لازال يلبسها بعض النساء فى أيامنا - وكانت منقوشة بنقوش نشبه 
رحال الإبل » يقال : رحل الثوب ترحيلا إذا فمل بهذلك ٠‏ و روى 9 007 ٠‏ 
8 » وهو ضرب من البرود » يقال لوشيه الترجيل (؟) . 


لس ا لم 


(0) أن من أوصاف الرأة التى يؤئرونها أن تتكون ضامرة البطن ممتلئة 
السّاق (24) وستأتى أوصاف أخرى المرأة الحببة إلمهم . 

)0( 9 بعضهن 6 ينظفن أجسادهن” ؛ ويصبةءن ترائمين , والترائب جع 
ترببة وى موصم الفلادة “نْ الصدر 3 وكانت مادة الصبخ هو «السحتسل 0ع 
وهو الزعفران (6”) . 

(©) أن أحسن ألوان بشرة المرأة عندمم هو أن تسكون بيضاء مشوبة 
بصفرة . فقد شبه امرؤ القيس امرأة ببكر المقاناة البياض بصفرة (1*) والمراد 
به بيضة النعامة » لأن بياضها مخاوط بصفرة . 

(5) وأخن كن يابسن القلائد حلين بها جدادهن (28) . 

0 وأن شعرهن كان عو اللون كثيفا 1 وكن دصقرنه وشادنه عل 
رءوسون مخيوط ( 75و +٠‏ ) . 

(3) وأن من علامات النعمة أن تصادف امرأة وفتات السك على فراشها 
الذى بانت عليه » وأن تنامعليه إلىوقتالضحا » وأنتكون مخدومة لاتنتطق لمدم 
حاجتها إلى أن تقوم من نومها قبل طلوع الشمس لقضاء حاجامها وموالمها (؟4) . 

أما معلقة طرفة فقد بدأها بذ كر المرأة أيضا » ووصف أطلال ديارها » 
وشارك اصرأ القيس فى استيقاف الصحب والبكاء على تلك الأطلال ( ١‏ و؟ ) 
ثم وصف ع١‏ كبها حين رحيلها ( م ميمه ه). 

وفمها وصف للمرأة العربية كا رآها فى شفتها حوة - وهى حمرة ضاربة 
إلى السواد -- وفى عينها كحل » وعنقها طويل » وقد حات جيدها بمقدين 
أحدها من الؤْلوْ والآخر من الإبرجد » وابئسمت بثغر تضرب حمرة شفتيه 


)١(‏ رواية ألى عبيدة «ترائيها مصقولة بالسجنجل » وفسسر « السجنجل » بأنه الزعفران 
وروايه غيرة «ترائيهاءمةولة كالسجنجل » علىالتشبية بالسجنجلء وهوعندث المرآة وأصله روى . 


سا 


إلى سواد» كأنه أقحوان نبت فى كثيب من الرمل لم يخالطه تراب » وفى ثغرها 
ريق كأنه الشمس كسته ضوءها ء وها وجه مشرق كأن الشمس أعارته ثو با 
نقيا خالصا من العيوب » ليس فيه غضون ولا شقوق لأا فتية » وليست مسنة 
أومريضة (5- ١٠١‏ ). 

وفى بيت منها ( 44 ) إشارة إلى ما كانت تصطنم الجارية من الفتنة 
لسيدها » فقد شبه طرفة وهى تنبختر فى مشيتها مجارية عرضت على أهل مجاس » 
فقامت تتبخترء ولرخى أذيالها » لترى سيدها أذياها البيض , لأن سيدها إذا 
كان ف المجلس كانت أشد ميالغة فى التبختر وسحب الأذيال : لنسر فؤاده 
ولستدعى رضاه . 


وفمها إشارة إلى الجوارى المغنيات » ووصف لبعض أ-واطن فى مجالس 
الشراب تعن الشرب بألحانهن ومعابشتهن . يذكر طرفة أن نداماه على الشراب 
بيض الوجوه أطهار الأعراض » أنسامهم خالصة صافية من كدر الرق ؛ وأن 
القينة » وهى الخارية المغنية» كرود بيهم وقد سرت حسدها بيرد وش والمحسد 
هو الثوب المصبوع بالجساد وهو الزعفران » والجسد أيضا هو الثوب الذى يلى 
الجسد ‏ وهو الشعار : وهو واسم الجيب » وهو الحل الذى مرج منه الرأس » 
وإذا كان الجوب واسما بان العنق » وانكشف معه شىء من الصدر » فالنداائى 
رون عثقها وبعض صدرها » وإذا مسا أحد من النداى لم تنم عنه » فهى 
مواتية » وإذا مسات أحداً مهم لم تزعجه بها وهى ناعمة الجسم » وقال بعضهم 
إن جسٌ التدائى هو ما طلبوا من غنائها » يقول طرفة : إن هذه الحارية حاذقة 
عارفة بما يطرب إليه الندمان من الغناء » فهى :غنيهم به » على رسلها فى تؤدة » 


وبصوت فيه لين وفتور» ل تتشدد فيه » ول ترفعه بقوة فنزعج السامعين » وإذا 
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رددت صوتها فى حلقها وترعت فيه غلتها نوقاً ققدن أولادهن » فبن” ببكين 
علمهم 6 أو نساء قن فى مأتم يبكين على هالك » بريد أمها قادرة على تصر يف 
صوتها (ه:  0١‏ ) 

ومن أمان> طرفة سيقة العاذللات اشرب ' و يغهم من ذللك أن النساء كن" 
ينسكرن على رجاطن” شرب الجر » أو الإسراف فى احتسائها (46) 


وكانت المرأة كا تحلى عنقها بالعقود نحلى رجلها بالبرين » وهى الخلاخيل 
2 برة » ويقال أيضا للحلقة اللتى تكون فى أنف البعير برة و برين » وكذلك 
كانت نحل يدها بالاماليج » جمم دملج ودماوج المعاضد » وهى الأسورة التى 
تلبسها النساء فى أيدمهن (31) . 


وكانت المرأة هى التى تقوم بنهيئة الطعام » و طهوه؛ وتقديعه للرجال (8) . 
وكانت المرأة تبك الرجل إذا مات وولول عليه » وكانت تشق جيبها إذا 
000 ف عر برعلمها , ول طرفة :6 إذدا 7 فأذ كر اى عا ا دن الثباء» 
وشق #يابك <زنا على » ولا تعدلى نى فى البكاء والحزن والنعى رجلا ليس همه 
فى العلا وإدراك الحامد كهمى » ولا نقعه كنفعى » ولا شهوده لمنتديات القوم 


وميادن الحروب كشبودى (16) . 


أما معلقة زهير فد ابتدأها بذللك التقايد الذى حرى عليه أصحاب الملقات 
من ذ كر المرأة ووصف أطلالحا , فذكر « أم أوفى » زجته التى وجد لبينها » 
وندم عنى فراقها » ووصف داراً ذا بالرقتين لم ببق من أطلالها إلامايشبه مراجيع 
اع فى بواشر معدم تم وصف رحيلها : وصىا كب ظامنها ‏ ومناز اق طريق 
رحياما » وما وردت من مياه » وما نصبت هن خيام ( ال6٠١‏ ) وذلك أم ماق 
ماقت ماذ كر فيهالمرأة » تمانتقل إلىغرضهالأصلى من ذ كرالحربءووصف أهوالها 


وما فمل عظها غطفان الذان نحملا ديات القتلى فى أموالما ؛ ليَكمًا الناس عن 
القتال:و إراقة الدماء . 

وبدأت معلقة لبيد بذكر عفاء الايار ونوحشها بعد أن خلت من أناسها » 
والدعاء بسقيهاً بأمطار الر بم دتى مضل ر اها » وتخض>وهادها » و يعاودها 
من جمال المنظر مافقديه من خلوها من أنيسها وارتحاله ءنها . وتحدث عن أشواقه 
القى أنارمها نساء المى” حين ركين ووادحون ( وارحلن علمها , وكانت 
الموادج قد غطيت . بنوع من البسط. يسمى « الزوج » وجملت فوقها الستور 
الرقيقة الى حليت بالرقم والنقوش » ولقد حملن جماعات فكأنهن فىهوادجون 
على رحالهن بقرات وحش فى حسن العيون » أو ظباء وجرة عاطفات على 
أولادهن” ( ؟١  ١6‏ ) ثم عاتب نفسه على بقاء جبه لنوار الىهجرنه وجفته ؛ 
وجاورت أهل الحجاز فلا أمل فى وصلها » ووجد أن خيراً من التعال بالأمائى 
السكاذبة . التعلق بالواقم » فليصرف حنيئه ووفاءه إلى ناقته الباقية على الود » 
المعينة له على جوب القفار ( 15 - ١؟‏ ) فانطلق إلى وصفبا المستقصى الذى 
أشرنا إليه فها سبق ؛ حتى عاد إلى « نوار » يذ كرها بأنه قادر على القطيعةقدرته 
على الوصل » وأنه لاقم فى مواطن الل" » بل يرحل عنها مهما يكن فى ارنحاله 
من الشر والخاطرة ( هه - 5ه ) ثم انصرف إلى الحديث عن فتوته ونصابيه 
فى شرب ار » وإسرافه فى الكرم » ومقاصيته فى سبيل إطعام الأرامل 
والينامى . 

والمرأة فى مطلم معلقة عرو بن كاثوم أيضا » ولكنها هنا جارية تسق 
الندمان الصبُوح » ولا تضن” علمهم مخمور الأندرين » وهى قرية بالشام كثيرة 
الجر » ثم استوقف أخرى ليحدتمها بيوم وقعة كريهة أقت مها بنوعمما عيومهم » 
وظفروا بآمالهم فى النيل من عدوم » ويسألها عن سر ظءنها أهو فراق حبيبها » 

(م - ؟١‏ مملقات العرب ) 


ا د 


أم خيانة من لم ينها (ه .)١١‏ 

م ينتفل إلى جملة من أوصاف امرأة القى يستحسنونها .وهى أوصاف مادية؛ 
فذراعاها متلثتان ا » كأمهما ذراعا ناقة بيضاء لم تلد بعد » و بشرمها خالصة 
البياض » وهى مع ماتتمتع به من حسن وجمال ممنمة حصان ؛ وه طو يلة القامة 
فى غير 'ببس » وكآن ساقيها ساريتان من العاج أو الرخام ( ١+‏ - م1 ) 
ووصف حر نه لفراقها الذى فاق حزن ناقة أضلت حوارها , فكررت الحنين 
عليه » وفاق حزن المجوز القى ولدت تسمة من الأولاد » واسكلنهم ميم 
15 - ١؟)‏ ويعقب هذا بحديثه الطويل عن شجاعة قومه ؛ وحسن بلالهم 
فى الحروب . 

وذ كر من عادة العرب فى القتال ما كانوا يسمدون إليه من مبة نسائهم » 
يقفن خلفهم فى ميادين الوغى » ويشهدن عن كثب صراع الأبطال »ليشجعنهم 
على الإقدام والاستبسال » وقد أخذن على أزواجين” عبودا إذا اقتحموا غار 
الحرب » ولاقوا الأبظال » ليأمسرن الأبطال » ويستلينة ماعليهم من السلاح 
والدروع والبيض ٠»‏ وقد قن يعشين غير عجلات » ويعايلن مرحاً كا يعايل 
اثشارب الكل » وهن”بعافن الميول» ويقلنرجالهن : لسام أزواجنا إن لم تمنمونا » 
تحريضاً لهم على الصدق فى القتال » وقد جمعن إلى جمال الخلق كرم الأصل 
والعفة ( هم كم) ٠‏ 

وكذلك بدأ عنترة معلقته بتئحية دار عبلة » والوقوف على أطلاها » كا فمل 
غيره من أكاب المعلقات » ووصف ظلمنها » كم وصف مايفوح من طيمها الذى 
شبهه بما ينبعث من فارة المسك » أو الروضة الأنف الى أمطرتها كل سحابة 
غزبرة الماء » دى امتلأت وديانها ... 

وفبها مايدل على أن المرأة كانت تغعلى وجهها دون الرجال ( 85 ) وعلى 


مد - 


أنهمكاوا يكنون عن المرأة بالثاة ( 55 ) ا كنى امرؤ القيس عنها ببيضة 
الحدر ( 07 ) . 

وبدأ الحارث معلةته بذ كر « أمهاء © الى أذنته بدونها ( 6 ونار « هند »6 
الى أو قدها بينالءقيق فشخصين عفلاءت ا يلوح الضياهع فرأها فوف حجبل 
خزازى بين هذين الموضمين » فطمم فى اصطلائها » فلماعل الما سيد باس مها 
وقال : ههات منك الصلاء (5-م) 9 انمسرف إلى الفخر بقومه بنى بكر ؛ 
بووقائعهم الى أبلوا ذا أسن البلاء على الحو الذى سبق . 

ومن كل هذا تتضح ممزلة الرأةعندهم » فقد ذ كروهاحبيبة» وزوحة »وجارية 
وقينة » وذ كروا من صفاتها الشجاعة » ونتحريض الرجال على القتال » وذ كزوا 
أوصافها الحببة إليهم فى الحلقة والحلق على النحو الذى قصلناه فى الكلمات 
لساقة .. 


وق المعلقات إشارات إلى عادات العرب وتقاليدهم ؛ ومن هذه المادات 
مابمد من أصول الا خلاق وعلامات المروءة » كالنحدة » وحماية الجار » و إغائة 
المستغيث » والشحاعة » وصيانة المرأة وحمايتها » وقرى الضيف . 
إك الذسياء 6 وسشرب الجر 6 والميسر 4 والعهور» والإسراع إلى الوجنة ٠.‏ 


وقد سبق 5ثير من وصف بعص تلك العادات » ربق أن نشير إلى مال 
:تذكر منها ما ورد ذ كره فى المساقات : 


مهم - 


ير . 
فو :يتن الفلقات وعنك اله ووعزتق الى كربا وتضوبر لاخلا 
الندمان الذبن بجالون على الشراب » وذلك عند الشعراء ذوى الفتوة » الذين 
ترون فى احتسائها علامة السّيادة واليسار والشباب » وأوائك الشعراء الذبن 
برد ذكر المر فى معاقاتهم » واتخذت فيها مكانا بارزا ؛ طرفة بن العبد » وعهرو 
ابن كلثوم » وعنترة بن شداد » ولبيد 00 
أما طرفة فقد ذ كر من مفاخره » وسمات بساره وفتوتته » أنه دائم التردد 
على. حوأ نيت الخارين ء وأنه هام مها هيامه عحافل الرجال : 
فإن تبغنى فى حلقة القوم تلقىى وإنتاتمسنىفىاللوانيتتصطد(46) 
والحوانيت جمع حانوت » وهو الحل الذى باع فيه الجر » يول إنه صضاحب 
حد كا هو صاءب لهو » شن طابه فى نادى قومه حيث محتممون الءشورة وجده 
بينهم » ومن طلبه فى اهانات وجده مم جماعة الشاربين . 
ووصف نداماه غلى الشراب » وما فى مجلس الشراب من الانس 
والطرب : 


نداماى ببس كالنحوم وفيم 


: رو حعلينا بين برد وتسد (م4) 
رحيب” قطاب الجيب منها رفيقة 2 يمسر" الندامى بَضَّة المتجرد (.هغ) 
إذا من قلنا أسممينا انبرت لنا على رسلها مطروفةلم تشد د(٠ه)‏ 
إدا ع فى صومها خات صومها تحاوب اظار على ربع ردى(اه) 

وفى هذا صورة لالحانات وحوانيت اللجارين عندهم ؛ التى كان يترد د عامها 


المابثون من الشبان » يشر بون و يسمرون على ألحان القيان » فقد و صف نداماه 


ا 


بأنهم كزام » بيض الوجوه »طاهرةأعراضهم » تقردد ينهم جارية بقميص مصبوغ 
ومى واسعة الجيب » يرون عنقها » وتنلان سدرها و ]ذا هديا أحد الندامى / 
نم هنه » فهى مواتية » أو إذا هات أحدا مسهم لم تزعجه عدا » لأنها رفيقة 
رفيقة » وهى حاذقة عارفة با يطرب إليه الندمان من الغناء »فهى تطرمهم به ؟ و إذا 
غالوا هذه القينة غنينا » أخذت تغنيهم على رسلها فى رقة وتؤدة » وإذا ردّدت 
صوها فى حاقها وترعت فيه خلنها نوقا فقدن أولادهن” فهن يكين علمهم » 
أو نساء فن فى مأتم يبكين على هالك . 

يبدو فى قصيدة طرفة أن البيئة كانت تنكر على شبانها شرب اتخر » 
وأن العشائر كانت تسكره أن يتردى فتيانها فى معاقرة ار » فيضيعوا أحسابهم 
وأمو الهم » واذلك كانوا ينفرون منهم ويتحاشونهم ٠‏ إظهاراً اسخطهم وتأديبا 
لفتيانهم العابثئين . يقول طرفة : 
وما زال تسالى الور ولانى وبيعى وإنفاق طريق ومتلدى(؟ه) 
إلى أن تحامتنى المشيرة كلها وأفردت إفراد البمير العبد (0ه) 

يقول : مازلت أشرب الخر » وأشتغل بالاذات ٠‏ وأبيم من أجلبا كل 
قديم أوحديث من مالك » حتى مجنبنى أهلى » وتحاموا مخالطتى » وأفردوى عنهم 
كا يفرد البمير الأجرب الذى يمنم من دخول معاطن الإبل » اثلا تسسرى عدواء 
إلى غيره . 

ويذ كر طرفة أمانيه فى الحياة » التىلولاها ل حرص على تلك الحياة » وأولى 
تلاث الأمانى » سبقه الاوام إلى شر بة من خمرة كيت - والكنيت اتخر التى 
فى اونها سواد وحمرة - متى مزحت بلماء ظهر الزيد والرغوة على سطحها : 


فنبن سبق الماذلات بشرية > كيثمتّى ماتْمْلَ باماء تزبد (مه) 


1-7 


بريد أن بكوره. فى شرب اراح والناس نيام » قبل أن تستيقظ عيونت 
الوائم » كان من أول ماحرص عليه من ملاذ هذه الحياة . 

أما عرو ء نكلثوم فيبدو أن الجر والهيام مها » قد أنسته عادة الجاهليين 
وتقاليدهم فى ذ كر الامن والأثار فى مطالم قصائدهم » ولذلك شغل باخمر من 
أول بيت فى معاقته : 
ألاههى بصحنك فصبحينا ‏ ولا تبق حمور الأنارنيا )١(‏ 
مثمثمة كأن الحص فبسا إذا ماللاء خالطها سخينا (؟) 

يقول اريته : قومى من نومك » واسقينا البو ح » وهو شرب أول 
الشبار» بقدحيك العظبى ولا بدخرى حر « الأندرين » التتى #رصون علمها > 
والأندرين”'" قر بالشام كثيرة الجر » ووصفها بأنها مشعشمة »أى رقيقة من 
العصر أو من المج ؛ كأن الحص فنها » والمص" هو الورس » يأمرها أن 
تصبحه خخرة ممزوجة بالماء »وكأنها قد خالطها الورس » و إن جلها كذلك لأنبا 
إذا مزجت ,الماء ١‏ كتست 'وب صفرة »كا قال الآخر : 


حكت وجنة لاحشوق معرفاً فساعاوا 2 علا مراج) فاكتست لون عاشق 


نم قال إن انر إذا خالطها الماء وشر بناها كنا أسخياء وزاد سخاؤنا على ما كان 
عليه قبل ٠‏ ثم وصف اخر بصفتين : الأولى : أنها ميل بشاربها عن حاجته 
وتصرفه عن هواه حتّى ينساه ٠‏ والأخرى : أنها :تبعث على السكرم والبدل. 
والسماحة » حستى إن البخيل الحريص عل ماله إذا شريها سخت يده » 
وأهان ماله ببذله : 


)١(‏ هل ياقوت : أندرين اسم قرية بينها وبين حلب مسيرة يوم للراكب أيس بمدهة 
عمارة » وهى الآن خراب , وإياها عنى عمرو بن كلثوم بقوله « ولاتدتى خمور الأندرينا © 


حت ايراس 

يحور بذا اللإبانة عن هواه إذا ماذاقها حَتى يلينا (©) 
ترى اللحرّ الشحيح إذا أَمرتَ 2 عليه ل له فيها مهينا (4) 

وف الأبيات الثلانة التى ألحقها بعض الرواة بهذه المعلقة”'* يعاتب أم عمرو 
القى صرفت السكأس عنه إلى غيره » وهو أحق بها » لأنه يجلس عن ينها , 
ومن عادنهم فى آداب الشراب أن الكأس تدار على المين » وهو عارف بتاك 
الأداب» فد شرب اجر فى مجالسكثيرة » وفى بلاد متعددة » شر بها فى بعلبك” 
وشربها فى دمشق » كا شربها فى قاصرين . ثم يقول إن المنية لابد ستدركه 
فلا خير فى السكف عن اللعب » أوفى الإمساك عن اتمر : 

وإنا سوف تدركنا النايا ‏ مقدرة لنا ومقدرينا (4) 

وفى بيت من أبيات هذه المعلقة تصوبر اشية الشارب » وهو يترتم من أثر 
لمر » إذ شبه نساءمم وهن عشين الهوينى ويتابلن مرحاً ا كان يرى 
من تماي ل الشارب المل : 
إذا مارحن شين وى كا اضطر بتْ متون الشار يينا (45) 

ذلك ما ورد فى معاقة مرو بن كلثوم من إشارات إلى اخخر وشر بها ومزاجها 
وآداب الشرب وهيئة الشارب 1 

أما عنقرة بن شداد فإن فى معلقته ما يدل" على أنه كان شفوفاً بها ؛ يعاقرها 
وينفد فها ماله . وأول ما يقابلنا من ذكر الجر فى هذه المعلقة تبه الذباب 
اذى انفرد فى الروضة الأنف » بشارب اتخر وهو طرب يرتم » ويرجم الصوت 
بينه و بين نفسه : 


. من هذا الكتاب‎ )١7١( انظر امش (؟) فى صفحة‎ )١( 


ع 9079 حب 

أما الأبيات القى ذكر مها الجر قصداً فهى أر بدة أبيات والى بينها : 
واقبق عربت عن الدانة يدم ركد الحواس” بالشوف لم 
بزجاجة صفراء ذات أسركثة 2 قرنت بأزهر فى الغا مُقَدّم (40) 
فإذا شربت فإننى مستهلك” صلى وعرضى واف لم يكم (48) 
وإذا صحوات فا أقصّر عن ندّكى2 وك علمت شمائلق وتكرتمى (ه4) 

بقول إنه يشرب اجر بعد ركود المواجر » أى حين "ركد الشمس وتقف 
ويقو مكل ثىء على ظله ‏ والركود السكون » ويمنى بذلك وقت الظبيرة » لأن 
هذا الوقت وقتراحة واستججاملا وقت عمل ونصب » وهو يشرب اتخر بالمشوف 
أى يدفم فها ديناراً جاوًا . ووصف زجاجة ار بأنها صفراء » أو وصف اتخر 
نفسسها بأن لونها أصفر ؛ وفى تيك الزجاجة طرائق وخطوط » جملت مم إبر يق 
من الفضة أو الرصاص مفدآم , أى مشدود فه مخرقة » أو عليه القدام”'' يصفى 
له . وإذا سكر سخاء و بذل منماله » وإذا صما من سكره قعل مثل ذلك » لآن 
الكرم خلق فيه » أما عرضه فإنه أبدأ كامل ء لا يثاله ما ي.اب به أويذم 
من أجل . 

وفى معلقة لبيد ذ كر باته عن أيام شبابه السّالفة التى كان فيها من معاقرى 
الجر , وقد ضمن تلاك الذ كر يات ستة أأبيات من معلقته » وفمها يقول : 
بل أنت لا ندرين > من ليل طلق ليذ لموها ونداءها (07) 
قد بت سامرها وغاية تاجر 2 وافيت إذرفمت وعرّ مدامها (مه) 
أغلى السباء بكل أدكن انق أو جوانة قرحت وفض ختامها(وه) 


امد ١‏ 
م . 


لاسب لد 
وغداة رار فل ور فت وقرار قد أ صبحت بيد الشيال زمامها (1) 
7 58 م 2 9 9 32 
بصبوحم صافية وجذب كرينة- بموتر تأتاله إبهاسها )3١(‏ 
بادرت حاجتها”"" اللا جاج برق لأعل منها حيث هب نيامها (35) 
يذ كرها بما مر عليه من أيام اللو واللذة » وما نال فيها من غبطة وسرور 
لسمر مم حلا نه ليلا 6 و ابتاع من الخار حمرة غالية امن نادرة الوحود 6 
أراد أنه لا يسق يداماه إلا أحسن أنواع اجر الذى نسار به امن الغهالى 6 
ولا بشترى من اتخر القايل » بل بممل كل زق لم تمسسه بد » وكل خابية 
قد فض ختاءها فسالت وغرف منها . ورب غداة باردة قد هبت فيها رريح 
الشمال فزادت فى بردها » دفم عن نفسه وندمائه بردها بالشمراب وسماع صوت 
العود تعزف عليه امرأة عوادة نمسن الضرب به وتحيده . إن اشتغاله “ثل ذلك 
البو يحمله لا بحس بالبرد الذى :وقه ررح الشمال » ومبا كرته هذا الشرب 
والقصف قبل أن تصبح الايكة وتصيح فى وقت السحر ء تلك المبا كرة هى التى 
نفت عنه عذل العذال إذ أنه يذتهب لذته وهم نيام . 
كأن 2 5 الجواء غْد ب صبحن لاه من ر حيقى مفلفل 
فقد جمل الطيور وهى المكا ىق من شدة مر ورهن بصفاء السماء بعد المطر 
)١(‏ السباء شراء الخر , وأراد بالأدكن الزق الأى فى لونه دكنة , والماتق العتيق 
أو الذى ل يفتعه أحد 64 والحونة المابية الأسوداء » وقد حدت غرفت 6 والقرة العرد »؛ وزعت 


كففت ورددت , والكرينة ذات الكرانوهو البربط , والموثر امود لآن له أوتارا » وتأتاله 


لس ع/ا5 سس 


الذى غرقت ف أقاصيه السباع كأنما شر بن سلافا من رحيق مفلفل”" . 


والملاف هوه عالق فير الوى قبل أن صر واكرة بهنة أ جره 
ماتكون . 

واارحيق : هو صفوة ار . 

والمفلفل : الذى ألقيت فيه توابل » أى فمو يلع لذع الفلفل » و ]ا وصف 
الرحيق بكونه مفلفلا » لأنه إذا كا نكذلك كان أشد تأثيراً فى الإسكار . والمراد 
أن هذا المطر أضحك وحه الأرض بالنبات والأزهار » وأطلق أاسن الأطيار 
فرددث ألحانها مختشية كأنها سكارى . 

وليس فى معلقة زهير ين ألى سللى أدنى إشارة إلى اتخر » لأنه رجل عقل 
وحكة » وفى معلقته كثير من الدلائل على إعانه باللّه » والبسث والنشور ء والنواب 
والعقاب » وترفعه عن مقارفة الصغائر . 

وكذللك ليس فى معلقة الحارث بن حلزة ىك من ذ كر الخخراء أو وصف 
مجالسها » أو شىء يتعلق ععاقرته إياها . 

وفى هذا ما بدل على أن شرب اجر عندمم لم يكن ظاهرة اجتماعية عند. 
العرب » و إنما كان ذلك وقفا على جماعةمن الفتيان ال تهتر بن بشر مهامن شباهم . 


وفى امعلقات كثير من الأثار التى ندل على تقديرم للفضائل النفسية » 
ونمكنها من نفوسهم » ولذلك مجدوا تلك الفضائل » ولخروا بها لأنفسهم ؛ 
ونسبوا إليها أسلافهم » ولا يكون ثىء من ذلك إلا إذا كان لهذه الفضائل 
كثير من التقدير العميق لها فى نفوسهم » وهذا ما يؤٌكده ترادف تاث الفضائل 
فى المعلقات » حتى لم مخل واحدة منها من الإشادة بتلاك الفضائل والفخر بها . 


)١(‏ قال صاحب اللسان إن الفلفل معروف لا بنبت بأرض العرب ؛ وقد كثر بجيئه فى 
كلامهم » وأصل الكامة فارسية . وواحدته فافله . 


د 2 1 م 


ففضيلة الكرم » وهى من أعهات فضائل النفس » لأنها الفضيلة التى ينل 
بها صاحب المال عن ماله لافقير اتاج إايه . وحرص الإنسان على لال طبيعة 
فى النفوس * لأنه قوام حياته » والوزر له من أحداث الزمان » و ينزل عقتضاها 
صاحب الطعام عن طعامه , ليبذله للجائم الذى لا يحده » ولعل صاحب الطعام 
فى أغد الحاجة إليه » وامله بعد هذا البذل من قوته متاجلمن يبذل له من قوته - 
تلك الفضيلة كان ها شأنها فى الجتمم الجاهلى » وكان طبيعة المياة فى ذلك المع 
البدوى » وفى تلك الصحراء التى لا بزورها الفيث إلالماما » هى التى أمات 
علمهم ذلك الخلق » فالعرنى يعرف أنه إن وجد اليوم أسباب الرغد فإن ذلك إلى 
أمدء وأن الأيام وظروف الحياة ستسامه بعد قليل إلى الجدب الذى يصبح معه 
فى حاجة إلى العون »يقدمهإليه غدا م نكان فى حاجة إليه أمس؛ ولذلك فقد كان. 
بحس بهول ذلك الشيح » شبح الحاجة » الذى مبدده فى غدهء ولذلك تراه حريضاً 
على أن يسلف من الفضل ما يكون له ديناً فى ذمة التار يخ » وفى أعناق الرجال ‏ 

ولذلك باهى شعراء المعلقات بالجود بالمال والمتاع » كا جادوا بالطعام ». 
والتس بذلك الؤمنون منهم باللّه ثواب الله والدار الأخرة » والتمس به غيرهم 
انفم فى أيام الشدة والمسغبة . أو الجا الذى يطير ذ كرهم فى الأقاق » ويظهرهم 
فى أخلاق السكرام » والسكرام داتما هم السادة بين أقواممم . 

وليس عقر امرىء القيس ناقته نامذارى إلا مظهراً من مظاهر طبيعة السكرم 
التى لا تقف عند حد» لأنه سيفقد راحلته » و يضطر إلى طلب المون ممن بردفه 
فوق راحلته ( ١8 - ١١‏ ) وكذلك صيده الذى عنّى فيه نفسه وفرسهء ثم قدمه 
بعد ذلك لطباة اللحم الذين اشتغلوا بشيه على اجر ؛ وطبخه فى القدور » ليقدم 
كل ذلك زادا لطالى الطعام (75) . 


أما طرفة فد غالى بتقث الفضيلة حتى يجاوز أعلى غاياتها » وصور نفسه 


0-7 الك 


فى صورة الفتى المتلاف الذى لا يبق على ما يصل إلى ديه من مال أو متاع » 
وقول عن افسه : 
ولدت لال التلاع حافة ‏ ولكنمتى يسترفد القوم أرفد(46) 

أى لا أنزل موث يخنى مكانى على طالب عرف أو طالب نصرىء بل أنزل 
ححيث برانى كل من يطلبنى » فن استضافنى أضفته ومتءته بقراى » ومن 
استنجدنى أمجدته ولبيت نداءه » ومن شأن أهل الكرم والمروءات أن يعرضوا 
أنفسهم لمثل هذا » وذلك فرق ما بين السكرام والائام . 

وفى أبوات من الحكة نرى طرفة يذ كر العلة فى إيثاره الطريق التى اختارها 
لسلوكه فى الحياة » و إتلاف ما تصل إليه يداه من المال : 
أرى قبر محام مخيل بماله كةبرغوى” فى البطالة مفسد(14) 
ارى جثوتين من تراب عليهما صفاح ص من صفيح منضد (56) 
أر ى الموت يعتام الكرام ويدظطق2 عقيلة مال الفاحش المتشدد (15) 

إن الشديح واللسسرف اختلافهيا فى حال الحياة » فأما فى الموت فهيا سيان » 
فالبخيل لا ينع اموت عنه ما ادخره من امال » بل إن الموت يسعلو على المعدم 
الذى بدد ماله فى حياته » كا يسطو على الموسسر الذى استطاع أن مجم بيخله 
الأموال والمتاع ٠‏ وان ترى فرقا بين قبر مهما » فملى كل منهما كومتان من تراب 
فوقهما أحجار صلاب عريضة » والحذر لا يدفم الموت » لحرص الكر بم على 
حياته لارد عنها يذ الام » وححرص البيل على ماله لا يدفم عنه المهاللك ؛ 
وإذا كان الأمر كذللك ير للا :ان ألا يضن بنفس ولا مال . ومن تلك الممانى 
نسنبين أن طرفة فى إتلافه ماله ومال غيرهلم يكن بفمل ذلك اعقباطاً ,و إنما كان 
عماحب رأى وفلسفة فى الحياة بما هدته إليه نجار به ونظراته . 

وصورة أخرى صورها طرفة اكرمه , وأنه كان برتكب فى سبيله ما كان 


ل 0 


أجدر به أن بوصف بأنه حاقة من حاقات طرفة » حين يعور إبلا نائمة مشى 
ينها يلتمس بميراأ يذمحه الندمان أوللضيفان » فتثور ثقالها من طافقه ويمر به 
منها ناقة ضخمة سمينة قد جف ضرعها لخرتها » ويصيح شيخ فى وجمه :فدأتيت 
بداهية » لذبحك هذه الناقة التى لا يذبح مثلما لضيف ! يقول لمن حوله : ماذا 
3 بهذا الرجل الذى ظكم وتعمد إيذاءكم فى أ كرم ابرااسع؟ بيذ 

أن نبو أن يكو مولا ينيك فى فياه معدل اترن عو اراز دعوه 
فإن برك لن يزيده إلا عناداً وإصراراً » وإ ردُوا ماندٌ من الإبل » اثلا 
يعقره أيضأ(هم ‏ م ) إن ذلك الشيخ لم ينكر على 07 5 لضيفه > 
وإنا أنكر ه عليه لتهورهفى سبيل ذلك السكرمء وعدم توفيقه فى اختيار مايصلح 
قرى لأولئك الضيف . 


أمنا زهير بن أى سامى قد خص بالسكرم عظيمى غطفان : الحارث بن عوفه 
وهرم .بن ستان » اللذين نداركا عبس وذبيان بعد ماأفنى بعضهم بعضاء ومحالفوا 
على الحرب تي الموثت » ووفع ينوم الشوم » حتى كآد يبيدمم عن أخرمم : 
وقد قلما إن ندرك ادلم 5 عمال ومعر وف من القو لام 00 
فأصبدما مها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأ تم )١(‏ 
عظيمين فى علا معد' هديتها ‏ ومن إستبح ' كنزأمن الديءغا ١‏ 
أتسى الكلام بلمثين فأصبحتت2 إن<مها من ليسفيها يعجرم (58) 
يدها قوم لقم غرامة وم عدر ينوم ملء محجم (518) 
وذلك ضرب من الجود يصح أن يسمى « الجود الجاعى © أى الجود الفدى 


سببه الجاعة » والحرص على وحدتها وقونها » ولو أدى ذلك إلى أن يتفد الجواد 
متاعه وأمواله فى سبيل أمن الماعة » وسلامة أرواحها » وقد سحل زهير هذا 


هد عمثذ د 


الجود الجاعى لحذين الرجلين فى هذه اللمعلقة . وهى ظاهرة اجتماعية مبكرة 
فى هذه البيئة العربية » وفى ذلك الزمن البعيد » وصورة للفرد الذى لاينظر إلى 
غفسه وإلى خاصته بقدر ماينظر إلى الجاعة الى ينتسب إلمها . 

والحقيقة أن هذه الظاهرة فى الحياة الجاهلية تعبر أقوى تعبير عن مدى 
التجاوب بين الفرد والجاعة» فالجباعة تصون أفر ادها » وتدفم عنهم اعتداء 
للمتدين » وتغزو من أجلهم » وتغير على غيرها جلباً للمخائم التى يتمم بها الأفراد » 
والجماعة هى التى تثأر لقتلاها » وعى الى ندفع القذل والدية عن الجناة من أ بنائها .. 
هذا هو موقف الياعة من الأفراد . 

أما موقف الأفراد من الجاعة » فإنه يحاوب نام ؛ فهم الذين يسسرعون إلى 
يجدتها وم الذين يحودون بأرواحهم لخحاينها , والشعراء منهم هم الذدين يرسلون 
الشعر الى يدافمون به عن أحسابها وأنسابها » وينالون به من خصومها 
وأعدائها » ويذيعون محامدها ومفاخرها ٠‏ والسراة هنا يحملون فى أموالحم نام 
جنايات لم برتسكبوها » ويلثمون جراحاً لم ينكثوها . وهذا هو التفاعل التام 
بين الفرد وابجاعة » والقكافل التام أيضًا بين الجاعة والفرد » ومظهر لاشركة 
بينهم فى السراء والضراء . 

يقول زهير لذينك المظيمين نكم قاما إن نتمكن من الصاح ببذل لمال 
فلم من الحرب ومن إراقة الاماء » فبذاها الأموال » وأصبدما بعيدين عن كل 
وصف بالمقوق أو قطم الأرحام » فعرفت عظمتكا فى أشراف القبائل » فلقد 
محوا الجروح المئين من الإبل النى دفمت دية » كرما منكها وفضلا ء لإصلاح 
ذات البين ؛ وصلة الأرحام . 

أما معلقة لبيد ففمها منذ كر الكرم » وفيهامن تصو ير اكرام وخلائقهم 
عايذل عليه و وهحه قوله : 


سس يليام ل 


أدعو مهن امقر أو مطفل 2 بذلت لجيران الجييم لامها (74) 
فالضيف والجار الجنيب كأبما 2 هرطا تبالة مخصباً أهضامبا (ه6) 
تأوى إلى الأطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها (7) 
ويكللون: إذا الرياح تناوحت 2 خلحا نمث شوارا أيتامها (/”7) 
للماجز ين عن كسبه ؛ وذفك أنهم كانوا يقامرون على اليل » وكان القامر منهم 
يتحر ما كدبه » ليقدمه طعاما لأولئك الحتاحين . ول لبيد © رب ححرور فوم 
مقامرين قرنهم علبها » وأخذتها منهم بقداح متشابهة الملامات » لاتتميز على 
اللامش , تذلق الرهن , وءنمه الفكاك , ثم دعوت الناس إليها . وكان يدعو 
هذه القداح ليقامر بها من أجل امرأة عاقر لاتحمل » وأخرى ذات ولد ليس لما 
من يعولما » فهو يقامر ليحصل لما على مايأ كلانه » ثم يفرق مايبقى على جيرانه 
فالضيف والجار الغريب الذى يق فى جوارهم إذا نزلا بهم صادفا عندهم من 
بدلك إلى سعة يدهم واعتنامهم بضيفهم وجارهم » والحفاوة مهما » وأأيالقة 
فى | كرامهما . ودن أظبر علامات السماحة ما ذكر أبيد من أن كل امرأة لاتقدر 
على العمل علمها أخلاق ثياب » فصارت اشدة الجهد والحاجة لانستطيم الخحر ركةءع 
هذه المرأة ومثيلانها لامجدن ماجأ يلجأن إليه إلا داره التى يحدن فبها ماينشدن 
من القرى والطعام ؛ حنى يقول : إنه إذا أقبل الشتاء » واشتد البرد » واختلذت 
الرباح وضاقت المميشة على الفقراء والمعدمين » ومن ليس لم من يمولهم من 


سد ءلم” لم 
الأبتام بذلنا للناس جفاناً كأنها فى السمة الفلجان قد رصف فوقها اللحم » وزدنا 
فيها كلا نقصت . فترى الأيتام يشرعون فيها أيديهم » وبأ كلون منهامابكفيهم 
وما يزيل مسغبهم ١‏ 

وخر هرو بن كلثوم بأن العرب يعترفون اقومه بالشرف والسيادة » وأنهم 
المطعمون عيرهم إدا ماوحدوا إلى ورا الإطمام ميلا / وأنهم قادرون على الا :تقام 


إذا حاول الاعتداء عليوم معتفر ؟ وذلك فى إحدى الروايتين « وأنا المطعدون 


إدا قذرنا. . 
وخر عنقرة بأنه دام البذل فى جميم حالاته » فإذا سكر بذل وأعطى +وإذا 


حامن سكره فعل مدل ذللك ؛ لآن الكرم خلق فيه 4 أمأ عرصه فأنه أبداً 
كامل مصون 4 لارناله مابعاب به 2 وما يدم من أحله 6 وذلك فى قوله » 


فإذا شربت فإتى مستهلك عالى وعرضي وافر لم يكلم (:4) 
وإذا سصحوت فا أقضر عن ندى وك علمت ممائيل وتسكرى )0( 

وهكذا صورت امعلقات فضيلة الكرم التى مخاق بها العرنى » وغالى بها 
العر ب إلى حدّ الإسراف » فأنفةوا الأموال » وأطعموا الطعام » واحتملوا فى أموام 
ديات القتلى الذين لم يكن لطم يد فى قتلهم » مع قسوة الطبيعة عليهم » وجدب 
أرضهم بالنبات » وبخل #مائهم بالغيث » وفى هذا ما يكبر صنائمهم » و يحملبا 
مثلا من روائم الأمثال . 

أما فضيلة الشداعة عند العرب فقد أصبحت مضضرب الأمثال فى العالمين » 
ولقد كان المر نى ف الجاهلية يسترخص أغل مايملك » وهو حياته » ففسبيل حر بته » 
وفى سبيل الحفاطط على ححرمه وكرامته » ورب كآة أنف المربى سماعها » 


عه ار ب 


جعاته يسرع إلى سيفه » لمهوى به على رأس من حاولالنيل منه بالقول أو بالفعل » 
ثم نشتمل نار حرب ضمروس تأ كل اليابس والأخضرء وكانت تلاك الهياة هى 
التى علمتهم الشجاعة » والصبر على القتال ؛ إذ كان صبيانهم يشبون فى بيئاتملأت 
صدور أهلها الأحقاد » وتخضبت حنبات أرضهها بالدماء » فلا بسممون إلا ميل 
اميل وصليل السيوف فى ميادين الوغى » ولا بر ون إلا الثأر لأبالهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم ينتظر منهم النهوض به . ولذلك كانت الشداعة أم صفاتهم » يأ 
كانت نحدة المستتحد نهم خر يبة عامهم » 5 فى كثير من الأحيان يضطرون 
إلى الاستنجاد بغيرهم » ليعينوهم على دمائهم التى بر يدون الثأر طا» وحقوقهم التى 
يعملون على استخلاصها من أيدى أعدانلهم ومختصديهم . 

والحديث عن شحاعة عرب الجاهلية >تل مكاناً بارزاً فى شعر المسلقات » 
وقد سبقت إلى ذلك إشارات كثيرة فى وصف الياة الجاهلية » ووصف الارب 
والسلام فى الحتحم المرنى ؛ وقى وصف سلاحهم وأدو ات القتال عندهم » وقد كان 
الحديث عن الرب فى حقيقته وصفا لبطولتهم ومفاخرهم التى حصلوها فى تلك 
الحروب والوقائع التى خاضوهاء وشجاءتهم وحسن بلائهم فى لقاء الأبطال » 
والصبر على القتال » وانتصاراءهم المقرادفة . وليس من سبب لطول الهروب عندهم 
إلا خلق الشجاعة الذى كان يحرى فى دمائهم » فيمنمهم الرضا بإلهزعة » أو النوم 
على ور » مهما أصابهم من رزايا الحرب وأهوالنا » ومهما قتات من سادتهم 
وكبرائهم » ومهما أفنت من رجاط, : لأن المرنى لا يستسل للبزعة » ولا برذى 
بالحوان » و إن كان دونذللك بذل النفس والنفيس من الآر واح والأموال . 

ورا كان ذللك المناد الذىأودى الألاف من العرب فى الجاهلية هو 
الذى عطل نوضة الجز برة العر بية » وعاق تقدمها المادى' قبل الإسلام » وصرفهم 


عن العمل الجاد الذى محصلون منه على أرزاتهم القى تيم أصلاموم . 
١م‏ ع م١‏ مماقات المرب ) 


حل كام حل 


وهاك بمض إشارات يسيرة إلى بعض مظاهر خلق الشجاعة كا عبرت عنها 
المملقات . 
فامرؤٌ القيس ,تجاوز فى الوصول إلى صاحبته وزيارتها أهوالا كثيرة ؛ 
وقوماً حرسونها وآخرين حراصاً على قتله لو قدروا عليه » وهو لا يبالى بثىء 
من ذلك (8؟) ولم يكن من مظاهرخلق الشحاعة عند امرىء القيس فى الشطر 
الأول من حياته غير ااشحاعة فى العبث » وق الدبيب إلى من يهوى » وكان 
لا يستخدم حصانه إلا فى الصيد والظرد . 
وطرفة بمضى على مثل ناقته » و يقظم بها عرض الفلوات التى يمزع منهاغيره » 
لما يخثون من الحلاك الذى يتعرض له قاطم :للك المفاوز الشاسعة )4٠(‏ 
ومن شحاعته أن الناس إذا وقعوا فى شدة من الأمر ورجوا من يكشفها » لم 
بحدوا غيره ملييا (؟4) وهو لا ينزل نحيث يخ مكانه على طالب عرفه أو 
طالب نصرته » فن استنحد به أده ولبى نداءه (48) ويقول لمن يلومه على 
شهوده الحرب وحضوره مجالس اللذات : أتضمن لى الللود إن أنا أطمتك 
فىالسكف عن القّتال وعن شمبود الاذات ؟ » فإن كنت لانستطيم أن تدفم منيق 
إذا حضرت فدعنى أعاجلبا بشجاعتى وبذل مالى (5ه) ومن أعز أمانيه الى 
لا حرص على الحياة إلا من أجلها كره لإغاثة الملبوف ونحدة الستصرخ 
المكروب فرسا فى بده اتحناء قليل » وذلك مود عندهم فى اليل » فإذا لش 
كان 00 (وه) وهو إن يدع إلى اعاطوب الجسام كان من محمى قمهأ و عنم 
وإن دهم الأعداء قومه فقاتاوم بأقصى جبدهم استطاع أن يدفعهم عنهم بأقصى 
جبده ؛ ولم يأل فى ردم عنهم » وإن يشتموا عرض واحد من قبيلته أو يسبوه 
لم يشتغل بتهديدهم » وإءعا يسقبهم من حواض الموت ٠‏ لانتها كهم حرماته ؛ 
واجتراءهم عليه ( 7٠‏ » 7 ) وهو قليل الاحم ليس يكثيره فيءوقه ذلك عن 
سرعة الحركة » وهذا ما دح به العرب » لأن أم مفاخرم فى لقاء الأبطال 


عم؟ ب 


ومقارعة الأفران ؛ و إغاثة اللمبوفين » وقطم الفلوات , و كل هذه الأمور لا تتيسر 
إلالمن خف له . وهو ماض ف أموره لا يثنيه شىء عنها . وهو سسر يم الحركة 
شديد الحذر كأنه رأس الحية فى توقده » وشدة تيقظه (84) وقد حلف 
لا بزال جنبه للسيف كالبطانة لاظبارة لا بزالان مع » بريد أنه أقسم لايفارقه 
سيفه أبدا ؛ بل يظل أبداً متقاراً له (هى) . 
وفى معاقة مرو ب نكلئوم من آثار الشجاءة الشى«الكثير » فهو يذ كر ما كان 
من قومه الذدن أغهوا أعداءهم ضر بأ وطمناً أقروا به عيون أوايائهم )1١(‏ وخر 
بأنهم بوردون الرايات بيضاء ويصدرونها وقد احمرت بعد ما رويت من دماء 
أعدائهم (4؟) وأن السادة والأبطال لا يستعصون على شجاعتهم (55) وأنهم 
اس تطاعوا أن يموا ذاطلوح والشامات ومابينمء| » وأنيطردوا الأعداءالذيئلا يستطيم 
غيرهم تفر يقهم » ا لم من المنعة والعزة والبأس (8؟) و إذا فزءءتالأقوام وهمت 
با هررب » وتساقطت أخبيتهم استطاع قومه أن موأ أنفسهم وان عنعوا من 
يهم » ولا يدعونهم برحلون بل >مونهم » ويقاتلون نهم . وإذا عجز قوم 
عن التقدم إلى الحرب من نوقم أهوالها فإن قومه قادرون على التقدم بكتيبة 
كأنها الجبل ذات بأس وشوكة حافظة على أ-سامهم » حتى يكاتب ل النممر 
والغلبة على الأعداء ( 5: ) إلى كثير من هذا الفخر بالشحاعة والبسالة الذى 
تقدمت الإشارة إلى شىء منه فها سبق . 
ومثله عنترة » لولا أن أ كثر كر عنترة بشحاعته » ومن قوله فى ذلك إنه 
حاذق بالطمن لا يطمن إلا فى المقاتل » وأن جأشه داما ثابت » ولذلك فهو 
.يتحرى إصابة رمحه المقاتل ( 5+ ) واستطرد إلى حسن بلاله فى الحرب ووصف 
فرسه الذى تعاوره الكاة واحداً بعد واحد » ومم ذلك ظل ثابقا » وأنه يدفمه 
لاقتحام جيش الأعداء » فإذا نسكى فيهم عاد به إلى جيش قومه ( 80 ) وعنترة 
يشثى الحرب شساعة » فإذا كانت الثنيمة كف عنبها عفة » إذ أنه لا يقائل من 


- 4ليم؟ سب 


أجلبا ( ١‏ ) ورب فارس مدجج فى سلاحه شجاع ف اللقاء يكره الفرسان 
منازلته لما يعلمون من بأسه » استطاع عنقرة أن يسبقه بالطمن * وكان أحذق به منه- 
(5ه) ومثل هذه الصور من الشحاعة كثير فى معلقة عنقرة كثرتها فى معلقة 
عرو بن كاثوم . 

وفى معلقة الحارث بن حازة من آثار الشداعة كثير ما سبقت الإشارة إأيه 
فى السكلام عن الحرب وأيام العرب”"؟ . 

ومن الأخلاق العر بية التى أبرزتها المعلقات خلق العرّة وإباء الضم » الذى 
كان مرة من عرات الحر بة القى عشقها العرلى » وأرضم لبانها فى تلك البيئة الحرة» 
فقد كان العربى سيد نفسه » لا برض إلا عا اسزه فبيلته » ولا مخضم إلا لسلطانها 
وفما عدا ذلاك تراه لا يمقرف بسيادة ولا يقر بسلطان ؛ إلا أن يقهر أو يغلب. 
على رن » ولسكن همهات له أن يستكين . 

وترى التحدث بهذا اهلق خاق العزة وإباء الضيم أكثر روزا فى 
قصائد شعراء الجاسة من أصحاب المعاقات » وأعنى بهم طرفة بن العبد » وعمرو 
اب نكلثوم . وعنترة بن شداد » والحارت بن حازة . فن ذلك فى معاقة طرفة : 
وإن أدع لاحل أ كن من حهاتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجبد(70): 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم 2 بشرب حياضالوت قبلالنهدد(ه/). 
وظل ذوى القر ل أث_د مضاصة على مر ء من وقم الخسام لهند (م) 
فذرلى وخلق إننى لاك شاكر 2 ولو حل ستى نائها عند ضر غد (41) 
فلو كنت وغلا فى الرجال لغمرنى22 عداوة ذى الأصاب وامتوحد (4ة) 
واسكن ننى عنى الرجال جراءنى2 علمهم وإتداى وصدق ومحتدى(5ة) 


(1) راجم صفحة ؟0؟ وما إمدها من هذا الكتاب . 


داوم سه 


يقول : إنه إن دعى إلى الخطوب الجسام كان من يحمى فنها ويمنم » ولم 
يأل ف رد الأعد اء بأقصي ماعلا من الجهد » و إن شتموا عرضه وسبوه لميشتغل 
بتهديدم , وإعا يسقبهم من حياض الوت» لاننها كهم حرماته » واجترائهم 
عليه . وهو لايقبل الظل ولا يبيت على الضيم » حتى وكان ذلك من أهله وذوى 
قرباه » إذ برى أن المرء لأن يضرب بالسيف المهند القاطع حتّى يموت خير له 
عن أن حتمل أذى من ذوى قرابته » أو برى منهم مايسوؤه ويؤم قأبه . 3 
يول ان لامه على إسرافه فى الإباء وفى النيل من كل من تعرض ل : دعنى 
بوما فطرت عليه » فإإى لاأدع ذلك » ولو اضطررت إلى المزلة » ونزلت عند 
ذلك الجبل « ضرغد » الأى هو أبعد مايكون عن أهله ومنازل قومه1. ثم 
يقول عن نفسه : إنه أو كان نذلا ضعيفاً بين الرجال اغاله الأذى من له باصر » 
وممن لانامر له » ولسكن الذى كف عنه أذى الناس هو إباؤه وجرأنه وكرم 
أصله » وصدقه فيا يتوعدهم به . 
ويبدو الإسراف فى خلق الإباء فى قول زهير يذ كر حصين بن مضم بن 
مرة » وكان أبى أن بدخل فيا دخل فيه الناض من الصلح » وحلف ايقتلن 
بأخيه رجلا من بى عدس : 
جرىء متى يظل يعاقب” بظلءه ‏ سريها وإلا” يبد بالظل يظلم (هم) 
فهذا الأسد - وهو حصين - إن “لل انتقم لنقسه ممن ظلمه سر يما ؛ و إن 
لم بظلم ابتدأ هو بالظل . وقال فى قوم الحارث بن عوف وهرم بن سان : 
اكرام فلا ذو الضغن يدرك وثره 2 ولاالجارم الجالىعامهم عسلم (807) 
وصفهم أههم كرام عزْ برو الجانب » شمن كآن له عندم تأر لم يدركه معوم 
لمهم ومنمتهم » ومن جنى منهم جناية عامهم لم يسلهوه لأولياء المنى عليه 
.ليةتادوا منه » لعزهم وشرفهم ' بل تقع جناية من بجنى مهم هدراً . 


جم 


وقال لبيد : 

أو م تسكن فر وان انق وصال عقد حبائل <ذامها (همه) 
تراك أمكنة إذا لم أرضهبا أويمتلق بض النفوس حهامها(05) 

فقد خرج فى قوله هذا على الأأوف من العشاق وذوى الصبابة الأذين 
يصبر ون على هجر عشاقهم » ويرون مرهم حلواء وهحره وصلا ؛ و بعدهم قر باء 
أما أميد فإنه ادر على أن علك قأيه » وعل إن .م أمزة غ٠‏ فيو حازم يصل فى 
موضم الموادلة من كان أهلا لمواصلته » و بقطم من قطامه » وهو كثير القرك 
لكل مكان لابر تضيه لإقامته » لما قد يلحقه فيه من المذلة ٠‏ وإن عم أن فى 
ارنحاله عن ذلاك المكان موته » بريد أنه يفضل الموت فى الغربة على 
الحياة فى وطنه إذا كان فى مقامه غضاضة تلحقه . وهذا على الرغم من حرص 
الأحرار على عدم مبارحة الأيار » وإن ضاقت بهم أو جارت علمهم ؛ إلى 
أن يقول : 
وكثيرة غرباؤها مجبيسبولة> ترحى نوافلها ومخشى ذامما )07١(‏ 
غالب تشذر بالأحول كأنها- حن البدى 9 رواسياأقدامها(١/)‏ 
أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندى ولىيفخر على كراسها(؟0) 

ومعناه : رب قبة كثيرة الوفود يتمع إلمها من ساثر الأفاق , ترجل أوافل 
هذه القبة » وى أن يفسب إلى أحد فمها عيب » لأنه يسير بين الناس كاثل 
لكثرة من فها من شذاذ الأفاق » وكأن :لاك الوفود إبل غلاظالرقاب » كناية 


هه 


عن وهم و جس امم 4 دو عل بمهموم 6 بالعداو ات الى باهم م وكأنهم 1 نل 


60 الغاب - جم أغاب ودو الفحل اط الرقءة » وتشدر:نوءد بهم .ذا « والادوله 
جم ذحل وهو المداوة , والباء فيه لاسيبية , أي يتوعد يعضهم بعضاء سيب الأحوك » 
والبدى وادلنى عادر . 


اجر سسب 


جرأة ومضاء فى أمورهم ؛ ولكن لبيداً لم يقبل من أحدم فر عايه ) بل أنسكره 
فى هذه القبة » ورده على من حاو له مهم 3 وتاوبيف أصداء كره فمها . وهو 
يشير بهذا إلى ما كان له مع الر بم بن زياد المبسى بحضرة النمان بن المنذر . 
أما عمرو ب نكلثوم » فقد رأينا أنه ا يقبل الذل » ولا برضى الهوان 1 
وأنه يتحدى ملك الحيرة عمر و بن هند بقوله : 
أنا هند فلا تمل عليا وأنظرنا مخيرك اليقينا (م”) 
بأنا تورد الرايات بيضا ونصدرهن حمر قد روينا (4؟) 
وأام امنا غر طوال عصينا الماك فيها أن ندينا (ه») 
يقول لفك : لاتعجل بأنتقاصنا , ولا تطمم فينا » فإن من شأننا أنندخل 
بالرايات غار اهرب وهى ببض » ومخر ج مها وقد رويت بالدماء » بريد ا 
فرسان أبطال ؛ لايقيمون على دي ؛ وأن أيامهم ظاهرة بين الناس كأنها الغرة 
قف وحة الغرس وهى طوال أشدة هوها 6 وقد عصينا الملاك فها ل و ندحل 
فى طاعته » لعز تنا وشرفنا الذى يأنى عاينا أن:_كونهبيداً لفيرنا . إلى أنيقول: 
ألا لايجهلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا (6) 
بأى مشيئة | مرو بن هنر نكو للك “فيه قطينا (04) 
يا مشيئة حمرو سن هؤل تطيم ونا الوشاة ويزدربنا زه( 
مهد دنا وأوعستسد دنا يدا 2 كن لأمك مقت ينا(" (ده) 
)١(‏ القيل الللك دون اللك الأعظم وجءه أقيال » والقطين الخدم » وهم فى غير هذا 
الموضم سكان المزل . 
6 المقتوون الخدام واحدثم مقتوى » وقال أبو عريدة ؟ مقتوى لأمفرد وغيره واللذ كر 
واللؤاث سواء . وقال الفراء : الرواة والنحويونينك دون بيت عمرومقتوينا بالفتح » كأله نسب 


إلى مقتى » من القتو » وهواحدمة خدمةالملوكخاصة » م إن الشاعراضطر إلى تخفيف الياء , فقال 
« مقتوين » بريد 9 مقنويين 6 فإذا تالوا للواحد رجل مقتوى عادوا إلى القشديد . 


ارارم سب 


فإن قنانا يعمو أعيت 2 على الأعداء قبلاك أن تلينا(7ه) 
يقول : نحن أعزة لا يءل الناس منا غير ذلك » فلا بنبثى لأحد أن يول 
علينا » فتحهل عليه قوق جهله بنا » وننال منه أ كثر مما ينال منا ويساطب 
مرو بن هند بقوله : كيف تطمع أن نسكون خدما لمن وليت علينا من الأمراء ؛ 
على ما تعل من عزنا ؟ وكيف تطيم الوشاة فينا ومحتقرنا » على ماتعلم من قلةصبرنا 
على احتمال الضبم وتحمل الأذى ؟ إلى أنيقول له : أقال من تهددك إياناوتوعدناء 
وتأن فى ذلك » فا كنا خدءة لأمك ! اقدرأ يتأن كل من نازعنا أوأرادمغالبتنا 
خاب وظفرنا به » فإن قناتنا لا تلين لكاسس » بريد ا عر هم لا أينالون . 
ولا يقدر علمهم أحد من البشر . ثم يقول : 
ونشرب إن وردنا لللءصةسواً << ويشرب غيرنا كدرأوطينا (هة) 
ألا أبلغ بنى الطاح عتنلا ودعي فكي وجدكونا(هة) 
إذا مالك سام الناس خسفاً أبينا أن نقر الال فينا(١٠٠)‏ 
إذا بلغ الفطام لنا ص تخر له الجبابر ساجدينا )٠١8(‏ 
يصف قومه بأنه يغلبون على الفاضل من كل شىء » فيحوزونه ولا يصل 
الناس إلى شىء بما يتخيرونه لأنفسهم » اعزتهم وشرفهم . وإعاضرب الماء مثلا 
لأنه أعز شىء لديهم » لقلته مع شدة حاجتهم إايه » ثم يقول الملك : سل هذين 
الحرين من العرب : كيف وحدونا دين حر نونا ؟ أشحعا نا أم حبئاء ؟ و إعا خص 
دؤلاء بالسؤال لوقائم كانت بينهم . وإذا بلغ أحد صبياننا وقت الفطام سجدت 
له حباءرة غيرنا . ومن آآثار هذا الخحلق فى معلةة الحارث بن حلزة قوله : 
أيه الناطق للرقشى عنا عند عرو وهل لفاك يقاء(١؟)‏ 
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. بنو الطباح ودءمى حران من إياد‎ )١( 


لومم ل 


لا خا على غراتك إنا قل ماقد وشى بناء الأعداء )0 
فبقينا على الشناءة :نمو ما هون وعزة” قصساء () 


قبل ما اليوم بِيْضتْ بعيون اله أس فيها تبط ”2 وإباء (4؟) 
يقول : أمها امسن املك ما يفتر يه علينا» و يثر به بمعاقبتناء لا حسب أنا 
جز عون لإغرائك الملك بناء فقدعأوشى بنا الأعداء ؛ فقد مرنا علىعداوة الفاس 
ووشاياتهم » وليس لكذب بقاء . ولقد بقينا على بغض الناس إيانا تزداد عزة 
وامتفاعا » و بزدادون غيظا : لا برون من بات عزنا ومكا نتنا » وحن لا نبالى 
عدواولا عمودا ؛ فقبل اليوم عظر شأننا على الناس حتّى أعمى أ بصارمم . 
وفى هذه الصور التى رسمها أحاب المعلات امرّة العرلى وإبائه الضيم 
مايكشف عن جانب من أم الجوانب فى أخلاق العرب » الذين امتنموا عن 
التبعية لسيد من السادة أو ملك من الملوك » اءمزازا بكرامتهم » و إيثاراً للحرية 
الت هاموا مهاء وملكت علمهوم 5 مم » وصرفتهم فى الياة على ذلك الطراز 
اذى فقدوا فيه صولة الحا م » ووحدة الهدف » وقوة القاون الذئ ينغم صلاتهم 
ومعاملاتهم . 
(1) مات الام : 
كان بءض الءرب يحمون مياههم » فلابستق منها » ولاينتفم مها أحد ء قال 
امرو القيس فى شبيه صاحبته : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها مير للاء غير الحلل الها 
)١(‏ الغراة : من قولك غريت بالغىء أغرى به , والثناءة : والشتان البغض » وتنم.:ا 


ترفهنا » والقعساء : الثابتة المنيمة الى لاترام » وبيضت بميونالناس : أعمتها » والباء زائدة » 
والتعيط الارتفاع والاتناع » واعتاطت رحم الناقة امتنءت عن المل . 


ما 
يقول : إن لون هذه المرأة كاون بيضّة النعامة الخلوط بياضها بصفرة » وقد 
غَذَا هذه المرأة الماء الغير المذب الصاق » ودل على صفاء هذا الماء بقوله « غير 
المحلل » فإن الماء إذا لم يكن حلالا لكل أحد من الناس » ولم بحله أحد , بل 
كان عتما لقوم معيئين » كان أصنى لكثرته » وقلة ملامسة الأبدى ل . 
(؟)دبى الجاها : 
والعاقات على طوذا ل تعرض لدين المرب وعقائده فى الجاهاية إلا قليلا » 
وأ كثر هذا القليل ورد فى معلقة زهير بن سللى » الذى ذ كر تعظبي العرب 
للسكعية » وأنهم كانوا يقسمون بها لإثبات صدقهم » وذلك فى قوله : 
فأقمت ,الببت الذى طاف حول رجال بنوه من قريش وجرحم (17) 
ع انم السيدان وُجدعا على كل حال من سحيل ومُبرم(14) 
وفمعلقته إعازباله » ووصف له بأنه يمل الس والنجوى » و إيمانبالبعث 
والنشورء والثواب والعقاب » وذلك فوله : 
فلا تكتمن الله مافى نفوسكم ايخق وميما بكر الله 95 600 
يؤخرا فيوضم' فى كتاب فيدخرد 2 ليومالحسابأو بحل فينتمم (28) 
يقول : لا :كتموا عن الله ما أضم رتم نفوسك من الغدر ونقض الصلح 
ليخنى على الله » فإن الله لا مخفى عليه خافية » ومهما كم الإنسان عن الله شيثاً » 
و بالغ فى كتانه علده الله » فإما أن يؤخَر عقابه » أو يعجله فينتقم من صاحبه » 
فكل إنسان حزئ بسمله لا حالة . ولا يدل الغيب إلا الله : 
وأعلم ماف اليوم والأمس قله ولكتى عن عم مافى غد تم (45) 
وفى المعلقات من ذ كر الوثنية » والإشارة إلى عبادة الأوثان شىء قليل جدا 


هو الذى أشار إليه امرؤ القيس فى وصفه سرب بقر الوحش : 


دوو 
فَهن 7 عرب كن قباحة عذارى 0 ف مُلاهمذيل (4ة) 
يقول : بينا تحن فى انتظار صيد إذ عن انا قطيم من بقر الوحش كأن إنانه 
فى السمن وا كتناز الاح والتبختر فى المثى , عذارى عليهن ملاحف طويلات 
الذول تسحب خلفون وهن يطفن حول ذلك الصنم « دوّار © وهو صم كان 
أهل الجاهلية إذا نأوا عن السكهبة نصبوه وطافوا <وله » أشمها بالطواف حول 
الظعية . 
وفمها فايل من الإشارة إلى الرهبان المنقطمين عن الناسى واأشهولين عن 
الحياة بمبادة الله » وذللك فى قول امرىء القيس يصف صاحبته بالمهاء 
والإشراق : 
تضىء” الظلام بالمثساء كأنها منارة كسى راهب متبتل (: ( 
أى أن ور وحدمها كحو ظلام اليل و«طرده 6 1 #حوه صوء مغارة الراهب » 
وذللك أن الرهبان كانمنعادتهم إذا جن اللي ل أن يجمعلوا مصباحاً على أرفم مكان 
0 صوامههم 6 أمهوتدى يه إلمهم كن صل غن الطر دى / وسكره ظلام الليل عن 
أصاح ترى بر أريك وميضة 2 كم البدين فى َب مكر(ه,) 
بِغىءٌ -ناه أو مصابيح راهب أمال السَّليط بالق بال”'"الةتر(د/) 
أى أن هذا البرق فى امانه وتحر كه كلم اليدين » وفى تألقه كسباح راهب 
أميات فتياته بصب الزيت علمها . 


(9/9؟0) الدوار ككتان ويم الكمبة » وصمم » ويخقفف . 
)١(‏ الحى السحاب المترا م » والاسكال الذى عليه الإكايل ؟ واسليط الزيت عند عامة 
العرب » وعند أهلالءن دهن اأسهسم » والذيال كنم ذيالة ؛وهى ااذة:لة الى تكون 2 السمراج . 


- 


00 الرَطام و اعون : 
وذيها دليلعلى أن بعض العرب فى بعضديارهمكانوا بقيمون الحصون , و يرفعون 
الأطام أو الأجام ؛وهى أرضا البيوتالمسكوفة . وذلك قى فول امرىء القيس : 
وتماء لم يتركا بها جذع لة. ولا أطما إلا مشيداً بحندل(1م) 
ظ وتهاء مدينة كثيرة النخل والتين والعنب بين حوران ومدينة الرسول 
عليه السلام » يقول إن ذلك الطر لم يدع -صناً إلا ما كان مشيداً يخص وصخر 
فإنه سل من المطر ء وامشيد يحتمل أن يكون المبنى بالجص » وأن يكون المطوال . 
)0( لعب المرب : 
وفيها إشارة إلى بض اللمب التى كان يتسلى بها صبيان اأعرب » ومن تناك 
اللعب « الخاريق » التى ذ كرها عمرو ب نكاثوم » الذى ذ كر من علامات 
خفاهم وحذقهم بالضرب أن سيوفوم تشبه « الخاريق »6 بأيدى الصبيان 
«بامبون بها » وذلك فى قوله : 
كأن يوقا فينا وفبهم 2 مخاريق” بأيدى لاعبينا(؟4) 
وذلاك أنه كانت هم لعبة تسمى « انعأطرة © » قال فى القاموس : لعب 
الخطرة أن تحرك « الخراق »6 محزيكا . وذ ؟ صاحب الخص صأن « الخراق » 
منديل أو>وه ؛ يلوى فيضرب به أو يلف فيفر عبه . وفى القاموس : «الخراق» 
المنديل يلف ليضرب به . وف الاسان : « اطخاريق 6 واحدها « راق » 
ماتلهب به الصبيان هن الحرق المفتولة » واستشهد يبوت عرو بن كاثوم . . وى 
الحيوان لاجاحظ : الخطرة أن يعمل راقاً » ثم برمى واحد منهم من خلفه إلى 
الفريق الآخر » فإن عجزوا عن أخذه رموا به إلمهم » فإن أخذوه ركيوم / 
وفى محاضرات راغب أن اللحطرة هى أن برى أحد الفريقين #خراق من خلفه 
غإن عجزوا عن أخذه رموا به إلمهم ؛ فإن أخذوه ركبو 0 


(١)انظر‏ (لمب العربت) لأحد مور 14؟ . 
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ومن لعبهم « الخذروف » قال امرؤ القيس فى وصف فرصه بالسسرءة : 
دربر كخذروف الوليد أمركه 2 تتابم كفيه بخيط موّصّل (0+) 

أى أن هذا الجواد سر يم الجرى كأنه فى ممرعة عدوه خذروف الصبى 
وقد أحكت. كنان فيل خيرظه ‏ وقاست كقاه بإدارثة » روهت اليل برأنه. 
موصل » لأنه إذا كان علىهذه الصف ةكان السك ف أمللك له وأقوى على إدارته » 
وكان ذلاك أممرع لحركته ودورانه . 

وفى القادوس أن «االلحذروف» - على وزن عصفور -- شىء بدواره الى 
مخيط ؛ فى يديه فيسمم له دوى . وف الاسان « اللحذروف 6 عويد مشةوق 
فى وسطه» إشد مخيط وعد فيس مع له حفيف » وهوالذى يسمى «اللرثارة6 . وق 
التهذيب أن « المذروف »6 عود أو قصبة مشقوقة يقرض فى وسطها » ثم بشد 
مخيط » فإذا أمى دار وسءءت له حفيفا » يامب به الصبيان » و نوصف به الفرص. 
لمرعته ' تقول هو يخدرف ين : 

ومن لمهم « القاين 6 جمم قلة » وهى خشية ياعب بها الصبيان » بديرونها 
م يضر بون ها وريقال فى جهمها « قلات »6 أيضا ؛ قال مرو بن كاثوم ١‏ 
وما منم الظمائن مثل” ضرب220 ارى منه السّواعد كالقلينا ( 050 

ومن أاعابهم « المفايلة 6 ؛ قال طرفة فى وصف السفينة : 
بشق حبابة الماء حيزومها بها 5 قم الترب القسايل باليد 

والمفايلة لعبة لفتيان الأعراب » يمنيثون الثىء فى التراب » ثم يقسمونه > 
فإذا أخطأ الخطىء قيل له : فال رأيك ! وقال صاحب اللسان :المفايلة » والقيال: 

لعبة للصبيان » وقيل اءبة لفتيان الأعراب بالتراب » خبئون الشىء فى التراب » 


. ؟٠ انظر المصدر السابق‎ )١( 
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كم يةسمونه قسمين ,2 / بقول الحالى' لصاحبه ؛ فى أى القسمين هو ؟ فإذا أخطأ 
قال له : قال رأيك ! 
قال الليث : يقال : فيال وفيال » فن فتح الفاء جدله اما » ومن كسرها 
مله مصدرا . 
وقال غيره : يقال لهذه الاعبة « الطين » و « السدر » . وأنشد ابن 
الأعرالى « يبتن ياءين -والى الطين » 
قال ان ري : والفئل “كن الفأل بالظفر ؛ ومن مهور حدمله دعن فال رأنه 
إذالم يظفر . 
)6( قصاتب الرأس : 
وق مولقة أعرىء إغارة إلى أن بعدهوم كان خصب شدهرة بالحداء 4 ليخق 
شيبه و يظهر عظهرالشباب والفتوة . وفى ذلكيقولاءرؤو القيس فى وصف فرسه : 
3 دماء الهاديات بذحره عصارة ماه 0 مرءل )ىأ 
الحناء على الشعر الأشيب ؛ بريد أن دماء الصيد على مره قد جفت وثرا كت 
لكترتها» وذلاك كناية عن كونه كثير السعى فى طلب اليد » وأنه لا يفوته 
منها هارب . قالوا : وليس فى تقويد الشيي بكونه مرجلا فائدة » وإا ذ كره 
لإقامة الوزن والقافية . 
وهكذا استطاعت المعاقات أن تموض بتصو بر لتم العر بى فى الجاهلية 
فشْتّى مناحيه » وأ كثر جهانه » ولءل فنها من صور الجتمم مالم نذكره لك مرنه 
أو لإيثارنا وضمه فى موضعه من الفصل (اتالى : 


)١(‏ المحاديات الماقدماتمنالوحش » والنحرالموضع النى ينحر فيه » أى يذبع » وهو من 
الإنانل الفلادة من الءئق » والعصارة ما سال من العصر » وما بق من التفل أيضا . 


فيصل رايع 


فى استطاعتنا أن نعد شعر المعلقات هو الصورة الكاملة التى اننهت إليها 
نحارب الفن الشعرى عند عرب الجاهلية » ءا ١‏ كتمل له من خصائص ذلاك الفن 
كا تصوكره أولثك الشعراء فى ذلك الزمن البعيد » بعد جبود متتابمة بذها الشعراء 
فى الوصول بذلك الفن إلى درجة النضج والكول . 

وببدو أن ذلك التصوار الذى بدت صورته فى شعر المملقا ت كانهو التصور 
الصحيح لحقيةة الفن الشعرى » والدليل على ذلك أن تلك التقاليد التى أرسى 
قواعدها أولئك الشمراء كانت هى التقاليد التى سار ليما الشمر العربى فى سائر 
العصورء ولم يستظم الحروج عليها » إذا ا-تثنينا بعض الصفات العرضية التى 
كانت عليها الفروق الفردية بين شاعر وشاعر » وملابسات الظروف وعوامل 
البيئة » واختلاف التحارب اليّى كانالدمراء يعبرون عنها فى تلاك المصور» و إذا 
استثنينا بعض حاولات للتجديد لم تستطم أن تبمد عن تلك التقاليد » ولم يكن لحا 
من الاستبا مايمكانها من الرسو خ الذى تييح لها أن تتخذ صورة التقاليدالجديدة 
التى تبنى على أنقاض التقاليد القديمة التى أرسى قواعدها شعراء الجاهلية » 
و برزت صورنها الكاملة فى شعر المملقات . 

وإذا كان شعراء العرب فى محتلف العصور قد نظروا إلى تلك القصائد 
نظرتهم إلى الثال الذى »تذونه وينسجون على منواله » فإن النقاد أيضاً كانوا 
بنظرون ]ليها تلك النظرة » و يتخدونمنها ماذج للا جادة وللا تقانالفنى » ويقيسون 
بها مايعرض علبهم من ثار الشعراء » و يؤلفون كتبهم فى النقد على ضوء تلك 


الى لك 


الخصائص التى فطنوا إليها فى ذلك الشعر القديم ؛ لأن الدراسة النقدية يذبغى 
أن تبدأ من نقطة ثابتة » وتلك النقطة الثابتة هى مجموعة التقاليد الموروئة عن 
رواد الأدب القدماء الذين اعترف لم الناس بالسبق والإجادة . 

وقد فسر بعض النقاد ذلك بأن المصادر الرئيسية القى بسقق منها النقد 
ثلاثة » هى : فكرة الطبيعة » وفسكرة آ ثارالسلف ؛ وفسكرة العقل . ولابد من 
ال جوع إلى هده الثلاثة ءا 5 

ولكن لبس ممنى هذا أن الأدبب مطالب بأن يكون مورّعاً بين هذه 
الثلائة » لآن سلطان كل من هذه المراجم مدُبت اساطان الأخر ين . فالواجب 
أولاً أن تتبع الطبيعة » ولسكن لسكى يتسنى ذات لابد من دراسة آثار القدماء؛ 
لذن القدماء كانوا على وقاق مع الطبيءة » وليس هناك خلاف بين الطبيعة و بين 
الشهر القدييم ؛ ودراسة شمر القدماء معناها دراسة الفن الأذى ينطبق داءا على 
المقل » فإن الارس الذى نتماءه من القدماء هو أن النعر حب أن ضع للقو اعد 
القى بعامها العقل ٠‏ فإن الطبيعة نفسمها هى غَين العقل » و إِذْاخَيّل لنا أن الطبيعة 
يحرى على غير سءن المقل فإن إدرا كنا هو الذى ضل عن طر يق الصواب . 

والشءراء الأول قد صوروا عالما منطويا على المقل » لأنهم كانوا يعرفون 
حقيقة الطبيعة . وقواعد الصناءة التى كانوا خاضدين لها لم تكن مما على على 
الطبيمة ؛ بل كانت مما يستمد من الطبيعة » فهى قواءد اس:كشفت و يقرع 
وقوانين كانت الطبيعة عى التى أماتها » فهى لاتنطوى إلا على حقائق طبيعية » 
لأنها مطابقة للمقل 290 , 

وكذلك خلف الشعراء مجموعة من التقاليد منها مايتصل «الأصول » ونعنى 


بالأصول :للك التى لا يسمى اكلام شمر بدونها . فا يعتير أصلاً موسيق 


)١(‏ قواعد النقد الأدبى » لاشل ابركرمى ؛ 


لوم ل 


الثمر التى تعرف ,الأوزان » وتلك الحروف التى ينتعى بها البيت الأول من 
القصيدة » وتتكرر فى الوضم نفسه فى سائر أبياتها » وااتى نسمى « القافية © . 
وهناك فروع نشترك فى الشعر وغيره »و إن كانت ها خصائص #تلف عنها 
عر , 

وقد أطاق النقاد والعلماء على مجموع تلك التقاليد اس « عود الشعر 6 
وعد وها علامة الطبع » ومدحوا بإصابتها ؛ وعابوا بالاروج عللها . وقد أحمى 
المرزوق تلك الاصائص التى سميث « عمود الشعر 6 سبعاً » وهى : 

. شرف المنى وسحته‎ )١( 

(؟) حزالة اللفظ واستةامته . 

(+) الإصاءة فى اأوصف . 

ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات . 

(4) اللقارية فى التشبيه . 

(0) التحام أجزاء النفلم والنثاءمها على “ذير من لفيذ الوزن . 

(5) مناسية الأستعار منه للاستعار له . 

(0) مشا كلة الافظ للممنى » وشدة اقتضاتهما لأقافية » -تى لامنافرة .بينهما. 

فبذه سبعة أبواب فى « مود الشمر 6 واكل باب منها معيار؟ . 

وقد ذكر تلك الخصائص صاحب كتاب « البرهان فى و<وه البيان » 
عا يقرب مما ذكره المرزوق » فى قوله : والأذى يسمى به الشمر فاق » ويكون 


إذا اجتمم فيه مستحسنا رائقا , صمة القابلة » و<سن النقام » و<زالة الاذظ » 


1 
)١(‏ انظر كتابنا ( قداءة بن حءفر واانقد الأدنى ) صفحة 4 17” من الطيمة أأثانية , 
(؟) شرح دبوان اماسة للمرزوقٍ 5 . ١‏ 
37 (م - ١١‏ مماتقات المرب ) 


سلمة؟ ب 


واعتدال الوزن , و إصابة التشبيه » وجودة التفصيل » وقلة التكاف » والمشا كلة 
فى الطابقة . وأضداد هذا كله معيبة تمحِها الأذان » وتخرج عن وصف 
البيان”'* . 

وتلاك الخصائص إنها مأخذها الشعر القدم التىتعد « المعلقات » صورته أأثلى 
كا أسلفنا . ولذلك احتهد الشعراء فىصراعاتها ؛ وا<ِتهد النقاد فى البحث عنها إذا 
ماأزادوا الحسكعلىمايعرضلم من آثار الشعراء الذين جاءوا بعد الشعراء الأول. 

على أن هذه اللخصائص لم بجتمم كلها لشاعر واحد من شهراء العلقات ؛ 
وإنما أخذت من مجموع شعرم كله » وفى بعض ثمر العلقات ما يتعارض هو 
وبءض هذه الأصول فى ناحية من أواحيه » وعد ذلك عيبا من عيوب الشعر ؛ 
وإعا فطن هذا العيب عمارضته عثله من شر المعلقات الذى خلا من ذلك 
العيب . 


ومن ناحية أخرى يست هذه الخصائص السيع هى كل ماف الفن الشعرى 
من الحاءن وليست هى وحدها مظاهر الفتية فى ذلك الفن اميل » بل إن إلى 
جاننها خصائص أخرى » وف المعلقات كثير من هذه اللخصائص . 

ولابد من تنظيى لدراسة الفنية فى شمر المعلقات » ولذلك تمحاول البحث عن 
معالم تلاك الفنية فى النواحى الأنية : 

(1) ناحية أغراض العلقات وفنونها . 

(؟) ناحية ألفاظها وأساليها . 

(5) ناحية أوزانها وقوافهها . 

(8) ناحية ممانها وأخيلها . 


. كتاب البرهان فى وحوه البيان , الطبوغ خطأ اسم « قد النثر» 6ه‎ )١( 


لوبو ل 


١‏ - أغراض المعلقات وفنونها 


وقد ذ كز نافى الفصل الثانى من هذه الدراسةأغراض كل معلقة م نالمعاقات 
الكبم على حدة , وتنبمنا أبيات كل معاقة ؛ وما عبرت عنه من أغراض الشعر » 
ويعنينا هذا أن نمم تلك الأغراض » ونوحد بينها » وندظر إلى كل غرض منها 
ونتتبعه فى جيم المعلقات . 

وقبل ذلك نشير إلى اختلاف الأدياء والعلماء والتقاد فىأبواب الشمر العربى. 
ونقل ابن رشيق عن بعض الملماء قوهم : بى الشمر على أر بعة أركان » وهى : 
اللدح ؛ واطحاء » والنسيي» والرثاء . 

وقالوا : قواعد الشمر أر بع : الرغبة » والرعبة » والطرب » والغضب ٠‏ فم 
الرغبة يكون المدح والشسكر ٠‏ ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف »؛ ومم 
الطرب يكون الشوق ورقة النسيب » ومع الشضبيكون المجاء والتوعد والعتاب 
لوجم . 

وقال على ءن عيسى الرمانى : أ كبر ما نجرى عليه أغراض الشمر حمسة ؟ 
النديب »ء والمدح » والحهجاء » والفخر ء» والوصف ‏ و بدخل التشبيه والاستعارة 
فى اب الوصف . 

وقال عبد الملاك بن مروان لأرطاة بن معبية : اقول الشعر اليوم ؟ فقال : 
ولله ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب » وإنما يجىء الشمر عند 
إحداهن . 

وقال عبد الكريم بن إبراهب النهشلى : بحمم أصناف الشمر أر بءة : 
المديح » والحجاء ؛: والحكة » واللهو . م يتفرع من كل صنف من ذلك فنون: 
فيسكون ف المديح المراتى والافتخار والشسكر, ثم يكون من الحجاء الذموالمةاب 


صو ىم اه 


والاستبطاء ؛ ومن المكة الأمثال والمزهيد والمواعظ » ويكون من الأوو الغرل 
والطرب وصفة الجر والهمور . 

وفال قوم : الشءر كله توعان : مدح » وهجاء . 

فإلىالمدح يرجم الرثاء والافتخار والتشبي ب وما تعلق بذلاك من تود الوصف 
كصفات الجول والأثار والتشبمهات الحسان » وكذلاك نحسين الأخلاق كالأمثال 
والحسكم والمواءظ والزهد فى الدنيا و القناعة . 

والمحاء ضد ذلك كله . غير أن العتاب <ال بين <ااين » فبو طرف لكل 
واحد منهما ؛ وكذلك الإغراء ليس بدح ولاهجاء”" . 

وقد بكب أبو نمام الأشدار التى اختارها فى ديوان الجاسة فى عشيرة أبواب. 
هى ( ١‏ ) باب اطناسة ( * ) باب المرائى ( « ) باب الأدب ( 4 ) باب النسيب 
( 5 ) باب الحجاء ( 1 ) باب لديم ( 7 ) باب الصفات (ه ) باب السيروالتعاس 
) 5 ) باب العم ( ٠١‏ ) باب ذم النساء . و أم هذه الأبو اب هى الأبواب السبعة 
التى ذكرها أولا , أما الأبواب الثلاثة الأخيرة فإنها تدخل فى الأبواب السيعة 
السابقة . 

أما الأو رو بيون فإن الشمر عندهم ثلاثة أبواب : 

) ١)الشعر‏ الغئائى أو الوجدالى « عفعلنا 6 ٠‏ 

0 ( الثمر القصمى أو شمر الملاحم «عأمع 6 . 

(؟) الشعر الدثيلى أو الم مرحى « 1013013116 6 . 

. والأول تعبير الشاعر عن نفسه » ووصف أحاسيسه وعواطته وانفمالاته . 


)0 العمدة لآن رشيق ق١8/1ل/ا.‏ 


موحد .دم - 


آراء وأفكار ومعتقدات .. والثالك شعر يضءونه فى قصص خيالية أو واقعية 
هدف إلى المظة . وتوجيه الجاهير الوجبة النافءة لأنفسهم وأوطانهم » وهذا 
الشهر يعتمد على الهوار واطهركة و يصحمهما الغناء . 


و جد فى الشعر المر لى القديم شيا ددل على معرفة العرب بالشعر العثيل» 
أما الشعر القصعى علىهذا الوصف الذىرصةوه نه فإن له ! ثارأ فى شعر المعلقات. 
وقد سبق أن فصلنا القول فيا اشةمات عليه معلقات زهير بن ألى سلمى وعنقرة 
ان شداد ؛ وعمرو ب نكلةوم والحارث بن حازة من إشارات تار يخي ة إلى الأحداث 
والو ام التى كانت بينالقبائل المر بية فى العصر الماهلى . وقد تناولزهير وءنترة 
بءض تلاك الاحداث التى وقءت بين قبياتى عبس وذبيان » كم تناول عمرو 
ا نكاءوم والحارث بن حازة بض الأحداث التىكانت بين بنى بكر و بىتغلب. 
وق هذه القصائد وصف لاصراع القبلى والمنافسة على المجد والغلبة بين العشائر 
واجماعات » وفمها حديث عن بعض الأبطال الذين أبلوا فى تلاك الوقائم من إسراع 
إلى الحرب والفتنة» أو من سعى إلى الصلح » وكف الناس عن القتال . ك] ذ كر 
فى أثناء ذلاك شىء من عادائهم فى الحرب وتقاليدهم » وقد مذى تفصيسل تلك 
الأحداث» وما أبلى ها أبطالالءرب منض روب البسالة والنجدةوالبذل والتضحية. 


على أن ذلاك الذى تضمنته المعلقات من هذا القبيل لا يطابق مفهوم الشمر 
القصمى عندمم كل المطابقة ما هو فى منغاومات هو ميروس ؛ فإن ذ كر الأبطال 
كان يتتبع عندم حياة البطل؛ ويصف الأعمال الجيدة التى استطاع القيام بها ى 
تفصيل و إسهاب » وقد حيكت حول أوائك الأبطل قصص خيالية وخرافات 
أصبحت عقائد للناس فى تلاك الءصور التى صورها الشمر القصصى ؛ وليس شىء 
من ذلك ف المعاقات » أو فى الشعر العر نى كله » أو فها حفظه الزمن واستطاع 
أن يصل إلينا فى الأقل ... ٠‏ 


تك ا كل كك 


روبد بعد ذلك أن أ كر الشعر العربى إعا هو من الشعر الوجدانى فى سيم 

الأور ببين ؛ وأن هذا الشُعر موزع بين الأغر اض الى ذ كر ها علماء الأدب العرنى. 

ونقاد الشمر. وكذلك توزع شمرالمملقات بين هذه الأبواب والأغراض والفنون» 
كا سنوضح ذلك فى الصفحات التالية . 


)1( باب الوصف 
واعل هذا الغرض كان أهم الأغراض التى عالجتها العلقات ٠‏ ولم مل منه 
متمددة مما وقم نحت حس الشعراء من مشاهد الطبيمة وصور الحياة الختلفة 2( 
والخضاب والجبال 4 وما ذنب علمها من صدوف الحيوان 1 وصفوا الهاء 
وما برينها من يوم وكوا كب »ومأ ححما دن يحمي 34 وما سقط منها ص 
غيث » ومأ يلتمع ذمها من برق ء كا وصفوا الليل والنهار » ووصفوا أنفسهم 
ف تدرف أحواها » وق رضاها وسخطيها ٠:‏ 

م جاء ف المءاقات من صفات الهيوان قول امرىء القيس فى وصف فرسه : 
وقد اغتدى والطير فى و كناتها عنحرد فيد الأوابد هيكل 
ا 97 . 3 7 , 2 
مكر مغر مقبل مذأبر ممأ كجّلمود صخر حظه السيل” من عَل 
كت بزل اللبد عن حال متنه كا زلت الصّفواء بالمتغدّل0© 
على الذبل جِياش كأنّ اهتزامه إذاجاش فيه حخيه عَلَىُّ مر'سل7'؟ 

60 الك ت الذى فى لونه كته » وهى حرة مشوبة سواد ٠‏ حال متن الفرس وسط 
ظهره . الصفواء الحجر الصلد . الممزل المطر . 


(؟) الذيل الذيوك والر اد به هنا الضمور . جياش مبالغة جائش منجاش الوادى إذا ذخر > 
وحاشس الببعر إذا اضطر يت أمواجه ٠‏ الاهعرام صوتث حرى الفرس ٠‏ 


مل #7 ليم 


مسح إذا ما السا مات على الوَلى 
© : م 

رلك الغلا الاف عن صهواته 
دَرير دروف الوليد أمركه 
له أيطلا ظبى_ وساقا نعامة 
ضايع إذا استديرته ذد فرجه 
كن على المتنين منه إذا انتحى 
كأن دماء الحاديات بنحره 
فمادى عداء بين ثور ونمحة 
ورحنا يكاد” الطر'ف يقصر دونه 


1 
ولحسامه 


م 


فيان عليه سرجه 


انران الغبار بالكدبيد الممكل 2 
ولو ى بأ واب العنيف اقل 
موصلٍ 


0 لأ .متنا وده 0) 
و إِرّخاه سر حان وتقر يب تتفل 


5 بع كفيه مخيطر 


قاف و 2 الأر ال 1 

يضاف فويق الارض ليس باعزل 

مَهَ الك غرو نآو صلا بة نظلا 42 
م يم 2 


عصارة حناه بشيب عرجل 


الى م 7 د 5 


وبات بعينى قاما غير مراسل 


قد وصفهة ف هذه الأبيات وصعا ع ُ در فيه صلابة حتس مه 
وسرعته » وقدرته على الكر” والفرت والإقدام والإحجام , على حسبما يهوى 


رأ َيه , ووازن سنة و بسن غيره 6 ووصف أجر اء حو#سو4 6 وما يفعل را لبه إذا 


010 المسح السحاح 0 يقال : سح المأء وغيره صيهة ؛ وثرس ممحاح كأنه يصب المرى صا 
السابحات اليل تعدو فتمد أعناقها تستعين بذاك على العدو كالذى يسيج ف الماء . الوتى الكلال 
والإعياء . الكديد الأرض المكدودة #وافر الخيل . المركل الذى كد حوافر الدواب من 


الركل وهو الضرب . 


(؟) أيطلا الفلى خاصرتاء . الإرخاء ضرب من العدو : التتفل ولد ااتعلب . 
(؟) الضليع الفرس التام الحاق . الأعزل من الخيل الذى يقم ذنيه فى جانباء وذلك 


عادة لاخلقة وهو عيب » ولذلك ثفأه عنه . 


(©) الفاديات المتقدمات من الوحش . 


ىج سس 


كان خفينا وإذاكان ثقيلا » و بالغ فى ذلك با شاء . 

وجعل طرفة من أمانيه الثلاث ركوب فرس هذه صفاته فى قواه 

وك ]ذا باقن اذاف نا كيد النضا هته 6 
وقال لبود يصف فرسه اليّى مى بها حيه وعشيرته : 

ولقو يق الل عيرة ةق 5 وا ال 

فملوت مرتقبا على ذى هيوق | احرج إلى أعلاس." قتال9» 

تى إذا ألقتْ يدا فى افر وأجَن عوارات الثغور ظلائه|”*" 

ا وانتصبت كجذع منيفة عرفا عم ادو ا 


1٠: 2‏ ىام 7 
ر #2 ها طْر 53 النعام وَكُْله” حىّ إذا ا و ف ع0" 


ع ن* - ا بعد 
قلقت رحاتهبا وأسبل بنحرها ‏ وابتل" من زيل 7 حر امه 
ترق وتطمن فى الونان وتنتجى 2 ورد الجامة إذ كه 


م 


)١(‏ اللحني الذى فى يده احناء . السيد الذئب . الغضا شجر , وذئاب الفذا أشد 
ماسكون ضراوة 4 ولدذلك إضرب» سه الكل 6 فرقال أضرى هن ذنب الفضًا . التورد الوارد 
على الماء . 

(؟) الشكة السلاح . فرط فرص «:قدمة سابقة . الوشاح فوطة تجهل على العاتق . 

ف المرتةب بالفتيح السكان ونالكسمر الذى يرقب أصدابه وكهمم . الحيوة الذرة وذو 
الهبوة الجبل أو الأرض الذيرة . الحرج المتصق ااثابت . القتام الغبار . 

(4) الضمير فى ألقت للشمس . السكافر الايل . حجن ستر. 

)0( اماك أت السهل . هذفة طويلة مكسرفة . الأرداء الاخلة اأنى جرد كربها وأمفها 
#صر يضق . الجرام الذين يقطعون ماعلى النذلة من المر ٠‏ 

. الطرد الحضر العديد . سنت عرقت‎ )١( 

(0) فلقت اضطريت ٠‏ أسبل سال . اليم العرق » وف غير هذا الموضم الماء الحار . 

() ترق تصهد . طمن فى المنان تعتمد فيه . الورد الورود ٠‏ 


مداه "م مه 


وقال عمرو بن كلدوم : 
لا 1 3 ا وع عر عرف لنا نيما 0 و فليم" 
6ت اس 2 م ل 
ردن دوارعءا وحرجن 56 كأمثال اأر صائع قل" 0 
لس 2000 1 من مني 
ورشناهن عن اباء صصسكلور وعدور هسسأ إدا مدنا ده 
ووصف عنترة فرسه فى أ كثر من موصعم ف قوله موازنا بين <اله وحال 
صاحيته : 
5 1 20 5 له رمو ل ا ل لو الات 
١ 8 0‏ ا 5 9 : --0)220 
وى مرح 3 عمل الذوى 0" 0 كله تبيل الحم 
ونبصده ف مواوف المتال بقوله 
٠‏ 0 57 رام 1 
إذ لا أزال على رحَالة ابحم تم تعاوره السكماة مكلم 9 


سه (8) 


طوارأ جراد الاسييت ن وتارة بأوى إى حصد النسى' 5 0 


بدمون عستت ,ارما كانه أغطانة بثرٍ فى لبان الأوم "© 


. افتاين اصطفين وائتقين‎ ٠. الْقَائْد جمع نقيذة أى اسذنةذت من أوم الذرئ‎ )١( 

(؟) الدارع الذى عليه الدرع » ودروع الخيل ماعمل عليها من الكداء ٠‏ الرصائم جم 
رصيدة عقدة الءنان على قذال الفرس . 

(*) العبل الضخم . الشوى الأاراف والقواهم . النهد الءالى الدعرف . الأراكل جم 
مركل عو سم الركل ودو الذرب بالرجل . النبيل السمين . الحزم موضسم الحزام من جسم 
الدابة . 

(4) تعاوره الكياة ضيربوه واحداً بعد واحد , 

(©) حصد القصى جيش كثيرٍ القسى ٠‏ المرمرم الكثير . 

(11 الأشطان جم شطن وهو عر البكر . اللئان الصدر . 


ا ١‏ حم 


ي. 
مازات أرميهم بثغرة حرم 
17 1 فم ألم: 1 3 
ازور من وقم القنا بلبانه 


لوكان يدرى ما الحاورة اشتكى 


ولب نه حت دس سمل بالدام 
وشكا إلى بعيرة وتحميي 13 
ولكان لو على الكلام مكلى 


أما الناقة فقد شغل وصفها حزءاً ظاهراً من معلقة طرفة » وذلات فى قوله : 


. 4 ٠. 
وإلى لامفى الى عند احتضاره‎ 
امون كألوامم الإران سانيا‎ 


جمالية وجناء ر'دى كأنها 


تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت 


72 - 5 - 
ردهت أله ين فى الول رعى 


0 1 0-3 0 9 )0ن 
بعواحاء مر' فال “روح وتغتدى 


على لاحب كأنه ظور” رحد 
2ه سااله 50 ف 


مر كق (ه). 


وَظيقاً وَظيفاً فوق مَوْر معبد 


إى حم اهس ع 8 2 
حدائق مولى الامرة أ ور 


ىو 
0 


٠ ازورمال . الخدمة صوت الفرس كأنه المَكوى‎ )١( 

. أمفى أنفذ . الحم العزم والإرادة . احتضاره <ضوره . الموجاء الناقة المامر‎ )١( 
. مرقال من الإرقال وهو ضرب من اأشى بين الير والعدو‎ 

(؟) أمون مأمون عثارها . الإران تابوت الموتى كانوا يحملون فيه ساداتهم وكيراءهم . 
نصأتها زجرتمها . اللاحب الطريق !انقاد لاحزونة فيه . البرجد كساء مخطط . 


(4) جالية تشبه المل فى قوة أعضائها ووثافة خاقها . الوحناء العظءمة الوجنات . تردى 
ترجم الأرض وافرها أو تسير بين الغدو والمعى . تبرى تعرض ٠‏ السفنجة النعامة . الأزعر 
ذكر العام : الأريد الذى لونه كلون الترات. .6 

(8) ناجيات جم ناجية وهى السريءة فى سيرها . الءداق السكرام . الوظيف مابين الرسغ 
إلى الركية . المور الممتوى لأنه عار عليه أى يتدرك ذهابا وإبايا . 


ر53( تر ددت أقامت . القفان مه قف وهو ٠٠‏ فاظ دن الأرض وارتغفم الم ملم أن 
يكون جبلا » والقف وادمن أودية المدينة . الشول جم شائلة وهى الى فل لبنها وتقلص 
ضرعها . المولىالذى أصابه الولى وهو المطر الثاتى هن أمطار السنةء لأنه إلى الوسمى وهو المطر 
الأول . الأسرة جمع سرأفضل عحل فى الوادى . الآغيد فيالأصل الوسنان المائل المنق , و للراه 
به هنا لين الخلق . ْ 


ساد اوس لس 


" 6 إلى >وت مهيب رتتق 
كان عات" فرعن تكن 
فطورأ به خافتف الزميل ؤثارة 
لها كذان أ كل" التحض” فيهما 
وطى مال كالحى 50 
كأن كنامئ ضالة يكتفانها 
ها مرققان أقتلان كأنها 
كقنطرة الرومى" أقسر” رامها 


63 ريع ترجم 5 مهيب الداعى . دو حصل الذنبي 


0 4 - ص و” 3 ب م 4 
بذىخ صل رو عَاتِأ كلف ماد" 

58 ع ٠ل‏ (9», 

حفاقيه شكا فى المَسبب لوا 

عا تشاع رن رخ 

على حشف كالشن ذاه تدر . 


4 ردم (64 
25 


كأنهما بابا منيف ممرد 


وال رصرء ء دايا 
واحرنه رت بداى متنصدذ 


غ8 5 يي ه 5 )”7 ظ (5> 
واطرقفى نحت صلب موؤؤويد 
0 3 العاف 


لتكتنفن حتى نشاد بقرمد 90 


. روعات فزءات . الأ كلف. 


من الال ما كانت حخمرته شديدة بشويها سواد . الملبد الذى يضرب بذنيه من الطْياج حتى تلبد 


بوله عليه . 


(؟) المضرحى النسمر المتيق أو الصقر الطويل الجناح ٠.‏ سكا غرزا . المسيب الذاب . 


المسسرد مامحرز به . 


(؟) الزميل الرديف . 
امجدد المقطم أى الذى انقطم لبنه . 


الحشف الضمر ع البالى . الشن القربة الخلق . الذاوى الذابل . 


(4) التحض الام المكتتز . المثيف ااعالى . ممرد مماس مصقول أو «طول . 
(ه) الطى البكر المظوية أى البذية . امال فقار الظهر . الخلوف مآخير الأضلاع واحدها 
خلف الأجرنة «قدم أعناق الإبل . لزت ألصقت الرأى من العير الموضم الذى نقعم عليه ظلفة 


الرحل فتعقره ٍ 


(1) الكناس اابيت الذى يتخذه الوحش فى أصل شجرة . الضالة شجرة السدر البرى 


الأطر اامطف . مؤيد مقوى . 


واحدة . الدالح الذى عذى بالدلو هن وحن المعر الى الأاوض حقى يفرغها ف.ه . التشدد اأشديه 


القوى 


١‏ (4) اتسكتئفن ايساطن بها . القرمد ضرب من الأجارة بوقد عليها حتى إذا نضج قرمد. 
به الى طلى ؛ وهو اذى يعر ف با ير أو الكلس أو هوالاجر : 


سا اليم ل 


ا ا ١‏ ان 210 
صهابية الءثنون موحجدة القرَا 2 بعيذة وخد الراجل موارة اليد 


٠ 1‏ لمعه" ٠‏ , : د * (0)02 
أم”ت بداها وتل زر اكت 4 عضداها 8 سقيف مساك 


ع للم اشهاعيرن وى 4'؟ ساه 1 َك 3 
حَدو ح دناق عندل 1 اودعت لها كتناها فى معالى مصعد ف 


- 


. 0 
أن ب اننا داوك 2 7 هم" انا ر33 


تلاقى وأحيان تبين كأنها بائق غر فى قيص مده 
وأتلما ناض” إذا صمت .ه كان ماعو" 
وججمة مل العلا كنا ى الماتة, ى منها إلى حر'ف مبرّد 9 
و كقرطاس الشائى ا 0 الماى 0 ١‏ َ 0 


9 8 
8 9 7ن 0 م 5ن( 
بكبنى' حجاجى صَخْرة قات مارو" 
)١(‏ صهاية فألوتها صهبة . الءثنون شميرات طوال حت حنك البعير. موجدة قوية القرا 
(١؟)‏ أمرت يداها أىفتلتا فتلا محا , والفتل الشزر ما كان إلى فوقء خلاف دور المنزل 
الإ<نام الإمالة : المسند الدى أسند يمضه إلى تعض ؟ 
(؟) حنوواح تعتمد على أحد شقعها ٠‏ دفؤق أى تتدفق فى سيرها . المندل الضخمة الرأس 
أفرعت شرفت ورفذءت : معالى ومصمد.ء أى دسم مرفو ع يعيلك عن الأرض 5 
(4)العلوب الآنار م علب الفم اأسيرينسج عريمًا ليسكون على 01 الممير . الدا بات 
خروات مقدم الظهر ٠‏ اأوارد طر بق الوراد إل الماء : ااقاء الصذرة الى س فمها وصم ولا 
كسير . الفردد الأرض المتوية الصلبة . 
(0) الينائق جم نقة لبنة القمرس 1 حجربانه . 
(7) الملان السندان . وعى 28 ا ه 
(8)المشفر للممير كالشفة للانسان. السيت جلد اليقو إذا ب بالقرظ. جرد أى دن شعر » 
0 الصدخرة ١‏ 


سس بو سلسم 


طدوران عركارَ القذى فتراها 


وصادقنا سم التوجس لاسّرى 


287 1 . 
مولاتان تعرف العتق فيهما 


وفهدا 


من الدقة والاستقصاء فى الوصف ما لا ترى له كثيراً ه 


فكوا 0 0 فر'قل” د 


عير س “فى ١‏ لصوت من د 9 


ا" ص ٠‏ ق 0 
كسا مهتى شاة يحومل ين 


ف كك 0 ل 
كرداة صضعدر 8 0# مصمد” . 
5 0 3 4 8 ع هه 
عدبي كى دحم 4 الارض ردج 
0000 2 د “بير اس 
محافة ملوى من 0 
١ 0 1 3‏ سن ه- (" 
و عافيت يممأ ماء | 0 . 


نْ الأمالة عند 


أمهر الشعراء الوصافين » فقد أتى دلى شرح أحوال الناقة فى سيرها وحركاتها ‏ 
وفصل أجزاء جسمها » وشمهها بتلك التشبمهات التى تضيف إلى الوصف المقعصود 
أوصاف) أخر 6 لا تقل عنة <ودة ولا استقصاء 


ولبيد قادر على قطم منيتلاعب مهواه؛ ومن يهل إذا شاء ويسرمه إذا أراد: 


6١‏ طادوران دن الطحر وهو لدنم والإعاد 3 العوار والقذى وأحرد وهو الرحعص 
الذى كردن ف المين ككدواق ل بقره وحدةك.ه أريمت. الغر لل 1 ال .قرة ة الوحدية ٠.‏ 


(؟) المؤال الحدد . العاء هنا الثور الو 

0 الأر وع النؤاد الذ لذى ٠‏ النباش ا الحركة . أحذ خفيف . م مجتمم الأرداة 

) هت( 1 أى . .شفر أعلم 4 والأعر لشترق الدفة العلميا 95 المشةوق الماء رن ٠الان.‏ 
من قصبة الف , عترق جيل ٠ ٠‏ رجم تعب 

1 اكور 1 حل 5-0 عام سبحت . يطميعها : بعطدها النجاء الإسر 1 فالسي. 
الخة. 3 ذكر النعام . 


ءوس لس 


بطليحم أسفار تركن بقية منها فأحتق ضلبها وسنامب0© 
وإذا تغالى 7 وخدعريت وتقطءت بعد الكلال ين 


م يأخذ ف تشبوههاأً حار الأوحش ظ ويستطرد ف وصقة ) حى يصبح ذلك 
غرضا آخر من أغراض معلقته ؛ إلى أن يقول : 


١ 5 : 0‏ و 7 أ كات 2-1 00 


أقضى اللبانة لا أفرط ريبسة ‏ أو أن يلوم بحاجة أوامبها 


وءنترة يستبهد الوصول إلى ديار حببيته على مثل الناقة التى وصفها بتلك 
الأوصاف : 
هل' تباتتى دراها شدنية - آمنت خزوهم: القترات دعر 
خطارة غب الشرى زاف تطس الإكام بوخد خف 9022© 


م 01 


. الطليع : الذى أجهده السير وأهزله . أ<نق : شمر ورق‎ )١( 
(؟) تغالى لها ارتم وذعب. محسرت: انكشفت عظاميا . الخدام جم خدمة سير يغد‎ 
. فى رسغ البعير‎ 
الحياب اانشاط . الصهباء : سحابة فى لوبها صهبة أى حرة . خف : أسرع . الجهام‎ )8( 
. السحاب : اذى لا ماء فيه‎ 
رقص ارتفع وا#فض . اللوامم : الآل . اجتاب : ليس . الإكام جم أاكة وهى‎ )4( 
. اللكان المرئم‎ 
الشدنية مفسوبة [ل,شدن أرض بالون . لعنت قذفت ورميت . محروم التمراب: ضرع‎ )8( 
. لا ابن فيه . مصمرم مقطم‎ 
خطارة من خطر المير بدنبه إذا شال به . زافة : من الزهف وهو التبختر : :طلس‎ )"7( 
. تكسن . خف م شديد الوطء كأنه يم الأرض أى بدقها‎ 


7 مشاه 


م يشبهها بالظليم ويستطرد فى وضفه + حتّى بستأنف وصف الناقة 
فى قوله : 
شر بت باه اللدْحْر' ين فأصبحت" 0 زوراء تنفر عن حياض الديلا" 
وكأنما تنأى يجانب دفها ال وخ من هزج_الممثى م 
هرت جنيب كلما عطفت' 4 غضبى اتقّاها باليدين وبالف 9) 
أبخِ> ها طول السفغار «قرمداً ‏ سند ومثل دعام لتخي ”ا 
ركت' على جنب الداع كأأنها 2 بركت'طى قصب أجئن بي 
وكأنة ربا أو كحيلا معدا ١‏ حشالوقود به جوانب ان 
يفباع من ذفرئى' غضو بٍِ جسر َ زيافة مثل اافنيق لمكت "ا 

والحارث ين حلزة يستعين على همه كا استعان طرفة على همه بناقة هذه 


أوصافها : 


١)‏ الدحر ضان : ماء ان يقاللاددها «دحرض» و للاآخر « دسيم © فلما ثناهها غلبأ دعا 
على الآخر . الديلم الأعداء وإن كانوا عربا عند الأصمعى » وحياضالديام مياه معروفة عندثم . 
زوراء : مائلة . 

(؟) الدف الجنب . الوحشى من البهائم الجانب الأعن » والأنسى الجانب الأيسر . الحزج 
تدارك الصوت . المؤوم العظيم القبيح من الرءعوس . 

(؟) الجنيب الجنوب : 

(4) المقرمد الذى لزم بعضه بعضا كأنه ميى بالآجدر سندا عاليا . 

(0) الرداع : مكان . المهضم : المكسرء 

() الرب: اندبس . الكحيل القطران . المقمد الذىأوقد حته حت انعقد وغلظ . الوقود 
المطب . حش أوقد . القمقم إناء . 

)١(‏ ينباع يندم ٠‏ الذفريان عرفان تسرفان وراء الأذنين . جممرة : ضخمة . زيافة من 
الزيف وهو التبختر . الفنيق هو الفحل . المكدم: الغليظ . 

(4) خف: ذهب ومضى . الثوى: المقم . النجاء: الانطلاق. 


ماسم د 


ص > ص اله 


0 5 متسيال أمه 0607 ر تل دوده 0 


آنستا نأة وأفزعها القن (م) اص” عضرا وقددنا الإمسا'9© 
فترى خلفهبا من ال جم والوة ام امنيناً كأنه أضا”29» 
وطراقاً من غلفهره” طراق” ساقطات” ألوت مها الصسا9؟) 
أتلبى با المواجر إذ كله (م) ابن م2 بلي عيا» 

ووصف لبيد حمر الوحش »ء وما يعرف من حركاتها وعاداءها » وذلك فى 
معرض وصف ناته » بعد أن شمها بالسحابة الإهام التي تصرفهاالرياح » واستطرد 


إلى تشبمهها بحمر الوحش فى قوله . 


أو مام” وسقت" لأحقب” لاحه 


"1 


طراد الفحول وضيرءها وكدائ90) 
02 40 


م ”فى 


. دعأو مه حدق الا كام 2 قل رأبه عصياسها ووحامها 
بأحرَّز التلبُوت بربأ فوقها قفر لمراقب خونها آرامه0» 
<تى إذا سلخًا هادى سن 6 فطال عدنامة و ا 

)١(‏ انرفو ف الناقة السمريعة الأفيقة. افقلة : اأنمامة. الرثال : فراخ العام. دوية: منسوبة 
إلى الدو , وهو الأرض الواسعة الهيدة الأماراف . السقفاء : الى فى رحلبا أمحناء . 

6 آنءت حت ٠.‏ النيأة . : الصوت النى. 

(©) النين الغبار الدثّق . 

(4) ااطراق أطباق التمل . ألوت بها أباتها , 

(6) اذواحر أنصاف النهار . أأملية اأنائة الى :تقل على قبر أأمت ى عوت 5 

3( لمع 5 المعث القرص والآءان إذا أشرقت دمر وعما 0 واسدودت <لمتاها . 
ودقت نات ٠‏ الأحقب هارا اوحش . لاحه غيره . الكدمااءض 1 

(/ا) حدب الإكام ما احدودب منيا . امسج الخار المعضضى . اأوحام !اشرووة . 

(4) أحزة جم حزيز السكان الفايظ . الثلبوت واد آو أرض بن علىء وذيان . يربأً 
يرقب . الآرام أعلام الطريق . 

(5) ساخاءر عليهما برمتةء والساخ آخر الشهر. جادىسدة: +ادى الآخرة لآأنه ادادس 
من شهور السنة العربية » وجادى غخة جادى الأولى لأنه الماءس هنبا وقد كان شْرجادى 
يقم فى الدتاء والبرد غيث أطلةوه أرادوا به زءن الشتاء » وإن لميتم فيه . دزءا أىاجتزا» 
برطي عن الماء . 


ساس ل 


, , 
رجا بأ ميها إلى ذى مراة حصد بد ويجح صر عار إبرامها” ١‏ 
ورمى دوابرها الفا ونهيجت دخ المصايف وامارميت 57 


فتنازءا سبط يطيرث لاله كدخانمشملة يسشسسة إضرامبا9©؟ 
مشمولة قلقت ٠‏ سات ع فج كدخان نار ساطم 3 
شُهْى وقدامهيا وكانت عادة منه إذا هى عدت إقدامم وي 
قوسطا عرض الّرى وصلداعا - مسجورة متجاور؟ قلا م0 
حذوفة” وسط البراع. يظايببا منه مصرعٌ غابة قي 00 
وفى بعءض الماةات وصف لبقر الوءش التى كانوا رون لصيدها » 
ويتسابةون لإدرا كها ؛ و يشمهون بها نساءم : ومن وصف بقر الوحش فى معلقة 
اعرىء اليس : 
فنَ انا سرب كأنٌ نماسه عذارى دَوَارٍ فى ملاء 3 
فأدبرئن كالراع لفل بيه يميد - فى. المشيرة مول" 
)١(‏ المرة القوةء أى أمر محكم ٠‏ حصد عل . الصمرعة المزعة . 


(؟) الدوابر مآخير الحوافر . السةا شوك شجر البهمى ؛ والسفا الغراب . المصايف جم 
دصيقف وهو الضف ٠‏ سومهاأ مرورها ٠‏ السهام ربح حارة 8 


(؟) السبط الغبار لمرتفم 
(4) مشمولة هبت عليها ويح الدمال . غلكت خاط وقودها . المرفج نيت ٠.‏ إسامها 
ما ارتقم منها . 


(ه) عردت تركت الطريبق وعدلت عنه . 

(1) العرض الناحية . السمرى النهر الصغير . صدعا شتقا النبت الذى على الماء . السجورة 
المين المملوءة . القلام نيت يكون على الأنهار . 

(/) محدوفة محاطة , اليراع القصب . 

(4) اانماج الإباث من يقر الو-ش . الدوار صم كان أهلالجاهلية إذا نأوا عن اسكمبة 
نسيوه وطافوا حوله تشبها بالطواف حول ''سكمية . 

(9) الجزع الخرز الكانى ٠6‏ وهو الذى فيه بياش وسواد تشبه به الأعين . ا افصل الذى 
جعل بس كل خرزتين منه لؤاوْة ' 

(م ه٠”‏ معملقات العمرت ) 


فألحقنً المناتديات ودوته جواحرها فى صرَة ل شيل 0© 


وقال لبيد ف وصضف البفرة الودشية فى داله دعرها / ووحمدها ص ولدها 4 
ووصف الطبيعة وما تفعل بها © والصيادين وختلهم إياها : 


آل 
ىو 5" 


أفتك أم وحشية مذبوعة خذات وهادية الضوار قواءب9"ا 
.. 8 3 صااء 5 ار .8 1 0 4 
غنساه ضيمت ,فريك فل بم راض" الشقائق علوفها وثبام» 
. 2 200 / 0 5-9 و 5( م ة 20 69 
لمر قرد تنازع شسلوه غيس "واسب لا يمن طعامها 
صادفن منها غكة تأصينها إن النايا لاتطيش” سيهامها 
بانت وَأَسْبَلَ واكف” من دعة ير'وى الخائل دام اسجامها 
4 2 5 
بعلو طريقة متنها متوائرث فى ليل كفر النجومته ظلامها 
نجمافن أضْلا ظلصاً متفيّذا بسحوب أنأه عيل هيامب7” 


وتصىه فى وحه الظلام مخيرة” كحانة البدرى 0 0 


. الجواحر جم جاحرة وهى اللتأخرة . الصرة الضجة وااصيحة . لم "زيل ل تتفرق‎ )١( 

(؟) الو<شية البقرة الوحشية . المسبوعة التى أكل السبم وادها. خذلت تأخرت عن 
القطيع . هادية الصوار النى تهديه أى تقدمه . ااصوار القطيم من البقر ٠‏ قواءها الذى تقومبه. 

() المنساء من الحنس وهو تأخر الأنف وقصمره أن يبلغ الغفة . الفرير ولد البقرة . 
لم برم لمببرح . الشقائق جم شقيقة الأرض !اغليظة بين رملتين . الطوف الطواف . الام دوت 
تختلسه البقرة اختلاسا . ْ 

(4) المعفر الذى أر ضع مرة وترك أخرى أيعود على الفطام » والممفر الذى عفر بالتراب. 
القبد ضرب من الضأن . غبس جم أغبس من الغبسة وهى صفرة إلى سواد . كواسب: كسب 
ما تأكل , 

(ه) نجتاف تدخل فيه وتستكن فى جوفه ٠‏ فالصا أى مرتفما قد تقلس وليس عسترسل 
التنبذ المتفرق . 'امجوب جم عجب وهو آخر كل شىء . الأنقاء جم نا وهو ماارتفم من 
امل الحيام ما ينهال من انرمل ولم تاساك . 

(7) الجانة خرزة تعمل من فضة أراد بها اللؤلؤة » ولذلك أضافها إلى البحرى . 


وام ل 


٠ 21 8‏ 7 وم. شسام* "ص 0 . 
حتى إذا حَسَرَ الظلام وأسفرت 2 بكرت تزل عن الثرى أزلامب7"© 
نت ردد فى نهاء صمائد سبما تؤاما كاملا أامب”"؟ 
تى إذا يندت وألدق حالق” اانه عض © 
مون إد يشدتكث وأمسعوقى إلى م ببله إر عها وفطامم 


غ0 


و ره 


فتوجّات رز الأس فراءها عن ظهر غيب والأنيس سَقامها 
قدت كلا الفرجين محسي أنه مولى الخافة خلذها وأماي7» 
حتّى إذا يس" الرماة اا طن دواحن قائلة أعصائي90 
فلحّقن واعدكرت ري الشورية: يدها البسيه 


2# 


لتدودهن وَأبقنت إن ل لد 


02 7 


وق --0 المعاقات وصف لأظياء والأرام والنعام 4 وإبما 5 دن 
صفات الحيوان عا مر” لأنه هوالذى توالت فيه الأبيات » حتى أصبح غرضاً متميراً 
بين الأغراض التى اشتملت عامها المملقات . 


وأما وصف الديار ورسومها فَدّد عنى به أسماب المملقات » حتى صار هذا 


. الأزلام فى الأصل قداح لسر وأراد بها هنا القواكم‎ )١( 

)220 00 حفة 3 جرع 6 ك ع وهو المكان ألذى له 203 اه الاء أن 

8 اسحق أخلق . الحااق 5 0 ا ' 

(4) التوجس :مم الصوت الى . الرز - وبروى بدله ركز - وهما الصوت الخنى . 

(6)ففدت من الفدو ٠‏ وروى ذهدت من الهدو . الفرحدان 'ثمنية فرج » وهو الحبة 5 
مولى الخافة أولى باغافة . 

(5) الغضف الكلاب السترخية الآذان . الدواءن الءودة على الصيد . لافلا بابسا . 
الأعصام جنع عصام سير دن الودلد كون 02 العذق 

(؟) اءتسكرث رجءت . مدرية بقرة لأن ذا مدرى أى قرنا . السمهرية القئاة الشديدة 
أو الرماح ااطوال . 

(4) أحم قدر - ويروى حم سس أى حان وقوعه .6 


الاو د 


الوصف :قليداً جرى عايه عامة الثمراء فى مطالم قصائدمم » ومن ذلك قول 
امرىء القيس فى مطلم معلقته 

قفانبك من ذ كرى حبيب ومنزل سقط اللوى بين الاتخول لحومل 
فتوضح فالمقراة لم يمف رسهها ‏ لما نسجتها من جَنوب وتشهأل 
ترى بعر الأرام ف عرصاتها وقيعانهسا كأنه حب فلفل 


واف شفاى غيرة مهراقة فهل عند رمم داريس من مول 
وقول طرفة فى مطلم معلقته : ْ 

عمسولة أطلال ببرقة مهمد تلوح كياق الوشم' فى ظاهر الم 
وقول زهير فى مطلم مملقته : 

أمن أم أو فى, دهن تسكام محسسومانة اهراج فالتئظر 

ودار لحما بالرقتين كأنها عراجيم وشم فى أواشر ممصم" 

بها العين' والأرآم” بمثين خلفة 2 وأطلاؤها بنبضن من كل عم ' 00 

وقنت بها من بعد عشرين حجة- فلأيا عرفت” الاار بمد وم 


أثاقة سما فى ممرئس مرجل - ونؤه 3 الحوض الم يتنك 7 


)١(‏ الرقتان! 'نثنية رقة وهى الروضة ء والرقتان إ<داءا قرب المدينة والأخرى آربه 
البصسرة ء أرادو لها دار بونهما. المراجيع جم مرجوع وهوالماد المسكرر. النواشر عصبالذرام 
واحدها ناشرة 6 الحصم وم السوار من الذراع . 

(؟) العين اابقر الو<شية واحدتم! عيناء . الأرآم الظباء الااصة البياضء واحدها رثم. 
خلفة إذا ذهب منها فوج خلفه آخر . الأطلاء جم مالا , وهو ود الظبية والبقرة ٠‏ الثم محل 

(؟) الأثانى جم أنفية, وهى الحجارة التى تنصبعايها القدر. سفع سود خا اطها خرة 
معرس امأرءل موضعه والمرحل القدر. الؤى حاحءز 02 حول البيت من “راي ثلثلا يدخله المأء 
أو حقير حول الحاء مم دخول المطر . 


لاوم ل 
فاما عرفت الاار قلت" ربعها ألاانسم صباحا أيها الربع واسلهر 
وقول لبيد فى مطلم معلقته : 
عفنت الايار. محلها فتامها عَى تابد غوث فرجاني(» 
- اريارنف عركى رسمها انا يم ضمن الوا حى” اسلامها؟ 


دهن نجرتم دك عد السينا اجاج خلون حلالما 5 


00 1 4 
رزقت مرأبوع الذدحوم وصامها ودف الرواعد حودها فرهامها 
0 اربة وغا كي مهدا ين 
من الك ومس : ر به و95 2 مدحن وعسية 9 ونه 22 مما 


فملا فروع الأسبقان وأطفلت الجلبتين ظباؤها ونعاها0"؟ 
والمين” ا ٠‏ كنة على أطلائيا عو 8 تأجل نالف اء ين 
وجلا السيول” عن الطلول اننا و 2 29 متونها ادش (4) 


ها الل قالقدم اايالى ٠‏ الوحى جم و<تى ووح< ى ووحاة السكتابة والكتوب والإشارة 
والر سالة والمراد هنا الأول . السلام تم سامة المجارج” . 

رش يحرم الشذىء اأقماؤه عحملة أحزائه : المجج السنون. ولالما وحرامها ياد السئة مها 
الحلال ومنها الحرام » فالحرام القعدة والحجة واللحرم ورجبء وماعداها خلال . 

(5) المرابيسم الأمطار تسكون فى أولخصل الرييم . النجوم الأنواء ء وما أضافها إلمها لأنها 
توس عند ها صابها أصابها. الودقالمطر . الرواءدااسدائب. الجودالمطر اافز بر .الرهاءالمطر الضعيف . 

زه السارية السعداية 5 المدون المطيق ول أستو *مسه أقطار السهاء ٠.‏ الإررام التصويث 

03١‏ الأ-وقان عشب له ورده #راء ورقه عريص. أطفات صار | أطفال . الحلرتان ناحمةا 
الوادى حمل علا على موضم . 

)ا( العوذ ثم عائد الحدرثئات |/ ناج من الظياء وكل أنتي . تأخل تصير سالا 8 والآحاك 
ججم إجل وهو ااقطيم من بقر الوحشى. الدهأم جم هم وبهمة أولاد ااأن والمهز والقر 

)(ه) الزر جمعر بوره وهو الكتاب, د أعيده <د يدا المتون الطوور أراد م السكتابة 


0 


أو رجم واشمة أسف شورها 

فوققت ألأنها وكيف سؤالما 

عرييت” وكان بها الجيع فأ بسكرثوا 
ومطلم معلقة عنقرة : 

هل غلار الشعراء من متردام 

اك رسم الدار ل يتكلم 

ولقد حيسست” بها طويلا ناققى 


وتحل عيلة بالجواه وأهائنا 


أع 


حييت من طلل تقادم عهذه 
حلت تأر ص الزائر بن فأصبحت" 
كيف الزار وقد تربع أهلها 


فيها اثنتارت. وأريعون حلوبة 


00 


0 تعرءص فوفون وشامها 
ها خوالد مايبين كلامها 


»5( هرم‎ 5 1 ٠: 
موا وعودر نومسها وعامها‎ 


أم هل عرفت الدار بعد توهم 
حتى تكل لمم" الأعجم_ 
أشكو إلى شفع روا كد شم _ 
بالحزن فالممان المتثل 0 
أقوى وأقفر بعد أم الموم _. 
عير على طلا'بك ابنة عخرم 620 
بعنير دين 
ودظل الفزان الات يه جنر 6 


> > 0ن > لله م +)1١١‏ 
سودا كخافية الغراب الاسحم_ 


وأهلنا بالغيل ”"؟ 


عل" مئه الثوا.” 


رب" ثاو 


)١(‏ أسف زر . النثور ااسكحلالذىترشه الواثمة على مواضم الفرز . الكفف دارات. 
تسكون فى الوشم . الوشام غرز الإبرة فى الهم حتى يظهر الام . 

(؟) العام نبت ضعيف له خوص فى به خصاص البيوت ء واحده كاءة ٠‏ 

(؟) الزائرون الأعداء الذين بزأرون عليه من أحلها . 

(6) تربم أهلبا تزلوا وقت الربيم . اميل وعنيرئان موضمان ٠‏ 


(8) الحمخم آخر ماييس من النيات . 


(1) الحنوبة التى محاب . الأسحم الأسود . 


ووس ل 


بعد عبد فا ببرقة كما 2 فأذنى ديارها الحخلصا 
فاعهياة فالصفاخ فأعنا ق* فتاق فماذب” طالوفا' 


فرياض القطا! فأودية الشر بب «الشمبتان فالأبلاء” 
لاأرى من عبهدت فيها فأبى ١‏ يوم دلها وما بير البكاء”" 
وبمينيك أوقدت هند النا ر بعوود كا يلوح الضياء 
فتنوترت نارها من سيد بخزازى هبهات منك الصلآء'9' 
ووصف امروٌ القيس البرق وامطر وما يفمل بالجبال والوديان والدياروالطيور 
والسباع فى فوله : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلم اليدبن فى حى مكلل”" 
0 مصابيح راهب أمال ااسكليط. بالف بال لفل ”4 
ضدت له وصحبتى بين طارجر وبين المذيئب 'بعدما متأكلى 
على قطن الشيم أعن” صَوبو وأيسر'ه على الستار فيذ ,بل 
فأضمى يسح- الماء حول كُتيفة يكنب على الأذقان دو الكتهتبل 5 
وم" على القنان من تيان فأنزلمنه العم منكل معزل 7 


. دهًا: أى باطلا وضياعا . محير بره‎ )١( 

(؟) الصلاء : النار . 

(؟) الحى :ا لساب للترا م . 

(4) السليط : الزيت .. الذبال : جم ؤبالة وهى الفتيلة الى تسكون فى السمراج . 

(0) الكنهبل : ضرب من الشجر 

(1) القنان : اسم جبل لبنى أسد. نفيانالحطر ونفيه : ماينفيه ورشه ٠‏ الصمجم أعصم » 
وهو الوعل البلى 


كأن: نيوا اف عرااكن بوره كير ألتن ا ماد ع 
كأن ذرا رأس الحيمر غداوة 2 من اليل والفثاء فلكم ا 
وألق بصحراء العبيط بساعه 2< :زول المانى ذى العياب الحمل 99 
- ات ونون م. .0 642 
كان اق الجواء غذ به صبدن سلاها دن رحيق مفلفل_ 
كأن السباع فيه غرق عشية ا حانه القصوى أنابيش عنصل ” 


و بصف عنترة فى معلقته الروضة والمطر الذى تزل علمها فى معرض وصف 
*غر حيديته » ومأ ذبعث مئة دن طوب الراحة » وذلات فى قوله : 
ام 3 5-37 2 1 ا لك ره (>” 
أو روصهة 5 تصمن ندتها غعي٠ت‏ فليل الدمن ليس ا 
جادت علها كل عين ثركة فتركن كل قرارة كالدره' 


ست رنكا؟ فكل عثق يجرى علها له م يتريم”" 


هن 


)١(‏ ثبير حيل هكة . عرانين عم عر نبن» وهو من كل ثىءأوله . الداد كساء مخطط 
أ كسة الأعراب. 

(؟) النثاء مايحمله السيل . فلمكة المغزل الشية المستديرة الى تكون على رأس المنزرل 

(؟) بماعه ثقله و<دله 

(4) المسكاكى جم مكاء بالمد والتعديد ضعرب من ااطير . صبحن سلافا سةين السلاف 
فى وقت الصبح : 

(5) الأنابيس أصول النيات لأها يني عنها والواحدة أنيوشة . العتصل اليصل البرى 

(1) الروضة الأنف الى ل برعها أحد ٠‏ تضمن نبتها غيث أى ضمن إنبات نيتها . الدمن 
ال.سرجين والرءر أى أن هذه الروضة فى مكان حر الطين , وقيل المراد أن المطر قليل اللدث 
١‏ ددرن علها لهو 55 لرا ممما 3 ليس عملم أى يس عمروف فقصد 34 وإعا هو 7 فياف 
من الارض . 

(؟) العين : المطر لا ينقطم خعة أيام أو ستة . الثرة : السكثيرة . القرارة : مستقر الماء 
6 الوادى 1 

(4) السح : صب امطر . التسكاب : السكب . لم يتصمرم : لم ينقطم : 


إلس ل 


وخلا الذباب بها فليس باحر غر دأ كفمل الشار ب التمر 

أما وصب الور ووصف. مالس 0-2 مهأ وهل سوق السكلام فيه عول كلامنا 
على التمع الور ىم صوريه المعاقات . ونحد صوص ال22") ٠‏ 

و«هن أوصاف مظاهر الطيرمة ف الوادية ماورد ف مماقة اعرى” الفيس دكن 
قوله كن وصف اليل ووحدشته ١‏ واك_كوى مما يس من ث4له وتطاوله 
وليل كوج البحر أرغى سدو له على بأواع الحموم ليبتل 
ألا أنها الليل الطويل ألا ال بصبح وما الإصباح منك بأمئل 612 
والذء | ْ 0 0 ام الو > .ء. 3 6 
2 لاك دن 01 :ذل ج#ومه بحل مهار تل سد لل لسية 58 بل 

١ 0 7ك 1 ل‎ ١ 

كأن الْريًا علقت فى مصاءها 2 بأمراس كتان إلى ص جندل 6 

وهكذا تزخر المعلقات بن الوصف الذى تناول معظم ماوقمت عليه أعينهم 
من مظاهر الطبيعة » وألوان مشاهدها. وفما سقناه من الشواهد كفاية لادلالة على 
عنايتهم مهدأ اللفن 3 واقتدارهم عاأية 5 


* # سا 


ل الا 7ك 


)١(‏ هرزج : سريم الصوت متدارك . السكب على القىء المقبل عليه بكليته . الأجذم 
المقطو ع اليد وهو صفة اكيب . الزناد حجر القداح . 

(؟)انظر هذا الكتاب من صفحة 54؟ إلى صفحة 4 7»” . 

(؟) على : امتد واستطال . الكلسكل : الصدر . 

(؛) الامجلاء : الا نكشاف . الأمثل : الأفضل ٠:‏ 

(ه) مفار الفتل : محكء . يذيل :اعم جبل فى بلاد جد . 

(1) مصامها : موضم وقونما. الأمراس: الحبال . اتدل الحجارة : 


( ؟) باب الفسيب : 


وهنا نتوارد علينا كلات #تقارب فى مغمومهاء وتتشابك فى دلاتها.. وهذه 
السكارات الثلاث هى : النسيب » والغزل » والتشبيب ٠‏ 

وتلك السكلات الثلاث عند أ كثر علماء المر بية ألفاظ مترادفة » وكلبا 
تدل على التعبير ءن عاطفة المي ووصف الُبوب . قال ان رشيق : والفسيب 
والتغزل وااتشبيب كلها ع ا 

وعنده أنالتغزل غير الغزل؛ لأنالغزل هو إلف النساء ؛ والتخلق عاءوافقبن 
فن حمله ععنى التغزل فقد أخطأ . 

وقال قدامة ن حعفر ؟ إن كثيرأمن الناس يحتاج إلى أنيعل أ لا ماالنسيب؟ 
ونحن نحده فتقول : إن النسيب ذ كر الشاعر خلق الناس وأخلافهن » وتصرف 
أحوال الهوى به معهن . وقد يذهب على قوم أيضأ موضع الفرق مابين النسيب 
والغزل » والفرق بينهما أن الغزل هو الممنى الذى إذا اعتقده الإنسان فى الصبوة 
إلى النساء نسب مهن من أحله . فكأن النسيب ذ كر الؤل » والغزل الممنى 
نفسه . وأاغزل إءا هو التصالى والاسكهتار عودات الفساء . ويقال فى الإنسان 
إنه « غزل » إذا كان متشكلا بالصورة القى تليق بالفساء » ويحانس موافقاتين 
حاجته إلى الوجه الذى يجذبهن إلى أن مان إليه . والذى عيلهن إليه هوالكمائل 
الحلوة » والمعاطف الظر يفة » والحركات اللطيفة » والكلام المستمذب والمزاج 
المستغرب » و يقال لمن يتعاطى هذا المذهب من الرجال و اانساء «متشاحر» و إنما 
هو « متفاعل » من « الشدا » أى متشبه من قد شحاه الي9" , 

وخلاصة قول قدامة هذا أن « الل 6 معنى » وأن « النسيب» هو المبارة 
عن هذا العنى » وأن الغزل مؤئر » وأن النسيب هو الأثر » أو هو صراغة أثر 

)١(‏ الممدة ؟/94. 

(؟) تقد العمر 8 طبعة بريل بليدن ؛ بتسفيق المستفمرق ى ١ ١‏ . بونها كر . 


د ينض - 

اللوعة التى يمدها الماشق المستهام فى ألفاظ. وعبارات”'؟ . 

وعنذ سص الواءثين أن رأ الغز ل 6 هو الاشتهار عمودات النساء ؛ وتببعون.. 
والحديث إإمهن » والعبث بذلك فى الكلام » وإن لم ,تعلق القائل منهن 
مهوى أو صبابة . 

وأما « التشبيب » فبو ما يقصد إليه الشاغر من ذكر المرأة فى مطالم 
اكلام ؛ ومايضا ف إلى ذللك منذ كر الرسوم » ومساءلةالأطلال » نوخيا لتمليق 
القاوب , وتقييد الأسماع » قبل المفاجأة بغرضه منالكلام . 

وأما « الفسيب © فهو أثر الحب وتبريح الصبابة فها يبثه الشاعر من 
الشكوى » وما يصفه من التحتى » وما يعرض له من ذكر تحاسن النساء . 
وهو بلاشك مظهر الرقة و ينبوع السلاسة فى الشعر المربى » إذ كان حديةا عن 
هذه الألام العذبة »ودموءا ينصدذر من أحفان الكارء2) , 

و إذا رجعنا إلى المءانى الاضو بةلهده الكايات الثلاث فى معج, كالقاموس وحدنا : 

)01( « مغازلة النساء #محادتتهين , والاسم «الغزل هوءو«م التذر ل 6. 
التكلف له » و« الغزل » المتغول سهبد“9" . 

(9) و« التشبيب » الأسيب بالنساء7*" , 

(5) وذ كر صاحب القاموس : نسب بالمرأة نسبأونسيها وافسجّة : شيب مها 
فى الشم 2" , 

وهذه المعالى بلاحظ أن مهمى « النسيب 6 فمهأ هو معى « الاتشبيب 4 4. 

. انظر كتابنا ( قداءة بن حسفر والنقد الأدفى ) الطابعة الثانية غ4"‎ )١( 

(؟) الأدب العربى وتاريمه فى العصر الجادلى للاستاذ كمد هاشم عطية ٠١‏ . 

(؟) القاموس الحيط 4/46؟ . 


(0) القاموس الحبط ١١1١/١‏ . 


ل 0 


وأن: كل :وائعق, متهنا قن عراف «الاعر ..وأن. :هالول 8 هو الاعندث: إن 
النساء » من غير اشتراط لاتعبير عن ذلا فى صورة من الصور الأدبية 1 

ولدلاك تسكون محاولة التفر بق بين النسيب والتشديب» ومصيص التشبيوب 
بذكر المرأة فى مطالم القصائد تمهيداً للغرض المقصود » وتنبيها للدسامع اتصغى 
إلى ما بعده » >اولة غير ممدية مادام الذين قد ذ كروا هذين الافظين ووصفوا 
مهما الشعر لم حاولوا التفر دق بينهما » هذا من جبة . 

ومن جمة أرى لم بوجد فى الاستعمال الاذوى مابشعر بالفرق بينهما . وعلى هذا 
فلا مخاص من اعتبار اللفظين من قبيل المترادف الذى يتعدد فيه اللفظ. وريتحد 
الوا 

وكذللك استعمل النقاد كأة « الغزل » فى المعالى التّى استعملوا فسها كلمتى 
« النسيب »6 و « التشبيب» . ولا فائدة ترجى من محاولة التفر يق أو التخصير ص 
ما دام المءنى واحداً فى استعالاتهم . و إن كان مخصيص كل افظ عمنى من المعانى 
7 علامات نضح اللغة واتساعها » ولسكن الصعو بة تأنى من ناحية الاستعوال » 
إلا إذا كان فى استطاغتنا المودة إلى ما كان , وتعديله على الوحه الذى حصل به 
التخصيص الراد . 

عمّاء لقد أصبح ذكر المرأة فى مطالم القصائد تقليداً جرى عليه الشمراء » 
وفمهم من لم يعالج الحب » ومن لم يتعلق قلبه بهوى وصبابة » وكان جدبراً 
أن مخصص هذا التقليد بلاقب أو افظ. يعمطلح عليه » وايسكن ذلك اأصطلح 
لفظ « التشبيب 6 أو غيره . واسكن ما الحيلة وقد و<د نا المعنى الاذوى والاستعمال 
الأدى لابساعداننا تحقيق هذا 0 


يقال 6-3-2 0 وخة 0 إذا حيلاه ٠‏ ووصمف رجه درت 0 000 قل ا 
هذه المارية فى صفته إياها , وحلاها لاءيون » ومنه الشى الذى تل به وحوه الدنائر 


واس تعد رج غغها : 


دوجس لس 


وعلى كل حال فإن ذ كر المرأة قد شغل سكانا بارزا فى أ كثر المعاقات » 
فوصف شعراؤها هواهم » وعبروا عن عواطفهم نجاه هذه للرأة » كا وصفوا 
كثيراأ من محاسنها القى كانت تأخذ بقلو ,م » ووصفوا من طوها وعرضهاولونها 
وشعرها وعينبها وصدرها وطيبها وحديثها ما كانوا يشنهون » 5 وصفوا لهم 
عنهاء ود بيمهم إأمهاء فى حفظ وعفة » وفى غير محفظ أو عفة أيضاً. وفى سبيل ذلك 
وصفوا ديارها ومقايهاوظهنها » و بكوا أطلالحا ومن ذلك فى معلقة امرى القيس: 
أأفامم مبلاً عض هذا التسدلل 2 وإن كنث قد أزممت صرامىتأجلى 
أغرك متى أن حبك #تلى وأنك مهما تأمرى القاب يفمل 
وأنك قدّمت الفؤاد فنصفه قتيل ونصف بالحديد مكيل 
وإن تك قد ساءتك متى خليقة فَدلى ثيابى .ن ثيابك تنتمر (1) 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى2 بسبميك فى أعشار قلبٍ مقكّل 297 

إلى أن يقول : 

ا 


ا 00 غير مقاذسسة ار انما مصةولة كالسجتجل 


كبكر القاناة البياض بصّفرة ‏ غذاها تير الماء غير لحلل *» 
ف 


2 


1 5 ظ ضٍ 
نه ل وبدى .ءن أسيل وق بناظرة دن و<شى وعكقرة مظفل 


. الثياب ها يلوس على الدن» والمراد هنا ادن نفسه . تنسل تثبين وتتباعه‎ )١( 
.ن٠ (؟) ذرفت المين : سال دمعها ؛ والسهماق العينان شمههما بالسسهمين الرقيب والعلى‎ 
قداح الميسسر . ولارقيب ثلاثة سوم والدعلى عشرة » وحزور الموسمر .سم عشمرة أقسام من حر ب‎ 
. له هذان السهمان فقد فاز ببجميع أدزائه‎ 
(؟) «بقهفة غير «ثقلة لطرف <خصمرها ضامر بطئها. المفاضة : المظليمة الاطن أو الضطربة‎ 
» فى طولها . الترأئب جم تريبة وهى نحل القلادة من المدر . الاجتجل المرآة رومية .عربة‎ 
. وأو عريدة رويه باس جتجل ويقول الحنول الزعفران‎ 
. بكر ااتاناة أراد به بِضة النمامة لأن بياضها يخالطه صفرة قليلة . والقاناة الخلط‎ )4( 
. الحد الأعيدل الذى فى طلوله ا.تداد . المطفل الى لها طفل‎ )0( 


95ي لس 


وجيد كجيد الركم ليس بفاحش 


٠ 7‏ بير سمس 2 
وفرع ران لمكن أسود حمر 


.عر ب 4 
غداره مستشزرات إلى السلا 


وكشح اطيئر كاجديل محص 


وتضّحى فنيت الك فوق فراشها 
وتصطو .رخص غير شت كأنه 
تضىه الظلام بالمشاء كأنبا 
إلى مثلها ذرك المي صباية 
نات عايات الرجال عن الصبا 


ألا 2 حصي وك ألو كي ر 8 


(1) النس الرقم . المعطل الذى لا حلى فيه . 
. ااقذو العذق ويقال ذا الكياسة 


(؟) الأثيث السكثمر 
0 نض السكترته . 
(») «ستشزرات مرافعات , 


إذا هى نميه ولا مطل 60 
أثيمشر كقَنمو النخلة المتعث_ كر 9 
تضل المقاص فى مثثى ومر'سَل 7 
وساق كأنبوب المَتَى الذلل © 
نثوم” الضحا ل تنتطق' ءن 0 
أسار يم" ظبىأو مساو بك سحل 0 
مئارة مسَى راهب متبقل 
إذا ما اسبكركت بين درْع وعخول"؟؟ 
وابس ٠ؤادى‏ عن هراك عفدل 


٠ 0- ٠‏ : 6 زفق 
مد 7 على تعل لله عدر مؤتل 


. التعشاكل الذى دخل عضه 


المثى الذى رد بمضه على مض . المرسل الذى ترك على استر ساله 
(4) الكشح انب الخاصرة . الجديل <طام بتخذ من الملد . اللصير الدقيق الوسط . 


الأنوب ما بين المقدتين من القصب . الستى الستى . 
الشين ااذليظ الأشن 


)2 معطو تتناول : 


الرخص الناعم . 


: الأساريم دواب رملية. 


ظلى مو ضم : الإ دل شجرة دققة أغصانها فى اسةواء : 
)١(‏ اسيكرتاءتدات واستقاءت . الدرع قيس المرأة . الجول ثوب للنساءء أو لاصغيرة 


مهن خاصة . 
(7) ألوى شديد الخصوءة . 


غير مقدسر . 


الاصيع الناصع . التمذال المبالفة فى المذل . غير مؤتل 


ومن أوصاف المرأة فى المملقات قول طرفة : 
١ . 0 ” 1 9 5 7 2 . ٠ ١ ,‏ 
وفى الى احوى ينفض المرد شادن مظاهر >مطلى لو لو ور برجد” ١‏ 


حَدَول” تراعى ربربا مخمية تناول أطراف البرير وترتدى”" 
ب 1 1 7 م اع > 90 
وتيسم عن المدى كأن منورًا ملل حر الرمل دص له ند 
سقةه 31 الس إلا اثأتء 3 و ٌ كد م عليه إمد 0 
ووه كأن الشمس” حاتت رداءها عليه نقى * اللون م يتش و 9 
ومن أوصافها قول عمرو بن كلثوم فى معلةته فى تشبيه أعضائها ووصف 
الحنين إلها : 
اف ايه 006 7 اي" 1 هت )6١0‏ 
رابك إذا دخات على لام وفد أمذت عيون كاش دينا 
ذراعئ عيطل أذماه بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا"ا 


ِ 


و ديا مثل 0 العاج ر ا حصان من أ كف اللام 40 


)١(‏ الأحوى الظى فى ظهره خرة تضرب إلى السواد . المرد مر الأراك . الشادن الغزال 
إذا محرك واشتد واستفنى عن أءه . الظاهر الموالى بين شيثين . السمط الخيط الذى تنغلم فيه 

(؟) خذول ظبية خذلت صواحاتها فتخلفت عنهن وأقامت على ولدها . الزرب القطيع 
من الظاء وبقر الوش . البرير بر الأراك إذا أحرك . 

()ألى من اللهى وهو سمرة فى الشفة . النور ابعر ألو الخالفن يفن كل شود 

0 . الاثة اللحم ا الأسئان . أسف بأعد أى ذر عليه 
الكدم العض . 

(ه)رداء الشمس ضوؤها. لم يتخدد لم يتشةق , 

(/) العيطل الطويلة من النوق . الأدماء الريضاء الخالصة للبياض . البكر من النوق التى 
وفدت بطنا وا<دا » وبروى بفتح الياء وهو ااشاب من الإبل . الحجان الأبيض . المئين الخل 

(ى) الماج عظم اافيل ' رخحها طريا ناءما . حصانا عقيفة . 


حدر ؟ ست 


١ 4 5 5 2 0 >‏ 
ومتنى' الأنة سمرت وطالت روادفها توه با ولين؟ 


ومأ كة فين اباي عنها وكشدا قد حنات ه ا 
وساريقق بلنطر أو رخام م 0 اين 
فا وجدت كولجدى أمْ سكب أطت فرحّمت النين”» 
ولا ممطاة 1 ترك شتقاهصما طا من سه 000 
تذكرت الصّبا واشتقت لم رأيت حوَطً] أصلا و 
ومنها ما وصف به عنترة صاحبته عبلة فى-أبيات متفرقة من معاةته : 
دار لاندية عضيض يها طواع العنساق لذيذة لتشم 7 
إذ نْعَبِيك بذى غروب واضع ) عذبر 0 اذيذ الع 90 
وكأنما نظرت بمينى شلان- رشأ من النزلان و 00 


01 7 95 95 7 5 8 3 00 
وكأآن قآرة تأجر ‏ بقسيمفر سبقات عوارضها إليك من 9 


م 


الا 50 5 ّ 2 سا ا و# اس 
كسنى وتصبح فوى ظهر حشية وات فوف را أده ماجمر 


0 كر س الورك ٠‏ 

(") السارية الا" سطوانة . البانط الماج 

0 سقب الذكر م, ى أولاد الأقة . أضلته فقدته . 

() الشمطاء المجوز , والشمط بياش شمر الرأس 

(5) الخولة الإبل التى يحمل عالها. أسلا عثياء قبل إنه مفرد » وقيل هو جم أديل . 
حدينا حددمها الحداة : 

(0) تستبيك تذهب بمقلاك . ذو فروب أى نغر ذو غروب. وهو ج+مغرب» وغرب كل 
سشىء حرط مه . واضح ايض » والوضح المياضش ‏ 

)0 الشادن و الى , والرشأ الظلى إذا رك ومشى ,ادس بتوأم أى وف مفردا 
فالعناية به بة آم وأكل. 

(8) الفارة وعاء الك . أثتاءر هنا المطار . القسيمة سوق المسكء؛ أو ااعير التى تحمل 
المسك. الموارض الضواحك أراد مها الأستان كلها . 


ويس ل 


(») باب الفخر 


وهذا الغرض من أ الأغراض التى برزت ف العلقات » إذ كان من طبيعة 
المر بى التباهى عا أوتى من كثرة المال والعدد » و بقدرته على البذل والإنفاق 
وحماءةالأولياء » والنيل من الأعداء » كا كان من طبيمته الزهو برفمة الأباء والأجدادء 
وبا حصلوا من أسباب السيادة والجد » ليصل الجد الطارف المكتسب بالجد 
التليد الموروث . 


ومن الممكن أن يقسم ذلك الفخر قسمين : 


الفسر ارؤول : التمر بالنفس : 

و يبدو هذافى اعتداد الشعراء بقوتهم وفتوتهم وكرمهم ومجدتهم » وفى حديئهم 
عن الشجاعة التى خاضوا بها معامع القتال » وانتصروا بها على أعدائمم م فى صدق 
وصبر وثبات * 

وقد لخر امرؤ القيس با يلاعم حياته اللاهية » و بأنه استطاع أن يسى من 
النساء من كانت قَاِلةَ الرغية فى الرجال » و بأنه إستطيم الدييب إلى حيث يمموى 
من غير خشية أو إشفاق من الأحراس الهراص على +ةنله إن ثم رأوء فى مثل 
حالته من الاءتداء على الحرمات . وذلاك من شأن أر باب الفراغ والامو والخلاعة 
من طبقة المترفين الذين لايشغابم شىء هن +د القول والءءل » وهو مامثله 
احة بأمسرها نكاءا فووصيدء 5 مستةص لأعوه وصيذه . 

وخر طرفة أنه الفتّى لمر دو" لكغثف الغمة إذا مث القو معن الأى س تطيع 
اكشفيا. 

إذا القومقالوا:دن فتى؟خلتأتى عنيت ف أكل' ولم أتبلر 


(م - ١٠؟‏ معلقات المرب ) 


وبأنه لا نى عن طالب محدة أو طالب عطاء » يما القسته وجدته , 
فى حلقة القوم حيث #>تمعون لاشورى » أو فى حوانيت الجار ين لاهو القصف: 
ولست محلال التلاع مخافة 2 ولكن متى يسترفد القوم أرفد""؟ 
فإن تبئنى فى حلقة القوم تلةنىى2 وإن تلتمسى فى الموانيت تصطد"". 

و بأن شهرته طبقت أحياء العرب ؛ فأصبح يعرفه الفقراء كا يعرفه السادة » 
و يعرفه الصعاليك كا يءرفهالمياسير » أما الأولون فلاحسانه إابهم » وأما الأخرون 
فأمنادمته هم على الشراب : 

رأيت بنى غبراء لا يسكروننى 2 ولا أهل هذاك الطراف الممدّه”؟ 

و يأنه إن دعى إلى اللخطوب الجسام كان تمن تحمى فمها وعنم » و إن دهم 
الأعداء ذومه فاتلوم بأقصى جوودهم دئعهم عنوم بأتمى <هذه ؟ وهو بتَمى 
بسسالته فى قوله : 
وإن 2 للحلى أ كن 2 “مامتها وإن رأتك الأعداء بالحيد أجهدٍ 
وإن,قذفوا بالقذع عرضك أ-سقهم 2 بشرب حياض الوت قبل الهم 
أنا اازجل الضرب” الذى تعرفونه ‏ لحشاش” كرأس لإيّة المتوقر» 


قآليت لاينفك 5-8 بطانة 5-5 1 فق الشهر تين ميند 262 


)3( التلاع يجخارى الماء من رءوس الجمال إلى ا لأودية. يسترفدالةوم يطلبون رفده أىعطاءه. 

)0( الموانيت بوت الخمارين » وااحوانيت ما الخيارون ٠.‏ 

(؟) الغيراء الا“رض ء وبئو غبراء الفقراه الحاوم . الطراف قبة من حلد . الممدد 
الممدود بالأطناب ٠.‏ 

(:) الضرب الخفيف . الخحشاش الرحل المافى . 

(0) الكشح : الجنب . العضب : السيفالقاام . شفرتا السيف : حداه . المهند : 
النسوب إل الحند . 


لجس ل 
إذا ابتدر القوم السّلام وجدتنى 2 منيما إذا بلت. بقائمه بدى"؟ 
كا تغنى طرفة بكرمه » وخر بنداماه وقينته » وكرهإذا ناذى المضاف , وطليه 
التمة فى وم الدون ؛ ما سبقت الإشارة إلى كير منه . 
وخر لبيد تحزمه * وقدرته على وصل من بواصله » وقطم من عوعرة: 
أو لم تكن تدرى نوار بأنتى وصّال عقد حبائل جذامها 
راك أمكنة إذا لم أرضها أو يتلق بمض النفوس حجامها 
3 بفخر ععاقرته الجر » وقدرته على شراء أندرها وأغلاها » وأنه فى الغداة 
الباردة يدفم عن نقسه وندمائه بردها بالشرب والطرب7'؟ , يا يفخر عقامرته 
على الإيل من أجل الفقراء الذين لا يحدون من يكب 7 ش 
وأ كثر ماق معلقة عنترة لخر بنفسه ء و يما أبدى من ضروب البسالة أفى 
موادين الوغى , و يشر به ار ؛ و إتلافه ماله فيها وق العطاء فى جال سكره وق حال 
ححوه : 
أتى على بما عمت فإتى سبل غالقتى إذا لم أظلر 
فإذا ظَتْ فإن ظلى بال مم مذاقته كطم العلتم. 
ولقدشربت من الدامة بعدما ركد الحواجر بالمشوف الللر 
فإذا شربت فإننى ه-تبهلك | صملى وعرضى وافر لم يكلم 


وإذاحوت فا أقمرى عن ندى وكا علدت شثائل وتكرئى 


1 5 ب جيم ممصن صو 1 ره 


)١(‏ ابتدروا السلاح عجلوا إليه وتبادروا . المنيم الذى لا يوصل إليه .. بات ظفرت 
وكات ٠‏ لم السيف مقيضه . 

(؟) الأيات (لاهو سح ؟31) من امملقة » وانظر صفدىق77* و 77878 من هذا الكتاب. 

(؟) الأبيات ( ** - لا9؟ ) من المعلقة » والظر صفحة 5+5 من هذا الكتاب . 


سس ا 
القيس 6 غران فروسية عنترة كانت فى اقتحام الصفوف والمسكر على الأعداء » 
على حين أن فروسية امرى' القيس كانت فى الصيد والقنص . ومن قول عنترة 
موازنا حال حبيبته عيلة محاله : 
مسى وتصبح فوق ظهر حشيّة ١‏ وأبيت فوق سراة أدهم ملجم. 
وحديتى سرج على عبل الشوى نهد مرا كله كله نبيل ارم 
إلى أن يقول : 
هلسألت الميل با ابنة ملك إن كدت جاهلة با لم تملى 
إذ لا أزال على رحالة ساب نيد تعاوره الكة مكلم_ 
طوراً جراد للطمان وثارة بأوى إلى حصد الفسى” عرمرمم 
و يفخر بغدمانه ميادين الوغى 6 وعفته عن المخاكم الى يكسمها 4 د 5 
بك من شهد الوفيعة أننى أغتى الوغى وأءف' عند القم_ 
ذأرى منائم لوأشاه حويتها فيصدتى عنها اليا وتسكرمى 
القسم الثابى ا الهو باتماع: : 
وكا كان العر بى 5208 على إبداء مقاخره 6 «إنه ١‏ كر حرصاً على اعث 
مفاخر قومه » والإشادة مهاء إذ كان يجيد الفرد لنفسه تمحيداً لاحماعة التى 
ينتسب إلمها » كا كان تمجيد الجاعة زيادة فى ميراث الشرف عنذ الأفراد » 


ووصلا الأتجاد بعضها ببعض ».طريفها وتليدهاء مورونها ومككةسبها . وقذلك كان 


13 د 


القخر .بالقبيلة من الأغراض البارزة فى شعر العلقات » حتى إن بض شعراء 
المملقات سوأ أنفسسهم 6 و بتحدوا عن خد: واحدة كسبوها 6 أو محمد حصلوه؛ 
ولكنهم آثروا الحديث عن أسلافهم » ورأوا جد الجاعة فوق جد الفرد » وأن 
الأمحاد لايلدون إلا ما حداً . 
ولا ينسى طرفة بعك أن شر بنفسه كأ 0 أن يؤكد حر بلسدبته إى بيت 
معدود ممصود دن بيوتا ت اأعمرب )و بأنه فى الذروة والسنام من بوت قبيلته 4 وذلاك 
ف قوله : 
١١ * ٠ ' 0 0 500‏ 
وإن يلتق الحى' الجميم تلافنى إلى ذروة البيت. الرفيع المصسد0؟ 
ومن لخر لبيد بقومه ؛ 
إنا إذا التقت اللجامم لم بزل منا ازاز عظيمة سغاسي2 
50 9 تع الى ا ؤوساه 2 فر 
و عاسم يععطى المثير 0 مها و معد ص قو ويا هضامما ش 
مل اء :, ْ ع 
فضلا وذو ترم يعين عل النذى هه تيوفت رعاب 42 
5 0 0 5" هه اله م 
فن عجي ماسم فم أباوهم ولدكل قوم سنة وإمامها 
١‏ 1 1 شر 9ه 
لايطبعون ولا بور فمالهم إد لاعيل مم الموى أحلام ها( ١‏ 
)١(‏ الحى القبيلة . الجيم اهتمع . ذروة كل شىء أعلاه . اللصمد المقصود الذنى يقصده 
الناس بحوايجهم 
(؟) لزاز عظيمة أى لز بها ليذلاها . جشامها من التجشم » وهو تكلف ما فيه عسسر . 
(؟) المفذمر » قال الأصمعى : المغذهر الذى يذعرب بعش حقوق الناس ببعض فيأخذ من 
هدا وإءطى هذا ,» وتان ألو عمءددة : هو الذى لا بععدى ولا برد ٠‏ الحضام الذى ونقصس قوما 
وبدسطى قوما بتدبير » وقد وئق به فى ذلك . [ 


040 معذأه يفعل ذلك رغية 2 الفضل ه» وذو كرم مرفوع على مهنى ومنا ذوكرم. 
السمح الول الأخلان 5 كوب رغائب أى يغامها دن أعدائه 6 أو كن الرغائب من الحامد. 


(5) لا يطبعون أى لا تدنس أعراضهم لايور فعاهُم أى لا مهلك ١‏ 


ارال 0 لك 


.و إذا الأمانة قدت فى معشر 
فيب والنا ييثا رفيما سمح" 
وه السّعاة إذا المثيرة أفظءت' 
وهم ر 7 للمحاور فمهم' 
وه" المثيرة أن يبطى حاسد 


أوى بأوفر حظة با أقسامها 
م اي كا ااه 
وشم فوارسا وم تيل 


د 7 222 
والمرملات إدا تطاول عامها 


أوأن بميل مع المدو' لثاشها0» 


أما عمرو بن كلثوم فإن جل ره إماهو يقبيلته » و بالآباء والأجداد الذين 
بنتسب إلمهم والذين وصفهم بالسكرم والشجاعة » والقدرة على الثأر لأنفسسهم » 
والصير فى لقاء الأعداء » والنصر الذى محرزونه فى كل لقاء » وأ كثر قصيدته 
حال فسيح للاستشهاد » ولكنا نسكتنى هنا ببعض كه الذى يتصلل «وصف 
لعارك المر بية » وما أبلى فها قومه » كقوله : 
ونضرب بالسّيوف إذا غشينا 
222 


نطاءعن ماتراخى الناس عا 
شمر من قنا المعلى لذن 
كن جماجم الأرطال فيها وسوف 
نشق بها رءوس” القوم شقا ومخليها الرقاب 
ورثنا الجد قد نطاعن” دونه ححقى ببينا 


ذوابل أو بييض بمتايتا 
بالأماعد بر تمينا"؟؟ 
0 
عدت 5 


. فبنوا ؟ يدنى الآباء . السمك : الارتفاع‎ )١( 

)0( أفظمت حل بها أمر عظم فظيم . 00 |ْ 
| 6 ثم عيرلة الربيم فى الخصب ان حاورثم » والمرملات االانى لاازواج هن » والآوال. 
قد مات أزواحهن : 

(4) ثم العشيرة الى لا يقدر حاسد أن ,.طىء الناس عنهم بسوء قول منهم . 

(ه) الخطى منسوب إلى الخط مرفأ بالبحرين , لدن ايئة » ذو ابل فيها يعض بس لمتجف. 
كل الحفاف فتنشق إذا طمن ما . 

. الوسوق ججم وسق وهو الل » الأماعز جم أمعز » وهو مكان غليظ ذو حصى‎ )١( 

(9) مخحليها الرهاب ؛ أى. تجملها كالخلا وهو الحفيش . #تلين تقطمن . 


وم اس 


ومن إذا عماد الى" خرتت 
جد رءوسهم فى غير برا 
٠ ٠. 1‏ . 


إذا ماع بالإسساف حي" 


م 
بشبان يرون القتل يدا 
حَدَيا الناس كليم جميما 
فأمًا وم خشيتنا علييم 


وأما بوم لامخشى علمهم 


000 


على الأدفاض عنم من 
فا هرون هاذا 00 
محار دق بأيدى لا ين0؟© 
حصن بأرحو انر أو طلينا”" 


من الحول المشبّه أن يكونلة؟ 


محافظة” وكنا. السَابقيةا9” 
وسار ف الحروب يمر بينا 


فستو عأيية نا نيز 


5 و 2 3 م 
فنمدن غار ٠‏ ا ا 


1 1 ص 000000 2 00 


)20( الأحفاض جم حفض وهو أاتاع . 

(؟) المخاريق جم مخراق وهو ثوبيفتل وياءب به . وانظر ٠١‏ سرق ف صخصة 157. 

(؟) خضين صبغن . الأرحوان صبغ أخر شديد الخخمرة . والمراد باائياب المذبات التى 

“ربط بأطراف الرماح . 

(4) عى عجز . الإسناف الإقدام 
قلا يعون كاف يتوحهون له . 

:2( رهوة امم حلى . ذات حد ذات قوة . شيب جم أشيب . 

() حديا أسم * هن التحدى طلب الماراة . المقارعءة اأضاربة . 

(؟) عصيا - جم عصية - جاعات . الثبون الماعات من الناس أو اليل غير متفرقة » 
مفردهائبة بشم الثاء . 

4 دعاق الأمر أبعد فهو أو غل . التليب التدزم باللاح والاستعداد لامر : 

(9) الرأس الحى لا يحتاج إلى معونة » أو الرأس رئيسالقوم وسيدثم . الهولةالأرض 
المزون جم حزن بفتح الحاء وسكون الزاى : الأرض الفليظة الوعرة » والمراد الضماف من 
الناس والأشداء منهم . 


الهول الرعب . لاشبه أن يلببس الأمر علييم 


شن 5 


وأجداده الذين ورثوا أمجادهم : 
58 َّ 2 8 0 . 1 1 .8 
فبل حدنت فى م بن بكر بنقص فى خطوب الاولينا 
ورثنا ل علقمة سن وف أبام نا حصون المردين0") 

5 4 2 5 1 71 3 م ' 
ورثت مهابلا والخير منهم زهيراً نم ذخر الذاخر ينا 
وعثّابًا روما يما بهم نلنا تراث الأ كرمينا 
وذا البرة الذى حدئت عنه 2 به تحمى وحمى المحجربنا" 


6 


وَمَما قيبهل الااعى كلرب فأئ الحد إلا قد ولينا 
وهؤلاء رجال يعرفهم العرب بالنجدة والإمسراع إلى القتال غير مبالين بأهوال 
الحروب » حتى لقد وصفهم أبو عمرو الشيبانى ووصف قبيلة تغلب بن وال بأنها 
كانت من أشد الناس فى الجاهية . وقالوا : لو أبطأ الإسلام قايلا لأ كات بنو 
تغلب الناس9؟ ! وكان علقمة بن سيف هو الذى أنزل بنى تغلب الجر برة » وكان 
مبلبل صاحب حرب واثل التى نسمى حرب البسوس أربعين سنة ؛ وهو جد 
عمروبن كدوم من قبل أمة 6 وكان زهير عه من قبل أبيه وكذلاك عتاب 6 
وكعب نن زهير الذى لقبوه بذى البرة » لأنه كان على أنفه شعر شن فشبه 
وثل ذلك الفخر الذى خُر عمرو بن كلثوم لخر الحارث بن حازة اسان 


. أباح حصون الحد فتدبا وجملها مباحة لنا . الدين الغابة والقهر‎ )١( 

(6) الحجرون الذن فد ألموا إلى الضيق ء والبرة فى الأصل الحلقة التى تجمل فى 
أ اليعير ٠‏ 

(؟) شرح القصائد المسر لاتبريزى "١٠‏ . 


يها السساطق الرقثى عا عند جمرو وهل لذاك بقاد"") 


لا سا على غراتك إنا قبل مافك وك ذأ الخمد 20 
فبقينا على الشنساءة تنمي ‏ فا حصون وعزة قمساو0 


قبل ماالهوم بدت بعيون الذ ‏ اس ولا ع و لين 


وكأن التون “ر'دى بنا أ عَنْ جؤانا يتجاب عنه الاو" 


1 لله 


مكفبر"ا على الحوادث لابر 6 للذهر مويد اه 


بعص 6 حجى فزعت الأحماء 6 وعلها الرعب 6 وندتث قومه ف موائف الشّدم » 
بل إنهم استطاعوا الإغارة على الأحياء المنرعة » فظفروا بها وَسَموا نساءها : 
همال علم أيام يتهب النا س غواراً لكل حى واو" 


إذ رفعنا الجال من سعف الب ١‏ رين سيراً حتى نهاها الحاو" 


نم ملا على عر فأحرمٌ فا وفينا بناتث م” إإزولة» 


. المرقش المزين القول «الماطل ليقبل منه اللاك باطله‎ )١( 

(؟) و(9) و (؛) سبق شرح ممانى ألفاظبافى هاءش )١(‏ ص (5886) . 

(ه) تردى ترى , الأرءن اليل الذى له أنف بتقدمه , المون الأسود » ينجاب عنه 
أى ينشق عنه » العياء السبحات الرقدق . 

» اللكفهر الثلوظ الترا كب: بعضه على بعض . ومنه اكفبر فلان إذا نظر يذيظ‎ )١( 
لالرتوه لا تنقصه » الو بد العديد الأبيد أى القوة » ويعنى بالمؤيد الداهية , والهماء التى لاتس.مع‎ 
. بريد شدة المل » وان الحوادث لانو ار فيه‎ 

(0) الغوار مصدر غاور القوم غوارا » إذا أغار بعضهم على بعض », والعواء الصياح ما 
يول مهم هن الإغارة . 

(4) العف أغصان النخلة , ويمبى بالسءف التخل لأنه منه . رفعنا الخال فى السير 
أى سمرنا سيرا رفيعا - وبروى ركنا الجال اس نهاها نهابتها . ْ 


(5) أحرمنادخلنا فالأشهر الحرم » وهى ذو القمدة , وذو الحجة , والحرم» ورحب » 
وكانت المرب لا يستحلون فها قتالا » مر هو أو عم : 


3 


لايقي” العز يز بالإبه السم إل ولايتقم الذليل التجاء”" 

ليس ينجى موائلا من حذار رأس” طود وحراة رَجَلان!؟) 

فلكنا ذلك الفاس حتى ملك لمنذر بن ماء السماء 

ولم يقف لخر العارث بن حلزة عند الزهو ببسالة قومه وقدرتهم على الدفاع 
عن أنفسهم وموالمهم » والإغارة على أعدائهم » واستطاعتهم النهب والسبى » 
والثبات فى أوقات الرعب والفزع » بل مجاوز هذا الفخر إلى الزهو بما قدم قومه 
إلى الملوك الذن كانوا يستنجدون بهم » فيجدون عندهم النجدة التّى ترد أطماع 
الطاممين فى ملكهم » كقوله فما أسدوا إلى عرو بن هند : 


من لنا عنده من الخمير آنا أت ثلاث فى كلمن القضاه 
أ شارقة الشقيقة إذجا ‏ وا جميماً لكل حر و0 
حول فيس مستلئمين بكبش2- قرظى كأنه عبلاء2ا 
وصعيت من المواتك لات هام إلا مبيضة رغيئ0» 


كه 4 . . 7 0 8 00 
فردد ناهم بمصدان 8 2 وج سن حر ابه المزاد الماء 


)2غ( البجاء الهربت ١‏ 

(؟) الموائل الذى يطلب موثلا هرب إليه . الطود الجبل . الحرة كل موضم فيه حجارة. 
سود . الرجلاء الملية الشديدة  .‏ 

(؟) بنو الشقيقة قوم من بنى شيبان جاءوا يغيرون على ابل لعمرو بن هند » وعامهم فيس 
ابن معد يكرب ء فردتهم بنو يشكر وقتلوا فمهم . شارق جاء مون قبل المأسرق . 

(4) المستام الذى لبس اللامة وهى الدرع » قرظى منسوب إلى البلاد ااتى يكثر فيها 
القرظ وهى العن . العبلاء هنا الحضبة البيضاء . 

(ه) الصتيت الخاعة . المواتك ناء هن كندة من اللوك . اابيضة الى توذع ببائي. 
العظم . الرعلاء الضربة المسترخية الا<م من الحانيين . 

. خربة الزاد فم الزادة الأسفل » وهى المزلاء مصب الماء من القربة فى أسفلها‎ )١( 


فى - 


ا 9 5 *ء 2 يِث. ‏ (1» 
وخلنام” على حرم مسمسلا ن شلالاً ودمى الأنساء 


ع رن 0 اطر5 6  *‏ “بي وى 
وجبهناهم بسن كا ته بز فى جمة الطوى الذلاة 


وفلنأا مهم كا عر الله وما إن للحاضنين 0 


. افد 
«عضصراء 


نم حجر أعنى ابن أمَّ قطام وله فرسهة 
أسد فى القاء وَرْد هموس وربيم إن تمركت غيراء/0* 
وفككنا غلامرى”القيس عنه 2 بعد ماطال حيسه والعناء” 
وأقدننه رب غتان الى ذركرها إذ لاتكال الدياه؟؟ 


وأتبكام بتمة أنلا ك كرام أسلانهم أغلام” 


سآ - م. هل 5 ٠ ١‏ . بع(2ه) 


ماجزعنا بحت المساجة إذ و[ الث بأقفائها وحر” الصّلو2) 


)١(‏ الحزم والأزن ما غاظ من الأرض والميال . نبلان جل . شلالا عرابا . الأنساء 
جم نساعرق فى الاق الأسفل . 

(؟) الجبه أسوأً الرد . :مز ترك . جمة الطوى ممظام الماء فيه » والطوى البثر الطوية . 

(؟) الحائنين الذين حان حينهم وجاء أجلهم » وليس الهم دماء أى لا يطالب بها » 
ويروى « ذماء » بالذال وهو بقية النفس . 

(4) له فارسية خضراء أى كتيبة سلاحها من ل فارس ء والأضراء السكتيية 
يكثر سلاحها فتسكون كأنها خضراء . 

(0) الحموس الحتال الذى عذنى وطأه حي يأَخذ فريته ٠‏ الثبراء السنة القلِ ااطر . 

)١(‏ أتدناء تأرنا له . لا تكال الاماء من كثرتها , أولأنها ذهبت هدرا فليس 
فمها قود . 

(1) أى أتيناتم بتسمة ملوك غالية أسلابهم . 

(4)الجون لمك ءن هلوك كندة ؛ وهو ابن عم قيس بن «هد يكرب » وكان غزا بنىبكر 
فقا ناته بنو بكر وهزءته » وأخذوا ابنه وجاءوا به إلى المنذر . العنود : اسكتية المحكمة . 
الدفواء السكتيبة المتحنية يصف كثرتها . 

(4) العجاج الغبار الذى تثيره اليل بسنابكها . بأقفائها بأعجازها . !اصلاء النار . 


الس لس 


وهكذا تفيض أ كثر الملقات بهذا اللون من الفخر بالشجاعة والإقدام » 


ولا سنا معلقات طرفة وعنكرة ونمرو والحارث 5 


(4) باب الحكية 


وهو غرض من الأغراض التى بوحى بهاطولالتجارب » وبمارسةالأحداث» 
والحاوص منها بنتيجة من النتامم برضى عنها الناس و يقبلونها» لانهم يرون هذه 

وطول التجر بة سبب من أسباب المسكة التى نجرى على الاسان » أوتصاغ 
فى قالب شهرى أو فى عمارة تر بة 11 أ قطنة المرء ودقة إ<دساسه عا وله » 
وتأئزه المقلى أو العاطنى من عوامل إرسال الأقوال الحسكيمة التى تقم موقعها 
من قلوب البشّر وعنوكم ٍ. 

وعلى هذا فلبس من الفرورى أن يكون أصاب الحكة من .المشنين 
الذئ مذت م المياةفى حبال العمر » ولامن القدين اصطيغوا بصبغة تلاك الأحداث 
أو شاركوا فمهاء وإعا تكنى النفس الساسة » والبصيرة النافذة التى استطيم 
أن تنفذ إلى أغوار النفوس وأسرار الحياة وأخلاق البشر ؛ وإن قصرت 
بأحاءها الأعار . 

وف بعض المعلقات أمثال كثيرة لتلاك الك التي وقمت موقءها من نفوس 
العرب ف الجاهلية » ثم تراواها الناس وحفظاوها » وامخذوا منها أمثالا جرت 
على أاسنتهم » وتنقلتفى العدور الختلفة » و بذلاك عاشت ف الزمن لأن كل إنسان 
رى فمها طبيعة نفسه , وكأن الشاعر إذ نحدث إا كان يتحدث بلسانه » لأنه 


كأن بعبر عن شعوره » وعن شعور كل إنسان . 


كن ١‏ جحت 


وتظهر الحكة أ كثر ماتظور فى معلقتىطر فة بن العبد وزهير بن ألى سافى» 
أما الأول فلنبوغه المهكر » وشدة حساسيته عا <وله » وأما الآخر فالكارة 
ما شهد من الأحداث »؛ وكثرة ما عرف من أنغلاق الناس وعنادهم و بيهم » ققد 
شهد خيانات وحرو يا ؛ كا شبد صلحاً ونقضًاً » ورأى دماء نسيل ولا يقادها : 
ورأى قصاصاً على الجرام التافهة » ورأى جوداً وتضصية و بذلا » كا رأى شحًا 
وجبناً وغدرا . واستطاع أن بستخلص من كل أوائك الممكة البالفة » وأن يصوغ 
المثل السائر الذى حفظته الأجيال وتغنت به إذا ما عرض لها مثل الأسباب التى 
أدت إلى صوغه فى عبارات محكمة رصينة . 

ومن أبيات طرفة التى تتصل بها الفرض قوله :. 
ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى2 وأن أشهد الاذات هل أنت مخلرى 
فإن كنت لاتسطيم دفم منيتى فدعنى أبإدرها بما ملككث يدى 

وهى من حك الحياة التى يؤمن بها أمثاله من أوائك الشبان الذين عكفوا 
على الاذات غير مبالين بالمياة» ولا حر يصين على مال أوجاه » لأنهم عرفوا 
1 مقامهم فى تلك الحياة قصيرء وأنه ليس لبى بقاء . 

وقوله فى مصير الإنسان ؛ وأن الوت وى بين الناس جميماً * وأن 
قبر الكر بم المسرف على نفسه لارقل عن قير البخيل الشحيح الحر بص على 
النفس والال و المتاع 
أرى قبر محام مخيل اله كقير غوى فى البطالة مُمَدِ<© 


رف : عع ما مم6 
اق ونان ابن اراير عليدة فاخ عم من صفيح منضد”" 


. التحام اليخيل . النوى: الذى بشبع هواه‎ )١( 
. (؟) الحثوة التراب الموع . الصم الصاية . المتضد الذى نضد بعضه على بعش‎ 


د لقا سد 


أرى الموت يمقام اللكرام و يصطى 
أر ى العرشس كيرا ناقصا 51 أيلة 
لعمركة إن الموت ما أخطأ الفتى 
-دى مايثا نوما : ل لحتفه 
م يقول : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 
وبأتيك بالاخمار دن م تبع له 
أحعر 9 
عن امرء لاتسأل' وأبْعن قريته 


ما الأيام إلا معارة 


عَقَيلة مال . الفاحش لمنشء 30 
وما تنقص الأيام” والدهر” ينقد 
لا نطول الح ويا او 


و 1 م 3 2 


بعيداً غداً ما أر ب اليوم من غد 
ويأتيك بالأخبار من لم زرد 
55 وم تضرب له وقت موعد 
ما اسطءت من معروفها فتزود 


فكل؛ قرين بلم#قارن مقَتد 


ومن الحكة المأثورة وامثل السائر قوله : 


5 ظ دوي الارق اعد تفامة 


على المر 8 من َم 1 السام الوئد 


ومن أبيات الح كمة فى مملةة زهير فى قصور الإنسان عن عل ماف غده » 
وحتوله بنهابة أ حله 6 واضطراره للمصانمة ف بعص ادؤازة ل وأثر الممروف والبرت 
فى النفوس » وفى أخلاق أ كثر الناس » وفى أن الظل طبيعة فنهم : 


وأعل مافى اليوم والأمس قبله 


رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 


ولكنى عَنْ عل ماق عد م 


ال 5 0 1 موه 
م42 وهن على عور مهبر م 


)١(‏ يمتام تار . العقيلة فالأصل المرأة الكر ئة النفيسة , م استعملى الكريم من 


1 شى » من الذوات واأماق . 


)١(‏ الطول الحبل 4 وثنياه ما ثنى منه » ويقال : ها طرفاه لأنهما يثئيان . وقوله 
< ما أخطأ الفق » أى فى إ<طائه الفتى , أى فى أن يطول عمره . 


سم ا 


ومن لم بصانم فى أمور كثيرة 
ومن بعل المدعروف من دون عرضه 
ومن يك ذا فضل قيبخل بفضله 


زه انير 


ومن وف لايذم' ومن هد قلبه 
ومن هاب أسباب انالا يتلتَه 
ومن يحمل المعروف فى غير أهله 
ومن يممص أطراف الرّجِاج فإ 
ومن لم يذذ عن حوضة بسلاحة 
ومن يذترب سب عَدُوكا صديقه 
ومهما تسكن عند اصرىة من خليقة 
وكائن ترى من صامت لك #مجبر 


5 الم 0 
لسان الفيى نصف ونصف فؤاده 


اد أ“ 0١‏ 
يغراس بانياب وبوطا ملسم 


فاه ومن الابقق الدم يشتمر 
عل قومه يتف عنه ويِذَمّ_ 
إلى مطئن” الي لا تحنس ”9 
وإن رق أسباب اللماء بسلممر 
يكن حدء ذنًا عليه ويندم 
بطيم الموالى ركبت' كل لهلذم ”ا 
يدم ومن الايظل_ الئاس" يبظ 
ومن الا يكرام ‏ تقسه الاايكرام 
وإن خالا تمن على الناس تعلمر 
ل ] اكلم ر 


ف يبقة إل مور الل ولام 


وكانت هذه الأبيات المتتابءة فى الحكمة السائرة من أمم ما امتازت به 


تلاك المعاقة » كا كانت من أمم الأسباب فى شهرة صاحبها وذبوع صيقه فى تار بيخ 


الشمر العربى . 


. المنسم للبمير عيزلة الظفر للانسان‎ )١( 


(؟) لا بتحمجم لا بتردد . 


(؟) الزجاج جم زج ء وهو الحديدة التى تسكون فى أسفل الرمح ؟ والعوالى جم عالية 
الصغير يضطر إلى أن يقبل الأمر السكبير . وقال أبو عبيدة : ممنى هذا أن من لا يقل الصلح 
وهو الزج الذى لا يقاتل به فإنه بطيم الحرب وهو السنان الفى يقاتل به . 


دعوم ل 


(0) باب الدب : 


وإذا استبعدنا الشمر ال_كثير الذى قيل فى ثناء الشاعر على آناثه وأحداده » 
وتغنيه بأحاد قبيلته مما يدخل فى باب الفخر على الوجه الذى سلف » ألفينا الكثمر 
الذى يحسب ف باب المديح من المعلقات قليلا ؛ بل إننا على التحقوق لا نجده 
إلا فى معلقة واحدة هى معاقة زهير » وذلك فى مده عظيمى غطفان الحارث 
ان عوف وهرم ن نان اللذين حملا ديات القئلى فى أموالما ليكفا قبيللى 
عبس وذبيان عن القتال ؛ ذلك للديح الذى يقول فيه : 


تت عافا اغيظط بق 0 عل ا ل ما بين العشيرة لين 
فأقسمت بالبيت الذى طاق حول رجال بنوه من قر بش وحراحم "ا 
ينا لدعم السيدان وُجِد ما على 21 حال من معحيل ميرم 0 


”/ م 43 8 
تداركما عبسا وذبيان بعدذما ‏ تفانواودقوا بهم عطر مخشى 5 


1 
وقد فاما إن ندرك الى وانبها عال ومعروف دن الول لمر 


2 4 2 و2 
فاصيد_ما ممها على حير مَوطن بعود بن فمهأ من 2فوق وما 3 

)1 الساعيان الحارثت سن عوف و«هرم 3 مداق » وتيل الحارت 3 عوف و<ارحة 
ابن سئان , سهيا فى الآيات , و.عنى ماعلا لا صاًا » وغ.رظ بن .٠رة‏ من وأد عبد الله 
ابن غطفان » تبزل تق » وهذا تثل أى كان بيهم صاح فتثةق بالدم » سعى ساعيا غيظ 
ابن مرة تأصاحاه 5 

(١؟)‏ يعنى بالبيت الكمية » وحرثم كانوا ولاة البيت قبل قريش . 

(؟) المرم الأمر سكم وامعي.ل غير المحسكم 6 وأدل اسيل واليرم أن ميرم يفتل 

(4) لوا إن منم امرأة عطارة فتحااف قوم فأدلوا أيديهم فى عطرها , ثم خرجوا إلى 
الحرب وقتلوا جيعا » فتشاءمت العرب مها 7 ونمرنوا بعطرها المثل ن 


هوس ل 


عظيمين فى غليا معد هديا ومن بمْتبح كنز من المجد اير 
ذفى. الكوم بلثين ‏ تأصبحت ينكمبا من لبن افيا عسء0© 
ينجّمها قوم لقوم غرامة دعر 7 ينيم ملء كر 7 
فأصبح يحرى فيهم من تلادك" 2 منفائ” شكّى من" إفال م0 

والسيب فى قلة الديح فى فى المعاقات أن أحامها م رأينا كانوا من السّادة 
الأشراف » أومن الفتيان أولى الجية والأنفة » وهؤلاء كانوا لايقولون الشمر رغبا 
ولا رهبا , ولا يطليون به عطاء ولا كسبا ؛ واللديح إن كر وود مع وجود 
الرغبة * 

وكذلك لم تحتل الححاء منزلته بين أغراض الثمر فى اأملقات » إلا ماجاء 
منه عرضاً فى مجال الفخر بأنفسسهم وأقوامهم » والتعريض بأعدائهم وخصومهم . 


؟ ‏ ألفاظ المعلقات وأساليها 


قد يكون من العسير أن تنمت ألفاظ المماةا تكاما نمنا واد » يصدق عامها 
يما , فإن الاختلاف ظاهر بين اغة المملقات » بل إن الماقة الواحدة تاف 
ألفاظها بين المثونة والرقة » و بين ازالة وااسلاسة » وكذلت تختلف فيا بينها 
من حيث شيوع الغريب والموثى ف بعضهاء أو فى مواضم منهاء أو فى أجزاء 
من المعلقة الواحدة . 


. عنى أى محمى اراح بالئين عن الإنل تؤدى ومءلولما وما‎ )١( 
. لم يهربقوا ل يصيءواء والدم له الحجامة‎ )( 
(؟) التلاد المال الموروث » الإفال الفصلان الواحد أفيل والأنى أذية . اازنم غل معروف‎ 
نسب إليه » والتزئم علامة كانت عل على ضرب .رن الإبل كرام » وهو أن يشق طرف‎ 
. أذن البعي ويغتل‎ 
) (م ح »؟"» معلقات العمرب‎ 


ع ع ست 


ومرجم هذا الاختلاف هو تمدٌّد الأغراض فى تلك التصائد . ولا شك 
أن اللغة الشعربة تختلف على حسب ما تؤدّبه من المعانى والأغراض . فالألفاظ 
التى تصلح للوصف تتاف عن الألفاظ الصالحة للقخرء أو الصالحة للنسيب ١‏ لم 
إن هذه الاغة ختلف من شاعر إلى شاعر على حسسي طبيعة كل منهما » وإمدانه 
فى اللياة المتبدية » أو قر به من الحياةالمتحضرة »فق طبيعة بعض الناس +شونة 
وفى حياتهم شظف ء وهؤلاء لا تطاوعهم الألفاظ الرقيقة ٠‏ كا أن فى طبيمة 
بعضهم وف حياتهم نمم وثرق » ولذلك رقت أافاظهم » وعذبت لمهم طوعاً 
من غير تسكلف أو استسكراه , 

وإذا كنا قد قلنا بأن شعر المعلقات هو الصورة المثلى لاشمر عندهمم » فن 
الممكن القول بأن لغة الشمر فى المعاقات هى الصورة اثلى للتعبير الشمرى عندجم 
أواللغة الأدبية كا كانوا بتصورونها ء وهى خلاصة الاغة التى كانوا يستعملونها 
فى التعبيرعن مختلف حاجاتهم ٠‏ 


وهذه اللغة الأدبية تتمثل فسها خصائص اللغة المر بيةفى إبان نضحهاو أ وقات 
إزدهارهاء وهى الغة التى نزلالقرآن الكر م بالمهذب منها , الذىتلافى مافيها 
من العيوب » ليسكون صالحاً لكل زمان ومكان » وكذلاك الحديث النبوى » 
والشعر المر بى الذى اختلفت اغته وصلته بالثمر الجاهلى على سب القرب أو 
البعد من المصر الذى أنشد فيه » أو القرب أو اليمد عن الإياة البدوية , 
فلغة ذى الرمة مئلا » وهو من شعراء عر بنى أميّة »لا تبتمد عن لذة هذا الشعر 
الجاهلى الذى نمد صورته فى المملقات ؛ وذلك لأن حياته ل تبعد كتير عن حياة 
العرب فى باديتهم الأولى 

وفى ألفاظ المعلقات مايصح أنينعتبالغرابة أو الموشية » ولسكنهماوصفان 
غير أصيلين فها ٠‏ والاليل على ذلك أننا لم نعثر على قول قدي ينقد هذا الشعر 


لاعس لس 


بغرابته أوحو شيته فى الببثة التى قيل فبها هذا الشمر ٠‏ أو فى السنين القريبة من 
ذلك العصر . و إما وجد هذا النتقد فى العصور النالية التى لانت ألستنها وتهذبت 
لغتها بفمل الحضارة » وثأثير القرآن الكريىم الذى عدت ألفاظه وأساليبه عطا 
رفيعاً للتعبير مع خلوه من تلك الألفاظ التى توصف بالحوشية ؛ وكان ذلك 
سببا من أسباب إ#ازه » ومسا من أسسرار تفوقه على أساليي اله<و لالمذ كورين 
بالسبق والإجادة : 

وعلى هذا كن القول بأن الغرابة والدوشية وصفان اعتباريان , لاوصفان 
أصيلان » فإن نلك الأافاظ التى ننمت بأحد النعتين أو كللهما”'' إنما كانت 
«النسبة إلى المصور المتأخرة ء أو المصور المتحضرة . وإءا يكون ذللك النقد 
فى محله لو أن الجاهليين الذين قيل فيهم هذا الدمر أحسّوا بشىه من الغرابة 
أو الحوشيّة ؟ واللغة كان حى” ينمو وبتثير ويتطور ء ويضيف وينفى » 
وكذلك بتذير الوق اللغوى العام » كا يتغير الذوق الفنى العام من بيئة إلى بيئة 
ومن زمان إلى زمان ؛ فليس حلم الحدثين على لفظ بالغراءة أو الحوشية بض 
هذا الك نفسه عند الأقدمين . 

ومم ذلك فإن أ كثُر مافى ألفاظ المعلقات مما يصعم أن بوصف بأحد هذين 
الوصفين برجم إلى أنه كان أسماء لمسميات ل نعد نستملها » وأسماء لواضم ل نمد 
نراها 6 ولنيات وأحزاء يوان 1 بعد تألفها ع( و ندم ملازمتها 1 كان أولئقك 
الاقدمون بدءون صحيننها » ولا يفارقونها فى ظمئوم أو إقامتهم . 

ظ (١)غيفرق‏ القدماء بين « الغريب © و « الوحمشى » من الألفاط بل ذ كروه) مقترنين 
ف عيوب الافظ وءندىآأن الغريب م فى معتاه 7 لآأنه لوس من أمة الممعر التى إستهمابا الأدياء, 
ولس-ءن لمه أوغاط اناس » فإذا ورد لم ينهم 0 ف عر وسهولة » وقد يشمسى الفهم 
بؤال عالم الانةقء أو بالرجوع إلىءعجم من معاجها . أما الحوثى فإن اسآبماعه ناثئىء عمافيه 
من ثقل فى الحروف الى يفيت مها الكلمة» فإذا نطق نطق مسةكرهاء واذلك لم ي:_كرر فى 


كلام أصحات اللمعة » وإعا نطؤه الدأة الدقاة دهم 5 ؛إذا سوعةه غْرثٌ كرهوه وأسم<نوه 4 
وعلىهدا يكون عيب اأغريبق معناه » وعيب الحوثى ل لفظهءووقد تمع العميانقل اللفذظ الواحد . 


7 


' ونورد فما يلى أسماء يعرفها عرب الجاهاية ومن عدم عام المعرفة » وقد يحي 

أ كبرها غيرهم لأنهم لاعهد ل بها » ومن ذلك : 

(1) سمه أسماء المراضع وامباه واكيال : 
. ال" 

إلا إلاء ا 4 ع سمه اسم بثر 

الأندرين : ك ١‏ قرية بينها وبين حلب مسيرة بوم لارا كب . 

البحر بن : حم 5 - ك0 5 بلادخل حادل البحر بن ين اليعمرة وعمان. 
من جِرْ برة المرب » وعمان أخرها »ونه شااعيم ” » وبا وبعنه 
التعنرة خسة عقر نود » وخذنيا ودين تمان مسيرة اشير 

البَدى : ل 7١‏ - واد لبى عامر بنجد 

برقاء نطاع : اه - قرابة من قرى العامة 5 

بعلبك :ك ”ا س مدينة بينها و بين دمدق 'ثلاثة أيام . 

بيشة: ل ١6‏ - اسم واد من أودية تهامة . 

تبالة : ل هيا - بلرة بالدن كثيرة الفوا كهوالمار . 

وضح :س »© ل ١‏ حت كان سيقن بين كثبان حمر بالدهناء قرب العامة هه 
وام قرية من فرى اأهامة ١‏ 

تماء ؛ س ١م‏ - بلد فى أطراف الشام » من أمهات القرى . 

سير : س5( ع اسم ديبل ١‏ وهى أر دمة اع ّ بعر غيناء 6 وثبير الأعوج م 
وثبير الأحدب » وثبير حراء . 

.» رتبنا هذه الأسياء على حسب الحروف الوجائية مراءين الحرف الأول ف الترتيب‎ )١( 
ورءرّنا الدملقات النى ورد فما الاسم رف يدك على كل «ملقة 6 احترازا من اك رار و‎ 
وكذلك أشرنا إلى كل بدت بذ كر رقّه فى المعلقة 6 وقد اخترنا لكل معلقهحرفا يدل علمها.‎ 


آ على الحو الآنى : 


حت معلقة اءرى”القيس . ط حت معاقة طرفة . زحت .ملقة زهير . ل 2ت معلقة لميد . 
4 تج معلفة عمرو بن كلثوم . ع 2ت معلقة عنئرة م تت معلقة الحارت بن حلزة . 


وخع# سبل 


التليُوت : ل *؟ - ماء لبنى ذبيان » أو واد » أو أرض بين طى”وذبوان ‏ 
هلان : ح 74 - جبل ضخر بالعالية » وقيل فى بلاد بنى عير . 
مهمد : ط ١‏ - جول » أو موضم ف ديار بنى عامر . 
الجبلان : ل 18 - جبلا طى' ء وما أجأْ وى . 
جرم : زا - ماء لببى أسد بن القنان وترمس . 
١2* .:‏ 
الجلرتان : له - مكا نان فى حهى ضر ية” 
الجواء: س 8ه ,ع و؟ - موصم بالصمّان » واد فى ديار بن عه أو اعد 
الحجاز : ل ١٠+‏ - فى الأصل جبل ممتد تحجز بين غور تهامة ويجد . 
الحرن : ع ”ا - طر يق بين المدبنة وخيبرء وهو من منازلبنى ير بوع. 
الحساء ؛ ح حم - مياه لينى فزارة بين الر بذة وغخلءيقال لمكانهاذو حساء . 
حومل سس اذاه موصع دس ا وأسوة العين : 
الحياران : ح م؟ - بلدان . وقيل موضم » وحيار بى القمقاع بينه وبين حلمب 
5 5 0000 
إومان » وهو صمم من إراية فتسرين © . 
خَرَارَّى : ك > ٠ح‏ ه- وخاز أيضا » جيل بإزاء حمى ضرية» وقيل حبل 
يطخفة' ”' فى طر يق البصرة إلى مكثة » و ينسب إليه بوم للعرب . 
الخط :كم أرض تنسب إإمها الرماح » وهو خط تمان فى سيف البحر بن ؛ 
والسيف كله اللخط . 


)١(‏ ضرية صقم واسم بنوديذسب إليه الخنى » يرل به حاج البصرة بن الجديلة وطخفة* 
فى سئة إحدى وخمن وثاثثائة خاف أهل قنسرين وجلوا علها وتفرقوا فى البلاه » ولم يق 
بها إلا خان تعزله القوافل [ انظر مراصد الاطلاع ١١55/5‏ ] . 

(؟) طخفة يكير الطاء وفتحها موضم طريق اللبعمرة إلى مكة » وبه نوم للعرب . 


مد ع 


الخلصاء: م ؟ - يل بالدهناء”" ء وأرض بالبادية فبها عين ماء اعبادة بالحجاز: 

دارة جلحل : س ٠١‏ - الدارة رمل مستدر قدر ميلين تحفه الجبال : ودارة. 
جاجل موصم بءينه فى ديار الضباب ما بواجه ديار فزارة . 

دحلة : ط 9؟ ‏ المهر العظى الزى يثى بغدداد . 

الدّحر/ضان 2 ؟” ‏ ماءان » قال لأحدهيا د<رض 6 والاخر 9 وشيم « 
فلما ثناها غاب أخدها على الآخرء وهذان اذاءان بين سعد وقشير » 
قيل هما وراء الدهناء . 

الدّخْول : س ١‏ - وادف أودية الهاية بأرض العامة » و بثر عيرة كثيرة الماء ٠‏ 

دد : ط © - اسم واد . الدراج : ز ١‏ - موصعم بالعالية””" . 

دمشق : ك 7 ال ولد الشهور قصبة الشام . 

ذو طلوح :اك 14 اسم موضم لاضباب فى مشا كلة حمى ضرية » وقول فى حر ن 

فى بر بوع بين الكو فة وفيد . ذو المشهرة .ع +١‏ موضم بالدمان . 

ذو المحاز :ح ١غ‏ - موضم سوق بعرفة »كانت تقوم به فى الجاهلية تمانية أيام 

الررّجام : ل١-‏ حبل طويل أحمرء وهضبات حدر بلاد بنى عامر . 

رخام : ل ١8‏ موضم فى جبال طبى' . ارأذاع : ع جم اسم ماء . 

الرقتان : ز ؟ - روضتان بناحية الهمان . 

رياض القطا : حم غ ‏ رياض بمينها ' يكثر فمما اتنقاع الاء ودوامة » فتعشب 


فتألفها الطير . 

)١(‏ الاهناء : الوادى الأى فى بلاد إلى 5 بيادية البعهمرة فى أرض بنى عامل يسمونه 
الاهناء » عر فى بلاد بى أسد فيسمونه منمج » م فى غطفان فيسمونه الرمة » وهو يطن 
الرمة الذى بعاريق مك فى طريق فيد إلى الدينة » وهو وادى الحاحر عر فى بلاد مأيىء فيسءو نه 
حائل »م عر فى بلادكاب قسمونه قراقر» م بعر فى بلاد تغلب ايسموفه سوى ... 

(؟) العااءة كل ماكان هن حبة نجد من المدينة قراها وعمائرها إلى تهاءة الماابة » وما 
كان دون ذلك السافلة ."وق ل عالية الطجاز أعلاها بلدا » وأثمرفها موضهاً » وهى بلاد واسمة . 
وقيل اامالية ماجاوز الرمة إلى مكة . 


وه" م 


ااريان: ل - ؟ جبل فى ديار طى ٠»‏ ووأدفى حمى ضر بة فى أرض كلاب ؛ 
وحبل فى بلاد بى عامر . 
الستار : س للم جبل بِأجِأ » وناحية بالبحر بن ذات قرى كثيرة لبنى 
القيس » وجل في ضر به . 
سقط اللوى : س ١‏ - موصعم بين إمرة وأسود المين » وأسود العين جبل » وهو 
من منازل بنى كلاب . 

السويان : ز ٠١‏ غ» ١6‏ - وادء وأرض » وحبل . الشآم : ط ."١‏ 
الثامات : ك م؟ ‏ عز, ثلاثة فراسخ من ناحية الجبل » والجبل كورة تحمص 
تساراج د اسم أ كة لها شعبتان . 
شد اكرات تنسب إإيه الإبل الشدنية . 
الشر' ب :ح 4 -واد فى ديار بنى سليي . الشعبتا:ح 4 أ كة لها قرنان ناتئان . 
ثماء : م ؟ - هضبة فى حمى ضرية . الشيم : :ص ملا - جبل بتحد . 
الصافب : ح م؟ ‏ جبل ضكر » تلقاء ملحة . 
حراء الغيبيط: س ذم فى الرن ؛ وعى أرض بنى ير بوع ء والغبيط أ كمة 

برتفع طرفاها ويطمكن وسطها . صعائد : ل هغ ‏ اسم موضم . 
الصفاح : حم '- موضع بين نين 5 الحرم . 
الصّمّان :ع 17 أرض غليظة دون الجبل لبنى حنقلة ؛ وجبل فى أرض تيم أحهر : 
صوائق : ل ١5‏ حيل بالححاز قرب مكة طذيل . 
ضارج : س 77 موضع امن 
ضرعد : ط الهم جيل » وقيل حرة فى بلاد غطفان ٠‏ وقيل ماء لوبنى مرةوقيل 

أرض لبنى هذيل و بنى غاضرة . 

طلخام : ل ١١‏ اسم موضم . ظلى : س 4 - بلد قريب من ذى قار . 
عاذب دخ © امم واد أو جبل . عدولى : ط 4 قرية بالبحر بن . 


اعهم ب 


العذيب : س ل/”ىا ‏ ماء عن عين القادسية لينى كيم ؛ ببينه و بين القادسية أر بعة 

أميال : العراق : ز م5٠‏ المقيق :ح 7 عقيق عارض بالمامة » واد واسم . 

العلاة :. ح >٠١‏ مكان قر دسب من الموصاء . 

العلياء : حم 5 . م العالية » وى الجاز وما يليه من بلاد قيس . 

عنيزتان .: اع ؟١-‏ عنيزة موضم ‏ بين البصرة ومكة » و بكر لينى عادر بن كر بزء 
وواد من أودية العامة . 

الموصاء اج - قر يية من العملاة أو العلياء ظ وهى أرب أرض أنزلا النعيان 
عدون يعد أن فتل أناها . 

الول : ل -١‏ جبل » وقيل ماء معروف للضباب جوف طخفة به ل . 

الغيلم : ع ١6‏ اسم موضم . فتاق اج اجام موصعم 

فردة : ل 18 ماء بالثلبوت لبنى نعامة » واسم جبل فى ديار طبى» . 

فيد . ل ١7‏ بلودة فى نصف طريق مكة من السكوفة » وهى بقرب أجأْ أحذ 

جبلى طىء . قاصر بن: ك 3 بلدكان بقرب بالس على الفرات . 

قطن : سن مما - جيل بتحد فى بلاد وى أذ : 

ايان : طه - مثتى قن » وهو ما ارتفم من الأرض وغاظ » وهو ءل اواد 
من أودية الدبنة . 

القنان :س١‏ » زه-جبل لبنى أسد . كتيفة : س 78 ب من مياوعمرو بنكلاب . 

مأسل : س 07 اسم موضم . الثثل : ز ١‏ »ع7 موضم فىأول أرض الصمان . 

المثلم : ر"41- موصم بين الأوى و<هرم باخيمر: س "لم جول لبى قر أزة : 

محجر : ل 14 موصم فى ديار طىء » وجبل فى ديار بى بر بوع » وف ديار بى 

كلاب » وف بلاد عذرة » وف ديار عير . 
الحيّاة : حم © هضبة أسفلمن أبان الأسود » لبى أسد . 


المقراة 0 مس ” - قربه من واحى المامة : 


سوم ل 


ملحة : ح 8؟ - اسم موضم تلقاء جيل الصاقب . 
منى : ل -١‏ جيل نما حول ذنر بة . 
يجد : ك ١م‏ الأرض العر بضة التى أعلاها تهامة واليمن وأسفلهاالعراق والشام . 
وادى الرس : ز ١١‏ دار لطائفة تود » وقيل قرية بالهامة يقال ها فاج . 
وجرة : س /؟ » ل ١8‏ من طريق مكة من البصمرة » بينها و بين البصرة 
أر بعون ميلا ليس بينها منزل » فعى صرب للوءش . 
وحان القبر : ل ١9‏ القور أسافل الحجاز ما يلى جد من قبل الطائف » 
والوحاف جمع وحفاء؛ وأصلهأرض فمهاححارةسود » وليس بحرة . 
الوفاء : ح © أرض . يذبل : ص 68١‏ - جبل مشُهور بنحد . 
اليامة : ك ؟" - بلد كبير فيه قرى وحصون وعيون وتخل . اليمن : ط ."١‏ 
)١(‏ وس أسماء اله والنبات : 
الأثل : ل ١ه‏ نوع من الطرفاء » الواحدة أثلة . 
الإسحل : س م+ ‏ شجرة دقيقة أغصانها فى استواء » تشبه مها الأصابم دقة 
واستواء . الأنحوان : س ١8‏ البارويم ٠‏ 
الأنوب : س ١غ‏ البردى » قال ان الأنبارى : البردى الذى ينبت وسط 
النخل » وهو نبت يعمل منه الحصر . 
الأسمقان : ل + جرجير الير » الوأحدة أيهقانة . 
البر بر: ط 7 مر الأراك إذا أدرك . 
لهام : ل.11- نبت ضعيف له خوص » أو شبيه باالخوص » نحشى به خصاص 
البيوت » واحدة تامه . 
الحص : ك ؟ الزعفران . الحناء : س 57 . 
الحنظل : س 28 55. الخروع : ط١5.‏ 


كوج ل 


الحم ٠ع ١8‏ حر ما يدس من النبات » واحدة ح#خمة » وروى حاءين. 
غير معحمتين » ومعناها واحد . الخيلة : ط 7- الروضة المعشبة . 
الدرين : ك ود الحشيش اليابس ٠.‏ السمرحة : ع 56 الشجرة الطو يله ٠‏ 
السعف حم عم أغصان النحلة » واحدمها سعقة . 
السفا: ل ٠‏ شوك شجر البهمى » والمهمى من أحرار البقول رطبا ويابسا » 
تنبت و مخرج لها شوك مثلشوك السفبل » فإذا عظمت البهمى كانت كلا 
برعى حتّى يصيبه المطر من تمام مقبل » فينبت من نحته حبه الذى سقط . 
من سفبله . الدقى” : س ١غ‏ - النخل المدتى ٠‏ 
السيرة :س +- شحرة عظيمة ها شوك .الضال : ط١؟ ‏ شحر السدر البرتى . 
اكير : ١ك‏ شس فيه حركاق لمية:دم الناس فى أحسن منه » و يحثى 
فى الْخاد لآينه . 
المرفج : ل 9" - نبت . المظلم : ع 6 نبت مختضب به . 
الملتم : ع 4١‏ الحنظل » والنيقة امرة . ظ 
العندم : ع 0غ شجر عظام » ورقه كورق اللوز » وساقه أحمر . 
العنصل : س 1م البصل البرى . و يعرف بالأسقال و ببصل الفارء ويسمل 
منه حل عتصلان ديد الجوضة . 
العهن : ز ؟١ ‏ ااقطن مصبوغاً وغير مصبوغ . 
الفلؤل: س "”؟ ‏ حب شحر هندى . 
الفنا : ز١ ‏ شجر له حب أحمر » وهو الذى يقال له عنب الثعلب . 
القتاد : كك ه؟ ‏ شحر له شوك لاءس إذا هاج » من دذللك فوم « دون مايروم 
خرط القتاد 6 
القرظ : ح 87١‏ شحر عظام ذا عرد عط »واحددته قرظة . 
الفرنقل : س لممء /ا١ ‏ زهر طوب الراحة . 


القلام : ل غ:” - نبت بكون على الأنهار »وقيل هو الآصب . 

الكتان : ص +ه . الكلا : زاع_العشب. 
الكتهبل : س 79 شحر عظام ذات شوك . المرد: ط د كر الأراك . 
المنوئر : ط + الأقحوان النابت فى الأرض السسهلة . 

التخلة ؛ ص ١ظم.‏ اليراع : ل ه" ‏ القصب . 


)م( وم أسماء الحدوان, والوءسّى واللاير ونعوءٌ : 
الأحقب . ل 6 عهار الوحش . 
الأحوى :اط ه - الظلى فى ظهره حمرة تضرب للسواد . 
الأدهم : ع 8؟ .7 فرس عنترة ».والأدهم الأسود . 
الأرام : س ”#ء زم ىل 7614؟ جمم ركمء وهو الظى الخالص البياض . 
الأريد : ط ١4‏ ذكر النعام الذى لونه كلون القراب . 
الأزعر : ط ١١‏ ذ كر النعام الذى لا شعر له . 
الأساريم : س © جهم أسسروخ » وهى دواب تسكون ف الرمل ظابورها 
07 
الأطلاء.: زم ء ل 7 أولاد الظبية ٠‏ 
الأظار: ط ١ه‏ جهم ظير العاطفة على غير ولدها لأرضعة له . 


الأسد : زلم؟ ٠ح‏ 7 . 


الأعل :ط لام عع 5غ الججل » وكل جل أعلم الاو مققره الاع] .كقوف : 
الإؤل : زه؟ - الفصلان » واحدها أفيل للمذكر وأفيلة للا ثى 

إلا كلف: ط ١١‏ - من الجال ما كانت حدرته شديدة يشو مها موادليس *الص . 
البرك : طاهم؟ خة ‏ الإبل الكثيرة . البمير : س 21١6‏ ط 8# . 
بكر القاناة : س 55 بيضة النعامة . 

البلية : ل ه/اء م » ١‏ - الناقة التى يشد رأسسها إلىيديها » وتحمل عند قبرصاحبها 


باهم د 


حتى :وت »ء فإذا ماتت حفروا ها ودفتوهاء ور عا أحرقوها بالنار بزعمون 
أنه حشر معها . 

التعفل : ص 4 ولد الثعاب . الثور : سس #١‏ الذ كر من بقر اأوحش : 
الجداية : ع وك من الظباء منزلة الجدى من الد » ما أتت عليه خسة أشهر 


91 
أووضيقة :: الجرد: ك 79 من الخيل القصيرة الشعر . 
الجال :اح 08 . الحياد : ك ملم . 
الحزقة : ع 59 الفرقة من اليل . الجامة : ل 59 . 


الحوار: ط 4ه ولد الناقة .الحية : ط 8ه . اللحفيدد : ط .و" ذ كر النعام . 

الخيل : 7؟, ةع اع 248 جمااحداح "٠١‏ »لام 4ر5 . 

الدجاج : ل > الآباب : ع ٠0»2‏ 

الذب : س «ه - والآذئاب ذع لاه . 

ار بع : ط ١ه‏ - الفصيل نتجف الر بيم » وهو أول النتاج » فإن ننج فى آخره 
فبو هيم . اروضح روج جاه الذي 

اارشأ :ع ١7‏ ٠و‏ الظى إذا ححرك ومشى . 

الرئال : ح ٠١‏ فراش النعام » واحدها رأل . 

ارم : س 58 - الى الخالص البواض ٠‏ 

الزفوف : ح ١١‏ - الناقة السسريمة الحفيفة » والزفيف عدو النمام إذا أممرع . 


السياع : س كم ع ١و.‏ السرحان : س 55 الذثب . 
التتحة : ط ١‏ - النعامة .2 السقب:ك ١4‏ ال كر من أولاد الناقة . 
السققاء : ح ٠١‏ النعامة فى رجلها اتحناء . 

السيد : ط وه الذنبي. الثادن : ط”ء ع 137 » ولد الظى . 


الكاز : مزوم “ع اا كنابة عن المرأة . 


باون لد 


الشول : ط ١6‏ جمم شائلة ؛ وهى من النوق التى قل" لبنها » وارتفع ضرعما , 

الشيظم : ع هم الفتى الطويل ام . من الإبل واللجيل والناس 

الصوار : ل 1" القطيع من بقر الوحش . الطير : من 67. 

القلى : س 54 - والظباء : ل5» .١5‏ 

الصر : مس 4 جع أعمم ؛ وهو ماف ذراعيه من الوءعول والقاباء » والوعول 
التيوس الجباية . 

امير : س 4ه ح ه١1‏ _الخار الميطل:ك ١4‏ الطويلة من النوق3” 

العين: ز ” ء ل 7 البقر الوحشية » واحدتها عيناء » “ءيت ذلك اسءة عيونها ٠‏ 

الثراب: ع ٠6‏ . النزلان : ع 637 54 . 

الفحول : ل ه؟ جمم نل ء وهو الذ كر من كل حووان . 

الفرقد : ط *؟ ‏ ولك البقرة الوحشية . 

الففيق : ع مع - الفحل الذى لا يركب ولا حمل عليه . 

قلص النمام : ع 4؟ ‏ أولاد النمام » واحذتها قلوص . 

القبد : ل 8 - ضرب من الضأن تصغر 1 ذانهن وتعلوهن حمرة . 

الكلاب : ك و؟ . الكباة : ط ٠ه‏ _الناقة الضخمة السمينة . 

المضمرحى : ط ١7‏ الثمسر العتيق يل لونه إلى البياض» أو المقر الطو يل الجناح 

امطية : من ١١‏ .والمطى : مس ه » ط " 

الك كى: س 6م جم مكاء ؛ ضرب من الطير . 

المير: ع هم . الناقة :ع © الأسر : ع ١ه‏ . النمامة : من 14 . والتعام:ل 87 . 

النم«ة : س ١/ا_والنماج‏ :ا ص لم5ءل ١٠8‏ الانى من بقر الوحش . 

المقلة : م ٠١‏ - النعامة » والذ كر هقل . الوحش : س 57 . 

الوحشية : ل 5" . اله.وس 4 ما الأسد ٠»‏ وى هموساً لأنه ديمس 


همسا » أى يعشى مشيا مخفة فلابسمم ضوت وطئه . الورد : ح 74 الأسد . 


(5) ومن أعمرس الرجال والقساء : 


الأباء : ح يع ْ ابن أم قطام : ح اهو حجر . 
ابنابغيض ؛ ع /ال عبس وذبيان . ابنا ر بيعة : ع 78 . 
ابنا تضم : ع كه هرم وحصين ابنا ضمغم المريان » قتلهما ورد بن حابس 
العبسى ‏ وكان عنترة قد قتل أباهما من قبل فكانا بتوعدانه . 
ان زم : زعغ - وف رواية ابن زم بالحاء الممءلة ٠‏ ابن لهيك : ز؟غ 
ابنة حرم : ع ة. ابئة معيد : ل ©8 -.- ابنة أخى طرفة بن العبد . 
أن هند : ح ذه - هو خمرون هند. 
أو هند : كخم د عمرو ن المنذر الا كبر » وهو أوالمنذر أيضا . 
ان يامن : ط م ملاح من أهل هجر » أو تاجر » وبروى ١‏ أومن سفين 
امن نيتل 6 ابئا يفيض : ع كاله عبس ود بيان . 
الأحلاف : زة؟ - أسد وغطفان وطى' » لأن خزاعة لما أجات بنى أجلت 
أعة عن الحرم خرحجت خالفت بى طى" ثم غطفان . 
أحمرعاد : زم - قدار عاقر الناقة » قال الأمس : أخطأ زهير فى هذا لأن 
عاقرالناقة لبس من عاد » و ءا هومن “ود فغلط له من ماد » وقال الميرد 
هذا ليس بغاط ؛ لأن مود يقال .ها عاد الأخيرة » ويقال لقوم هود عاد 
الأولى » والدايل على هذا قوله تعالى « وأنه أهلاك عادا الأولى » . 
الأراتم اح 5 -- قيلة من بنى تغلاب ء معوا 8ه الأراتم 6 لأن عيونهم شموت 
بعيون الخيات » والأراقر واحدها « رمم 6 فكانوا معروثين ,بهذا . 
إرم : 4 هه - والدعاء الأولى أو الأخيرة : 
أسماء : ح ١‏ - صاحبة الارث بن +لزة . 
أم أوفى: ز؛ - اصرأة زهير بن أبى سلبى . 


الوم لع 


أم الحوررث : س لا هى هرء أم الحارث بن حصين بن ضمذم الكاى . 
أم عمرو: ك ه 5. 

امرؤٌ القيس ؛ ح هم ابن المنذر بن ماء السماء » وهو أخو عمرو بن هندلأبيه . 
أ م الرباب : ص 7 امرأة من كلب . أ ال لي 
امرؤٌ القيس اح قلا هوا ن المنذر بن ماء السماء . 
الأوس : ح 46 بنو اوسن ن كندة . 

إياد : حةغ-إن إياد بن نزار » قبي ة كانت تنزل ستداد؛ وهو نهر بين الميرة إلى الأبلة . 
نات مر : ح 2+ هوأبوءم ٠‏ بنو بكر : ك 375. ينو رزاح: ح 8ه . 


بنو الطاح : ك وه . بنو عتيق : حم 45 . تغلب : همه . 
عم نح ©" 2 »© . جرهم : ١7‏ كانوا ولاة البييت قبل فر ذش . 
حِشْم بنىبكر : ك 25:8١‏ كم. جندل : ح 6١‏ . 


الجون : ح 8 ملك من ماوك كندة وهو ابن عم قيس بنمعد يكرب . 

حجر ن أم قطام : ح ا7 ' 

الحذاء : م ٠ه‏ قبيلة من بى ر بيعة » و يقال : هو رجل من ر بيعة . 

حصين بن ضمغم : زاغ" - من إى محرة . 

حنيفة اح 6 قبيلة من قبائل العرب 

خولة : ط ١‏ - امرأة من بنى كلس » شبي مها طرفة . دعمى : ك كة . 

ادلم ٠ع9”.‏ ذيان :زر 9١1»ه"‏ . 

ذو البرة : ك 8< هو كمي بن زهيرء رجل من ر بيعة » قيل له « ذرالبرة 6 
لأنه كان ص أنه شعر خشن فشبه البرة وهى حلقه تكون فى أنف 
اليمير . زهير : ك ؟ 5‏ جد عمرو بن كلثوم من قبل أبيه . 

شارق الشقيقة اح ٠س‏ فرم من وى شيبأن جاءوا يغيرون على إبل لعمرو بن هند 


رعامهم قيس بن معد يكرب . 


طم : ح 8غ طسم وجديس قبيلتان من قبائل عرب الجنوب . 

العباد : ح 7غ - قبائلشتى من بعاون العرب اجتمعوا على الندمرانية » ونزلوا اميرة : 

عدس : ز ذا - قبيلة من قبائل العرب » وعبس وذبيان هنا ابنا بنيض . 

عبلة : ع 8 ء» / صاحبة عنترة .2 عتاب : ك 5# جد عمرو بن كلثوم .. 

علقمة بن سيف : ك2 ١س‏ رجل من ساذات تغلب  .‏ ممرودع٠7.‏ 

جمرو: ح 55656025١‏ - هو خمرون هند ملا الخييرة . 

كرو نأم أناس : ح 4ه هو محرو بن جر الكندى » وجده هو عمرو بنهند. 

مرو ين هند : 8ه » مهء لاه . من ملوك اأناذرة بالحيرة . وهند ععى بنت عمرو 
ن حجر 1 كل المرار . عنيزة : س ١8‏ 

المواتك : ح ؟/.# نساء من كندة من المموك . 

غسان : مح ١‏ فى الأصل اسم ماء نزل عليه بدو مازن من الأزد و بتوجفنة » 


فسموأ به ا الفلاق : لاه رجل من بى ير بوع بى حنظلة من عي 5 


غيظ بن صرة : ز ١6‏ - من ولد عبد الله بن غطفان . فاطمة : س "؟ 
قرط بن أعبد : ط ١0‏ رجل من قوم طرفة . فرش :زه١ا.‏ 


قضاعة : ك ١م‏ » ج مغ قبيلة من قبائل العرب قيس : ح ٠ه-قومءن‏ تغلب . 

فيس : ح ١9‏ - هو قيس بن معد يكرب . 

قيس بن <الد : ط. لم سمن بنى شيبان . 

كاثوم : ك 5 هوكاتوم بن مالا بن عتاب » وهو أبو هرون كاثوم . 

كايب : ك 18 كليس بن ر بيمة من سادات تغاب » الأذى أثار مقثله حرب 
الدسوس . كندة : ح 44 قبيلة من قبائل المرب . 

مالك : ط. ٠‏ ابن ع طرفة . 

المالسكية : ط م منسو بة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة . 


محارب : ح 56 قبيلة من قبائل العرب . المرية : ل37 - المفسو بة إلى قبيلة مرّة. 


ووم ب 


معبد : ط 7 أخو طرفة . معد : ز-55 2ك .٠غ‏ سية 

صا ذع 76 . المنذر : ح ذه ٠‏ ء هو المنذر بن ماء السماء . 

المنذر ن ماء السماء :اح لا” . 

مفثم : زة١ ‏ امرأة مطارة » حالف قوم وأدخلوا أيديهمفىعطرها ء ثم خرجوا 
إلى الحرب فقتلوا جميما » فتشاءمت العرب يها . 

المبلبل : ك ؟+- صاحب حرب وال القى تسمى حرب « البسوس » وهو أخو 
كليب » وجد عرو بن كلثوم من قبل أمه . 

ميسون : ح ٠١‏ - بنت مك منملوك غسان » قتل النعمان أباها . 

نوار : ل ١65‏ » هه صاحية لبيد . وفل:ز**#. 

هند : ح 1" صاحبة اهارث بن حلزه . وهب :ز"#. 

(ه ) ومى الصفات والسمايات : 

الأتلم : ط .ه؟ ‏ المنق الطو يل . الأرعن : ح 76 الجبل . 

الإرى : ح 8" المنسوب إلى إرم جد عاد وابن سام بن نوم ٠‏ 

الأروع : ط 55 الفؤاد الذى الذى يتوقد فطنة . 

الأزهر :ع “4 الإبريق الأبيض من فضة أو رصاص ٠‏ 

الأسودان ح 04 التمر والماء » وإنءا قبل فنا أسودان وأحدها يض 
لأن الدر تعللب اعد الاسمين على الآخر . 

الأسيل : س 7 أندد الأسيل الذى فى طول امتداد . 

الأصفر المضبو ح : ط 1١7‏ - القدحالذى وضمعلىالثار رت سةء وا رافة. 

الألى : طم الثغر الموصوف باللمى » وهو سمرة فى الشفة . 

أم رئال : م ٠١‏ النعامة » والرئال فراخخ التعام ؛ واحدها رأل , 

أم سقب : ك ١5‏ الناقة » والسقب الذ كر من أولادها . 


(م - "؟ مملقات الءعرب ) 


لويس لد 


الأمون : ط ؟١ ‏ الناقة الأمون عثارها . 

الأنقاء : ل ؟: جمم نقا ؛ وهو الرمل الذى ارتفم طولاء أوهو الكثيب الذى لم 
مخالطه غيره . 

البكر :ع 7١‏ السحابة القىلممطر بعد ء فهى أ كثر ماء » وفى رواية«حادت 
علمها كل بكر حرة 6 . 

المهكنة : ط ٠‏ امرأة الغضة الناعمة الشابة . البيت: ز١1_الكمبة‏ . 

البيض : ك 5" السيوف . بيضة الخحدر :س 77 المرأة ٠‏ 

الثياب :عمه كمنابة عن القاب « فش.ككت بالرمح الأمم ثيأنه 6. 

الجرداء : ل 51 النخلة التى اتممرد كر مها وليفها . 

الجزور : ل 7١‏ الناقة التى جزرت أى نحرت ٠‏ 

الجسسرة : ع هم” ‏ الناقة الضخمة القوية . 

الجلى : ط 76 الخطة العظيمة التى يحل وقعما و يعظ, خطرها . 

الجالية : ط ١١‏ الناقة تشبه الجل فى قوة أعضائهاء ووثاقة خلقها . 

الجنوح : ط 51 - الناقة التى تءتمد على أحد شةيها . 

الخالتى : ل 45 الضسرع الملآن . 

حامى الحقيقة : ع الرجل الذى يمن ما عليه أن محميه ٠١‏ 

الحزاورة : ك ؟ة ‏ جم حزوار وهو الغلام الشديد ٠.‏ 

الحصد : ل و؟ ‏ الرأى المحم : الحاو بة : ع ١6‏ الناقة الحاو به 1 

الحليل : ع 15 - الزوج . 

الحذول : ط 7 الظبية خذات صواحباتها؛ فتخلفت عنهن . 

الحضراء : ح لا السكتبية يكار فسها السلاح » فتسكون كأنها خضيراء . 

االخطارة : ع 57 الناقة مخطر بذنبه اح ركهوترفعه » تضرببه حاذيها » والحاذان 

حافةا الإليتين . 


ع0 ل 


الحنساء : ل “ام البقرة الوحشية التى تأخر أنفها فى وحهها وقصر . 

الدالم : ط ؟؟ ‏ الذى يأخذ الدلوو عشى بها من رأس البثر إلى الحموض » حتقى 
بفرغها فيه . 

درير اس 8# ب حصان سر بع لمشو )كأ نه يدر الحرى درا . 

الدفاق : ط 55 - الناقة التى تتدفق فى سيرها . 

الدفواء : حم 8١‏ السكتيبة المننية على ما عمتها » بعنى أنها منمطفة على مل_كها 
تقاتل عنه وتذب دونه » والأدفى من القرون المنحنى . 

الدلاص : ك7 الدرع الحدكة . الدواجن :ل + الكلا ب المودة على الصيد 

الدو ارع : ك١٠ه‏ اللخيل التى علمهاالدر وع»ودرو ع اليل ماتجمل عا مهامن ال.كساء : 

الدعة : ل ٠‏ امطر الذى يدوم . 

ذو البرة : ك 54 رحل من:غاب » كانعل أنفه شمر يلعو ىكأنهالبرة »وه الخلقة . 

ذو الام : س ١8‏ الصى تعلق فى عنقه خرزات تمنم عنه المين . 

توخصضلن ط ١١‏ - : الذنب . 

ذو غروب :ع 15 - الثغر » وغروب الأسنان حدها . 

ذومرة : ل 58 الرأى القوى . ذوهبوة : ل 54- الجبل ذو الغبار . 

لبذ : ع 5١‏ الرجل السريم الضرب بااقداح . 

رحميبة الفرءين :ع 7ه الدلو الواسمة . 

رخص : س 4# الأنامل الغضة الطرية . 

الرذية : ل 7 المرأة البى قد أرذاها أعلها أىألقوها لمحزم عن إطعامها وعدزها 
عن السعى وال كسب لنفسها . 

الرواءد : ل 4 السحانب جهم راعدة , والرءد صوتها» يصفقها الرريم بعضها فى 
بعض فيحصل من تصادمها واحتكا كبا هذاالصوتالذى يسمم ممما . 

الزفوف : ح ٠١‏ _الناقة السر يمة الخحفيفة » والزفيف عدو النعام إذا أسر 0 


ووم ل 


الزهراء : حم هه د الناقة البيضاء 

الزيافة :ع /ا؟ وله" الناقة تنبختر فى مشيتها . 

السام : ع 9غ _الحصا نالسر يم . السابنئة : كديا ع ٠‏ الدرع الطو يل . 

السارية : ل © السحابة تسرى ايلا . الكبط : ل "١‏ الغبار الممتد ٠‏ 

السقفاء : ح ٠‏ الثعامة » فى رجلها اتحناء . السمر :ك5 الرماح . 

السمهر بة : ل ٠ه‏ الرماح الطوال » يقال إنها منسوبة إلى «سميرة اسم رجل 
كآن يقوماار ماحم : 

الشادن : ط. > الخزال إذا مرك فاشتد » واستغنى عن أمه . 

الشامة : م هه الناقة السوداء . الشاة : ع 55 و54 -كناية من الرأة ٠‏ 

الذئن : س ”#ة ‏ الكف الغايظ اللحدن . 

الشدنية : ع 36 - الناقة نسبة إلى «شدن »موضم باليمن . 

الثقائق : ل لام جهم شقيقة ؛ وهى أرض غايظة بين رملتين . 

صادقتا عم : ط م الأذنان . الصافية ؛ ل 6٠‏ اتخر القى لاقذى فيها . 

الصبوح : ل ٠0‏ اتخر نشرب أول النهار . 

صدق الكعوب : ع 5ه._القناة الصابة » والكءي ما بين كل أنبوبتين . 

الصقواء : س وه الححر الصلى . الم : ل١٠_الديار‏ لا يجيب السائل . 

الصهباء ٠‏ ل 54 السحابة التى فى لونها صببة أى حمرة . 

ضليع : س 50 الحصان التام الحلق الغليظ الألواح السكثير المصب . 

طليح أسفار.: ل 55 الناقة » والطليح هو الذى أجهده السير وأهزله . 

الطوى” : م 76 البثر المطوية . الظعائن : ز” ‏ النساء فى هوادجهن . 

العاقر : ل 6ه _المرأة التى لا تلد . العبلاء تح 7 اللحضبة البيضاء . 

السّاق : ط ١5‏ الإبل السكرام . المشوزنة : ك مه القناة الصلبة الشديدة . 

العم ٠س‏ ٠ه‏ الوعول المعتصمة بأعالى الجبال . 


550 ودم ع 


المندل : ط 56 الناقة الضخمة الرأس . المنود : ح+م _الكتيبة اللهكة ‏ 

العنيف : س 55 الراكب الذى لدس ل رفق بركوب الحيل . 

العوجاء : ط. ١١‏ الناقة الضامر . 

المين : ل 7 البقر الوحش ٠‏ جممم عيناء » وهى الواسعة العين ٠.‏ 

المين : ع ١‏ المطرلايقلم خهةأوستةأيام . الفادى : له السحاب يذ أغدوة . 

الغانية : ع 5بالراة ذات الزوج المستغنية بزوجما » ثم قيل للشابة غانية سواء 

أكانت ذات زوج أم لم تكن . 

اليس : ل م" الأثاب التى اونها كلون الرماد » وهو بياض فيه كدرة . 

الغضف : ل ة: ‏ الكلاب اأسترخية الأذان 

غلب : ل 7١‏ جمم أغلب » وهو الفحل الغليظ الرقبة . 

الغوى : ط 72 الرجل الضال لمتتكب عن طريق الصواب . 

الفاحش : أط الرحل البخيل . الفارسية : ح/ ”3‏ السلاح منعمل فارس . 

الفراخ ,ع 870 جمم فر خ » وفرع الرأسر الدماغ . 

قأصمة الظامر 2 ده _المصيية ١ج‏ تمر الظور اشدتها . 

القراضبة ج ١5_الصماليك‏ 

قر يب بين اأنسمين 0 ىد - ظي قريب بين المنسمين » ومنسماه ظفراه 
المقذمان فى حَفة ٠‏ القر ينة : ك + الناقة تقرن إلى غيرها . 

القناة ٠‏ كع 67 عود الرمح ٠:‏ 

القهد : ل8- ولدالبقرةالأبيض :أو هو الا بيض الذى الط ياصه صدرة 5 مره . 

قيد الأوابد : س باه الحصان السر يم الذى ينم الوحوش من الإنلات ٠‏ 

القينى : زه١‏ _الر حل المنسو ب إلى باقين » وهم حى م ناليم نتفسب [إإمهمالرحال . 

الكافر : ل 58 _الليل ٠.‏ الكيش : ح 7١‏ الرجل المظم النبيل . 


د حضاة 


.كثيرة غر باؤها: ل 7١‏ : يقصد مها قبة النمان بن المنذر . 

اسكديد : س 5١‏ الأرض المكدودة تحوافر اميل . 

كيت : س ذه الحصان فى لونه حمرة مشوابة واد . 

الكباة : ط ٠ه‏ الثاقة الضدمة السمينة ٠‏ 

اللكواسي : ل هم الاب التى تكسي الصيد . 

اللاحب : ط ١١‏ الطريق لا حزونة فيه . 

ازاز عظيمة : هلا الر<ل الذى يلزم الأمر المسير حتّى يذلله . 

الأوامم : ل جه الال براه الإنسان فى الضحا كأنه برتفم وبشحط . 

المتبسم : ع هه التغر. المتردم : ع ١‏ الثوب المرقم . 

المتتزل : س .هه امطر . المتوحد ط ه.ه ‏ الرجل المنفرد الذى لا أصاب له 
الثقف ٠عثه-‏ الرمح اأصلح المقوم ٠.‏ الثقل : س ؟> -الرا كب الاقيل. 
المحنب : ط وه الفرس الأى فى بده احتاء . 

الحفوف : ل ١١‏ الهودج الذطى . 

الححفوفة : ل ه" ‏ المين حفت بالقصسب نابتا فمها » وأصله أنه ينبت فى أحفتها 

أ عموانيا: المحمل : ح “ع - البمير . 

المحول: س ١4‏ - الذى أنى عليه حول . 

الول : س 56 الصبى الكثير الأخوال . 

مدير : س مه الطصان . المدحج : ع هه الفارس الذى يتوارى إسلاحه 
المدرية : ل ٠ه‏ البقرة ذات القرون . مد النهار: ع 5 -_أوله . 
المرابيم : ل غ - الأمطار تسكون فى أول فصل الربسسع . 

امرتقب : لل 54 الموضم الذى 'رهب فيه . 

المرقال ط. ١١‏ الناقة تسرع فى سيرها . 
المركل : س 5١‏ الذى كد موافر الادواب » من الركل » وهو الصمرب . 


75# مل 


المررية : ل ١17‏ المرأة منسوبة إلى قبيلة مرة . 

المسبوعة : ل 55 البقرة التى أكل السبع ولدها . 

المسعكنة : ز ه© ‏ اللحطة التى يكنها الإنسان فى صدره » وتخفمها عن غيره . 

السحج : ل 5١‏ الخار المعضض الذى عضضته الجر . 

المسحورة : ل 4" العين المماوءة » وقيل إنها من الأضداد . قال أبو زيد : 

المسحور يكون المملوء » ويكون الأذى ايس فيه شىء . 

السح : س 5١‏ الذى كأنه يصب الجرى . 

المثعلة : ل 1١‏ _النار التى أشعات . 

المشمولة : ل ؟© ‏ النار التى أصابتها ريم الثمال فبى تلّهب . 

المشوف : ع 5+ الدينار لمجاو مصرع الغابة : ل وم القصب المائل . 

المطفل : س 7 ذات الطفل ٠.‏ المطفل : ل 74 - الموأة ذات الطفل . 

المعقر : ل م ولد البقرة تر بد فطامه فتمنمه من اللبن » فإذا خافت عليهالتقصان 
رجءت فأرضدته ٠‏ م قطعمت عنه » حنى يس بذلك . 

المحم اع ؟غ ‏ الدينار الذى فيه ك.تاية . المعم : س5 _الصبى الكثير الاعمام 

المغالق : ل 7 القداح التى تغلق الرهن أى مله مغلةا لا يمكن فكاكه . 

المغذمر : ل .”7 الر جل برك الكلام بعضه على بعض يستخف به , لاايصليعة» 
ولايتأنق فيه . 

المفايل :ط ٠‏ الفتى لاعب الفيال أو صانمه , وهى اعبة كانوا يكومون التراب 
أو الرمل ثم مخبئون فيه خبيئا » م يشتى المفايل بيده الكومة قسمين» 
فيقول : فى أى الجانبين خبأت ؟ فإن أصاب غلب » وإلا قيل له : 
فال رأيك ! . 

المخدم : ع "غ_الإبريق الذى عليه القدام » وهو المصفاة . 

مفر : سل مه الحصان . شُقبل: س 8ه الحصان . 
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المقبل : ع ١١‏ الثغر . 

المقرمد : ع 56 - السنام الذى ازم بعضه بعضا كأنه مبنى بالأجر . 

مكر: س مه الحصان . الملبد : ط ١‏ الجل يمر ب إ بذ نبه من الحواج : 

اللمع : ل 6" الأنان أشرقت أطباؤ ها باللبن واسودت حلمتاها . 

المنحرد : س /اه ‏ الخحصان قصير الشعر . 

المنيقة : ل 55 الندَلِةَ المنيفة الطويلة المثسرفة ٠‏ 

مولى الأسرة : ط ١6‏ - المكان الذى يفضل غيره » وقد أصابه الولى وهو المطر 
الثانى من أمطار السئة لأنه بلى الوسمى » وهو المطر الأول . 

المولى : ط 8لاء قلا ان بق . الناحيات : ط ١8‏ الإبل االمسراع : 

الناظرة : س  ”1/‏ المين .2 الندام : ط 74 الرجل الوخيل . 

النقائد : ك قر 0 التى ا-تنقدت من قوم آخرين ش 

المهد اع الخحصان الغليظ . الحاديات : س 57‏ المتقدمات من الو حش 

هادية الصوار: ل 56" البقرة التى تتقدم قطيم البقر . 

الحيام : ل ؟؛ ‏ الرمل اللين * الذى ينهال ولا يماسك . 

الفيكل : س  ©7‏ الحصان العظيم الجرم . 

الوا كف : ل +٠‏ المطر يكف من السحابة . 

الوبيل : ط ٠.ة ‏ الوبيل العصا » وقيل هى خشبة القصارين » وكل #قيل وبيل . 

الوحناء : ط ١+‏ الناقة المظليءة الوجنات » لفضل قوة فمها . 

الوحشية : ل 5 البقرة الوحشية . اليلندد : ط ٠ه‏ الشديد الل4صومة . 


6 و مومع أعمزاء الجسم ف ابر سأي واحموار, : 


الإيام 2 ل الأتلم : طا.ة؟ ‏ العنق الطويل . 
الأزلام : ل 4غ فى الأصل قداح الميسر ء وقد أطلقها لبيد على القوالم . 


2 


الأعل : ط. /ا؟ا »ع 945 المشفر . الأنف : ط./1" . 

الأيطلان : س 54 أيطلا ااظظى خاصرتاه البنان : ع 85 , 54 . 

القرائب : س 58 جهم تريبة » وهى محل القلادة من الصدر . 

الندى : ك 2.1١6‏ الثغر اع 4هء)س6م١ا.‏ الثنايادس ١8‏ . 

الحران : ط ٠٠١‏ مقدم عنق البعير . الجفن : حم *" . الحلود : ك /الى . 

الجحمة : ط 6 . الجاجم : ك با الجتاحان : ١7‏ . 

الجيد : س 58 2 55 ٠ع‏ 05 . الجوف : س 88 . 

الحجاج :ط 39" _ العظم الذى ينبت عليه الحاجب . 

الحيزوم : ط.ه ‏ الصدر » وجمعه حيازيم . 

الحافية : ع ١٠١‏ واحدة الحوافى ٠‏ وهى الريش دون الزبشات المشر من 
مقدم الجناح . الخد : س 7؟ , ط 3١‏ . الحف : ع 737 . 

الدأى : ط ٠١‏ من البعير جم دأية » وهى الفقار » وكل فقرة من فقار المنق 
والظهر دأية . 

الدأيات : ط /1؟ ‏ منتهى الأضلاع فى الظهر أو فى الصدر 

الدف' :ع 31 - هو اغب . 

الدم : زحء كك 84٠‏ 5452و ككءل "هيع 89م .5١‏ 

الدماء : س 572 , ج 1/اء 4 الدوائر: ل "٠‏ مآخير الوافر. 

القراع :ع 59 ء والفراءان : ك ١4‏ 

الذفريان : ع 78 عرقان مششرقان وراء الأذنين . 

الذقن » الاذقان : س 7. الذنبي ح ذو خصل ٠ط‏ ه6١‏ . 

الرأس : س 38 , 55 8م ط هى, ذم وع +25 34 . 

اأرءوس : ك 58 » ؟*»5ة. الرحل : ط 58 . الرقاب : ك2 54 . 

الروادف : ك ١١‏ . الساق : س :١‏ , ط. 8١‏ . الساقان : س 58 . 

السديف : س ١١‏ طة؟ ‏ شحم السئام . السمراة 2 _الظور . 


مسد ويك سس 


النام : ل 31 . السواعد:ك .5٠‏ الشحم:س؟(. 

الشدق : ع 57 . الشفتان : ع .1١‏ الشى : س 29٠‏ . 

الثاو : ل 758 شاو كل شىء بديته . الصدر ؛ الصدور : ح "© . 

الصلب : س 45 . 

الصئوة : الصبوات ٠:‏ س 55 .. صبوة الفرس محل أللبد منه . 

الضيّعان : ط 78 _ ما المضدان . 

الطرف : س 77 , ع © . الظفر» الأظفار : ز م8 . 

الظبر : س 5١‏ , ط 59761١5‏ . ح 91 . 

للمئنون : ط 4" شعيرات طوال نحت حنلك البعير . 

المج ؛ الأعحاز : س وخ . العسيب : ط ١7‏ منبت الذانب من الجلد والعظ . 

الدفدةء الضدان :طن العظام : ل 517 . 

العين س : و علا ء. «لاءز؟٠١‏ » ح "٠‏ المينان , س 5١‏ طعي 
اع ”7 ؛ح > والعيون : ك 1١‏ ءح 4" . الغدذائر: س ٠غ‏ . 

الفخذان : ط ١9‏ . الفر ج : س 15 الفضاء بين رجيلى الفرس و يديه . 

الفر ع : س ١8‏ الشعر : 

الفر يصة : ع+غ ‏ المضعةفىمرجم السكت ف ترعدعند الفزع , الفرانص:ط ؟١٠‏ . 

الف : "421١‏ ءالا . 

فودا الرأس : س 4؟ ‏ جانها الرأس ٠.‏ الفؤاد: س 168*8: . 

القدم , الأقدام : ل .07١‏ الثَرَا : ط ع الظبر ٠‏ القفا : ك وى . 

الأقفاء : حم عم . اللقب : س ©”7 ؛ 85 ؛ زوع . الكاهل : س مه . 

الكتفان : ط 55؟. الكشح س4" اغءط همءك/الرءز6؟. 

الكن : ط ٠١"‏ وبع 1ه . الكفان : س 55 , الأكف .٠ك‏ 6١ا.‏ 

الكلكل : س و4 الصدر . البان :ع ولاء ١لىء‏ الى . اللبّد: زم” . 


الم 


الائة » اللثات : ط و . ل ؟باء ز ؟”5 . اللسان : ز 57 , 
الأ كة : ك ١+‏ رأس الورك . لتشم تع ه. أن : س 4ه . 
المتنان : س 55 ء المتون ك ه/اء 45/. الحال : ط ٠١‏ فقار الظهر 
المخلخل : س ٠4‏ موضم الحلخال من الساق . المرفقان : ط 5١‏ . 
المشفر : ط. "١‏ . المصم 2 4 نز . القبل :ع 5 ., 
لمم : : زاهوالفسيان : عم؟_الظفر انالمتقدمان فى المف.الناب »الأنياب :زه . 
الناظرة : س ٠737‏ النحر : س وء لاتى ل 4يع عم هم . 
النساء » الأنساء م ح 7 عرق فى الساق الأسفل . 
النواجد :ع ؟ 5‏ الاسنان الضواحلك . وهى اليَى تبدو عند الضحلك » 

والأ كثر الأشهر أنها أقمى الأسنان . 
الدواشر : ز؟ ‏ عصب الأراع من باطنها وظاهرها . الوحه : ٠١‏ »)ل#89. 
الوحشى :ع © الجانب الوحشى هو الجانب الأيمن من البهائم . 
الوظيف : ما بين الرسغ إلى الركبة . 
اليد : ط. ل 2 8؟', 5ه عحهك, مم ءز كلاء» ل ١اك2‏ 58 واليدان : 
س 017/6 اط 5” 2 4غ 3١‏ _الأيدى ك 5١‏ , ؟: اح 8# 

# ا *# 

و إذا نظرنا فى هذه الجموعة من الألفاظ ألفينا الغر يب منها هو تلك الأافاظ 
التى لم تعد مألوفة فى الاستعيال» لأمها أسماء مواضم لادهد لنا بها ء أو أعلام تغير 
أكترهاء أو نبا تأو حيوان لم نعدتراه فى بيثاتنا» أو أسماء رمال وتلا ل اختلفت 
أطو الها وأبمادها ول نعد نميش فما وكذلاكوحدناىهذه الأافاظ أ سماء لأحزاء 
من اللخيل والإبلالتى كان العرب يلازمونها فى عيشهم وحاهم و حالم ؛وكانت 
تقك الملازمة هى السسر فى مءرفتها على جبة الاستقصاء والتفصيل » على حين أن 


ذوى الثقافة الغو بة والأدياء لم يعد لم ذلك الإلف بالحميوان الذى بدعو إلى المرفة 


تت 105 عد 


السكاملة الشاملة .وهذا هوالسر فما ي.دومن غرابة تلاث الألفاظ التى ل نكن على 
هذا النحو من الغراءة عند الجاهليين . أو عند الذءنعاشوا فى مثل حياتهمالبادية . 

أما الذدن سكنوا فى القرى والحواضر » وزاولوا الهرف والصناعات الخقافة» 
فقد نأوا عن استعمال تلاك الأافاظ التى لم يعودوا يحدونها فى حياتهم » ولذلك 
جبلوا دلاانها » وصعب عليهم الوقوف على معناها ؛ واضطروا إلى الكشف 
عنها فى معاجم الاغة » أو سؤال المارفين بها . 

وعلى ذلك ككن القول بأن ألفاظ المعلقات فمها غرابة » ولسكن بالنسية إلى 
التأخر بن . وكذللك عكن القول بأن فى كثير من أافاظها جفاء وخشونة يبعدها 
عن أذواق أهل العصور المتأخرة . والسبي فى ذللك الجفاء وتلاك اللحشونة هوحقاء 
حياة الجاهليين وخَدونة عيشهم ؛ وقسوة الطبيعة فى بيثائهم ؛ ولذلك رأيناق 
:لاك الألفاظ ما تركب من حروفقوية » كحروف الإطباق والقلقلة وكحروف اهر 
و .همض أحرف الحلق , ما كان له أثر فى وصف تلات الألفاظ بالجزالة والقوة التى 
قد ينفر منها ذوق الذين حضسرتانتهم » وجندت إلى الرقة والسلاسة والءفو بة . 

ولكن الممكم بأنجميم ألفاظ المعلقات على هذا الوصف لايخو من التوسع » 
فإن فى تلك الألفاظ ماعمكن أن يوصف بالمذوبة والرقة أيضاً » وذاك 
الاختلان راجم كا أسافنا إلى اختلاف الأغراض التى عاجتها المعلقات:واختلاف 
حظ أحامها من التحضير أو التبدى . 

أما الأساليب فإنها هى أساليب العر بية الصحيحة التى احقذاها الممبّرون 
عن عواطفهم وانفعالاتهم وأمانيهم من الذن جاءوا من بمدهم » إذا أرادوا 
التعبير الأدلى عن أى معنى من المءانىالتى تعرض لم » وليس من السهل الحكم على 
تلاك الأساليب ؟خالفةأصول التعبير » لأنالذين وضموا هذه الأصول إن استقوها 
من هذا الشمر وأمثاله مما أثر من كلام الجاهليين » واتخذوا من أساليبه. مقاييس 


قاسو اها أعاليتااتاخر بن؛و حوّو أعامواعةةهى هذه المقابيس بالصحةأو بالمطاً : 


نف - 


وكان الكلام النصيح عندم » هو الكلام الجارى على كلام المرب القدماء 
الموصوفين بالفصاحة أو بالبلاغة » وفى مقدمتهم أاب المعلقات . 
و يغلب على أساليب المعاقات الإبجاز وحذف الفصول . 
ومن خصائصها مخاطبة الرسوم » ومساءلة الأطلال والدمن » وخطاب 
الحيوان » والتحدث عن مشاعره » وقد خاطب اصرو القدس الايل ( 4: - .5ه ) 
وحيا زهير الر'بم فى قوله : 
فلما عرفت الدار قلت ه١2‏ ألا انم' صباحا أبها ال بم واسلهر 
ووفك لبية بسأل الأطلال 6:وهو يعرف أنه لن يظفر :فنا مخواب: 
نوتفت أ-ألًا كيف سؤالنا طنكًا خوالد مايبين كلاءيا 
وتحدث عنترة إلى الرسوم ؛ حتى اختاط عليها أمرها : 
أعياك ر سك الدار لم يسك حتى تسكام كالأمس” الأمجمر 
ولقد حبست مها طويلاً ناقتى أشكو إلى م روا كد جَثم _ 
حتى حياها » وتمنى جواءها : 
إدار عبلة بالجواء تكامى 2 وعمى صباحاً دار عبلة واسلمى 
وصوتر محاولة حصانهالشكوى إليه من هول الموقعة» ومما اله من الجراسح : 
فازورٌ من وقم القنا بلبانه ‏ وشسكا إلى بمسسيرة ونحمحم 
لوكان يدرى ما الحاورة اشتكى واسكانلو عل اكلام مكامى 
و يكتف بذلك حتى طلب إلى حبيبته أن أل الخيل » اتتخبرهاعن شداعته 
وحسن بلانه فى الهروب - 
هل سألت الخول يا ابن مالك إن كنت جاهلة با ل تعلمى 
أما الحسنات البديعية وضر وب الصناعةفقد أي ما أحاب الماقات » وفطنوا 


إلمها من غير توقيف » وذلات لأنهم أحدوا بفطرتهم الفنية بأن الأدب فن » 


سس عاسم الس 


والفن ال التأنق »وكانت أداتهم فى هذا الفن الثعرىهى الأافاظ والأساليب 
ولاشك أن الشمر فى مخير ألفاظه » وتفسيقها » وصراعاة موسيق الألفاظ » 
وموسيق القافية » كان خير مظهر لاصناعة الأدبية » والتأنق الفنى فى التعبير . 
واذلاث كان حب الشمر مافيه من نظام القصيدة ووحدة الوزن والقافية 
ليسكون مظهراً لافنية فى صناعة الشعر » ولكن بعض الشعراء اهتدواإلى ضروب 
أخرى من الصناءة , واستعملوها فى قصد واءتدال ٠‏ لايلحظ فيه أثر التعمل 
أو التكلف فى طلب الصنعة ؟ ومع ذلاك فَإنَ تلك الصنعة :بدو فى فنون قليلة 
من فنون البديم التى أحصاها المتأخرون ؛ ووضموا لها الألقاب والصطلحات » 
وغالى كثير من أدبامهمفى استعيالها » حتى ظهر على أعماطم الأدبية مسحة التكلف 
ذلك التكان الذى زهّدالئاس فى أدهم » بلزهدم فى البديم نفسه الذى أصبح 
معناه فى أذهان كثيرمن الناس طلاءعلى غير بناء » و إخفاء لالم القبح فى الأفكار» 
وسير الضعف ف الممااى . 
ومن الفنون البديعية التى وقعت ف المساقات :القمسر بم ؛ والترصيم» والتحنيس» 
والمطابقة . وسنءرض لافنين الأولين فى أثناء تعرضنا للأوزان والقوافى . 
ومن « التحنيس » الذى وقم فى المعلقات على قلة قول طرفة : 
إن أدع لاحل أكئ؛ من #اتها وإن يأنك الأعداه بالجيد 3 
وقوله : ظ 
بلا حدث أحدثئه وكذدث ههالى وقذفى بالشكاة ومُظردى 


وقول زهير : 
ووركن فى الُوبان يعلون متنه عليهن دل القام التدثم_ 
وقول ليد 9 


محفوفة ومْط اليراع يظلهبا0 مه مصركع غابة وقيائهبا 


أنتنك أم وحوشية مسيوفة 


وقوله : 


وإذا الأمانة قسمت فى ممشر 


وقول عنمرة : 


علتتها عَرَضاً وأقهل” قومما 


غذات وهادية الصوار قوامها 
ل ل ايا 
وق باوفر <خططةا شقشامم 


زعما اعم أبيلك لبس يزعم 


ومماورد فمها من «المطابقة6 » وى احم بين الأضداد ؛ قولاصرىء القيس : 


0 0 مقبل مدر ب 
وقول : 


ورحنا يكاد العاأرف يقصر دونه 


وقوله : 

على قطن 8- أعن” 5 
وقوله طرفة : 

وما زال تشرانى اتخخور ولذنى 
وقوله : 

لممرثك ما أثرى على بم 
وقوله : 

أرى المو تأعدادالنفوس ولا أرى 
وقول زهير : 

جعانَ القتآن عن ين وحَرة 


وقوله - 


عينا لتم ايدان وحجسداعا 


كجامود صخر حطهالسيل من عل 
متى ما رق المين فيه اسفل. 
/ 0 34 
وأسساه على الستار فيدبل 
وبيعى وإنفاق طرينى ومتلدى 
نهارى ولا ايلى على إسراة_د 
بعيداً غداما أقرب اليوممن غد 
00 و تعره 
و بالقخان من حل و 3 


على كل" حال من سحيل ومبرم_ 


سس الا سم 


وقوله . : 

ل فيوضم' فى كتاب فيدش.” 

وقوله : 

ومن ل 2 عن حوضة سلاحه 

وقوله : 

وكائن “رى منصامت لأىّمعدب 
وقول أبيد : ْ 
دكن برأم بعد عبد أنيسها 
وقوله : 
فاقطم لبانة من تعركض وصله” 
وقوله : 
0057ظ5غ 
ومنها قول عمرو بن كلثوم : 
وإنّ غدأ وإن اليو رهن 


وقوله : 


نا تورة إالرايات بيضا 


فقد طابق فيه بين « الإبراد » و « الإصدار » 


22 وى 


هو مم الحساب أو يحل لقم 
لي 5 9 2 
مهد م ومنلا يظلم الناس إظمر 
دده أو عه ان السك 
1 1 , 
وله واصل خاة عر "ادها 
منه مسركع غاب وقيامها 
وبعد غد عا لاتميسا 


يي هم 7 ىل و 


وتصدرهن ور ول رونا 


٠‏ وق هذا اليدت أيضًاً 


ما يسميه البديعيون « التدبيج 6 الذى ياحةونه بالطباق » ويعرفونه بأنه الجم 
بين الألوان فى ممنى من المدح أو غيره بقصد التورية أو السكناية . والجم هنا 
بين البياض والجرة براد به السكناية عن شجاءتهم » وأنهم لايقيدون على صم . 


ويا ورد فى معلقته من 8 المطابقة 2 29 قوله - 


باباس د 


4ه آهء سه .” - 1 . : 
بشبان يرون القدل محدا ‏ وشيب فى الحروب مرابسا 


وقوله : 
. َ ب 6 ل د 
برأس من بفى جم ن بكر ندق به السعولة والخحزونا 
وقوله : 


وكنا الأعنين إذا التقيند وكان الأيْريَ بمو أبيتا 
وقوله : / 1 

وكري إنوزونا اله فوا شرت .يثنا كيرا بوطينا 
وقول عنترة : 


لبى وتصبحٌ فوق ظهر حشية. ١‏ وأبيت فوق سرَاة أدم” ماحم 
وقوله فى ابنى ضمضم : 


الثائى عرضى ولم أشتنيمسا والقَلاْرَنَ إذا لم القهما دمى 
وقول الحارت بن حازة : 

إن" نكم" ما بين ملحّة هلما قب فيه الأموات والأحياه 
وقوله : 1 

2 


وتفيض المملقات بذلك الفن” الذى يسميه البلاغيون « التناسب » 


المزيز باابلد الكَمْ لل ولا ينقم الأليل النجاه 


أو «مراعاة النظير » إذ كان الأدب بمامة والشعر بمخاصة مغامراً للتناسب 
والمطابقة بأوسم ما تشتمل عليه هاتان الكاءتان من المعالى . 
كا أن فى كثير من أعصاز الأبيات وأواخرها كثيرا من ذلك الفن الذى 
يسمونه «التذييل» من أمثال قول عنقرة © ليس الكر مع القنا “حر م» وقول 
زهير © ومها ‏ بكتم الله يلم . * وقولابيد © إن المنايا لا “طيش” سهاءها » 
وقد أستعمل القدماء هذا البديع بقصد واعتدال » و إلى هذا أشار عبد اله 
ان معز فى مقدمة كتاب م اليديم 6 الذى بةوا ل فيه بمد أن نسب أسمية هذه 


الفنون بالبديم إلى الحدئين : ليعل أن بشارا مسداً وأبا نواس * ومن تيلم 
وسلك سبيلهم »لم دسيقوأ إلى هذا الفن « ولكنه كثر ف أشمارهم ( فهر ف 
فى زمانهم » حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه .. و إنما كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين ى القصيدة . ور ا قرئت من شمر أحدهم 
قصائد من غير أن بوجد فيها بيت بديم » وكان ستحسن ذلاك منهم إذا أف 
فادرا »و رداد حظوة ين الكلام ا 5 
م#_ أوزان المعلقات وقوافما 

أما الأوزان فقد اهتدى إللها أولئك الشعراء بوحى من فطرتهم ؛ ونظموا 
فى تلث الأحر الشعرية بآذانهم للوسيقية الرهفة التى كانت تصحح أخطاءم 
فكانوا يضبطونها تلقائيا » إذا امحرفوا عن مواقم الننم ٠‏ أو وقعوا فى شذوذه 
الذى تنكره أذواقهم وأسماعهم » كا كان لطول التجر بة وكثرة المعاناة أثرهيا 
فى هذا الضبط والتصحيح » من غير معلدين بوقفونهم على مواضم الح طأ والصواب | 
الشعر وتأئراً هاء وليس من الطبيعى أن يلقنوا أصول هذه الصناعة من عامة 
الناس أو من عمائهم », لأن التقنين الملهى ووضم القواعد التى تنظ هذه 
الصناعة لم يكن هما وجود فى تلات البيئة البدائية » وإما وضعت :لات القوانين 
ونظمت القواعد فيا بعد فى عصور الحضارة ٠‏ باستقراء تلاك الأبيات والقصائد 
التى وضع الشعراء فيها بأنفسهم تقاليد هذا الفن وأصوله . 

ول يكن أصداب العلقات مم الذين اخترعوا هذء الأوزان التى نراها 
فى قصائدهم ؛وإءا كانت تلك الأوزان وغيرها من تقاليد الشعر مرة للتحاري 
الكثيرة التى عبر .ها فن الشمر عند الموهو بين من أبناء الأمة المر بية فى عصور 
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موغلة فى القدم قبل نشأة أاب المعاقات ..وليس هذا الجال محال البحث 
فى أولية الشعر وتطوره من الحداء إلى الرحز إلى المقطمات » وانتهائه إلى تك 
القصائد الطوبلة المحسكة ٠‏ وقد سبق أن قررنا أن الشعر الذى نقرؤْه فى الملقات 
كان الصورة المثلى للفن الشءرىكا تصوره العرب » أو بعبارة أخرى كان هذا الشعر 
هو التدر بة الأخيرة هدا اين بعد 9 بانت معالمه بعد المرور بتحارب كثيرة 
عل أيدى عدد كبير من الشعراء » منهم من عرفه القار يخ » وكثير :نهم طوى 
ذ كرهم الزمن . 

وإذا طبقنا المعارف العروضية التى نظمها الحدئون على أوزان الشعر 
فى المملقات » ألفينا تلاك الأوزان وذ وزعت بين أربعة من نحور الشعر » هى : 
الطو يل » والكامل » والوافر » واتخفيف : 


ا جاء منها من بحر الطو بل : 

)١(‏ معلقة امرىء اليس ٠‏ () معلقة طرفة . (©) معلقة زهير. 
وماجاء منها من بحر الكامل : 

. معلقة لبيد . (؟) معلقة عنترة‎ )١( 


وما حاء منها من وزن الوافر : معلقة عرو ن كلثوم ! 

ومأ جاء منها من نحر الحفيف : معلقة الحارث بن حاردة 1 

وقد التزم كل شاعر من شعراء المعلقات الوزن الذى مخيره فى كل يبت من 
أبيات قصيدته , ولم مخرج على ذلك الوزن فى أى بيت من أبياتها ؛ أى أن 
الوحدة الموسيقية قد روعيت تهام الراعاة فى سائر أجزاء كل قصيدة » مع الطول 
الماحوظ فى كل تلاث القصائد . ومع تعدد الأغراض فى كل قصيدة منها . 

ومن مبالغائهم فى مراعاة الوزن لجوؤْهم إلى ملاحظة التوازن بين أجزاء 
بعص الأبيات » وهذا فن من فنون البديم مماه قدامة « الترصيع 6 كيني له 
بترصيع الجوهر فى الل . وأساسه أن يكون ف المنثور » وقد مثل ل قدامة فيه. 


دوكر ملم 


يقول به سوم 2 -ى عاد تعر د 50 تصر نا 4 وصار 53 بصك تصديدا 6 وعركفه. 
بأن النائر « يتوشى فى كل حزأين متواليين : يكون ليا ران متقابلان 
يوافقانهما فى الوزن » و يتفقان فى مقاطم اسجما"ا | 

أو شبيه به » أو من حنس واحد فى التصير يف7 » . وما جاء من هذا الفن 


ف نه فول اءرىء القيس فى وصف فرسه : 


مكر ان 7 عقيل مد بر معأ كود صخر حطة السيلمن عل 
سي 

6 دس م6 6ه 1 

بثتر كثل الأقحوان منوكر 2 تتىء الثنايا أشتب غير أثّل"ا 
وقوله فى وصف أصابم بدها : 


ع د : 9 
وقوله فى وصف بقر الوحش': 

أدبن كالجراع الفدل بيته ‏ بحيد م فى المشيرة حول 

ل 2 وم - 5 م" و 98 5 

حواليه وَدئأء رٍ دى كانينا سفئعده تعرى لازعر ار دل 
وقوله فى الحجاء : 


مم 


بلىه عن الجلى سريم إلى اعذناً ذلول بأجماع الرجال مامد 
وقوله لبيد فى الفخر بأمانة قومه : 


وإذا الأمانة” قسّمت" فى معشرٍ أوافىقى بأوافر حظنا قسامنا 


)١(‏ سواهر الألفاظ ‏ س مطيعة السمادة : القاهرة 1555م 

(؟) انظلر نقد الشعر ١4‏ - مطيمة ريل : ليدن 15065 م. 

(") الشنب محركة - كا فى القادوس - ماء ورقة وعذوبة فى الأ نان » أو قط بيض 
فيا » أو حدة الأذاب . والاعل على وزن تفل وجبل السن الزائئدة خاف الأسنان , أو دخو 
سن نحت اذرى ف اختلاف ءن ألنبت . 


سد ووم ب 


وقول عنترة فى وصف أطلال حبيبته ؛ 
0 2 ص اسل 9 وه ١‏ 4 5 0 
حيتت من طلل تقادم عبداه أقوَى وأقذرت بسد أمّ اليثم 
وقوله : 


دير 


ولقد نزلت فلا تظلنى غَيْرَهُ | عثى عزلة المحّب الكرم. 


5 "1 6" 5-5 9 . مال 
خطارَة غب الْمرَى توارة تطس الا كام بوخد خف" ميثم 


وقول اهارث بن حازة : 
وقوله : 
لا يقب المزيز بلبلد السَمى ‏ لى ولا ينفم القليل النجاه 


قال قدامة « إن هذا الفن يوجد فى أشءار كثير من القدماء المجيدن من 
الفحول وغيرهم» وفى أغطاذ الحدئين الل#سنين مهم 6 . 

وكان حسب الشعر ماوضم فى حدهمن الافظ والوزن والقافية والمعنى » وكان حسب 
الشاعر على هذا الحد ألفاظه الختارة» ووزنهالمنسق » ومضاء المبتكر وقافيتهالمستوية 

أما القرصيع فإنه مبالئة فى التفسيق و التجميل والتأنق . وهو يسن إذا اتفق 
له موضم فى اابيت يليق به » فإنه ليس فى كل موضم بحسن » ولا على كل حال 
يصلح » ولا هو أيضاً إذا توائر واتصل فى الأبيات كلها “<مود » فإن ذلك إذا 
كان دل على تعمد , وأبان عن تدكافء والشاعر اميد هو من لا تاحظ فى شهره 
تعمل الصنعة أو تسكلف الصياغة2"9 . 

أما القوانى التى قامت عامها أواخر الأبيات فى كل معلقة من الءاقات » 
والتى عرفها العلماء بأنها الحروف من آخر البيت إلى أول متحرك سا كن 


(١)انظر‏ كتابنا ( قدامة , ن عفر والئقد الأدنى ) 9؟» - الطيمة الثانية م١١‏ . 


5 0 


أو هى عبارة عن السا كنين اللذين فى آخر الببت مع ما بينهما من الحروف 
التحركة وم التحرك الذى قبل الا كن الأول » فقد انتظمت فى الملقات ؛ 
ولم مخر ج على مقابيسها اللتى وضعها المروضيون وعماء القوافى فما بعد إلا القليل 
اذى يكاد لا يذ كر » وهى حروف معدودة جانب فنها بعض الشعراء ما عرف 
من الوحدة المطلوبة فى تلاك القوافى . رف الروى وهو احرف الذى بنيت عليه 
القصيدة ونسبت إليه واحد لم يتغير فى كل قصيدة . وقد العزم امرؤ القيس 
حرف اللام » وطرفة حرف ادال » والعزم زهير وابيد وعنقرة حرف اليم 2 
والمزم >رو بن كاثوم حرف النون » ك النزم الحارث حرف اللزة » ولم مخرج 
واحد معهم عن حرف الروى الذى اخقاره لمملقته . 
وكان هذا الااتزام هو الذى جعل القافية تدخل فى مفهوم الشمر وحده 
عند العرب » واعتيارها عنصراً من عناصر الشمر الأصيلة فيه » <تى غالى بمض 
شعرائهم فما بعدء فألزم نفسه با لا يام من عدد حروفها . 
ودعاهم الحرص على وحدة الموسيتى الحرص على حركة الروى” » وعدوا 
المروج علمها عيبا من عيوب القافية , عابوا به العراء » وموا هذا العيب 
2 الإقواء © . نقل ابن قتيبة عن أنى مرو ن العلاء 9 «الإقواء » هو اختلاف 
الإعراب فى القوافى » وذلك أن تكون ظافية مرفوعة وأخرى مخفوضة » 
كقول التابغة : 
قالت بنو عاص : خَالُوا بنى أسد بابس لاجهل ضرارا لأقوام 7" 
تبدو كوا كبه والشمس طااءة لاالنوث بور” ولاالإظلام إظلام 
وكان يقال إن النابغة الذبيانى و بشر بن ألى خازم كانا يقويان”" 
)١(‏ خالوا بنى أسد : تاركوثم ء يقال : خالاه إذا تاوكه . 
(؟) الشمر والشمراء 45/١‏ . ونقل ابن قتيبة أن بهض الئاس يسمى هذا العيب 


( الإ كفاء) وبزعم أن الإقواء :قصان حرف من ناصله اابيت 2 كقول حجل بن نشل » 
وكان ا بنت ©مرو بن كلئوم 6 وركب بها الفاوز , واسمها النوار : د 


نت وم ب 


وليس فى المعلقات من هذا العيب من عيوب القافية إلا بيت واحد » هو 
قول الحارث ن حازة : 
فلكنا بذلاك الناسَ حتّى ملاك المنذث بن ماه السماء 
وهذا يِوْ كد ما قلناه من أن المماقات كانت نهابة التحارب فى صياغة هذا 
الفن الشعرى ' فإن بيتا واحداً وقم فيه هذا الموب قليل يكاد لا يذكر » مم أن 
قدامة بن جعفر ينص" بعد أن عرتف الإقواءءعفى النحوالسابق ‏ علىأن الإقواء 
فى شعر الأعراب كثير جداً » وفيدن دون الفحول من الشمراء ... ثم يقول : 
وقد ارتكب بعض لخول الشعراء الإقواء فى مواضم”'“.وقال صاحب القاموس: 
يقال : أقوى الشعر خالف قوافيه برفم بيت وجر آخر » وقلت قصيدة لم 
بلا إقواء 09 
وكذلك اليزم أصحاب المعلقات ٠‏ الوصل » وهو حرف اللين الناثىء من 
من إشباع حركة الروى كالياء الناشئة من إشباع الكسمرة فى معلقة امرىء 
القيس ومعاقة طرفة ومعلقة زهير ومعلقة عنترة ‏ والواو الناشئة من إشباع الضمة 
فى معلقة الحارث , والألف الناشئة من إشباع الفتحة فى أ كثُر قافية يمرو بن 
كلثم ؛ ومن « الوصل 6 أيضا الحاء التى تلى حرف الروى» سواء أكانت ساكنة 
أو متحركة » كا فى معاقة لبيد : 
عفت اليار محلم فقامها يى تأيد ها فرجامها 
فإن هذه المعاقة رومها اليم والحاء وصل » قد التزم لبيد الروى وهاء الوصل 
والألف الناشئة عن حركة هاء الوصل التى بسميها الملماء 8 الخروج 6 والألف 


سكى إقواء؛ لأنه نقص من عروضه قوة - وكان البيت يستوى بأن يقول « متفمربا » . 
يقال أقوى الحبل ء إذا جءل بعنى قواه أغلظ من بعض . 
)١(‏ نقد الشمر ه١١.‏ (؟) القاموس الحيط "81١/4‏ . 


جيم 


التى قبل حرف الروى ٠‏ التى يسميها الملماء « الرزّدْف © . كل ذلك قد النزمه 
لبيد؛ ولم مخرج عليه فى قافية أى بدت من تفلك القصيدة الطويلة. 
وفد وقم عرو بن كلثوم فى عيب من عيوب القافية » ذلك العيب الذى 
بسمونه « الناد » وهو اختلاف مابراعى قبل الروى من الحروف والحركات» 
وذلك فى قوله فى وصف الدرع : 
إذا وضمت عن الأبطال بوم رأيت لا جُلُودَ القوم حُونًا 
ن متولهين متونة عدر تصفلقها الرباح إذا جَرَي 
ونحملنا غداة الكوع جراد كُرفنَ 60 تقائذ وافتلينا 
فنى قوله « جَرناً 6 سناد » يسمى 8 سناد اذو 6 وهو عيب من عيوب 
القافية » لأن حركة الراء القتحة » وحركة ما عائلها الضمة فا قبلها « جونا » 
والكسرة فيا بعدها « افتتلينا © . والفتحة مم الضمة متباعدتان ؛ والفتحة مم 
الكسرة متباعدتان أيضاً » أما الضمة مم الكسرة فإنهما متقار بتان» ولذلك 
لم يعدوا اجماعبما عييا . 
ومنعيوب الإعراب يسبب الوزنما ذ كره ان قتيبة 
لراك أمكنة إذا لم أرضها أويعتلاق بعض النفوس حمامبا 
قد اضطر إلىأن يسكن ما كان ينبثى له أن محركه » وذلكفىقوله «يمتاق» 
لأأنه بريد : أترك المكان الذى لا أرضاه إلى أن أموت » ولا أزال أفمل ذلك » 
وه أو » هاهنا نزلة « حتى 4 . 
ومن محاسن القوافى مايسمى « التصر يم 6 وهو أن يكون مقطم المصراع 
الأول فى البيت الأو ل مثل قافيته » وهذا الفن قد المَزْمه جميم أسعاب المعلقاتء 
ولذلك قال قدامة إن الفحول والهحيدن من الشمراء القدماء والحدثين كانوا 


رين أنلبيداى قوله : 


يتوخون التصريم » ولا يكادن يعدلون عنه » ور با صرعوا أبيانا أخر من 


.4ه/١ الشمر والشعراء‎ )١( 


القصيدة بمد البيت الأول . وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة حره » وأ كثر 
م نكان يستعمل ذلك امرؤ القيس غله من الشر”"؟ فن ذللك قوله : 
قفانبك من ذ كرى حبيب ومنتزل ١‏ سقط اللوى بين الدخول لحوملٍ 
نم أنى بعد ذلك بأبيات فقال : 
أفاطل” مبلا بءض هذا الفدال وإن كنت قد أزبعت صرى فأجمل 
نم أنى بأبيات بعد هذا البيت فقال : 
ألا أبها اليل الطويل ألا اتجل 2 بصّبح وما الإصباح منك ,أمثل 
ومن ذلك مافمل عمرو بن كلثوم الذى ابتدأ مملقته بقوله : - 
ألا هبى بصحنك ادن ولاتبق ور الأندريئنا 
نم أنى بعد ذلك بأبيات فقال : 
قنى قبل التفرتق ياظعيما مخبك اليقين ومخبرينا 
نم أنى بأبيات كثيرة بعد هذا البيت » حتّى قال : 
إذا لم نحمين فلا بقينها لشىه بسدهن ولا حَبينا 
وكذلك فم لعتترة » فوالى بينبدتينمصرعينق أول الملقة » وذلكفى قوله : 
حل غادر الشعراء من متردم. أم هل' عرفت الدار بعد 3 
أعياك 6 الدار لم ا حتّى تكلم كلسم الأعيم 
م أنى بيت غير مصاع ٠‏ وأتبعه بقوله : 
يادار عس_لة بالجواء تكلم | وعمى صباحاً دارَ عبلة واسامى 
وهذا التصريم يعد من أمارات إجادة الشاعر وتعلقه بفنه » وأن موسيق 
اللفظ تلازمه ؛ و يدل على أن الشاعر قد حدد القافية التى سيبنى علمها قصيدته . 
ومن جبة السامع فإن التصر يعم إعداد لأذنه » وتمهيد لحسه لمعرفته هذه القافية 
)١(‏ نقد الشمر ١١9‏ . 


وتقبلها . والقرصيم فى المنظوم نظير النسجيع فى كل كلام منثور » فك أن الكلام 
المسجّم تدل فاصلة الفقرة الأولى على فاصلة #الينها » فكذلكيكون عجر النصف 
الأول من البيت الأول مؤذنا بقافيته » ومتى عرف التصر يم عرفت القافية . 
والشاعر الحيد هو من يعد أذنك اتقبل انظه » ليعد عاطفتتك لاتأثر عمانيه . 
و إنما يذهب الشعراءالمطبوءون الحيدون إلى ذلك - كا برى قدامة - لأن بنية 
الشعر إا هى التسجيم والتقفية » فكلا كان الشعر أ كثر اشمالاعليه كان أدخل 
له فى باب الشمر » وأخر ج له عن مذهب الثثر . 

و بعض النقاد لا برى هذا التصريم مختارأ إذا تسكرر فى القصيدة » ويرى 
أن التصريع وغيره من اسن الكلام والشمر إيما يحسن منها ما قل" وجرى 
حرى اللفمةواللئحة » وأما إذا نوائر وتكرر ء فلس ذلك عندم مختاراً . و عثلون 
لذلك ,الخال محسن فى بعض الوجوه » ولو كان فى الوجه عدة خيلان لكان 
قبيحا » ويكون فى عض النقوش يسير من سواد أو حمرة » أوغيرها من الألوان» 
فبحسن المزاج والنقش بذلك القدر من اللون » فإن زاد يكن حسفا ؛ ولستحسن 
غرة الفرس وى قدر مخصوص » فإن كان كله أبيض » أو زاد ذلك القدر من 
البياض لم محسن”*. 

وأعية ان رشيق التعايل لأتصريم وتكر بره بعد البيت الأول » فقال 
إن سبب القصر يع مبادرة الشاءر القافية » ليعلم فى أول وهلة أنه آخذ فى كلام 
موزون غير مندور » ولذلكوقمق أول الشعر ٠‏ ورعا صرع الشاعر ففغير الابتداء 
وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة » أو من وصف ثبىء إلى وصف شىء آخر » 
فيأتى حينذ بالمرصيع إخبارا بذلك ؛ وتنبيهاً عليه”” . 

و - معااى المعلقات و أخملتها 
من أهم ما تمتاز به معانى الشمر ف المعلقات أنها معان قطر بة ألفها الشعراء. 
١)أنظر‏ سر الفصاحة ١م١‏ ,. (؟)انظر كتاب الممدة ١١©/١‏ . 


مد 2 هد 


من واقم حياتهم وما زاولوه امهنع ورأوه بعي ونم ٠‏ وسمموه بآذانهم ٠‏ من 
ار الطبيعة المية » وآثارها الجامدة أيضاً . وقد تفاعلت شاعر يتهم بكل مظاهر 
تلك الحياة » لا تفاعات بالأحداث التى وت فمها » و تكو نت ممأ تحار 7 
وعواطف وانفءالات ؛ عبروا عنها فى تلاك القصائد الطويلة . 

ومن أم خصائص هذا الشءر الصدق والصراحة فى التعبير عن تلك 
الأحاسيس والعواطف والانفمالات ؛ ولم تحاول شاعر من الشعراء أن فى شيئا 
من مشاعره أو عواطفه أو انقمالاته » بل عرضها كل واحد منهم عرضاً صر بحا 
صادقاً . وكان ذلك الصدق أتراً من اثار الحرية التى كان يتمتم بها الجاهلى 
فى تلك الخحياة ادرة الطلية التى لا تعترف بااسدود ولا تعرف القيود . 

ونامحح أثر ذلاك الصدق فى كثير من أبيات معلقة امرىء القيس التى عبر ةيها 
عن شىء من تحار به الماجنة» فى غير تعقف ولا استحياء ؛ ووصف فنها بمض 
مغاصرانه » ودييبه إلى العبث فى خفية عن الرقياء . 

ونلمحه أيضا فى كثير من أبيات معلقة طرفة التى وصف فيها إسرافه على 
نفسه فى اتمهاب المتم ولذاذات العيش فى غير حذر من الستقبل ؛ أو إشفاق من 
المذل والتأنيِب . 

ومن آثار الصدق والصراحة أيض ذلك الزهو الذى تحاوز حدود الفخر 
فى مملقة عمرو بن كاثوم على مق كمن ملوك الخيرة » والتعر ييض ,ذلك !الك » و إظهار 
المرد على ساطانه وسلطان أتياءه . 

ون ا ثارة 2 ما كان من الحارث نْ حازة الذى ذ كر لقومه كثيراً من 
الأيادى على ذلك الماك وابائه ؛ حين ردوا عنهم طلمم الطامعين فى ملسكوم ء 
وأعانوهم على التيل من أعدالهم . 

وتاك روح البداوة التى عامت بالصراحة ٠‏ وتءشقت الحرية فى العمل 
وفى القول والتفكير , فى غيرمبالاة يمن لا برضمهم هذا القول ؛ أو ذلات العمل » 


ممم ل 


ولا مثل الواجب والأخلاق التى قد نحد من هذه الجربة » والءقول التى 
فد تتكرها , والأذواق التى قد تنفر منها . 

وتلاك هى الفطرة التى تنفر من التحمل » وتنأى عن التتكاف فى استرضاء 
البيئة والجتمع 

ومن أوصاف هذه الممالى أنها معان سيطة » لأا عالحث عدياة سيطة 
ساذجة فى طبيعتها » وفى طبيمة الأحياء الذين لم يعرفوا النلو فى شىء من 
تتعدد مسالكها؛ وتتعقد شعامها » وتزداد فمها حاجات النفس والعقل» فلا يءود 
الفرد يكتفى بالقليل من حاحات الميش الذى يق صلبه و.بق على -ياته » وإنما 
يحد فى تسخير الطبيعة وتذليل عقبائها » والإمعان فى التفكير الذى بوصله إلى 
إشباع رغابه من مطالب الحياة التى لا تزة تنقضى » م ينطبم كل ذلك فى عقله » 
ويتسلط على تفكيره » ويؤثر فى كل ما يصدر عنه من قول أو فمل » ولذلاك 
نسم أدب الحضارة بالتمقيد » والميل إلى الإغراب والمبااغات المسسرفة التى خلا منها 
أ كثر أدي القدماء : 
وأمطارها » وأنواع نبائها وصنوف حيوانها » وحياة الحروب التى خاضوها نيام 
وسيوقمأ ورماحما ودمائها ٠‏ و رح ذلك الشعر عن ثلاك تلاك المهةاأصد الى وصدوا 
إلمها » والمشاهد التى وقءت عيونهم علمها » كا أعرب عن عواطفهم وانفعالاتهم» 
الواقمية أظور خصائص هذا الثمر الذى عبر عن الحقيقة أصدق تعيير . 
إل ف اه 4 و يتفاعل إلا بيه عر فه 4 و يؤلف صور الحيال إلا من #وع 


لومم ل 


ما رأى وعرف » مع البعد عن الغلو والإسراف الذى تلحظه فى أشعار المتأخر ين 
الذءن عاشوا فى عصور الخضارة . 

كا عتاز شعر المعلقات بأنه قريب التناول » بعيد عن الأزعات الفلسفية '» 
وعن التعمق فى فهم أسرار الكون واالسكائنات »والبحث فى أسرار الطبيعة 
وما وراء الطبيعة » اللهم إلا أفسكاراً عارضة عن اللوت والبعث والجزاء مما 
سمعوه عن أهل الديانات , أو كان نتيجة لإدرا كهم نباية الحياة مما رأوا بأنفسهم 
عن مصير الهياة فى أسلافهم ؛ ولا سب ثشىء من ذلك من آثار الفاسفة » 
أو التعمق فى محاولة فهم ظواهر الحياة » والبحث عن أسرارها . 

والناظرفى معالى المعلقات وأخيلتها بجدها معانى مادية و أخيلة قر ببة مما أيفر فه 
أحابها فى تلك البيئة الجاهلية » فاءرؤ القيس يشبه نفسه وقد دمعت عيئاه » 
بناقف الجنظال الذى شق ليستخرج حبه (غ) ورائهة للسك التى تنبعت من 
من أردان أم الحو يرث وجارتها أم الرباب تشبه راحة سيم الصبا وقد مرت على 
القرنفل وا كتسبت منه طيبا (4) وشبه شحم راحلته التَعمرها لاعذارى بأطراف 
الإريسم الأبيض (؟١)‏ و يشبه ما تفمل عينا فاطمة بقليه إذ لاك عليه كل جهاته 
عن يفوز بأحجزاء الجزور » وتلاك صورة من صور الهياة عندهم » والسمهمان هما 
الرقيب وامعلى من قداح المبسر”'* فلارقيب ثلاثة أسسهم والمعلى سبعة أمسهم » 
وجزور الميسر يقسّم عشرة أقسام » فن خرج له هذان ااسسهمان فقد فاز بحميم 
أجزاء الجزور (53) . 


3 حبيبته فقد شممهها ببيضة اتخدر (7؟ ) و ببيضة النمامة (1" ) وترانها 


» القداح الراحة عندثم سبعة . هى : الفذْ » والتوءم » والرقيب . والحاس‎ )١( 
» والذافى . والمسل ؛ واملى . ولافذْ واحد , وكل قدح ما يله .زيد واحدا على ما قبله‎ 
: فللدعلى سبعة ؟ ومنوع أنصية القداح الرايحة تمانية وعهيرون نصيبا . أما القداح الغارمة فبى‎ 
. المنيح » والسفيح »والوغد‎ 


0 ل 


المصقولة بالسجنجل (8-) وناظرتها بناظرة وحش وجرة (57) وجيدها يجيد الم 
(02) وشعرها بكياسة النخلة (جم) وساقها بأنبوب السقى”(41) و<انب خاصرتها 
مخطام البعير (81) وأناملها الفضة بالأسار يم وأصابعها بأغصان الإسحل (45) . 
وشبه الليل بموج البحر (44) وبالجل ذى الصلب والمجز والكلكل (45) 

حتى ما رآء فى السماء ويجومها شببه بما براه على الأرض » فالثريا كالوشاح 
اذى يفصل بين خرزه » لتفاوت قليل بين كوا كهاء فكأنها خرزات الوشاح 
فصل ببنها ثىء آخر (9؟) والنجوم لا تزايل مواضعها كأنها شدت بيذبل بكل 
مغار الفتل (91) والثريا كأنها علقت فى مواضمها ,أصراس كتان وصلت حجر 


ثابت (860) . 


كا شبه الوادى الواسم يحوف العير (04) وحصانه تجلمود صخر أنزله السيل 
من عل (4ه) ولبده بزل عن ظهره كإبزل المطرفوق الصخر الأملس(..ه) وصوت 
جر به كصوت غليان المرجل ( 0 ) وهو يدر بالجرى كنذروف الوليد (5) 
وخاصرتاه كخاصرن الظلى » وساقاه كساق النمامة » وعدوه كمدو الدب وعدو 
ولد التعلب ( 4 ) وكأن جانى صلبه إذا اعتمد على رجليه الحجر الذى يدق عليه 
الطري للعروس » أو الحجر الذى يكسر به الحنظل (55) ا شبه دماء الوحش 
على عنق هذا الفرس ؟! بتى من الحناء على الشمر الأشيب (07) ونعاج بقر 
الودش بالء_ _دارى يطفن حول العم (56) وشمهون فى نفورهن بازع 
اللفصل (548) . 

وشبه البرق فى نحركه وأعانه بامع اليدين ء وفى تألقه عصباح راهب أميات 
فتياته بصب الزيت عليها ( 75:7 ) وشبه جبل ثبير فى أوائل لأطر بكبير قوم 
تزمل بكساء مخطط (؟8) وأعلى رأس المجيمر صبيحة ذلك المطر مما جليه السيل 
إليه وأداره يحوانبه باالحشبة التى تطيف بالمغزل و حيط به (م) وحمله الى ألقاه 


ولوس 


بصحراء الغبيط عا «نشر التاجر العالى مما فى عيابه من الثياب ليعرضها على من 
بريد شراءها (84) ومكا كى الجواء وقد أصامها المطر بشارب السبوح (هم) 
والأسود وقد غرقت فى سيول ذلك المطر بأصول البصل البرى . 

هذا ما اشتمات عليه معلقة امرىء القيس وحدها من فن التشبيه » وإنه 
لكثير ؛ وإن هذه الآشبيهات مم كثرتها لم مخرج عن دائرة التشببهات 
المادية القريبة . 

وأكثر ما فى معلقة طرفة على هذا النحو من المعانى والأخيلة المادية » فقد 
شبه ما بق من أطلال خولة بم بق من الوش فى ظاهر اليد )١(‏ وشيه مرا كها 
بالسفن العظام (>) وشبهها بالغزال الأحوى الطويل المنق (2) وثثرها الذى 
تضرب حمرة شفتيه إلى سواد بأقحوان ندت فى كثيب من الرمل لم تخالطه تراب 
(ه) وهو فى بريقه كأن الشمس كسته ضياءها () ووجهها اللارق كأن الشمس 
أعارته ثو ءا هيا )٠١(‏ . 

وحين أخذ فى وصف الناقة » عبر عن عظمة جسمبا وضخامته»فشبه عظامها 
ألو ا «التابو تء وشبه الطريق الذى تسلكه بالكساء اللخطط علأن فيه من آآثار 
أقدام الإنسان و<وافر الدواب وأخفاف الإبل التتابعة ما هو كاتشطوط التى فى 
الثوب الخطط (؟١)‏ وشمهها ,الجل فى قوة أعضائها ووثاقة خلقها » و باانمامة 
التى عرضت لظا فى سرعتها )١١(‏ ومنيت ذنها فى البواض بيجناحى نر 
نوف (10) وشبه ضر عبا البالى بالقربة الخلق )١(‏ ولغخذيها فى السمن بيالى 
قصر عظيم )١9(‏ وأضلاعبا المتصلة بفقارها القسى (١؟)‏ وإبطيها فى السمة 
نين من بيوت الثوو الوحكى + وأضلاعما القسى المطوفة حت صاب 5 
(١؟)‏ ومرفةيها البميدين عن جنبيها بسقاء قوى حمل بكل يد دلوا ومثى 


مهما وقد باعدهها عن حجواء4 فارتفع ذلك مرفقاه عن حؤنية )م وشمهها ف 


يوج ل 


ضخامة جسمها وحسن خلقها وتراصف أعضائها بقنطرة رجل رو بالغ فى 
ضنعها وتقوية بنائها (*؟) وشبه أثار السم فى جلدها بآثار طرق مورد على 
صخرة ملساء فى أرض صلبة (97؟) وغنقها الطويل بسكان الفينة (8؟) ورأسها 
فى صلابته بالستدان (0>) وخدها فى نعومته بقرطاس الشأمى » وشفتها يلد 
مدبوع (١؟)‏ وعينهاالمرآ تين اللامءتينف كهفين وقدأحيطتا بعظمي نكأنهما حجر 
القات (؟) وبعينى البقرة الوحشية التى أريعت (25) وشبه أذنها بأذلى الشاة 
(5*) وقلمها الذكق حجر المرداة (53) وإسراعها فى السير بإسراع ذ كر النعام 
(9) وشبههاف التبخترفى مشيتها بالجارية ترخى أذيالحاوتتبختر أمام سيدها(44) - 

أما نداماه فقد شبههم بالنجوم (44) وشبه صوت القينة بضوت النوق 
تبى أولادهن (01) وشبهنفسهحين تحامته النشهرة بالبفير الأحرب (8ة) وغيه 
حصانه بذَئب الغضا المتورد (55) ورجلى الرأة ويديها بالشجر والفروع (11) 
والموت بصاحب الدابة برخى لها رسنها لترعى وطرقه بيده فهو قابضها لا محالة 
(2) وشبه اليأس بالموت (؟”7) و شبه نفسه فى اللخفة والمضاء برأس المية (8م). 

وف معلقة زهير : تثبيه ديارأم أو فى ,الرقتين عا يبت على ظاهر اليد من 
الوشم (؟) وما يفرش من الثياب بالدم فى الخرة (ة) وإصابة المقصود باليد التى 
لا مخطىء الف (1١١)وفتات‏ العهن حب الفنا فى تفرقه (؟1) والارب تستأصل 
المحربين بالرحى تعرك ثفالها'(1©) وشبه حصين بن ذمضم بالأسد ؛ والسلاح 
بالأظفار » واستعارهما لما (8؟) . 

وفى هذه المعاقة كثير من صور العثيل ء كتمثيله المنايا عيت من تصيبه » 
ويطول عمر من مخطئه حتىيهرمء بالناقة المشواء تسير بالابيل على غير هدى (٠ه)‏ 
ومثيله من كانوا فى صلاح من أمرهم » نم صاروا إلى حرب تستعمل فيها السلاح 
وتسفك الدماء بقوم رعوا خيلهم زمناء فاما ظمئت أوردوها مياها كثيرة (+4) 


لاوم ل 


وتمثيله من لا يجامل الناس ويدار يهم فى أكثر أموره ممهم فيصييونه با يكره 
عن عض بالمهمر س وبوطأ بالأفسم (١ه)‏ والذى. يبعدفق الفرار من الْنية من 
يحاول أن يرق أسباب السماء بسلم (55) . 

وفى معلقة لبيد شبه الرسوم الباقية بالكتابة الباقية على الأحجار (؟) 
والطاول التى غسلت الأمطار ما كان متراكا عامها من التراب بالكتي التى 
غابت فيها الكتابة » لبعد عبدها بالكاتب » والسيول بالأقلام تحدد كتابة 
تلك الكتب 0 وبالواممة عمدت إلى وشم 
بذر النثور على داراته كأنه جديد (4) وجماعات النساء دلى هوادجهن ببقرات 
وءش فى <سن عيونهن » و بظباء وجرة عاطفات على أولادهن )١11(‏ والرعال 
فى ضخاءمها بأئلات منعطفات وادى بيشة وأحجاره الضحمة (16) وشبه الناقة 
فى خمها بالسحابة (8؟) والغيار بدخان النار (1؟ » 4”) واليقرة الوحشية كلما 
حركت بالليل أشرق لونها بالدرة انقطم ساسكها (©5) والقرن بالرمح (00) 
واستعار الرقص للارتفاع والاتخفاض (05) واستمار ارريح الشمال يد(١1)‏ وشبه 
الفرس منتصبة بالئذلة المامرفة (15) وامرأة البائسة بالناقة الى شدت على قبر 


ضعف أثره على اليد فرجمته وأعادته 


صاحبها (17) وشبه قومه لاناس بالربيع الذى بحبى ميت الأرض (87) . 
وتفيض معلقة عمرو بن كاثوم بأمثال هذه التشبسهات » فَقد شبه الماء الذى 
عزج به الجر بالورس (؟) لأنها إذا مزجت بلماء 1كنست ثوب صفرة . وشبه 
ذراعى المرأة بذراع ناقة بيضاء لم تلد بعد )١5(‏ بريد أنها “مينة وأن بشرمها 
خالصة البياض . كا شبه ثديها يحق العاج بياضا واستدارة )1١١(‏ ولا كان حق 
الماج يابسأً خاف أن يسبق إلى الوم أن ثديها الذى شبه به يكون كذلك » 
قنفاه بقوله 8 رخصا 6 أى غضا ناعماً طرياء ثم قال إن هذا الندى لم سه يد 
لامي وان صاحبته عفيفة . وشبه ساقيها بسار يتين من عاج أو رام إذا 
و نهم لحامهما رنين (14) وشبهوجده مها بوحد ناقة أضلت حوارهافرجءت 
(م - ٠٠‏ معلقات ااءرب ) 
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الحنين )١5(‏ ويوجد العجوز آم بترك ها الذهر أحدا ص أولادها التسعة (0؟) 
ومثل المامة وقد بعدت عمهم ؛ وحال دوسها السراب » فتراءدت لهم مرتفمة 
بالسيوف الملولة من أغادها » وقد خياها السراب كذلاك (؟5) وغر بأنهم 
إذا حاربوا قوما طحنو كا تطحن الرحى الحنطة (0؟) وجعل قرى أعدائهم 
الحر ب الطاحنة اياي وشبه رءوس أو اءلك الأعداء إذا سقطت عن أحسادمم 
بأحمال .ل سقطت فى أرض ذات حجارة (/7؟) وسيوفهم بالخاريق فى أبدى 
صبيانهم » لأنهم مهرة حذقوا حماها والضرب بها (55) وثيابهم لكثرة ما وقم 
غليها من الدماء كأنها خضبت بالأرجوان )5 وشبه الدروع ى. ندر يها 
وحسن نسجبا بطرائق الماء إذا هبت عليه الريم (7) والنسوة إذا مشين غير 
مجلات وبعايان مرحاً بالمخمور بن يمايلون (87) واليد فى سرعتها فى الغضمرب 
بالقلين التى يلعب بها الصبيان . وكذلك تفيض معلقة عنترة بكثير من التشبيهات 
كا شبه ناقته أو أطلال حبيبته بالقصر (5) وشبه الإبل الخلوبة فى -وادها 
وكثرمها مخوافى الغراب الأسود )١5(‏ وريم حبيبته برح فارة السك (ه١)‏ 
و نرم الروضة الأنف )١4(‏ وتغريد الطيور فى الروضة بترت الشارب المترنم(+؟) 
والذباب إذا سن إحدى ذراعيه بالأخرى برجل أَحِذم قعد يقح نارا بذراعيه 
)م وشبه نفسه على ظهر الناقة من يكسر الإكام مخف ظابم صلب (2؟) 
والنعام تجيب اذلات الظليم بجماعات الإبل يتم إذا أهاب بها الراعى (4؟) 
وهذا الظلبم كأنه مركب عل خيمة فالنعام تحاذينه ليتظلان به (0) وشمهه فى 
صغر رأسه بالءبد الأسود (21) وشبه قوائم الناقة بدعاثم اتليام (5) وبالناقة 
من الحدة والنشاط ما كأن هرات إبطبا ينهشها (م5) وشبه عرقها الذى 
بسيل من رأسها بالدبس والقطران <ءل فى 3م وأشعلت نحته النار (67) وظاءه 
غير المسةاغ بالملقم فى صرارته (41) ورشاش العأمنة النافذة بالعندم فى ارة 
(/5) ورأس القتيل و بنانه وقد حللمهما الدماء كأ تا خضبا باامظل (14) وهو 
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:فى طول قامته كالم رحةالعظيمة (16) .وشيه حيد حبيبته تحيد الجدابة(19)وشبه 
الرماح بالحبال التى ترس لف البثر (7) . 
وشبه الها رث النار اأتى أوقدتها هند فبيئت ديارهابااضياءالذىيغمر السكون 
و.دد الظاءات © كا شبه ناقته السسر يءة بالنمامة طويلة السافين ذات 
الأولاد )٠١(‏ وشبه الغبار الاقيق التى تثبره بقواعها ا يشاهد فى شماع 
الشمس بالدان إذا نظرت إليه من كوة )١١(‏ ومثل المنية ترميهم عصائ.ها 
عن رى جبلا فلا يضيره ولا يؤثر فيه (6؟) وشبه من يصبر على امال الأذى 
ان «*ءض عينه على الى م( ومن #مل «رارة غيره بالججل تماق أهال 
غيره على ظهره (ا4) ومن يوْخد بذنب غيره بالظباء تؤخذ بذنب الشاة (1ه) 
والصءالوك بالأنقاءث"؟ شتارتهم (11) ,والدماء التى تيزف من الجراح: بالماء 
الدى بسيل من المزادة (/) يا شبه تمرك الرماح فى أجسامهم بالدلاء مرك فى 
الوسر لكتلىء (ع/ا) والسكتيية الجنمعة على قائدها بالقرون المتحنية على رأس 
الحيوان (8) ٠‏ ظ 
ذلك أ كثر ماف المعلقات من التشبسهات . ومى :مط صورة واضحة 
لمماذيها » ونستطيع من استقراء هذه الصور وما عاثلها أن نرى : 
(1) أنها نشبهات قريبة ؛ لامحتاج إلى تعءق فىفومها ؟ وأنها عتاز بالبساطة 
والسهولة . ظ 
)١(‏ وأن معاذيها معان مادية ما تقم عليه الاواس . 
(©) وأن منمزع هذه المعانى هى البيئة الى عاشوا فنها » با ذبها من مماء 
ونجوم » وسحاب ومطر » ونبات وحيوان » وسار ماتجدون فى حيانهمالبدوية . 
و بذلك استطاع هذا الشمر أن يسد كثيراً من الثغرات التى يحدها الباحث 
فى تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام » حين لايحد مابساعده على تحقيق غرضه من 


() الأاقاء ججم لقى » وهو العىء المطروح الذى لا يكترث به لحقارته , 
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الأثار الشاخصة ؛ أو النقوش البارزة » أو السكتابة الباقية التى صورت حياةغيرم 
من الأمم » واعتمد عامها المؤرخون » واخذوها مصدراً للمعلوماتالتى استطاعوا 
الاهتداء إلمها . ولذلك نبض هذا الشعر يكثير من المقائى عن الأمة العربية 
التى لم يستطم أن ينض بها غيره من مصادر القاريض . 

ولا وصف أ كثر تلاك المعالى بالشرقة » فقد كان أاب المعاقات من 
الأمة الذبن روا عيون الشعر » واستخرجوا معانيه » واتبمهم فيها الذين جاءوا 
من بعده من الشعراء . قال أبو عبيدة . يقول من فصل امرأ القيس . إنه أول 
من فتح الشعر واستوتف» وبكى فى الدمن » ووصف مافهها .. وهو أول من 
شبه اتفيل بالمصا والاقد:00© والسباع والغلباء والطير » فتبعه الشعراء على تشبيهه! 
هذه الأوصاف ٠‏ وقآل أبو عبيدة:إن امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد » 
يمنى فى قوله فى وصف الفرس « قيد الأوايد 6 ةتمءه الناس على ذلك . . وأول 
5 قال « فعادى عداء 6 فاتبعه الناس . وكذلك وحدنا مثل هذه الكلات. 
فى وصف أولئك الفحول. 

والإشارة إلى أو لئك الفحول وابتكارهم الى المعاقات تقتضينا الإشارة 
إلى ماتوارد عليه امرؤ القيس وطرفة بن العبد »فى قول الأول : 

وقوفا بها صحبى على مطرهم 200 يقولون لاسهلك أسى ونجمل 

وقول الآخر : 

وقوفا مها صحبى على مطيهم 2 يقولون لاتبالك أمى وتجلد 

فقد اتفقا فى البيتين على هذا انحو ولم بغير طرفة إلا لفظ القافية الذى. 
حعله طرفة « لد 6 موضم 9 يمل 6 فى بدت امرى القيس : 

' وهذا لون من السرقات » مماه النقاد « وقوع الحافر على الحافر 6 وأجمموا 


 ةعيرمسلا اللقوة العقاب الأثى , أو الأفيؤة‎ )١( 
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على رفضه والنهوين من شأن قائله » ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا أبو عمرو بن 
العلاء الذى يقول فى هذين البيتين « عقول رجال توافت على ألسةمها 4 . 

ولا نستطيع أن نقر هذا التوافى أو التوافق أو الالتقاء عند كثيرين من 
الآخذين ٠‏ إذا كنا عارفينعلى وجهالتحقيق أن الْأخوذ منهم سابقون فى الوجود 
والحياة على الذين شابهت أقو لمم أو أعماهم الأدبية أو بءضها أعمال أولئتك 
السابقين . والتوافقعلى هذا النحو بين المتعاصر بن أ كبر الظن أن مرحمه سوء 
حفظ أوائك الرواة» الذين مختلط عاهم الأمر فينقلون من شاعر إلى شاعر » إذا 
وجدوا تقار با ف الانجاه أو فى الموضوع ؛ أوفى الفسكرة الممبر عنها . ومرجم ذلك 
فى المقيقة إلى الغفلةوالنسيان » وكيرة مايسمءون وكيرة ماءرون لشهراء محتلفين؛ 
وأغلي الظن أن راوى القصيدتين واحد » ور عا بشغم له فى ذلك الخلط أن 
القصيدتين من #ر واد هو « حر الطو يل 4 وقد قدم كلا الثادر ن قصيدنه 
حديث عن الأطلال والديار » فأطلال اصسرى” القيس سقط الاوى بين الدّخْول 
لحومل فتوضح فالمقراة » وأطلال خولة ببرقة مهمدتاوح كباق الوش فى ظاهر اليد 
وكا ناسب الاستيقاف عند تلاك الر بوع الحاو ية بعد ذ كرها عند امرى” القيس » 
ناسي ذلك عند طرفة ع 5 

إنها ظنون فى عقل الراوى وق خَلد الناقل بسرت له الرواية » كا بسرت 
اله أيضا استبدال حرفين فقط فى لفظ القافية محرفين ينسجيان مم القافية . إن 
الت كير المنطاق لابعنع جواز ذلك الأسيان والففلة من الراوى . 

1 لا عنم ان يكون الوم من طرفة نفسه » شن المحتهدل أن يكون قل دمع 
بيت امرى' القيس ؛ ووعاه فى عمّله الباطن » 3 نسيه ونس ى صاحبه » ولما صاع 
قصيدته وضم هذا البدت فى ذلك الموضع مءتقداً أنه بيته » وما هو ببته » ولكنه 
الوم ووحدة الفرض » وسياق الحديث » هو الذى دعاء إلى ذلك الزعم ؛ ويس 
ذلك كبير خطرء فإن ذلك المعنى أصبح من العانى السائدة التى لا كتما أاسنة 
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الشعراء الجاهليين. بل لخوهم ٠‏ وبين أبدينا قصيدة طرفة بأمسرها ؛ وى تفيضس. 
بأيات الشاعر ية الناضحةءوفمها من المعانى المبتكرة مالا يمحر صاحمهاعن الإتيان 
معنى. امرى” القيس فى غير لفظه* وفى غير معرضه وكدوته إن أراد . 

أما أن ن يكون الافظهو الافظ » والترتيب هو الترتيب » من غير اختلاف فى 
كل أو حرف سوى <رف القافية » ثذالك م انكر التوارد فيه والاتفاق عليه 
إذ أنا نرى -جواز التوارد فىالفكرة والممنى والماطفةءولا نراه فى الصورة والأساوب 
ولا ننكره فى لفظة أو افظتين ؛ إذا كانتا خاصتين بالممنى أولا يسبر عنه إلا مهما 
أو بأمثالهها .ومثل ذلك الذى قلناه فى امرى” القيس وفىطرفة كن أن يلتمس 
عذرا فى أمثال تل كالنصوص . 

أما 5 موقم الحافر على الحافر 4 ا يقولون ؛ أو عقول الرجال تتوافىعل 
ألسنهها 4 فاستا تراه يقم على هذه الصورة السكاملة التىج مت الفسكرة وصورتهاء 
لأنه 537 عن السام يدا ليدأ أن الممنى واللفظ مةمرنان فى الذهن ». واحيها 
كذلك فى جيم الأذهان ؛ وقد يكون ذلك فى لفظ واحد: اسيم ذا ته أو وامم 
معنى» ولكنه لايكون كذالك فى العبارة عن المعاتى المركية أو +دلة من العواطاف 
أو الانفعالات المتنقلة » أو اللياة المقلية التى بسرى تيارها متتابعا”'* . 

وقد ذ كر أن طرفة أخذ بيته فى وص ناقته : 
أَمُونٍ عألواح الإرّان تَأتها على لاحب كأنه ظبث” رحد 

من قول امرى" القيس فى غير المعلقة : 
ونس الواح الارّان تأنه على لاحب كلد ذى المبرات”") 

ومعنى البيتين واحد » والاختلاف بين أافاظما قليل . 

## © 4# 


. انظر الفصل الخامس من كتاينا ( السسرقات الأدبية )صفحة ؟6١وما بعدها‎ )١( 
(؟) انظر الشهر والشهراء لابن قتيبة ١/١م - والعنس ااناقة القوية شءوت بالصخرة.‎ 
اأصماء اصلابها » والإران خشب صلب يشد بعضه إلى بءض » نسأتها زحرتهاء وسقمها بالمنسأة‎ 
. . وهىالمما » واللاحب الطريق الواضح » البرد ذو الحبرات من ثياب الدن الموشاة‎ 
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والناظر فى معالى المعلقات مجدها فى كثير من الأحديان غير مرتية الترتيب 
المنطق” الذى ينشده المتأخرون؛و كثيراً ما يحد الشاعر قدترك المنى الذىكان اذا 
فيه » وانتقل إلى معنى آخر استطرادا » ثم يود إلى ما كان فيه . ولذلك كان 
من لمكن محاراة القائاين بأن من اليسير على الناظر فى هذا الشعر أن يقدم بيتا 
ويؤخر آخر ءع: موضعه » 0 حد ما حول بينه و بين مابر بد شىء قد رضيم المعى 
أو يفسله » إنهو قدم أو أخر 8 عدداً من الأبيات . والسسب فى ذلك هو 
تماق الأذهان بالجزئيات » وعدمالتفكير فىالر بط بين الأفشكار والمعانى » ووصل 
كل جزء منها بما يت.مه. على أننا فى الواقم جد شيئًاً من ذلك أو فر يبا منهفىوصف 
بض ستوفالليوآن الى عرض بنش لساب اللملفاث أومفيا ايي قى :رصيق 
الفر سلامرى” القيس » ووصف الناقةنى معلقة طرفة»وفى معلقة لبيد أيضاً » وذلك 
لعنايتهم القائقة بالمروان؛وهدين الحيوانين بالذات؛ لطول ملازمتهم فيا ؛ وعم 
تقعوما هم ١‏ فى الظمن والإقامة والصيد والحروب . ولكنا مع ما يجد ١‏ 
فى وصف اليو ان لاجد ما يفسد المعاى بتقدم بعض عض الآنات على بعض 
وود أصبح . بدء القصائد بذ ؟ك ر الرسوم تقليداً من تقاايد الشعر الساهلى » 
وجرى عليه أصحاب المعلقات؛ ولم يشذ عن هذا 4 إلا عرو بن كاثوم الذى 
بدأ معلقته بذ كر الخمر » وقد عللاذلك ان قتيبة فى كتاب الشعر والشعراء بأن 
« مقصد التصيد إما ابتدأ فيها ذكر الديار والدمن والآثار» فبكى وشكا » 
وخاطب ار بع »واستوقف الرفيق » ليحمل ذلالك سببا لذكر أهلما الظاعنين عنها » 
إذ كأن ناؤلة العمد فى الماول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر , لانتقاهم 
عن ماء إلى ماء» وانتجاءهم الكلا » وتتبعهم مساقط الفيث حيث كان . 
م وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق » 
لل وه القلرن و مسرت إللهالاجوهة وله قدص :بذ ادا الأسماع إأيهء 
لآن التشبيب قريب" من النفوس . لانط بالقلوب » لما قد حمل الله فى ركيب 
العباد من محية الغزل و إِأف النساء » فليس يكاد أحد لو من أن يكونمتملقاً 
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إذن فطبيعة الحياة نفسسها هى التى حعات هذا الغرض فى مقدمة ما عاج 
الشعراء من الأغراض كا كانت سائر الأغراض أيضاً مما أوحت به الطبيعة التى 
عاش فمها أولئك الشعراء وأخلصوا ها » واستقوا معانمهم منهاء واشتقوا أخيتهم 
مما برونه فى حنباتها الواسعة . وكذلاك كان الانتقال من غرض إلى غرض موافةا 
لطبيدتهم » وملاعاً لنظرتهم القر ببة المأجلة التى لا تصبر على التأمل والفحص 
عن تلك المشاهد أو اللخواطر غالبا . وكان من الطبيمى ألا ننشد فى هذه القصائد 
ه وحدة الوضوع 4 التى ينشدها الدارسون والتقاد فى هذه الأيام فما يعرض 
عايهم من الأعمال الأدبية . لأن لكل عصرطبيءته ؛ ولكل جماعة ذوقها العام 
الذى ينبع من تلك الطبيءة . ومن خصائص الفين يعيشون فى عصور الحضارة 
الدفة فى البحث والاستقصاء » وحاولة عدم اتاروج عن جادة الموضوع » سواء 
أكان ذلك فى حال البحث الملمى أم كان فى الأعمال الفنية » ثم إن تقدم العلوم 
وتنظى مناهج البحث فنها من أم ما يدعو إلى طلب الوحدة فى الموضوع . 
وحصر الذهن فى دائرة لا تتعداها؛ حتى يكون الإنقان العلمى أو الإنقان الفنى ؛ 
وحتى لا يحد الطلم كعا سنن ةقاءن الفدل + بوذلك: لآن الوهودين 
فى النواحى العامية أو الثنية حاولون دائما أن يظمروا بالانفراد » وأن توصف 
أعم الهم بالكال حتى لا جد المعقي ممه ثغرة ينفذ منها إلى الفض من العمل » 
أو النيل من صاحبه؛والشّمةمنأهم الأسباب التى تموقعن محصيل السكالالمنشود . 

ولم يكن الأقدمون بحسون بهذه الأفسكار التى بحس بها الذين عاشوا 
فى عصور الحضارة » لأن تقك المعانى كانت بكرا » لخاولوا أرتف محصلوا مها 
ما يستطيءون ؛ من غير #أولة الاستقصاء أو التدقيق » واذالك: قيل إن ممالى 
الشه, عند الأقدمي نكانت غير نهائية » وهىعند الحدثين نهائية » ومعنى ذلك أن 
كل غرض من الأغراض اتتِى عالجها القدماء يمكن أن يمالجه المتأخرون » لأن 
عرض الأقدمين كان أشبه بالإشارة والإجمال » أما عرض المتأخر بن فإنه عرض 
عيل إلى التفصيل والتدقيق والاستقصاء . 


.هج سم 


ا مايمة 

و بعد هذه الجو له فى تلك الأثار اللخالدة فى التار 2 الأدى للامة العر بية 
أرجو أن أ كون قد وفقت إلى قيق ما صبوت إليه من الدراسة الموضوعية لفن 
المعلقات الذى تناولته من أ كبر جباته » ومهدت السبيل لخدمة الدص الأدى 
والاعماد عليه فى محاولة التعرف على أوائك الف نأ نشئوه » والبيئة التى عاشوافهها ؛ 
والظواهر الطبيعية والاجماعية التى بانت معاللما فى الأعمال الأدبية . 

واست أزم أننى أتدت على كل مايمكن أن يقال فى هذا الموضوع الذى 
حمات افاقه تنسم أمائى كنا تقدمت فى البحث » وأوغلت فيه ؛ وكانت محاولتى 
داعا أن أثنى عنان الال الذى كان محاول أن يلم بكل صغيرة وكبيرة تتصل بهذا 
الموضوع ء ولم أشعر فى أيةمرحلة من مراحل البحث با قد يشعر بهالذينيكتبون 
فى الموضوع الواحد من الضيق بقيوده » والعزامهم تحدوده . 

وأعتقد أن هذه الدراسة تفتح كثيراأ من أنواب الدراسات أمام الختصين 
فى فنون المعرفة الختلفة » فإن علماء التار يخ يستطيءون محقيق كثير من الأعلام ٠‏ 
وتمحوص الوقائع والأحداث التى يجدون فى ثنايا المملشفات إشارات إلمها » بم 
يحدون فى مصادر التارريخ الأخرى . و بستطيم علماء الجعرافية أن يستعينوا بها فى 
وصف طبيعة الجز برة المر بية » وتحديد مواقعالمنازل والجبال والهضاب والوديان » 
ورسسم خرائط تفصيلية تعين مواقعها » وتشير إلى مابق منها وما اندثر . وكذلك 
بحد علماء النبات واليوان الا لدراسة ما عرضت له المعلقات من صنوفههما . 

وعاماء اللغة يستطيعون نحدمر الألفاظ التى استعملها أححاب المعاقاث دراسة 
كثير من الظواهر الغو بةفمها » ومعرفة الألفاظاامر بية والاخيلة » كايستطيءون 
تنبع هذه الألفاظ والبحث عن حياتها فى الزمن » وما أبقاه الاستمال » وما أماته 
الإعيال» واحتفاظ كل لفظ معناه» أو ماأصابهمن تصرف الءصور فى ذلك الممنىء أو إبعاد 


سد ”# ص تٌ سلب 


ه عن دلالته بالتوسع أو المجازء أو إشراك معنى غيره معه فى الدلالة عليه » و بقاء 
اللذظ جامداً » أو اشتقاق ألفاظ أخرى منه . 

ذلك بعض ما تثيره هذه الدراسة من الأفكار والدراسات التى ذ كرت 
منها مايتسم له نطاق هذا البحث . 

والجد له على ماهدى إليه » وأعان عليه » له الجد فى الأولى والآخرة » نم 
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استدراك 


وقمت بض الأخطاء الطبعية القليلة نشير إلى يمضها فما يأتى : 
فى السطر الثانى من الصفحة 4 كلمة إذا » وصوابها إذ . 
وفى السطر السادس من الصفحة 022015 كلمة بهده» وصوابها بهذا . 
وى السطر الأول من الصفحة 58 كلمة كان » وصوابها إذا كان . 
وى السطر التاسم من الصفحة ١78‏ كلمة لمعم » وصوامها الهد هد 
وفى السطر التاسع من الصفحة 1٠‏ كلمه غولا » وصوامها وغلا ٠‏ 
وفى السطر الحادى عشر من الصفحة ١904‏ كلمة طرفة » وصوامها لبيد . 
وفى السطر الثامن عشر من الصفحة ١15‏ كلمة الحون » وصواءها الحمونجون ٠‏ 
وف السطر الثامنعشر من الصفحة ١17‏ كلمة عنون » وصواءها عنود ٠‏ 


الموضوع 5-9 
اللشوهة ني فق خط هنا معاد يهاه مناه .لاق فاع وى وات ١‏ جد ار 
الشعر الجاهل - منزلته عندالمرب - اللمعلقات بين الشعر الجاهلى س- 
خطة البحث . 
الفصمل انر ول 


العلقات (9 - لاه ) 

كلمة فى الصطلحات الأدبية - أحعاب العلقات وقصائدم -- رأى صاحب 
العقد » والزوزتى» وأنى زيد» والتبريزى » وأنى جعفر النحاس » واءنخلدون 
(و- ؟١).‏ 
مصطلحات أخرى : السبع الطوال -- المذهبات -السموط -- الشهوراته 
- القصائد المشهورة - السيعيات ‏ السبم الجاهليات )١8-1(‏ 
سبب تسميتها «العلقات» - رأى ابنالكلى » وابن عبدربه » وانرشيق». 
وان خلدون » والبغدادى » وألى جعفر النحاس » وابن الأنبارى »؛ وياقوت 
(50-؟ ؟). 
إنكار خبر التعليق » رأى الرافعى : نسبة جما إلى ماد -- نسية خبر 
تعليقها إلى ابن الكلى » رأى نولدى - إنكارالقصائد جلة و إنكار كتابتها 
وتعليقها -- رأى الدكتور طه حسين  77(‏ 34 ) . 
مناقشة الأراء السابقة - الاختلاف فى جع القصائد السبع - خزانةالنمان 
- العلقات الثوانى - الرد على أنى جعفر النحاس -- الطمن فى رواية 
حاد ‏ (55 -88). 
حجج منكرى التعليق : أمية العرب - عدم ذ كر كتابها و كيفية ية تعليقها 
على الكمبة - عدم ذ كر شىء عن المعلقات ىأخبار نديد بناء الكعية - 
تقديس العرب للكعبة - مناقشة هذه الأراء - التشسكيك فى أمحاه 
المرب ( 9م - /اه ) . 


الوضوع اصفحة 
الفهل الثابى 
شعراء الملقات ( 8ه - ١94‏ ) 
لمعلقات السبع وأسحامها - أصحابها عند صاحب الجهرة - عندالتبريزى ‏ 
الجمم عليه مهم ( 58 - .)5١‏ 

(١)امرؤ‏ القيس ... ال عن ل قاس و مام ع فق ووز امم قينا 
معزلته بين الشعراء -- نسبه -- حياته ٠‏ هل كان امرؤٌالقيس شخصيةخيالية؟ 
- امو القيس ف التاريخ والأدب -- شاعرية اصرىء القيس (87-517) 
معلقة امرىء القيس - أهمينها - نوثيقيا - سبب إنشادها - مناقشة 
هذا السببٍ - أغراضها - ماأقحم علبها - مناقشة الشككين فيها- 
نص العلقة ( 7م - 5 

(؟) طرفه بن العيد ... مامه طاول اقلقاة لقع لاطو امم 7 18 حم 0 ١‏ 
فسعت رأى النقاد فى منزلته -- تاريخ حياته - وفاته 
البكرة - أخلاقه )١(١9 - ٠١9(‏ 
معلقة طرفة - سبس إنشادها -- السبي بين أغراض القصيدة - أغراض 
المبلقة 7 تمن الملقة ( ين ظ 

(؟) زهير ١‏ بن انسل + لاط ما الصو عم لأاعروانت. ها 
معزلته ين فحول الطرقة الأول - شاعريته -- العناية بشعره -- حياته 
رأخلاقه 11 - )1١44‏ 
معلقة زهير -- سبب إنشادها - حرب داحس والغبراء - دعوته للسّل 
أغراض الماقة - نص الملقة ( )١6١ - ١45‏ 

(4) ليشن ونبعة يف عم جه ا خم نفق _وفاد عم يمد 3481| 
منزلته بين الشعراء - حياتهة وشعره - إسلامه ) ١٠6١‏ -لمه١)‏ 
معلقة لبيد - خصائصها فى الفرض والأسلوب - أغراضها - نص العلقة 
(8ه٠١‏ - ١54‏ ) 

(ه) ععروين كأمهم ل ل ل لنب ملم عم مل ال.. 88[ س2 9/4( 


000 الك 

اموضوع الصفحة 
مسزلته بين شعراء الجاهلية - نسبه -- حياته وأخلاقه - يينه وبين. 
عمرو بن هند ( ١55‏ - /159 ) . 
معلقة عمرو بن كلثوم -- شهرها - سبها - أغراضها -- نص العلقة 


(597ذ - ١07‏ ). 
(5) عنترة بنشداد ...مم اث ل عل سن اس الى 5/ا( - الها 
:0 ين سيران اللاطليه :- النعيد ع معزاةدميت لالجافية :ومداقة 
(كل/ا1- كل١1).‏ 
معلقة عنترة - سبب إنشادها - مطلعها - أغراضيا - نص العلقة 
(14 - عام ). 


)7( الحارث ل كلق 8 ووه يو ننم اا خاي لف جك عرد لازا بح يا ١‏ 
معزلته بين شعراء الجاهلية - حيانه - منزلته من قبيلة بكر بن وائل 
(لاخم١ظ1‏ - .و١‏ ). 
معلقة الحارث - صلها ععلقة عمرو بن كلثوم -- إنشادها فى محلس 
جمرو بنهند - أغراضيا - خصائصها - نص العلقة ( 19 - ١99‏ ). 
الفصمل الثالت 
امجتمع العربى كا صورته المعلقات ( ٠٠١‏ 794 ) 
تصوير العلقات للمجتمع العربى فى مختلف مناحيه - المواقم والجبال 
(؟١٠)‏ الجو والرياح والمطر والنجوم ( 7٠‏ ) نات الصحراء 
7١ (‏ ) حيوان البادة ( 5١1‏ ) الحياة الماهلية فى المعلقاث ( 587 ) حياة 
المرب والسلام ( /ا7 ) أدوات القتال (50؟) امرأة المربية فى المعلقات 
( 50.) عادات العرب فى المعلقات ( 718 ) انر (514 ) فضائل المرب 
النفسية ( 514 ) صور أخرى للمجتمم العربى فى اللمعلقات : جماية الماء 
(584 ) دن الجاهلية ( 55٠‏ ) الأطام والحصون ( 747 ) “لعب العرب. 
١97 (‏ ) خضاب الرأس ( 94؟) . 


جع ل 


الوضوع 
الفصمل الرابسمع 
الفن الشعرى فى العلقات( 96 ل 4٠.‏ ) 
العلقات هى الصورة الكاملة للفن الشعرى عند العرب - تقاليد المعلقات 
وحيانمها ف الزمن- ا - عمود الشعر ( 90 - 798) . 
)١(‏ أغراض المعلقات وفنوتما : اع نوت لقال بم قات قم 
فنون الشعر العربى وفنونه عند لأوريين - غلية الشمر الغنانى فى شعر 
العرب -- حظه من الشمر القصصى ( 84 67 ) . 
فنون. الشعر فى اللمعلقات : باب الوصف ( 07 ) باب النسيب ( 59:7 ) 
اب الفخر ( 588 ) باب المكة ( )84٠‏ - ابالدي ( 544 ) . 
(”) ألفاظ المعلقات وأساليا ... ممم ممة ممم لمن العم م © ع سياس 
التبان فى ألفاظ المعلقات - أر التبدى والتحضر > الغرابة والحوشية 
وسناة يس اسيل اق اننا التلقاك بح با يولك ونال :كلتمن 
الألفاظ - المواقم والجبال والياه - أسماء الحيوان ونموته- أسماء النبات ‏ 
أعلام الرحال والنساء والقبائل - الصفات والكنايات - سلامة الأساليب 
من الأخطاء - محاسن الألفاظ . 
(م)أوزانالمعلقات وقوافها ... الل لل ل هاس سس ياس 
أحر الشعر التى نظمت نبا ال المعلقات '- اه إلها بالفطرة وطول 
العاناة - سلامتها من عيوب الأوزان - الترصيع -- قوافى الملقات - 
وحدلها - عيومها : - الإقواء فى معلقة الحارث .» والسناد فى معلقة 
جمرو بن كلثوم -- فن التصريع . 
(؛) معانى المعلقات وأخيلتها فقف غقة لود عله لووط عم دجوا ب مداع 
بساطة المعاتى ‏ المعانى الادية - البعد عن التكلف- النفور مىالغاو - معانى 
التشبيه فى العلقات - المعاتى المبتكرة -- كلمةىتوارد امرىء القيس وطرفة - 
بدء العلقات بالتشبيس - تعدد الأغراض فى كل معلقة - الوحدةفىالعلقات . 
الا ده مود اسه عبن تعد بون ل بجا م عو أل زع عد لاو ) 


دراسة أدبية لشاعر العراق ؛وبيثته السياسية والاجماعية. 
(؟) أدب المرأة العراقية : 
دراسة فى الأدب النسوى»وتمريف بشواعر العراق . 
(-) أبو هلال العسكرى ومقابيسه البلاغية : 
منايع بلاغته » وممبحه » ومقا ندسه 4 قارة فى البلاغة والنقد . 
() دراسات فى نقد الآدب العربى: 
حث فى حياة النقد »واثار النقادءومناهجبمء من الجاهلية إلىنهاية القرنالثالك 
(ه) قدامة بن جمفر والنقد الآدى : 
مدق يانه وا »ودرأسة لمج جددد قَْ النقد الأدى ' 


0 السرقات الآادبة : 
بحث ف ابتكار الأجمال الأدبية وتقليدها . 
(8) البيان العربى : 


دراسة تاريخية فنية فى أصول البلاغة العربية ٠‏ 
(م) مقدمة فى التصوف الاسلاى : 

ودراسة تحليلية لشخصية النزالى وفلسفته فى الإحياء . 
(ة) معلقات العرب : 


دراسة نقدية تاريخية فى عيون الشمر الحاهلى ٠‏ 
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> شارع حَمّودهالمقّاول- عابدين 


